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التناسب في سورة إبراھیم علیھ السلام وارتباط قصتھ بسیاق السورة الموضوعي والسور 
 الأخرى حولھا

The Correlation in Sura 14 and the Relation of Abraham’s Story to the 
Sura’s Thematic Context and Surrounding Suras  

 

  ندین مصطفى السلیميد/ 
Nadeen Alsulaimi 

  السعودیةالمملكة العربیة  –جدة  -جامعة الملك عبد العزیز
nalsulaimi@kau.edu.sa 

 

  14/05/2023: تاریخ القبول   09/06/2022 تاریخ الإرسال:
  

    :الملخص
محورھا الرئیس ھو التوحید ووحدة  وذكروا أنّ  علیھ السلام، اعتنى المفسرون ببیان موضوع سورة إبراھیم

ا ذُكر فیھا الذین بدلو وربطوه بما جاء قبلھ من آیات ،فیھا ودعائھ إبراھیم ذكرالرسالات، وتناولوا مناسبة مجيء 
و ذكر النعم أ ،بیان أدلة التوحید :ما بین لمجيء قصة إبراھیم في السورة وتعددت المناسبات المذكورة نعمة الله كفرًا.

 لبأغ في حین أنو .التي یعبدونھا أو تذكیرھم بملة إبراھیم وسؤالھ ربھ اجتناب الأصنام ،الخاصة على قریش
 توضح لا تتناول تناسب آیات وموضوعات السورة عبر ذكر تناسب كل آیة مع ما قبلھا، فإنھا الدراساتو التفاسیر
علیھ السلام في موضع قریب من خاتمة  إبراھیم ذكر یث یجيءبین مقاطع السورة وترتیب موضوعاتھا حالعلاقة 

 السورة ولیس في بدایتھا. 
بب وس تناسب آیات سورة إبراھیم ھذه الدراسة تعتمد على تحلیل أجزاء السورة ونظمھا الموضوعي لبیان

وع دراسة أن موضوتبین ال موضوع النعمة وشكرھا،السیاق الذي یتكرر فیھ وارتباطھ ب فیھا،دعاء إبراھیم  مجيء
وتناسق  ھاظملبیان ن ي لمقاطع السورةالتناظر التقسیموتطبق الدراسة  السورة متعلق بتوحید إبراھیم والإنعام علیھ،

السور المحیطة التي تذكر إبراھیم كذلك  بینإبراھیم علیھ السلام فیھا و دعاءلإظھار العلاقة بین ثم ، موضوعاتھا
لیھ إبراھیم عوتخَْلصُ المقالة إلى أن . بشكل أساسي موضوعي العذاب والنعم وتشترك مع سورة إبراھیم في طرح

 الرسول محمد علیھ السلام، كما أن مجيء بأمر ربھ السلام بحد ذاتھ كان نعمة على البلد حین أسكن ذریتھ فیھا
  نعمة من ربھم.كان الظلمات إلى النور من  بإذن اللهیخرجھم ل

  .، دعاء إبراھیم؛ علم المناسباتتناسب سورة إبراھیمسورة إبراھیم؛ الوحدة الموضوعیة؛ : الكلمات المفتاحیة
  

Abstract:  
Exegetes have shown the main theme of Sura Ibrahim (Q 14) which is monotheism and the 

unity of God’s message. They also have indicated the link between mentioning Abraham in the 
context with the previous verses such as stating the proofs of monotheism, graces casted upon 
Quraish specially, or a reminder of Abraham’s religion. However, most studies focus on the 
correlations of the verses and themes verse-by-verse. However, they do not show the relation 
between the sura’s parts and the order of its themes since the story of Abraham occurs near the 
end. This study analyzes the sura’s parts and its thematic arrangement to show the coherence 
of the verses, the reason of mentioning Abraham’s supplication and its relation to the theme of 
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grace. The study shows that the main theme relates to Abraham’s monotheism and God’s 
blessing upon him. Also, it applies the symmetrical division to the sura and demonstrates the 
relationship between mentioning Abraham in Q 14 and the surrounding suras in which the 
themes of punishment and blessing occur too. The article concludes that Abraham himself was 
a blessing for the people of Mecca when he had his offspring settled there by God’s willing as 
Muhammad was sent to invite them to the light by God’s willing. And that was a blessing from 
God upon the Meccans.      
Key words: Sura Ibrahim; Thematic unity; Coherence of sura Ibrahim; Ibrahim duaa; 
Correlations science. 

  مقدّمة: 
سورة إبراھیم علیھ السلام لا تبدأ بذكر قصتھ أو صفاتھ، بل إنھا لا تحكي تفاصیل دعوتھ لقومھ أو 
كسره للأصنام أو غیرھا من القصص التي ذكرھا القرآن الكریم في سور مختلفة، ومجيء الحدیث عنھ فیھا 

 موضوع السورة كما یشُیرلا یتجاوز وصولھ إلى مكة والدعوات التي ابتھل بھا إلى ربھ وشكره على نعمھ. 
، وھذا رابط واضح عدد من المفسرین ھو التوحید الخالص كما یبینھ القرآن الذي نزل على النبي محمد 

، والإشارة فیھا إلى ذریتھ 1بإبراھیم علیھ السلام فھو أبو التوحید، وبدعوتھ دعت كل رسائل النبوة من بعده
ر ذریة التي سكنت في البلد الحرام. وقد ربط المفسرون بین ذكترتبط بوضوح تام بنبي الإسلام سلیل ھذه ال

، وأن الله ذكرھم بأبیھم إبراھیم 2إبراھیم وبین الذین بدلوا نعمة الله كفرًا وعبدوا الأصنام عند بیتھ المحرم
، وذكر فخر الدین الرازي أن دعاء 3ودعائھ للبلد وذریتھ باجتناب الأصنام بعد عرضھ نعمھ الأخرى علیھم

إبراھیم مع توحیده أن یجنبھ وبنیھ عبادة الأصنام فیھ مبالغة متناسبة مع ما جاء في السورة من سرد أدلة 
أن الله تعالى أولاً ذكّر أھل مكة بالنعم العامة، ثم ذكّرھم وقال أبو السعود ، 4وحدانیة الله واستحقاقھ العبادة

ھذه بعض الروابط التي ذكرھا المفسرون لبیان  ،5نھبالنعم الخاصة بھم عبر تذكیرھم بإبراھیم وعصیانھم لدی
ذكر دعاء إبراھیم للبلد في ھذه السورة تحدیدًا دون غیره من أحداث قصتھ في القرآن. المفسرون بیّنوا كذلك 

، وذكر بعضھم 6مناسبة تسمیة السورة بإبراھیم وعلاقتھا بالسور الأخرى المفتتحة بالحروف المقطعة نفسھا
وتناولوا علاقة فاتحة سورة إبراھیم بالسورة قبلھا (الرعد) التي تذكر  7دلیل على موضوعھا، أن اسم السورة
)، لذا تجيء سورة إبراھیم بتقریر أن 27) وأن الھدایة والضلال بید الله (الآیة 37، الآیة 31القرآن (الآیة 

اھیم ترتبط كذلك بما بعدھا . في حین أن سورة إبر8الكتاب نزل لیخرجھم من "الضلال" إلى "الھدى" بإذنھ
(الحجر) عبر الكتاب الذي افتتحت بھ سورة إبراھیم وانتھت، فتجيء فاتحة الحجر تصف الكتاب وكمالھ 

، وھذا الطریق ھو 9وجمعھ الخیرات سواء في الأحكام أو الوعود أو الإعجاز مبیناً طریق الوصول إلى الله
  صراط العزیز الحمید في أول إبراھیم.

، لكن ابن عاشور یستبعد ھذا 10مدنیة 30-28 كیة عند جمھور العلماء، وقیل إن الآیاتالسورة م
. وفي الروایات التي نقلھا جلال الدین السیوطي یكون ترتیب نزول 11الرأي، وذكر أنھا السبعون نزولاً 

لدعوة ، وبعد إعلان ا13. زمن نزول السورة یظھر أنھ في وسط العھد المكي12السورة ھو الواحد والسبعون
الجھریة، حیث تصبح العلاقة مع قریش متأزمة، وفیھا الكثیر من الجدال وطلب الآیات على صدق النبوة 

وتسلیھ وتثبتھ، وتذكره بمن قبلھ من الأنبیاء علیھم السلام وما  والوحي، وفي المقابل السور تطمئن النبي 
كما ھي سنتھ في نزول الوحي واصطفاء لاقوه من أقوامھم، وتبین سنة الله في الإنذار ونزول العذاب، 

لا یزال یدعو قریشًا وینذرھم، ویبین لھم نعم الله على الناس من نزول  الأنبیاء من البشر. الرسول محمد 
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الوحي لتجنب عذاب الآخرة إلى نزول المطر من السماء وخروج الثمرات وصلاح الأرض للعیش وتسخیر 
لھم، ویعطیھم كل ما یسألون؛ ولكنھم جعلوا معھ الأنداد وھذا ھو الكفر البحار والأنھار. الله تعالى یستجیب 

  والظلم الموجب لعذاب النار.
  مشكلة البحث:

في الإخراج من الظلمات (الكفر)  سورة إبراھیم تبدأ بذكر نزول القرآن العربي ومھمة الرسول 
إلى النور (التوحید)، والھدایة إلى صراط العزیز الحمید، ثم حدیث عن موسى علیھ السلام وقومھ وشكر 
النعم، مرورًا بالجدال وطلب الأقوام من رسلھم السلطان على النبوة، متبوعًا بضرب المثل على أعمال 

 كلمة الخبیثة (الكفر)، ثم التذكیر بنعمة الله على الناس والوعید فيالكفار ومثل الكلمة الطیبة (التوحید) وال
النار للجاحدین، وبعدھا یجيء مثال على التوحید عبر ذكر إبراھیم علیھ السلام وتركھ ذریتھ عند البیت 
 المحرم، وأخیرًا تأتي مشاھد من یوم القیامة وتحقق الوعد والوعید وإعلان التوحید عبر البلاغ الذي جاء

للناس. ھذا السرد السریع لموضوعات السورة یقود إلى ضرورة دراسة أجزائھا ومقاطعھا لتسلیط الضوء 
وفھم سبب مجيء ذكر إبراھیم علیھ السلام عبر دعائھ فقط في على انسجامھا وتناسقھا نظمًا وموضوعًا، 

 تاریخي والجدال العقدي معالقسم الثاني من السورة ولیس في أولھا مثلاً، وعلاقة موضوعاتھا بالسیاق ال
الأغراض سیتم تقسیم السورة تناظریاً إلى قسمین بحیث ومن أجل ھذه المشركین والبناء الإیماني للمؤمنین، 

یتم تتبع الموضوعات والألفاظ المتكررة المترادفة أو المتضادة والأسالیب المتشابھة لتقسیم السورة إلى 
، ثم 14موضوعات القسم الأول معادة ومتناظرة في القسم الثانيحلقات متناظرة نظمًا وموضوعًا، وتكون 

تربط الدراسة نتائج التقسیم بموضوع السورة الرئیس وبقیة الموضوعات. الدراسات البلاغیة والموضوعیة 
السابقة للسورة تركز على أن موضوع السورة ھو التوحید بشكل عام ووحدة الرسالات؛ لذا ھذا البحث یركز 

اسب السورة وموضوعاتھا، ودراسة العلاقة بین البعُد الإیماني والاجتماعي لذكر دعاء إبراھیم على بیان تن
، والمؤمنین في ذلك الزمان  علیھ السلام في السورة مع بقیة أجزائھا، وكیف یؤثر ھذا البعُد على النبي

سورة  ك كلھ بالسور حولوكیف یوظفھ القرآن للرد على جدال المشركین واستمرارھم في الكفر، وارتباط ذل
  إبراھیم علیھ السلام.

  التقسیم التناظري لسورة إبراھیم:
  تقسیم مقاطع السورة تناظریًا:

یمكن تقسیم سورة إبراھیم تناظریًا إلى قسمین كبیرین، في كل قسم ثلاث حلقات، ویتناظر القسمان 
الرئیس ھو التوحید ووحدة رسالة ، ویظھر أن موضوع السورة ‘)ج‘ ب‘ الكبیران بشكل متوازٍ (أ ب ج / أ

الرسل عبر التذكیر بإبراھیم علیھ السلام وثباتھ وكونھ شرفاً ونعمة على أھل ھذا البلد، السورة تؤكد على 
شكر النعم (أھمھا التوحید) وكیفیة الحفاظ علیھا بالأعمال الصالحة: الصبر، الشكر، التوكل، الدعاء، 

إبراھیم بنفسھ كان نعمة على أھل مكة، واقترن توحیده بالتوكل  إنّ  الاستغفار، إقامة الصلاة والإنفاق.
والتسلیم للحمید المحمود على كل النعم، ھذ التوحید یثُمر الشكر على النّعم سواء بالقول أو بالعمل الصالح، 

ترك  نوھو بلاغ واضح لا شك فیھ ولا شریك ولا ند ولا ولد؛ لذا یأتي تذكیر بقصة إبراھیم علیھ السلام حی
ذریتھ في الوادي غیر ذي زرع، وقبل أن یصیر البلد الذي تھوي إلیھ القلوب، وھي قصة ملیئة بتنفیذ أمر 
الله والاعتماد علیھ والدعاء والشكر على كل النعم رغم صعوبة الموقف بترك الذریة. ھذه القصة لھا علاقة 

ند البیت الحرام، وترتبط بامتنان الله على لأنھ من ذریة إسماعیل علیھ السلام الذي سكن وأمھ ع بالنبي 
إلیھم بالكتاب العربي الذي تفتتح بھ السورة لیخرجھم  ، وببعثة النبي 15أمة العرب بسَكَنھم في البلد الحرام
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دعاء إبراھیم الذي ابتھل بھ عندما عاد لبناء البیت، تفاصیل یأتي من القصة كلھا من الشرك إلى التوحید؛ لذا 
لبیت لا تذُكر، وإنما التركیز كلھ على إیمان إبراھیم وخضوعھ، ودعائھ � بإیمان ذریتھ وإقامتھم وضع ا بناء/

الذي یدعو قومھ للرجوع إلى دین إبراھیم  الصلاة، وقد تحققت إجابة الدعاء من خلال مجيء النبي محمد 
قریش وما تتمسك بھ ضد  علیھ السلام ومجانبة الأصنام. ویمكن ملاحظة ما تناقشھ السورة من معتقدات

نعمة النبوة والوحي، السورة تصفھم بمحبتھم للدنیا وتفضیلھا على الآخرة، وصدھم عن سبیل الله، 
واستجابتھم للشیطان، وتشابھھم مع الأمم السابقة في الشك وتھدید الرسل وطلب آیات أخرى، لقد قابلوا نعم 

البروز � یوم القیامة وتحقق وعده لرسلھ وعدم غفلتھ عما الله بالكفر، وجادلوا في البعث، لذا تقرر السورة 
 یعمل الظالمون. 

  والشكل التالي یبین تقسیم السورة تناظریًا:
  القسم الأول أ

  ) صراط العزیز الحمید: إرسال الرسل للخروج من الظلمات إلى النور، شكر النعم8-1 (الآیات أ
  یمنّ على مَن یشاء من عباده بالرسالة وعلیھ یتوكل المتوكلون) الله فاطر السموات والأرض: 17-9 (الآیات ب
) البروز � یوم القیامة: ضرب المثل بالكفر والإیمان، عذاب الظالمین، ودخول الذین آمنوا 27-18 (الآیات ج

  وعملوا الصالحات الجنات
----------------------------------------------------------------------------------------------  

  القسم الثاني ب
  ) نعمت الله في الدنیا: الأمر للعباد بإقامة الصلاة والإنفاق قبل یوم القیامة34-28 (الآیات ‘أ

  ) دعاء وشكر إبراھیم لربھ الذي لا یخفى علیھ شيء في الأرض ولا في السماء41-35 (الآیات ‘ب
یوم القیامة: ضربنا لكم الأمثال، لا یغفل عما یعمل الظالمون، لا ) البروز � الواحد القھار 52-42 (الآیات ‘ج

  یخلف رسلھ الوعد
  

  : تقسیم سورة إبراھیم تناظریا1ًالشكل 
القسم الأول أ یبدأ بالخروج من الظلمات إلى النور رابطًا بین النبي محمد والنبي موسى علیھم السلام، 
وبیان السبیل لزیادة النعم، وینتھي ببروز الناس جمیعًا یوم القیامة ودخول الكفار النار ودخول الذین آمنوا 

ذي نزل للھدایة إلى صراط العزیز الحمید، وعملوا الصالحات الجنات كما ھو وعد الله في القرآن العربي ال
في حین أن منتصف القسم أ یعُلن التوحید عبر تأكید خلق الله للسموات والأرض، وامتنانھ على الناس بإرسال 
الرسل بالبینات، وبیان إیمانھم وتوكلھم على الله في أداء التبلیغ، ھؤلاء الرسل یدعون الناس لرحمة الله 

الآخرة. القسم الثاني ب یفتتح بذكر نعم الله في الدنیا على جمیع الناس مؤمنھم وكافرھم، وغفرانھ قبل قدوم 
آمرًا العباد بإقامة الصلاة وبذل المال سرًا وعلانیة الذي رزقھم الله إیاه قبل مجيء یوم القیامة، ویختتم ھذا 

  احد القھار.القسم بالحدیث عن یوم القیامة وأحداثھ وعذاب الكافرین والبروز � الو
ھُ إلِیَۡكَ  :السورة یتخللھا خطاب متكرر للنبي  بٌ أنَزَلۡنَٰ ، ویتكرر فیھا وَلاَ تَحۡسَبَنَّ  ،ألََمۡ تَرَ  ،كِتَٰ

كِنِ ٱلَّذِینَ ظلَمَُوٓاْ أنَفسَُھمُۡ  ،وَلَنسُۡكِنَنَّكُمُ ٱلأَۡرۡضَ موضوع السكن في الأرض والمساكن:  ، وَسَكَنتمُۡ فيِ مَسَٰ
یَّتِي بوَِادٍ غَیۡرِ ذِي زَرۡعٍ عِندَ ذا یتناسب مع إسكان إبراھیم ذریتھ عند بیت الله: وھ بَّنآَ إنِِّيٓ أسَۡكَنتُ مِن ذُرِّ رَّ

مِ  ، لذا وسط القسم ب یذكر مناجاة إبراھیم علیھ السلام لربھ وحمده إیاه على نعمھ، مبیناً توحیده بیَۡتِكَ ٱلۡمُحَرَّ
ربھ ویقینھ بقدوم یوم الحساب، إبراھیم یبتھل بأن یكون ھو وذریتھ من مقیمي الصلاة وتسلیمھ وتوكلھ على 
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والصفحات التالیة تبین التقسیم التناظري لكل حلقات السورة مع  سائلاً ربھ الغفران لھ ولوالدیھ والمؤمنین.
  بیان ترابطھا وانسجامھا وتأكیدھا لموضوع السورة الرئیس.

  ریًا:تحلیل حلقات السورة تناظ
  الحلقة الأولى أ في القسم الأول:

  
 ۚ 1( الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ إلِىَٰ صِرَاطِ  بإِذِْنِ رَبِّھِمْ  مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ النَّاسَ  لتِخُْرِجَ أنَزَلْناَهُ إلِیَْكَ  كِتَابٌ الر (

 ِ مَاوَاتِ  اللهَّ الَّذِینَ یَسْتحَِبُّونَ الْحَیَاةَ ) 2( عَذَابٍ شَدِیدٍ مِنْ  لِّلْكَافرِِینَ  وَوَیْلٌ  ۗوَمَا فيِ الأَْرْضِ الَّذِي لھَُ مَا فيِ السَّ
نْیاَ عَلَى الآْخِرَةِ  ونَ عَن سَبیِلِ  الدُّ ِ وَیصَُدُّ ئِكَ فيِ  اللهَّ أرَْسَلْناَ مِن ) وَمَا 3بَعِیدٍ ( ضَلاَلٍ وَیبَْغُونھََا عِوَجًا ۚ أوُلَٰ

سُولٍ  ُ مَن یشََاءُ وَیَھْدِي مَن یَشَاءُ ۚ وَھوَُ  رَّ   )4( الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ إلاَِّ بلِِسَانِ قوَْمِھِ لیِبَُیِّنَ لھَمُْ ۖ فَیضُِلُّ اللهَّ
----------------------------------------------------------------------------------------------  

ِ وَذَكِّرْھمُ بِأیََّامِ  مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ قوَْمَكَ  ىٰ بِآیَاتنِاَ أنَْ أخَْرِجْ أرَْسَلْناَ مُوسَ وَلقََدْ  لكَِ  ۚاللهَّ  اتٍ لآَیَ  إنَِّ فيِ ذَٰ
ِ ٱذۡكُرُواْ نعِۡمَةَ  لقِوَۡمِھِ وَإذِۡ قاَلَ مُوسَىٰ ) 5( شَكُورٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ  نۡ  ٱ�َّ یسَُومُونكَُمۡ  ءَالِ فِرۡعَوۡنَ عَلیَۡكُمۡ إذِۡ أنَجَٰ�كُم مِّ

لكُِم بَلآَءٞ مِّن  نسَِاءَٓكُمۚۡ وَیَسۡتَحۡیوُنَ  أبَۡناَءَٓكُمۡ وَیذَُبِّحُونَ  ٱلۡعَذَابِ سُوٓءَ  بِّكُمۡ وَفيِ ذَٰ نَ رَبُّكُمۡ وَإذِۡ ) 6( عَظِیمٞ  رَّ لئَِن  تَأذََّ
اْ وَقاَلَ مُوسَىٰٓ إنِ  )7(  ي لشََدِیدٞ عَذَابِ إنَِّ  كَفرَۡتمُۡ لأََزِیدَنَّكُمۡۖ وَلئَنِ  شَكَرۡتمُۡ   جَمِیعٗا وَمَن فيِ ٱلأَۡرۡضِ أنَتمُۡ  تَكۡفرُُو

َ فَإنَِّ    )8(  لَغَنيٌِّ حَمِیدٌ  ٱ�َّ
  

  ) صراط العزیز الحمید: إرسال الرسل للخروج من الظلمات إلى النور، شكر النعم8-1 : أ (الآیات2الشكل 
  

كما جاء الأمر لموسى علیھ السلام بإخراج قومھ من الظلمات  ھذه الحلقة تفتتح ببیان مھمة النبي 
لشرفھ وبیان مشاركتھ في ھدایة قومھ مع أنھم یھتدون بإذن  إلى النور. وجُعل الإخراج منسوبًا إلى النبي 

، المفسرون ناقشوا معنى "بلِسَِانِ قوَۡمِھۦِ" 16ربھم صاحب النعمة علیھم بإرسال الرسول وإنزال الكتاب
؟ وعند التأمل نجد أن الحلقة تبین أن 17وھل ھي للناس كافة أم خاصة بقومھ وعلاقتھ بدعوة الرسول 

، وأن الرسل تأتي بلسان أقوامھا لیفھموا الرسالة والمطلوب 18دعوتھ علیھ السلام ھي استمرار لدعوة من قبلھ
كان اللسان عربیًا ولم یكن قبلھ كتاب عربي أو إنذار للعرب؛ ومع ھذا فالآیة الأولى منھم، ولكن ھذه المرة 

تِ إلَِى ٱلنُّورِ في الحلقة تستخدم لفظ "الناس":  ؛ ولیس لفظ "القوم" في حقھ  لِتخُۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلمَُٰ
سى علیھ السلام فقد جاء الأمر بالمھمة لتؤكد أنھ وإن كان كتابًا عربیًا فھو خطاب للناس كلھم، أما في حق مو

تِ إلَِى ٱلنُّورِ نفسھا ولكن مع ذكر لفظ القوم:    . 19أنَۡ أخَۡرِجۡ قوَۡمَكَ مِنَ ٱلظُّلمَُٰ
تشابھ الأمر بالمھمة للأنبیاء علیھم السلام بإخراج قومھم من الظلمات إلى النور یجيء في سیاق یذكر 

ا یؤكد وحدة دعوة الرسل ووحدانیة ربھم مالك السموات والأرض إنزال الكتاب والھدایة إلى الصراط مم
وما فیھما العزیز الحمید الحكیم صاحب المشیئة التامة في ھذا الكون وأحداث الحیاة وفي اصطفائھ للرسل 

. وفي مناسبة ذكر اسمي "العزیز الحمید" یقول أبو حیان أن "العزیز" دلیل على العزة 20وھدایة الناس
تمثلة في نزول الكتاب، والعزة والملك في الكون، و"الحمید" لأنھ یحُمد على الھدایة للتوحید التي والقدرة الم

، ویحُمد على النعم ظاھرھا وباطنھا. موضوع الإنعام یظھر من أول آیة في الحلقة 21ھي النعمة العظمى
 تمت على الناس عبر إرسال رسول جدید لیخرجھم من الظلمات إلى النور، ویذكر الرازي أن نعمة الله

  .22وعلى ھذا الرسول بأنھ مرسل لكافة الناس في حین أن الرسل كانت تأتي إلى أقوامھا خاصة بلسانھم
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موسى علیھ السلام في الحلقة یذكّر قومھ بأیام الله وتشرحھا الآیة التالیة حین یذكرھم بنعمة الله علیھم 
 ام المعلومة للناس والتي ظھرت فیھا قدرة الله وقوتھ بھلاكونجاتھم من فرعون. التذكیر بأیام الله تذكیر بالأی

السابقین كفرعون وغیره، ونجاة عباد الله المؤمنین، ویشمل تذكیرھم بالتقلب بین أیام فیھا بلاء وصعوبات 
 ، فھذا التذكیر یكون لھمصَبَّارٖ شَكُورٖ وكون المنتفع بھذا التذكیر ھو كل  23وأیام فیھا النعمة والعطایا،

آیات على حقیقة ھذه الدنیا والسكن فیھا إلى حین تقوم القیامة، وآیات على الإنعام من الله على الناس بالإیمان 
والرسل؛ لكي یفُھم الفرق بین الذین استحبوا الدنیا على الآخرة وبین المؤمن الصبار الشكور الذي یعرف 

ل الله ویبغي العوج، في حین أن الفریق الثاني الفریق الأول یصد عن سبی 24أن الدنیا دار عبور ولیس قرار،
یعرف معنى اختبار الإیمان والثبات على صراط العزیز الحمید حتى یلقاه، فھذه الأیام آیاتٌ تذكّر بربھم 
  الغني الحمید وقدرتھ وقوتھ، وكیف یتقلبون بین الأیام، فیكون سلوكھم الشكر حال النعمة والصبر حال البلاء. 

سمات مَن تذكّر بالآیات والأیام، وقد وعد الله الشاكرین بالمزید على لسان موسى الصبر والشكر 
ویمكن توسیع المعنى لیشمل  ،25علیھ السلام، في حین أن الكافرین مُنذَرُون بالعذاب الشدید لكفرانھم النعمة

 كافرین من عذاب الله، والتناظر یظُھر تناسق ھذا المعنى مع بدایة الحلقة التي تذكر الویل لل26الكفر با�
). ختام الحلقة یعُلن من خلال كلام موسى استغناء الله عن جمیع 2الشدید لأنھم كفروا بالرسول الجدید (الآیة 

. ھذه الخاتمة تتناسب مع فاتحة 27مَن في الأرض وعن إیمانھم واستجابتھم، فھو الغني الحمید وإن كفروا
ل وتعُلن العزة والغنى للحمید في الفاتحة والخاتمة. الغنى الحلقة وتربط موضوع الإنعام بالكتاب المنز

)، 7)، ومتناسب مع منحھ الزیادة في النعمة لمَن شكر (الآیة 2متناسب مع ملكھ السموات والأرض (الآیة 
  ھذه الفاتحة مھمة لما سیأتي لاحقاً من تذكیر قریش بإبراھیم علیھ السلام وأمان البلد الذي یسكنونھ.

  انیة ب في القسم الأول:الحلقة الث
  

 ۡمِنۢ بَعۡدِھِمۡ وَٱلَّذِینَ  قوَۡمِ نوُحٖ وَعَادٖ وَثمَُودَ نبَؤَُاْ ٱلَّذِینَ مِن قبَۡلكُِمۡ  یَأۡتِكُمۡ ألََم  ُۚ  سُلھُمُرُ  جَاءَٓتۡھمُۡ  لاَ یَعۡلَمُھمُۡ إلاَِّ ٱ�َّ
تِ  ھِھِمۡ  بِٱلۡبَیِّنَٰ وٓاْ أیَۡدِیَھمُۡ فِيٓ أفَۡوَٰ ا  شَكّٖ بھِِۦ وَإنَِّا لَفيِ  وَقاَلوُٓاْ إنَِّا كَفرَۡناَ بمَِآ أرُۡسِلۡتُمفرََدُّ مَّ   )9(  مُرِیبٖ یۡھِ إلَِ  تَدۡعُونَنَا مِّ

----------------------------------------------------------------------------------------------   
ِ  قَالتَۡ رُسُلھُمُۡ   ۞ تِ وَٱلأۡرَۡضِۖ  شَكّٞ أفَيِ ٱ�َّ وَٰ مَٰ رَكُمۡ إلِىَٰٓ أَجَلٖ  یَدۡعُوكُمۡ فاَطِرِ ٱلسَّ ن ذُنوُبكُِمۡ وَیؤَُخِّ لِیَغۡفرَِ لَكُم مِّ

ىۚ قَالوُٓاْ  سَمّٗ ثۡلنُاَمُّ ا كَانَ  أنَ تَصُدُّوناَترُِیدُونَ  إنِۡ أنَتمُۡ إلاَِّ بَشَرٞ مِّ نٖ  فأَۡتوُناَءَاباَؤُٓناَ  یعَۡبدُُ عَمَّ بِی بسُِلۡطَٰ    )10(  نٖ مُّ
ثۡلكُُمۡ وَلَٰ  قَالتَۡ لَھمُۡ رُسُلھُمُۡ  ءُ مِنۡ كِنَّ إنِ نَّحۡنُ إلاَِّ بَشَرٞ مِّ َ یمَُنُّ عَلىَٰ مَن یَشَا  كُمنَّأۡتِیَ وَمَا كَانَ لَنآَ أنَ  عِباَدِه ِۖۦٱ�َّ

نٍ  ِۚ  بِسُلۡطَٰ لِ ٱلۡمُؤۡ  إلاَِّ بإِذِۡنِ ٱ�َّ ِ فلَۡیَتوََكَّ ِ  )11(  مِنوُنَ وَعَلىَ ٱ�َّ لَ عَلىَ ٱ�َّ رَنَّ وَلَنَصۡبِ  وَقَدۡ ھَدَٰ�ناَ سُبلَُنَاۚ وَمَا لَنآَ ألاََّ نتَوََكَّ
لوُنَ  ِ فلَۡیَتوََكَّلِ ٱلۡمُتوََكِّ    )12(  عَلَىٰ مَآ ءَاذَیۡتمُُوناَۚ وَعَلىَ ٱ�َّ

----------------------------------------------------------------------------------------------  
نۡ أرَۡضِنَآ أوَۡ لَتَعُودُنَّ فيِ مِلَّتنَِاۖ  وَقاَلَ ٱلَّذِینَ كَفَرُواْ لِرُسُلِھِمۡ  لَنھُۡلِكَنَّ  فَأوَۡحَىٰ إلَِیۡھِمۡ رَبُّھمُۡ لَنخُۡرِجَنَّكُم مِّ

لكَِ لِمَنۡ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِیدِ  مِنۢ بَعۡدِھِمۚۡ وَلنَسُۡكِنَنَّكُمُ ٱلأَۡرۡضَ  )13( لمِِینَ ٱلظَّٰ  وَٱسۡتَفۡتحَُواْ وَخَابَ  )14( ذَٰ
اءٖٓ صَدِیدٖ  )15( كُلُّ جَبَّارٍ عَنِیدٖ  ن وَرَائِٓھۦِ جَھَنَّمُ وَیسُۡقىَٰ مِن مَّ عُھُۥ وَلاَ یَكَادُ  )16( مِّ ٱلۡمَوۡتُ  وَیأَۡتیِھِ یسُِیغُھُۥ  یَتَجَرَّ

   )17( مِن كُلِّ مَكَانٖ وَمَا ھوَُ بِمَیِّتٖۖ وَمِن وَرَآئِھۦِ عَذَابٌ غَلِیظٞ 
  .) الله فاطر السموات والأرض: یمنّ على من یشاء من عباده17-9 : ب (الآیات3الشكل 

في سیاق یخاطب أھل مكة ویبین ) أقوال الرسل لأقوامھم 12-10 ھذه الحلقة تذكر في وسطھا (الآیات
) 9في الأطراف تأتي أقوال القوم الكافرین لرسلھم، ومع ھذا فالطرف الأول (الآیة  ،28تشابھھم مع مَن قبلھم

، بینما الطرف الأخیر 29یبین عاقبة الأقوام التي شكّت في دعوة الرسل في الدنیا (وفیھ إشارة إلى أیام الله)
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) یوضح مصیر الكافرین في الیوم الآخر وعقاب الجبارین المعاندین. في نھایة الحلقة الأقوام 17-13 (الآیات
) جاءت لإخراج الأقوام 8-1تھدد بإخراج الرسل من الأرض/البلد رغم أن الرسل في الحلقة الأولى (الآیات 
بن نون الأرض؛ لذا یجعل امن الظلمات إلى النور، الله یثبّت الرسل أمام قول الكافرین ویعدھم بأنھم سیسك

، 30وُعد أرض مكة وقد دخلھا فاتحًا عاشور الكافرین في ھذا الطرف الأخیر ھم أھل مكة، وأن الرسول 
وقد یكون المقصود ھم الكافرون بالعموم الذین ذُكروا في الطرف الأول كما یظھر بالتناظر حیث أھلك الله 

  قوم نوح وعاد وثمود لكفرھم وأنجى رسلھ. 
یث عن رد الكافرین أیدیھم في أفواھھم في الطرف الأول یتناسب مع ذكر عذابھم یوم القیامة الحد

حین دعتھم الرسل استھزأوا مغطین أفواھھم بأیدیھم من شدة حیث یسُقون ماء صدیدًا لا یستسیغونھ لأنھم 
لید ھنا ھو النعمة، . ونقل أبو حیان أن المقصود با31ضحكھم، ورد فعل كفار قریش لا یختلف عمن كان قبلھم

واسُتعمل كنایة عن رد الكافرین لنعمة النبوة والوحي وعدم قبولھم لما یقولھ الرسل بألسنتھم حیث ردوا 
. وھذا القول الذي 32النعمة بأفواھھم بالتكذیب أو وضعھم أیدي الرسل أو أیدیھم على أفواه الرسل لإسكاتھم

ة الأولى التي تذكر إنزال الكتاب وإرسال الرسل وذكر النعمة نقلھ أبو حیان حول معنى الید متناسب مع الحلق
وشكرھا، ومنسجم مع سیاق السورة الذي یذكر الإنعام على الناس وحمد إبراھیم لربھ على نعمھ لأن موضوع 

)، وبالھدایة 11الإنعام متكرر ویأتي كذلك بصیغة غیر مباشرة عبر الإنعام على الرسل بالاصطفاء (الآیة 
  ).14-13 )، وبالوحي حین كفر القوم والوعد بالأرض (الآیات12یل (الآیة إلى السب

) یجُاب علیھ من الرسل إجابة 9الشك المریب الذي یأتي في الطرف الأول على لسان القوم (الآیة 
موحدة تختصر كل قصص الأنبیاء وحوارھم مع أقوامھم، ھذه الإجابة تأتي في وسط الحلقة باستفھام إنكاري 

وات والأرض في الحلقة السابقة، اوات والأرض والذي لھ ما في السماھم في وجود الله فاطر السمحول شكّ 
. الزمخشري یذكر بأن المقصود بالاستفھام 33الله الخالق یدعوھم في ھذه الحلقة لیغفر لھم ذنوبھم لیتقوا عقابھ

مع مجيء الرسل بالبینات. ، وھذا المعنى منسجم 34الإنكاري ھو أن الله لا شك في أدلة وجوده لوضوحھا
وات والأرض یدل على غناه عن الموجودات فھو فاطرھا اویضیف الرازي أن الحدیث عن خلق الله السم

 35ومنشؤھا وھم محتاجون إلیھ، وإتْباعھ بالحدیث عن الغفران كما یتابع الرازي ھو دلیل رحمتھ وإنعامھ.
الحلقة الأولى، وذكر المغفرة والرحمة في الحلقات  ھذه المعاني تتماشى مع ذكر العزة والغنى والمحمود في

ونَا التالیة؛ لكن الكافرین یستمرون في المجادلة كما في وسط الحلقة:  ثۡلنُاَ ترُِیدُونَ أنَ تَصُدُّ إنِۡ أنَتمُۡ إلاَِّ بشََرٞ مِّ
بِینٖ  نٖ مُّ ا كَانَ یَعۡبدُُ ءَاباَؤُٓنَا فَأۡتوُنَا بِسُلۡطَٰ مبنيٌ على عدم قبول رسلٌ من البشر یدعونھم ویبینون ، ھذا الجدال عَمَّ

)، ومبني على التمسك بما یعبد الآباء رغم وضوح التوحید، ومبني على طلب براھین ٤لھم الرسالة (الآیة 
واضحة غیر التي جاءتھم. ھنا ترد الرسل علیھم بأن الآیات لیست من عندھم، ولا یمكنھم الإتیان بالبراھین 

  ). 4-1 وھذا الرد ینسجم مع مشیئتھ تعالى في الھدایة (الآیات بدون إذن الله،
) الذین جاءا في الحلقة الأولى یأتیان ھنا على 3) وسبیل الله (الآیة 1صراط العزیز الحمید (الآیة 

ف ، وھذا دلیل آخر على وحدة رسالات الرسل مھما اختلفت ألسنتھم باختلاوَقَدۡ ھَدَٰ�ناَ سُبلَُناَۚ لسان الرسل: 
ألسنة أقوامھم. السبیل ارتبط ھنا بتوكل الرسل على الله وصبرھم على أذى أقوامھم كصفة جامعة للمجادلین 
في تعاملھم مع الرسل والبینات وردھم لھا. موضوع الصبر في ھذه الحلقة یرتبط بالإیمان والتوكل كما 

ن منصورون على أقوامھم، ومحفوظوارتبط في الحلقة السابقة بالشكر، ھؤلاء الرسل الصابرون المتوكلون 
)، الأرض التي ھي ملك الله تعالى فاطرھا، 14-13 بحفظھ من التھدیدات بإخراجھم من الأرض (الآیات

  الحلقة تذكر كیف استفتح الظالمون على رسلھم، ولكنھم خابوا وھلكوا، ونالھم عذاب الدنیا والآخرة.
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  الحلقة الثالثة ج في القسم الأول:
  

 َُثل لھُمُۡ  بِرَبِّھِمۖۡ  ٱلَّذِینَ كَفرَُواْ  مَّ یحُ فيِ یوَۡمٍ  أعَۡمَٰ ا  عَاصِفٖۖ كَرَمَادٍ ٱشۡتَدَّتۡ بِھِ ٱلرِّ ىٰ شَيۡءٖۚ عَلَ  كَسَبوُاْ لاَّ یقَۡدِرُونَ مِمَّ
لِكَ ھوَُ  لُ ذَٰ لَٰ َ خَلقََ ألََمۡ ترََ  )18(  ٱلۡبَعِیدُ  ٱلضَّ تِ وَٱلأۡرَۡضَ أنََّ ٱ�َّ وَٰ مَٰ یذُۡھِبۡكُمۡ وَیَأۡتِ بِخَلۡقٖ  إنِ یَشَأۡ  بِٱلۡحَقِّۚ ٱلسَّ

ِ بعَِزِیزٖ  )19(  جَدِیدٖ  لِكَ عَلىَ ٱ�َّ ٓؤُاْ للَِّذِینَ  )20(  وَمَا ذَٰ عَفَٰ ِ جَمِیعٗا فقَاَلَ ٱلضُّ  تَبَعٗا إنَِّا كُنَّا لَكُمۡ  ٱسۡتَكۡبرَُوٓاْ وَبَرَزُواْ ِ�َّ
غۡنوُنَ عَنَّا مِنۡ  ِ فَھلَۡ أنَتمُ مُّ كُمۡۖ سَوَاءٌٓ عَلیَۡنآَ أجََزِعۡنآَ أمَۡ صَبَرۡناَ مَا لَنَا  عَذَابِ ٱ�َّ ُ لھََدَیۡنَٰ مِن شَيۡءٖۚ قاَلوُاْ لوَۡ ھَدَٰ�نَا ٱ�َّ

َ  )21(  مِن مَّحِیصٖ  ا قضُِيَ ٱلأۡمَۡرُ إنَِّ ٱ�َّ نُ لَمَّ یۡطَٰ أخَۡلفَۡتكُُمۡۖ وَمَا كَانَ لِيَ فَ  وَوَعَدتُّكُمۡ  وَعۡدَ ٱلۡحَقِّ  وَعَدَكُمۡ وَقاَلَ ٱلشَّ
آ أنَاَ۠  ٓ أنَ دَعَوۡتكُُمۡ فٱَسۡتَجَبۡتمُۡ ليِۖ فلاََ تلَوُمُونيِ وَلوُمُوٓاْ أنَفسَُكُمۖ مَّ نٍ إلاَِّ م بمُِصۡرِخِكُمۡ وَمَآ أنَتُ  عَلیَۡكُم مِّن سُلۡطَٰ

لمِِینَ  مِن قبَۡلُۗ إنَِّ  أَشۡرَكۡتمُُونِ بِمَآ  كَفَرۡتُ بمُِصۡرِخِيَّ إنِِّي  وَعَمِلوُاْ  ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ وَأدُۡخِلَ  )22(  عَذَابٌ ألَیِمٞ لَھمُۡ  ٱلظَّٰ
لِدِینَ فِیھاَ  رُ خَٰ تٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِھاَ ٱلأَۡنۡھَٰ تِ جَنَّٰ لِحَٰ مٌ  بإِذِۡنِ رَبِّھِمۖۡ ٱلصَّٰ   )23( تَحِیَّتھُمُۡ فِیھاَ سَلَٰ

----------------------------------------------------------------------------------------------  
ُ  ألََمۡ ترََ  مَاءِٓ وَفَرۡعُھاَ فيِ  ثَابتِٞ كَلِمَةٗ طَیِّبَةٗ كَشَجَرَةٖ طیَِّبةٍَ أصَۡلھُاَ  مَثلاَٗ كَیۡفَ ضَرَبَ ٱ�َّ تؤُۡتِيٓ أكُُلَھَا  )24(  ٱلسَّ
ُ  بإِذِۡنِ رَبِّھاَۗ نِۭ كُلَّ حِی كَلِمَةٍ خَبیِثةَٖ كَشَجَرَةٍ خَبیِثَةٍ  مَثلَُ وَ  )25(  للِنَّاسِ لعََلَّھمُۡ یتََذَكَّرُونَ  ٱلأۡمَۡثاَلَ وَیَضۡرِبُ ٱ�َّ

ُ  یثُبَِّتُ  )26(  مَا لھَاَ مِن قرََارٖ  ٱلأَۡرۡضِ ٱجۡتثَُّتۡ مِن فوَۡقِ  نۡیاَ وَفيِ ٱلثَّابتِِ بٱِلۡقوَۡلِ  ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ ٱ�َّ  فيِ ٱلۡحَیوَٰةِ ٱلدُّ
ُ  وَیضُِلُّ ٱلأۡٓخِرَةِۖ  لمِِینَۚ ٱ�َّ ُ مَا یشََاءُٓ  ٱلظَّٰ   )27(  وَیفَۡعَلُ ٱ�َّ

  

البروز � یوم القیامة: ضرب المثل بالكفر والإیمان، عذاب الظالمین، ودخول ) 27-18 ج (الآیات: 4الشكل 
  .الجناتالذین آمنوا وعملوا الصالحات 

ھذه الحلقة رغم أنھا تفتتح وتنتھي بضرب الأمثال حول الإیمان والكفر لبیان الفرق بین الظلمات 
والنور، إلا أنھا تسوق طرفاً مما سیحدث یوم القیامة الذي ینكرونھ، وتؤكد تحقق الوعد الإلھي للكافرین 

اس البینات لرسالة الكتاب، وتذكیر الن والمؤمنین فكلھم بارزون �، ضرب الأمثال نعمة أخرى فیھا مزید من
 -18. الطرف الأول (الآیات ألََمۡ ترََ بـ  وفي الطرفین خطاب للنبي  36عبر استخدام فنون من البلاغة،

) یبین مثل أعمال الكافرین وعدم قدرتھم على جمعھا والانتفاع بھا یوم القیامة، ویسوق الحوار الیائس 23
ثم مع الشیطان وبراءتھ منھم، وتأكید عذاب الظالمین، لینتھي الطرف بدخول بین أھل النار مع بعضھم، 

یضرب المثل بكلمة التوحید وكلمة  )27-24 الذین آمنوا وعملوا الصالحات الجنات. الطرف الثاني (الآیات
  خرة.، ویبین أصل كل عمل وأثره، ویختتم بتثبیت الله للذین آمنوا وعملوا الصالحات في الدنیا والآ37الشرك
 ٖۖیحُ فِي یَوۡمٍ عَاصِف ف " في الطرٱلثَّابِتِ "، "یثَُبِّتُ ، ""ثاَبِتٞ في الطرف الأول یقابلھا الثبات " ٱلرِّ

الثاني الذي یكون نتیجة كلمة التوحید، أعمال الكفار التي ستتطایر یوم القیامة بدون نفع لھم مثل كلمة الكفر 
، أما كلمة التوحید فھي ثابتة كثبات إبراھیم حین ترك إسماعیل لیس لھا قرار ولا ثبوت ولا نفع في الدارین

، ونافعة في تثبیت المؤمنین في الدنیا والآخرة، 38وأمھ علیھم السلام، ھذه الكلمة ثابتة ومثبتة في كل الأیام
والھدایة والضلال . الثبات ودخول الجنة بِإذِۡنِ رَبِّھِمۖۡ ویمتد نفعھا إلى یوم القیامة بإدخال المؤمنین الجنات 

كلھا بمشیئة الله كما كان الإخراج من الظلمات إلى النور بإذنھ، المشیئة أیضًا ارتبطت بالقدرة عبر موضوع 
  الخلق والبعث وتبدیل الناس بآخرین، وھذا إنذار آخر كما أھلك الله الأمم السابقة.

 ُلُ ٱلۡبَعِید لَٰ امتدادھا إلى الآخرة، وھذا أیضًا من أثر ھنا یشُیر إلى الظلمات في أول السورة و ٱلضَّ
كلمة الشرك یوم القیامة، أعمال الكافرین التي ظنوا حُسنھا وطیبھا وعُرفوا بھا في ثقافتھم ومجتمعھم ستتناثر 
إلى مسافات بعیدة وأقصى مدى بلا قرار بحیث یصعب علیھم جمعھا كما لا یمكن جمع الرماد المتطایر، 
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مادِ المُجْتَمِعِ؛ لأِنَّ ومِن لَ یقول ابن عاشور: " مادَ أطائِفِ ھَذا التَّمْثِیلِ أنِ اخْتیِرَ لھَُ التَّشْبِیھُ بھِیَْئَةِ الرَّ ثَرٌ الرَّ
مادِ كِنایةًَ في لسِانِھِمْ عَنِ لأِفْضَلِ أعْمالِ  یْفِ حَتىّ صارَتْ كَثْرَةُ الرَّ الَّذِینَ كَفرَُوا وأشْیعَِھا بیَْنَھم وھو قرِى الضَّ

في الحلقة ویربطان بین الإیمان (الأصل) والعمل الصالح (الفرع)، وبین المثلاََن  . وھكذا یتناسب39"مِ الكَرَ 
  أثر الأعمال في الآخرة.

تحیة المؤمنین كانت سلامًا حین دخلوا الجنة، أما الكافرون یتجادلون فیما بینھم بحثاً عن النجاة 
والخروج من النار، الأتباع یلقون اللوم على مَن اتبعوھم، والذین استكبروا یحتجون أن الله لم یھدھم، وھذا 

ل فردّوھا، لذلك ھم یعلمون أنھ لا مفر من شدة استكبارھم في الدنیا والآخرة، فالھدایة جاءت على لسان الرس
سواء صبروا أم جزعوا. الشیطان في كلامھ معھم یبین تلك المعاني أیضًا، لا یمكنھم إلقاء اللوم علیھ في 
استجابتھم لھ فقد استجابوا بإرادتھم، الشیطان أخلفھم الوعد، فلم ینفعھم اتباعھم للشیطان كما لم تنفعھم أعمالھم 

أما وعد الله الحق فھو متحقق یوم الحساب بدخول الكافرین النار والمؤمنین الجنات، فا� واغترارھم بھا، 
  لا یخلف وعده كما یجيء في آخر السورة. 

  في القسم الثاني: ‘أالحلقة الأولى 
  

۞   لوُاْ ألََمۡ ترََ إلَِى ِ  ٱلَّذِینَ بَدَّ جَھَنَّمَ یصَۡلَوۡنھََاۖ وَبِئۡسَ  )28(   وَأحََلُّواْ قَوۡمَھمُۡ دَارَ ٱلۡبوََارِ  كُفۡرٗا نعِۡمَتَ ٱ�َّ
ِ أنَدَادٗا) 29(   ٱلۡقَرَارُ     )30' فَإنَِّ مَصِیرَكُمۡ إلَِى ٱلنَّارِ  تَمَتَّعُواْ  قلُۡ لِّیضُِلُّواْ عَن سَبِیلھِِۗۦ  وَجَعَلوُاْ ِ�َّ

----------------------------------------------------------------------------------------------  
ن قبَۡلِ أَ  قلُ ا وَعَلاَنیَِةٗ مِّ ھمُۡ سِرّٗ ا رَزَقۡنَٰ لوَٰةَ وَینُفِقوُاْ مِمَّ یھِ یۡعٞ فِ ن یَأۡتيَِ یوَۡمٞ لاَّ بَ لِّعِباَدِيَ ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ یقُِیمُواْ ٱلصَّ

لٌ    )31( وَلاَ خِلَٰ
----------------------------------------------------------------------------------------------  

تِ  مَاءِٓ مَاءٓٗ فَأخَۡرَجَ بِھۦِ مِنَ ٱلثَّمَرَٰ تِ وَٱلأۡرَۡضَ وَأنَزَلَ مِنَ ٱلسَّ وَٰ مَٰ ُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّ رَ لَكُمُ ٱلۡفُلۡكَ لَّكُمۡۖ وَ  رِزۡقٗاٱ�َّ  سَخَّ
رَ  رَ لَكُمُ ٱلأۡنَۡھَٰ رَ لَكُمُ ٱلَّیۡلَ  )32(  لتَِجۡرِيَ فِي ٱلۡبَحۡرِ بأِمَۡرِهِۖۦ وَسَخَّ رَ لَكُمُ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ دَائِٓبیَۡنِۖ وَسَخَّ وَسَخَّ

واْ  )33( وَٱلنَّھاَرَ  ن كُلِّ مَا سَألَۡتمُُوهُۚ وَإنِ تَعُدُّ ِ  عۡمَتَ نِ وَءَاتَٰ�كُم مِّ نَ لَظلَوُمٞ كَفَّارٞ لاَ تحُۡصُوھَآۗ إنَِّ  ٱ�َّ نسَٰ   )34( ٱلإِۡ
  

  .نعمت الله في الدنیا: الأمر للعباد بإقامة الصلاة والإنفاق قبل یوم القیامة )34-28 (الآیات ‘: أ5الشكل 
  

ھذه ھي الحلقة الأولى في القسم الثاني ب وھي متناظرة مع الحلقة أ في القسم الأول أ، وفیھا عودة 
في سیاق یعدد النعم على الناس في الدنیا ویبین في المنتصف سبیل شكرھا  ألََمۡ تَرَ  عبر لمخاطبة النبي 

 لإنفاق) كسبیل لترجمة الإیمان فعلاً والنجاة في الآخرة، في الوسط تظھر الشریعة الإبراھیمیة (الصلاة وا
یشیر إلى انتفاء انتفاع  40وشكر النعمة في العلن والخفاء، الحدیث عن البیع (المعاوضة) والخلال (التبرع)

الإنسان یوم القیامة بھما، وأن مجال العمل الصالح وشكره النعمة كان في الدنیا. تبدیل الكافرین للنعم كان 
والاستجابة للشیطان وعدم شكر نعمة الأمن وسكنى البلد الحرام الذي تھوي إلیھ بالكفر وعبادة الأنداد 

تعبیر یبین  وَأحََلُّواْ قوَۡمَھمُۡ دَارَ ٱلۡبوََارِ ، وتسببوا في ھلاكھم وھلاك قومھم بصدھم عن السبیل، 41القلوب
فداحة الخسارة في الآخرة حیث سكنوا دار الھلاك لأنھم بدلوا نعمة البلد الحرام الآمن بالكفر فكان الجزاء 

یتناسب مع التأخیر إلى یوم القیامة  قلُۡ تَمَتَّعُواْ فإَنَِّ مَصِیرَكُمۡ إلَِى ٱلنَّارِ متناسباً مع فعلھم. الإمھال في جملة 
رُ إنَِّمَا یُ في جملة  رُھمُۡ لیِوَۡمٖ تَشۡخَصُ فِیھِ ٱلأۡبَۡصَٰ ). التمتع في الدنیا وصدھم عن السبیل ینسجم 42(الآیة  ؤَخِّ

)، ھذا بالنسبة للطرف الأول 3مع استحبابھم لھا على الآخرة وصدھم عن السبیل في أول السورة (الآیة 
  الآخرة.الذي یبین رد فعل الكافرین تجاه نعمت الله ثم بیان مصیرھم في 
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وات والأرض ونزول االطرف الثاني یقرر وحدانیة الله عبر سرد النعم على الناس من خلق السم
المطر وإخراج الثمرات رزقاً لھم، وتسخیر الفلك في البحر وتسخیر الأنھار والشمس والقمر دائبین واللیل 

كن الإنسان ظلوم كفار، وھذان الوصفان والنھار (أیام الله)، الله أعطاھم من كل ما سألوه ونعمًا لا تحُصى، ول
وات والأرض والأنداد والثمرات والرزق والسر والعلانیة والصلاة ا. السم42ھما عكس الصبار الشكور

ألفاظ ستكرر في الحلقة التالیة مما یربط ھذه الحلقة بما بعدھا لیس فقط من الناحیة الموضوعیة بل الألفاظ 
زق كانت ضمن دعاء إبراھیم علیھ السلام لذریتھ في البلد، الله ھو الذي كذلك أو مرادفاتھا، الثمرات والر

رزق إسماعیل وأمھ في الوادي، وھو الذي جعل الماء في البلد ومال بقلوب الناس إلیھا لعلھم یشكرون، 
  ولكن الذین كفروا قابلوا نعمة الله بالكفر.

  في القسم الثاني: بالحلقة الثانیة 
  

 َھِیمُ وَإذِۡ قاَل ذَا ٱلۡبلََدَ  رَبِّ ٱجۡعَلۡ  إبِۡرَٰ إنَِّھنَُّ أضَۡلَلۡنَ كَثیِرٗا  رَبِّ  )35(  أنَ نَّعۡبدَُ ٱلأَۡصۡنَامَ بنَيَِّ وَٱجۡنبُۡنيِ وَ  ءَامِنٗا ھَٰ
نَ ٱلنَّاسِۖ  حِیمٞ وَمَنۡ عَصَانيِ فإَنَِّكَ  فَإنَِّھُۥ مِنِّيۖ فمََن تبَعَِنيِ  مِّ    )36( غَفوُرٞ رَّ

----------------------------------------------------------------------------------------------  
بَّنآَ  یَّتيِإِنِّيٓ أسَۡكَنتُ مِن  رَّ مِ عِندَ  زَرۡعٍ بِوَادٍ غَیۡرِ ذِي  ذُرِّ لَوٰةَ رَبَّناَ  بیَۡتِكَ ٱلۡمُحَرَّ نَ فۡٔـدَِةٗ أَ  فَٱجۡعَلۡ  لِیقُِیمُواْ ٱلصَّ مِّ

نَ  ٱلنَّاسِ  تِ تَھۡوِيٓ إلِیَۡھِمۡ وَٱرۡزُقۡھمُ مِّ تَعۡلَمُ مَا نخُۡفيِ وَمَا نعُۡلنُِۗ وَمَا یَخۡفَىٰ إنَِّكَ  رَبَّنآَ  )37(  یشَۡكُرُونَ لعََلَّھمُۡ  ٱلثَّمَرَٰ
مَاءِٓ  ِ مِن شَيۡءٖ فيِ ٱلأَۡرۡضِ وَلاَ فيِ ٱلسَّ    )38( عَلىَ ٱ�َّ

----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ِ قَۚ ٱلَّذِي وَھبََ ليِ عَلىَ ٱلۡكِبَرِ  ٱلۡحَمۡدُ ِ�َّ عِیلَ وَإسِۡحَٰ عَاءِٓ إنَِّ  إسِۡمَٰ لَوٰةِ  رَبِّ ٱجۡعَلۡنِي )39(  رَبِّي لَسَمِیعُ ٱلدُّ  مُقِیمَ ٱلصَّ

یَّتيِۚ  وَمِن لدَِيَّ ليِ  ٱغۡفرِۡ  بَّناَرَ  )40( وَتَقَبَّلۡ دُعَاءِٓ  رَبَّناَ ذُرِّ   )41(  یوَۡمَ یقَوُمُ ٱلۡحِسَابُ  وَلِلۡمُؤۡمِنِینَ  وَلوَِٰ
دعاء وشكر إبراھیم لربھ الذي لا یخفى علیھ شيء في الأرض ولا في  )41-35 (الآیات ،ب: 6الشكل 
  .السماء

تفتتح الحلقة بوصول إبراھیم علیھ السلام إلى "البلد"، وبذكر آمالھ في البلد الآمن لذریتھ والناس الذین 
یسكنونھ، في ھذا الطرف الأول إبراھیم یدعو ربھ لأمان البلد ومجانبة الشرك، براءة إبراھیم من الشرك 

حِیمٞ فَمَن تبَِعَنيِ فإَنَِّھُۥ مِنِّيۖ وَمَنۡ عَصَاتظھر في قولھ:  ، إبراھیم یعرف ضلال كثیر من نيِ فَإنَِّكَ غَفوُرٞ رَّ
الناس بالأصنام (الأنداد) واغترارھم بھا لأن الآباء من قبلھم عبدوھا أو لأنھا تمثل قیم مجتمعھم وثباتھ وأمانھ 

تمعات، جفي نظرھم ھم وآباءھم، لكنھ یعرف عاقبة الشرك في الدنیا والآخرة؛ وعدم نفع الأصنام للأفراد والم
وھو  لذلك یدعو باسمي الغفور الرحیم لأن التوحید نجاة وأمان لمن تبعھ واستجاب كما فعل ابنھ محمد 

یدعو قومھ لترك الشرك ونیل مغفرة الله ورحمتھ. في الطرف المقابل إبراھیم یشكر ربھ الذي وھب لھ ذریة 
 31التي جاء الأمر بھا في الآیة -الصلاة ، ویدعو ربھ بالثبات على التوحید ھو وذریتھ عبر إقامة 43مؤمنة

الآخرة مذكورة في ، 44في الدنیا، یعود ویسأل ربھ الغفران لھ ولوالدیھ ولمجتمع المؤمنین یوم الحساب
الطرف الأخیر وھذا متناسب مع ذكرھا في الحلقة التالیة. اتِّباعُ إبراھیم باجتناب الأصنام لا یشبھ اتباع 

  ).21حلقة الأخیرة من القسم أ (الآیة الضعفاء للمستكبرین في ال
وسط الحلقة یتناول یقین إبراھیم في ربھ حین أسكن ھاجر وإسماعیل علیھم السلام في الوادي 

، إبراھیم یلھج بالدعاء إلى عالم كل شيء في الأرض والسماء والعلیم بالنفس وما أخفت وما أعلنت 45المقفر
، وتحنّ إلى زیارة البیت 46السكنالناس رغبة في أن یجعل ذریتھ مقیمة للصلاة في مجتمع تھوي إلیھ قلوب 

نَ ، البیت الحرام كان سكناً لقریش وكانت متنعمة فیھ بدعوة الخلیل علیھ السلام: 47المحرم وَٱرۡزُقۡھمُ مِّ
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تِ  ، ھذا الدعاء بالرزق یتناسب مع مفھوم الأمان في الدین والبلد في الطرف الأول، ومفھوم التوكل ٱلثَّمَرَٰ
 ر خاص لقریش بنعم الله علیھا في بلدهعلى الله الذي أمره بوضع ذریتھ في الوادي غیر ذي زرع. ھنا تذكی

الحرام، وتذكیر لھا بتسلیم آبائھا إبراھیم وذریتھ علیھم السلام � تعالى رب البیت، وتذكیر بنعمة الرسول 
الذي جاءھا لیخرجھا من الظلمات إلى النور بإذن الله كما كان أبوه إبراھیم نعمة بتوحیده ودعائھ للبلد الحرام، 

  د ھو دین آبائھ وآبائھم، وإنذار بعدم الجحود كما فعلت الأقوام السابقة.وأن دین التوحی
قصة إبراھیم علیھ السلام حین كسر الأصنام تبین الفرق بین منظومتین مختلفتین في التفكیر حول 

ى أصروا علالخالق، إبراھیم استخدم ما منحھ الله من العقل لبیان بطلان عبادة الأوثان، في حین أن قومھ 
. إبراھیم یترك أباه وقومھ وما یعبدون ویذھب إلى ربھ الذي عوض علیھ 48الآباء والأجدادباع طریقة ات

)، ویجعل 125بالذریة المؤمنة، القرآن یجعل إیمان إبراھیم علیھ السلام ھو المثال على أحسن الدین (النساء: 
)، في المقابل ذِكر 131-130(البقرة:  استجابة إبراھیم عندما قال لھ ربھ أسلم ملةً لا یرغب عنھا إلا سفیھ

إبراھیم في سورة إبراھیم یركز على تسلیم القلب � والخضوع لھ والتوكل علیھ وشكره كما یظھر ھنا، ھذه 
إلى مكة بعد ترك ذریتھ فیھا، یجيء شاكرًا النعمة وداعیاً بالازدھار لذریتھ المرة إیمانھ متعلق برحلة العودة 

. سورة إبراھیم تشُیر إلى العودة إلى 49 د یقیم الصلاة (منظومة التوحید الإبراھیمیة)في البلد كمجتمع موح
فدعا مرة أخرى  51، وقد تحققت دعوتھ وصار "البلد" وسكنھ الناس،50المكان الذي دعا أن یكون بلدًا أولاً 

وأمن ذریتھ من عبادة الأصنام، في ھذه العودة بنى إبراھیم علیھ السلام البیت رمز التوحید  52أن یستمر أمنھ
داعیاً إیاھم إلى  وقبلة الناس في الحج، وعاش أھلھ ھذا الأمان كما تشیر سورة قریش إلى أن بعُِث النبي 

  التوحید الخالص.
لعبودیة � وحده والإیمان بعلمھ الشامل التوحید بكل صوره القلبیة والعملیة یظھر في ھذه الحلقة: ا

ورزقھ وغفرانھ، البیت الحرام ورمزه للتوحید الخالص، الصلاة والدعاء والتوكل والحمد (أعمال صالحة)، 
وأخیرًا الإیمان بیوم الحساب (الآخرة). شخصیة إبراھیم علیھ السلام في القرآن تأتي لتظُھر أعلى مراتب 

تبارات الإیمان التي مرّ بھا، لا تأتي في السورة ولا في القرآن تفاصیل تركھ التسلیم � والنجاح في اخ
إسماعیل وأمھ في الوادي، ولكن تأتِ الاستجابة من إبراھیم وتسلیمھ للأمر وتوكلھ علیھ، في آخر الحلقة 

ِ ٱلَّذِي وَھبََ ليِ : 53إبراھیم یعدد بعض نعم الله علیھ ویسألھ القبول قَ إنَِّ ٱلۡحَمۡدُ ِ�َّ عِیلَ وَإسِۡحَٰ عَلىَ ٱلۡكِبرَِ إسِۡمَٰ
عَاءِٓ    . 54، وقد استجاب الله دعاءه بذریة مباركة تقیم الصلاة في سور أخرىرَبِّي لسََمِیعُ ٱلدُّ

ھذه القصة فیھا خروج بالذریة من مكان لآخر آمن، كما أن إبراھیم وذریتھ عبر التاریخ جاءوا 
حید، ھذا الخروج ینسجم مع الإخراج إلى النور في أول السورة في حق لإخراج الناس من الشرك إلى التو

ذریة إبراھیم (موسى ومحمد علیھم والسلام)، ویتناسب مع ذكر أیام الله التي ھي آیات لكل صبار شكور، 
). الدعاء والصلاة 23ویرتبط بنتیجة الخروج وھو دخول الذین آمنوا وعملوا الصالحات الجنات (الآیة 

وة للمؤمن في ھذه الحلقة مع الصبر والشكر المذكورین سابقًا، الشكر على النعم والوعد بزیادتھا تجيء كق
یتناسب مع حمد إبراھیم، والصبار یتناسب مع تركھ الذریة في الوادي والصبر على فراقھم، لذا یظھر في 

طیبة التي كانت في الوادي المقفر ، ومَثلَُ الكلمة الطیبة. ھذه الذریة ال55دعاء إبراھیم مَثلَُ الصبار الشكور
. لذا ھذه 56أصلھا ھو الشجرة الطیبة الثابتة إبراھیم الموحد، وقد نمت وازدھرت وكانت نعمة على العرب

  الحلقة تشیر إلى ثبات إبراھیم في الدنیا، ودعائھ لنفسھ ولذریتھ بالثبات على التوحید.
جاء مِن ذكره في السور المحیطة في تسلسل  وأخیرًا الحدیث عن إبراھیم في السورة متناسق مع ما

، ھذه السور لا تذكر قصة كسر الأصنام 57المصحف على الترتیب التالي: ھود ویوسف، ثم الحجر والنحل
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ولا حوارات إبراھیم مع قومھ، سورة ھود تركز على مجيء الملائكة لإبراھیم بالبشرى بإسحاق ویعقوب 
في سیاق یذكر عذاب الله للأمم السابقة (المذكورین أیضًا في  )76-69 وبركات الله على آل إبراھیم (الآیات

سورة إبراھیم) وبیان وحدة رسالات الرسل عبر قصة كل رسول، أما سورة یوسف فھي تذكر تمام النعمة 
)، وتذكر على لسان یوسف اتباعھ ملة إبراھیم 6على آل یعقوب كما أتمھا الله على إبراھیم وإسحاق (الآیة 

السور  ).60-51 )، في حین أن سورة الحجر تعود لذكر الملائكة والبشرى بغلام علیم (الآیات38ة (الآی
الثلاث الأولى (ھود، یوسف، الحجر) مُفتتحة بالحروف المقطعة والكتاب (القرآن وآیات الكتاب) وتختم بھ 

، سورة النحل لا تختلف عن ھذه السور فھي تفتتح بالتوحید، وتنتھي بذكر 58كما ھو الحال في سورة إبراھیم
) في سیاق یذكر 123-120أبي التوحید إبراھیم الذي كان أمةً قاتنًا � حنیفاً، وكان شاكرًا لأنعمھ (الآیات 

لي یمكن االوعید ونزول الوحي والخلق وتسخیر المخلوقات ونعم الله التي لا تحصى وأدلة وحدانیتھ. وبالت
ملاحظة التشابھ الموضوعي بین ھذه السور وفواتحھا، وأن ذكر إبراھیم فیھا یدور حول قدوم البشرى 

ء كما الإنعام جاوالإنعام بالولد والنبوة، وبیان حالھ في مقابل ھذا الإنعام وھو التوحید والشكر والإنابة. ھذا 
ه وشكره وابتھالھ لربھ بالثبات والمزید من النعم تبین على لسان إبراھیم في سورة إبراھیم، وجاء معھ حمد

، وھدایتھ 59علیھ وعلى ذریتھ، وھو ما تقرره سورة النحل حین تذكر صفات إبراھیم الحنیف وقنوتھ وصلاحھ
)، وھذا كلھ متناسب مع فاتحة 123باتباع ملتھ (الآیة  )، وتأمر النبي 121إلى صراط مستقیم (الآیة 

بٌ إبراھیم:  طِ ٱلۡعَزِیزِ ٱلۡحَ  الٓرۚ كِتَٰ تِ إلَِى ٱلنُّورِ بإِذِۡنِ رَبِّھِمۡ إِلَىٰ صِرَٰ ھُ إلِیَۡكَ لتِخُۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلمَُٰ ، یدِ مِ أَنزَلۡنَٰ
حِدٞ وَلِیَذَّكَّرَ أُ وخاتمتھا:  ھٞ وَٰ غٞ لِّلنَّاسِ وَلیِنُذَرُواْ بِھۦِ وَلِیَعۡلمَُوٓاْ أنََّمَا ھوَُ إلَِٰ ذَا بلََٰ بِ ھَٰ ، مفھوم وحدة وْلوُاْ ٱلأَۡلۡبَٰ

ھوَُ ، الرسالة واحدة واضحة 60الرسالات لا یظھر فقط في سورة إبراھیم، بل كذلك في السور من حولھا
حِدٞ  ھٞ وَٰ   .)52(إبراھیم:  إلَِٰ

نزول الكتاب ھو أجلُّ نعمة منَّ الله بھا على الناس، ھناك مَن شكرھا وأدى حقھا كآل إبراھیم ومحمد 
علیھم السلام، وھناك مَن جحدھا مثل الأمم السابقة وقوم قریش، اختتام ھذه المجموعة من السور المتسلسلة 

 –النعمة على أھل مكة، فإبراھیم كاملة") دلیل على أصل وبدایة بمنزلة أمة بوصف إبراھیم بالأمة ("أي 
متصف بالفضل والفتوة والكمال، وكان أمةً وحده في التوحید حتى بنى البیت ودعا  -كما یقول ابن عاشور

، المتأمل في السور التي تعدد 61الناس إلیھ، ولم یكن یومًا من المشركین كما تزعم قریش أنھا تتبع دین الآباء
قریبة في تسلسل المصحف من ترتیب سورة إبراھیم یجد أنھا تتناول النعم مثل سورة النحل التي ھي 

موضوع التوحید بشكل أساسي، ولكن الذي یمیز كل سورة عن أختھا ھو طرحھا للموضوع نفسھ بأسالیب 
مختلفة، ابن الزبیر الغرناطي یلفت النظر إلى ترابط كل سورة بما قبلھا، ویشیر إلى الالتحام ما بین إبراھیم 

ثم الحجر والنحل، ویبین أن سورة النحل لما امتدحت إبراھیم علیھ السلام وأظھرت تفضیلھ على  والحجر
وتفضیلھ على سائر الخلق والمرسلین  بقیة الأنبیاء، جاءت سورة الإسراء بعدھا ببیان ما اختص بھ النبي 

ھذه  .62في أحادیث الإسراء من الإسراء والشفاعة والمقام المحمود وغیرھا، وحمده لربھ على النعم كما جاء
السور المتسلسلة تبُین النعمة على إبراھیم وآل إبراھیم وفضلھم على الناس بدعوتھم للتوحید ملة الآباء 

وتثبیتاً لھ أمام ما یلاقیھ من قومھ وموعظة وذكرى للمؤمنین  الصحیحة، ھذه السور كانت تسلیة لنبي الله 
حِدٞ ھذا ھو البلاغ للناس )، 120(ھود:  ھٞ وَٰ الكتاب الجدید إلى ، رسالة )52(إبراھیم:  وَلِیَعۡلمَُوٓاْ أنََّمَا ھوَُ إِلَٰ

وبركاتھ الله  صراط العزیز الحمید مجددًا، رسالة كانت نورًا وھدایة إلى النور، كما كان آل إبراھیم رحمة
، والله لیس بغافل: العبادة والتوكل أوامر واضحة للنبي . 63)73علیكم أھل البیت إنھ حمید مجید (ھود: 
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ُّتِ وَٱلأَۡرۡضِ وَإلِیَۡھِ یرُۡجَعُ ٱلأۡمَۡرُ كُلُّھُۥ فَٱعۡبدُۡهُ وَتوََكَّلۡ عَلیَۡھِۚ وَمَا رَب وَٰ مَٰ ِ غَیۡبُ ٱلسَّ فلٍِ عَمَّا تَعۡمَلوُنَ وَِ�َّ  ھود:( كَ بغَِٰ
123(.  

  في القسم الثاني: جالحلقة الثالثة 
  

 َ فلاًِ  وَلاَ تحَۡسَبنََّ ٱ�َّ لِمُونَۚ عَمَّا یَعۡمَلُ  غَٰ
رُھمُۡ  ٱلظَّٰ رُ تشَۡخَصُ فیِھِ  لیَِوۡمٖ إنَِّمَا یؤَُخِّ مُھۡطِعِینَ مُقۡنعِِي  )42( ٱلأۡبَۡصَٰ

نَآ رَبَّ  ٱلَّذِینَ ظلََمُواْ فیََقوُلُ  ٱلۡعَذَابُ یَأۡتیِھِمُ  یَوۡمَ  وَأنَذِرِ ٱلنَّاسَ  )43(  ھوََاءٓٞ  وَأفَۡٔـدَِتھُمُۡ  طرَۡفھُمُۖۡ لاَ یرَۡتدَُّ إلِیَۡھِمۡ  رُءُوسِھِمۡ 
رۡنآَ إِلَىٰٓ أجََلٖ قَرِیبٖ نُّجِبۡ دَعۡوَتَكَ وَنَتَّبعِِ  سُلَۗ أخَِّ ن زَوَالٖ  ٱلرُّ ن قبَۡلُ مَا لكَُم مِّ وَسَكَنتُمۡ  )44(  أوََلَمۡ تكَُونوُٓاْ أقَۡسَمۡتمُ مِّ

كِنِ فيِ مَ  وَقَدۡ مَكَرُواْ مَكۡرَھمُۡ  )45(  أنَفسَُھمُۡ وَتَبیََّنَ لَكُمۡ كَیۡفَ فَعَلۡناَ بھِِمۡ وَضَرَبۡناَ لكَُمُ ٱلأۡمَۡثاَلَ  ٱلَّذِینَ ظلَمَُوٓاْ سَٰ
ِ مَكۡرُھُمۡ     )46( وَإنِ كَانَ مَكۡرُھمُۡ لِتزَُولَ مِنۡھُ ٱلۡجِباَلُ  وَعِندَ ٱ�َّ

----------------------------------------------------------------------------------------------  
 َ َ عَزِیزٞ ذُو ٱنتِقاَمٖ  رُسُلَھُ ۥٓۚمُخۡلِفَ وَعۡدِهۦِ  فلاََ تحَۡسَبنََّ ٱ�َّ تُۖ  یَوۡمَ  )47(  إنَِّ ٱ�َّ وَٰ مَٰ تبَُدَّلُ ٱلأۡرَۡضُ غَیۡرَ ٱلأَۡرۡضِ وَٱلسَّ

حِدِ ٱلۡقَھَّارِ برََزُواْ وَ  ِ ٱلۡوَٰ نِینَ فيِ ٱلأَۡصۡفَادِ  یوَۡمَئِذٖ  ٱلۡمُجۡرِمِینَ وَتَرَى  )48( ِ�َّ قرََّ ن قطَِرَانٖ  )49(  مُّ سَرَابِیلھُمُ مِّ
ُ كُلَّ  )50(  ٱلنَّارُ  وُجُوھَھمُُ وَتَغۡشَىٰ  َ سَرِیعُ ٱلۡحِسَابِ  نفَۡسٖ لیَِجۡزِيَ ٱ�َّ ا كَسَبَتۡۚ إنَِّ ٱ�َّ ذَا  )51(  مَّ غٞ لِّلنَّاسِ ھَٰ بَلَٰ

حِدٞ وَلِیعَۡلَمُوٓاْ أنََّمَا  وَلِینُذَرُواْ بِھۦِ ھٞ وَٰ بِ  ھوَُ إلَِٰ كَّرَ أوُْلوُاْ ٱلأَۡلۡبَٰ   )52( وَلِیَذَّ
  

البروز � الواحد القھار یوم القیامة: ضربنا لكم الأمثال، لا یغفل عما یعمل  )52-42 ج (الآیات: 7الشكل 
  .الظالمون، لا یخلف رسلھ الوعد

موضوعھا الأساسي ھو الحساب والجزاء، تبدأ بتأكید علم الله بما یعمل الظالمون كما الحلقة الأخیرة 
عمالھم وعنده مكرھم ویعلم استكبارھم لا یخفى علیھ شيء في الأرض ولا في السماء، الله لا یغفل عن أ

وقسَمھم ببقائھم وبقاء قوتھم وأمنھم ومساكنھم، ھؤلاء الظالمون سكنوا مساكن السابقین الظالمین لأنفسھم، 
وتبین لھم سنة الله "الأمثال" في الذین ظلموا، ولكنھم لم یعتبروا. الجزء المقابل یبدأ بتأكید وعد الله للرسل 

. الحلقة في طرفیھا ملیئة بمشاھد من یوم القیامة وأحداثھ من البعث والحساب 64لرسالةوتذكیر بالبلاغ وا
الظالمون المذكورون في الحلقة ج الذین أضلھم الله ولھم عذاب ألیم كانوا قد استجابوا لدعوة  ،والجزاء

ٓ أنَ دَعَوۡتكُُمۡ فٱَسۡتَجَبۡتمُۡ لِيۖ الشیطان في الدنیا  )، یعود ھنا في الحلقة الأخیرة ویذكر إطلاع الله 22(الآیة  إلاَِّ
على أعمالھم وتأخیر حسابھم إلى یوم القیامة، الحلقة تصوّرھم في موقف الذي یدعو ربھ للعودة إلى الدنیا 
حین یرى العذاب، یریدون اتباع الرسل والاستجابة لدعوة الله، ولكن لا ینفع الدعاء عند حلول العذاب كما 

)، جاء 2رین أعمالھم یوم القیامة (الحلقة ج). الوعد بالعذاب الشدید في أول السورة (الآیة لم تنفع الكاف
  .65تفصیلھ في الختام لترتبط الفاتحة بالخاتمة

سُلَۗ موضوع التوحید یأتي في الحلقة بتعابیر مختلفة، تعبیر  دلیل على أن دعوة الرسل  وَنَتَّبِعِ ٱلرُّ
ال الكافرین على لسانھم یوم القیامة، أیضًا التوحید یأتي صراحة في جمل: ورسالتھم واحدة، وفیھ دحض لجد

حِدِ ٱلۡقَھَّار ِ ٱلۡوَٰ حِدٞ  ،وَبَرَزُواْ ِ�َّ ھٞ وَٰ . موضوع خلق السموات والأرض في القسم الأول (الحلقة ب ھوَُ إلَِٰ
الأرض والسموات، فا� مالكھم من والحلقة ج) یأتي ھنا لبیان انتھاء الدنیا وتحقق الوعد الحق، ھنا تبُدل 

الأساس (الحلقة أ)، البروز � یعُاد تأكیده لإثبات حقیقة البعث والردّ على قسمھم بعدم الزوال في الدنیا التي 
ولفظ "عزیز" إلى الظھور في الحلقتین المتناظرتین ج و  66استحبوھا على الآخرة، یعود اسم "العزیز"

َ مُخۡلفَِ ویأتي اسم الله "عزیز" في سیاق بیان قدرتھ على حسابھم وتحقق الوعد:  ،67‘ج فلاََ تحَۡسَبَنَّ ٱ�َّ
َ عَزِیزٞ ذُو ٱنتقَِامٖ  )، العزة كما في البدایة دلیل على القدرة والقوة، وھي متناسبة 47(الآیة  وَعۡدِهۦِ رُسُلَھُٓۥۚ إنَِّ ٱ�َّ
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وم القیامة. الأفئدة الھواء (الخاویة) لا تشبھ الأفئدة التي ھوت إلى البیت ھنا مع موضوع البعث وأھوال ی
، ھذه الأفئدة التي وصفھا بالخلاء في الآخرة كانت ملیئة بحب 68الحرام استجابة لدعوة إبراھیم علیھ السلام

  البقاء في الدنیا والفخر بما یملكون وبالمكر بالرسل.
فكان عین النعمة  ،69رسل المتوكلون أقوامھا رغم اختلاف ألسنتھموأخیرًا توحید إبراھیم دعت إلیھ ال  

،ھذا الرسول العربي الخاتم لسانھ عربي،  70أن یرُسل لھم رسلاً یبینون لھم بلغتھم حتى یفقھوا الرسالة
والكتاب الذي نزل علیھ في فاتحة السورة كان في أعلى درجات البلاغة لفظاً ومعنى وإعجازًا وأحسن تبلیغ 

ذَا  ونبأ: غٞ لِّلنَّاسِ  ھَٰ ھا قد جمعت علوم ، وذكر البقاعي في تفسیره لھذه الآیة أنھا رغم قصر طولھا فإنّ بَلَٰ
الشریعة وأصولھا وفروعھا، والحقائق ونھایاتھا وبدایاتھا، وآلت الخاتمة إلى الفاتحة، وصار خروجًا إلى 

بِ . التذییل بصفة التذكر في قولھ: 71النور بھذا القرآن الحق متناسب مع ما جاء في أول  وَلیَِذَّكَّرَ أوُْلوُاْ ٱلأَۡلۡبَٰ
 والاتعاظ صفة أولي العقول في كل زمان،السورة من أمر موسى علیھ السلام بتذكیر قومھ بأیام الله، التذكر 
بط آخر رتاخرجھم إلى النور بإذنھ، وھكذا لقد تذكروا أیام الله وعقابھ وبلائھ ونعمھ وإرسالھ الرسول إلیھم لی

، واستنار العقل بنور السماء، واھتدى الفؤاد بإذن الله، وتمت النعمة بمجيء البلاغ الأخیر 72السورة بأولھا
وتفاصیلھ، والدعوة لعودة البیت الحرام رمزًا للتوحید الخالص كما كان عندما بناه إبراھیم الخلیل علیھ 

  السلام.
  خاتمة:

ا تتشاركھ معظم السور القرآنیة، وسوق الأدلة علیھ یتكرر قد یبدو موضوع التوحید موضوعًا محوریً 
ك ھذا الموضوع أیضًا مشتر بشكل كبیر، ولكن سورة إبراھیم تقدمھ في سیاق یطرح موضوع النعم، ومع أنّ 

وتتناولھ سور عدیدة، لكن النعم في سورة إبراھیم تتعلق بالسكن والأمن والاستقرار واستمرارھما، وقبلھا 
في الأرض أولاً، وتسخیر ما في السموات والأرض للناس، لكن السورة تبدأ بالنعمة الأعظم نعمة السكن 

وھي إنزال الكتاب وإرسال الرسول لیخرجھم من الظلمات إلى النور، في ھذا السیاق یأتي الحدیث عن 
من عدة  على ھذا البلدإبراھیم المُنعَم علیھ واستقرار ذریتھ في البلد الحرام بأمر الله، فكان ھو وذریتھ نعمة 

نواحٍ، وكان اسم السورة التي تذكّرھم بھذه النعم ھي "إبراھیم" الشجرة الثابتة الأصیلة في التوحید والطاعة 
  والشكر والتسلیم. 

اختیارات المفسرین لموضوع سورة إبراھیم الرئیس ركزت على التوحید وربطتھ بتوحید إبراھیم، 
وھذا أمر في غایة الوضوح، لكن تحلیل أجزاء السورة یوسع الموضوع لیتعلق بالأمان الذي یجلبھ التوحید 

ھ السلام، فقط إبراھیم علیللإنسان في قلبھ وبلده وأیام المحن والمنح، الصبار الشكور في السورة لم یكن ھو 
في صبره على أذى قومھ واستمراره في دعوتھم، وفي شكره نعمة التوحید عبر الصلاة  بل أیضًا النبي 

والإنفاق والدعاء وكونھا شرائع إبراھیمیة تأكدت في دین الإسلام وأمُِر بھا المؤمنون. أیام الله وقعت في 
 اموضوع الإنعام، أمّ یركز على السیاق  رًا في ھذه السورة لأنّ الأقوام السابقین، وجاء الحدیث عنھا مختص

قوم قریش فا� یؤخرھم وینذرھم لعلھم یشكرون نعمتھ بالعودة إلى دین إبراھیم الحنیف والاستجابة لرسولھ 
 العربي الأخیر، ھذه السورة التي جاء في فاتحتھا التذكیر بالأیام یجيء في خاتمتھا الإمھال لیوم تشخص فیھ

  الأبصار. 
ترتیب سورة إبراھیم في المصحف یعكس الترابط الموضوعي بین السور قبلھا وبعدھا كمجموعة   

كبیرة متناسقة یتكرر فیھا ذكر إبراھیم علیھ السلام، وتتبین سنة القرآن في الانتقال ما بین موضوعات الوعید 
ة لك یمكن فھم عدم مجيء قصوالعذاب وبین الوعد والنعم والنجاة في السورة الواحدة والسور المتسلسلة؛ لذ
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كسر إبراھیم للأصنام في ھذا الترتیب، والتركیز على النعم وشكره علیھا. ھذه الدراسة وإن كانت تسلط 
الضوء على بعض الحكمة من ھذا النظم القرآني للموضوعات والسور، فإنھا دعوة لمزید من الدراسة 

ھ أول حكایة عن إبراھیم وذریت متكررة، خاصة وأنّ والربط بین السور المتسلسلة وموضوعاتھا الرئیسة وال
في المصحف كانت حول ابتلاء الله لإبراھیم وبنائھ البیت، وھو حدثٌ متناسب مع العھد المدني والاختلاط 
بأھل الكتاب وتحویل القبلة، أما قصة كسر الأصنام فلا تبدأ في الظھور في المصحف إلا في سورة الأنبیاء 

ات. المتأمل في السور السابقة لسورة إبراھیم في ترتیب المصحف یجدھا تشیر إلى ثم تتكرر في الصاف
الفضل والاصطفاء لإبراھیم وآل إبراھیم بالكتاب والنبوة وبیان عقیدتھم الخالصة، وتظُھر جانباً من حوار 

 كذلك حواراتإبراھیم مع أبیھ وقومھ حول بطلان الأصنام وإثبات وحدانیة الله وعظمتھ (الأنعام)، ویجيء 
مع أھل الكتاب حول عقیدة إبراھیم وتأكیده اتباعھ ملة أبیھ. ھذه الجوانب وإن كان بعضھا یعود  النبي 

موضوع الإنعام على إبراھیم أو قریش ھو ما یمیز سیاقات  للظھور في السور بعد سورة إبراھیم، إلا أنّ 
تصار على حمده ودعائھ في السورة أنسب مع سورة إبراھیم والسور حولھا كما بینت الدراسة، ویكون الاق

تسمیتھا باسمھ وكونھ علیھ السلام نعمة خاصة على قریش كما جاء ابن من ذریتھ یدعوھم إلى التوحید 
  واجتناب الأصنام.
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  .5/419أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط،  )15(
  .5/392المصر السابق،  )16(
؛ ابن عاشور، التحریر والتنویر، 5/394؛ أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، 64-19/63الرازي، التفسیر الكبیر،  )17(

13/185-187  .  
وھذا سیظھر لاحقاً في السورة عند مجيء قصة إبراھیم علیھ السلام. ونقل الرازي عن الأصفھاني أن مبعث الرسل  )18(

  ).19/66حید وترك الكفر (انظر: الرازي، التفسیر الكبیر، مقصوده واحد وھو الدعوة للتو
  . 62عادل الرویني، تأملات في سورة إبراھیم،  )19(
  في الحلقة التالیة تجيء مجادلة الكافرین لرسلھم وطلب السلطان على صحة النبوة. )20(
  . 5/393أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط،  )21(
  . 64-19/63الرازي، التفسیر الكبیر،  )22(
  . 5/395أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط،  )23(
  . 30-29، 23القرار في النار والخلود في الجنة یأتي في السورة في الآیات  )24(
  موضوع النعمة سیأتي مرة أخرى في القسم الثاني من السورة في الحلقتین الأولى والثانیة. )25(
  . 13/194ابن عاشور، التحریر والتنویر،  )26(
  .13/195المصدر السابق،  )27(
  .196-13/195المصدر السابق،  )28(
التعبیر بلفظ "نَبَؤُا" في ھذا الطرف متناسب مع إنزال الكتاب (الحلقة السابقة) وما فیھ من إنذار وبلاغ كما یجيء آخر  )29(

  السورة.
  .13/205ابن عاشور، التحریر والتنویر،  )30(
سُلِ كَراھِیةََ أنْ تظَْھرََ  )31( حِكِ مِن كَلامِ الرُّ دَواخِلُ أفْواھِھِمْ" یقول ابن عاشور: "وضَعُوا أیْدِیَھم عَلى أفْواھِھِمْ إخْفاءً لِشِدَّةِ الضَّ

العناد، ). الضحك والاستھزاء متناسب مع الشك وإیذاء الرسل والتجبر و13/196(انظر: ابن عاشور، التحریر والتنویر، 
، وھذا یعضد القول بأن حركة 95، 11، 6استھزاء الكافرین لھ شواھد عدیدة في القرآن وفي السورة التالیة تحدیدًا: الحجر: 

الرد بالید كانت بغرض الاستھزاء، ولیس الضجر والغیظ من قول الرسل كما یرجح الرویني (انظر: تأملات في سورة 
  ).93إبراھیم، 

  .  398-5/397سي، تفسیر البحر المحیط، أبو حیان الأندل )32(
  موضوع الغفران سیأتي في القسم الثاني في قصة إبراھیم علیھ السلام. )33(
ھـ)، الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، تدقیق: د. عبد  538محمود بن عمر الزمخشري (ت  )34(

  .1/576، 2003 -1424بیروت، الطبعة الأولى،  -الرزاق المھدي، دار إحیاء التراث العربي، لبنان
لآیات على لسان موسى غنى الله عن إیمان من في . في الحلقة السابقة ذكرت ا74-73/ 19الرازي، التفسیر الكبیر،  )35(

  ).8الأرض وشكرھم (الآیة: 
  یجيء في الحلقة النظیرة آخر السورة موضوع التذكر. )36(
  ). 13/223ھذا المثل لم یأتِ قبلاً في القرآن الذي نزل (انظر: ابن عاشور، التحریر والتنویر،  )37(
  الثبات كذلك یعطي معاني الصبار الشكور الثابت في كل الأحوال. )38(
  . 13/213ابن عاشور، التحریر والتنویر،  )39(
  . 13/233المصدر السابق،  )40(
  . 13/228المصدر السابق،  )41(
ةِ فَیَشْكُو ویجَْزَعُ، كَفاّرٌ في ا )42( دَّ نِّعْمَةِ لمما یؤید ھذا التناسب ما نقلھ أبو حیان في معنى الظلوم الكفار: "وقیِلَ: ظلَوُمٌ في الشِّ

  ). 5/417یجَْمَعُ ویَمْنَعُ" (انظر: أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، 
  .لَعَلَّھمُۡ یَشۡكُرُونَ قة یتكرر موضوع الشكر في السورة وفي وسط الحل )43(
  الحدیث عن یوم الحساب وأن الله سریع الحساب سیأتي في الحلقة الأخیرة. )44(
  ، وفي الحلقة الأخیرة).14-13فكرة السكن تتكرر في السورة (الحلقة الثانیة: الآیات  )45(
ھـ)، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، تحقیق: أبو عبد الرحمن  1270شھاب الدین الألوسي (ت  )46(

  . 7/669د،  القاھرة، ت.-فؤاد بن سراج عبد الغفار، المكتبة التوفیقیة، مصر
-1413بیروت،  - لعلمیة، لبنانھـ)، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب ا 671محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت  )47(

1993 ،9/245  .  
(48)Amira Elias, “The Comparative Textual Study of the Abraham’s Story” in the Bible and the 

Quran,” (Concordia University, Montreal, Quebec, Canada, MA. diss., March 2000), p.23. 



 ندین مصطفى السلیميد/ 
 

  

 2023 أكتوبر - 33 عدد:لا                                                                                                                  24

                                                                                                                                                                             
الحدیث عن ھذه رحلة الخروج إلى مكة تتناولھ سورة البقرة، ولكنھا تركز على بناء البیت مع إسماعیل علیھما السلام  )49(

  ودعائھما معًا، والتركیز على بناء الكعبة متناسب مع ما جاء في السورة من تحویل القبلة.
  . 1/576الألوسي، روح المعاني،  )50(
ذكر ابن جماعة مناسبة قولھ "بلدًا آمناً" في البقرة و "البلد" في إبراھیم، فیقول إن الأولى حین ذھب إبراھیم إلى مكة  )51(

ھـ)،  733وترك فیھا ھاجر وإسماعیل، والثانیة حین عاد لبناء البیت (انظر: بدر الدین محمد بن إبراھیم بن جماعة (ت 
  ). 111، 1999-1420تحقیق: مرزوق على إبراھیم، دار الشریف،  كشف المعاني في المتشابھ من المثاني،

  . 1/576الألوسي، روح المعاني،  )52(
في السورة، وذكر بعض المفسرین أن مجيء ذكر إبراھیم ھنا ھو لتقدیم مثال على الإنسان الشكور  34متناسب مع الآیة  )53(

  عكس الظلوم الكفار.
  . 113-112، الصافات: 55-54، 50-49مریم:  )54(
-1435دمشق، الطبعة الثانیة،  - عبد الحمید محمود طھماز، التفسیر الموضوعي لسور القرآن العظیم، دار القلم، سوریا )55(

2014 ،4/326  .  
ھـ)، البرھان في تناسب سور القرآن (تحقیق: محمد شعباني،  708أحمد بن إبراھیم بن الزبیر الثقفي الغرناطي (ت  )56(

  . 245، ھامش 236، 1990-1410وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المغرب، 
ترتبط  یھا، ومع ھذا فسورة الرعدتأتي سورة الرعد بعد یوسف وقبل إبراھیم في ھذا الترتیب، ولكن لا یأتي ذكر إبراھیم ف )57(

بإبراھیم، وتم ذكر أوجھ من تناسبھما في مقدمة ھذا البحث، ویضُاف على ذلك تكرار الموضوعات التالیة في السورتین: 
ضرب المثل والبلاغ وأولى الألباب، والآباء والذریة وعدم إتیان الرسول/الرسل بآیة بدون إذن الله، ومكر الكافرین وذكر 

). وبیّن 239-236 على الناس فیھما وغیر ذلك (انظر: ابن الزبیر الغرناطي، البرھان في تناسب سور القرآن، نعم الله
الألوسي أن سورة الرعد امتدحت الكتاب ووضحت كفایتھ ووصفتھ بأنھ حكم عربي، وجاء في إبراھیم بما یشابھھ من وصف 

  ). 597-7/596ء (انظر: الألوسي، روح المعاني، للكتاب وما فیھ، مع تشابھ الفاصلة فیھما أي حرف البا
محمد بن عمر بازمول، علم المناسبات في السور والآیات: ویلیھ مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع لجلال  )58(

  .137، 2002 -1423مكة المكرمة، الطبعة الأولى،  - الدین السیوطي، المكتبة المكیة، السعودیة
ذكر السیوطي شدة ارتباط سورتي إبراھیم والنحل رغم الفصل بینھما بسورة الحجر لأن الأخیرة بدأت بالحروف المقطعة  )59(

مثل سورة إبراھیم، وبینّ أن ارتباط سورة النحل بإبراھیم بسبب الموضوعات التالیة المتكررة في السورتین: فتنة المیت 
الدین السیوطي، تناسق الدرر في تناسب السور، تحقیق: عبد الله محمد الدرویش،  والثبات، المكر، وتعدد النعم (انظر: جلال

). وتجدر الإشارة إلى أن السیوطي لم یذكر وجھ 88-87، 1987 -1408بیروت، الطبعة الثانیة،  - عالم الكتب، لبنان
ى وحدة القرآن وانسجام نظمھ الارتباط بین ذكر إبراھیم في السورتین، وما بینتھ ھذ الدراسة من تناسب ھو دلیل عل

  وموضوعاتھ.
  .16؛ الرعد: 40-38؛ یوسف: 123، 84، 61، 50، 26ھود:  )60(
  .  316-14/315ابن عاشور، التحریر والتنویر،  )61(
  .  247-243ابن الزبیر الغرناطي، البرھان في تناسب سور القرآن،  )62(
  یزید من ارتباط السورتین في المجموعة.اسم الله الحمید یتكرر في سورة ھود وإبراھیم مما ) 63(
  الأمثال والوعد تأتي كذلك في الحلقة النظیرة (ج). )64(
  .3، ھامش 138-137محمد بازمول، علم المناسبات في السور والآیات،  )65(
  . 4، 1جاء في أول السورة الحلقة أ مرتین: الآیات  )66(
َ خَلَقَ جاء في الحلقة ج لفظ "عزیز" بمعنى متعذر أو ممتنع في سیاق بیان قدرة الله على خلقھم من جدید:  )67( ألََمۡ ترََ أنََّ ٱ�َّ

تِ وَٱلأۡرَۡضَ بٱِلۡحَقِّۚ إنِ یَشَأۡ یذُۡھِبۡكُمۡ وَیأَۡتِ بخَِلۡقٖ جَدِیدٖ  وَٰ مَٰ ِ بِعَزِیزٖ  -  ٱلسَّ لكَِ عَلىَ ٱ�َّ   ).20-19لآیات: (ا وَمَا ذَٰ
)68(  ۡنَ ٱلنَّاسِ تَھۡوِيٓ إلِیَۡھِم   ].37[إبراھیم:  فَٱجۡعَلۡ أفَۡٔـدَِةٗ مِّ
)69(  ُۡۖسُولٍ إلاَِّ بلِِسَانِ قَوۡمِھِۦ لِیبُیَِّنَ لَھم   ].4[إبراھیم:  وَمَآ أرَۡسَلۡناَ مِن رَّ
م لما یقولھ لھم، وھذا رابط آخر یربط سورة إبراھیم ادعاء قوم شعیب علیھ السلام عدم فھمھ 91جاء في سورة ھود الآیة  )70(

  ). 239 -238بما حولھا من السور (انظر: ابن الزبیر الغرناطي، البرھان في تناسب سور القرآن، 
  . 4/198البقاعي، نظم الدرر،  )71(
  .5/429أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط،  )72(



  44 – 25ص:  -، ص 2023 أكتوبر، 33، العدد: 23، المجلد: الإحیاء مجلة
 2406-2588 الترقیم الدولي الإلكتروني:       4350-1112الترقیم الدولي: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  
25  

 

الاتجاه الاجتماعي في تفسیر القرآن من خلال تنزیل الآیات على واقع المجتمعات 
  غیر الإسلامیة في كتاب "أیسر التفاسیر"

  

The social trend in the interpretation of the Qur’an through 
downloading the verses on the reality of non-Islamic societies in 

the book "aysar   altafasir" 
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 : الملخص

یتعلق البحث باتجاه تفسیريّ برز في العصر الحدیث وھو: الاتجاه الاجتماعي، الذي یصف فیھ المفسر أحوال 
فیھ على مفسّر جزائريّ وھو: أبو بكر جابر الجزائري في كتابھ "أیسر  المجتمعات محاولا علاجھا، واقتصرت

  التفاسیر"، الذي كان ینزّل فیھ آیات القرآن على المجتمعات المعاصرة مسلمة أو غیر مسلمة.
غیر أنني اقتصرت على تنزیلاتھ المتعلقة بالمجتمعات غیر المسلمة؛ من أھل الكتاب وأھل الكفر لتظھر بذلك 

ن في تفسیر القرآن مالاتجاه الاجتماعي الكتاب وأنھ نزل لھدایة الناس أجمعین، ولذلك جاء عنوان البحث "عالمیةّ 
  ".أیسر التفاسیرفي كتاب " خلال تنزیل الآیات على واقع المجتمعات غیر الإسلامیة

یھا المفسر آي وحاولت الإجابة عن عدّة تساؤلات أھمھا: ماھي أصناف المجتمعات غیر المسلمة التي نزلّ عل
مقصد الشیخ من ھذه التنزیلات  ھو ماونزّل علیھا الآیات القرآنیة؟ و القرآن؟ وماھي أھم القضایا التي ذكرھا عنھم

  إذ المتبادر إلى الذّھن أن القرآن نزل لھدایة المسلمین فقط؟ 
 تعلقتتنزیلات یھا: وقد انتظمت خطة البحث في ثلاثة مباحث؛ أولھا: مدخل مفاھیمي لمصطلحات البحث، وثان

  أھل الكفر. تنزیلات تتعلق بأحوال وصفات )، وثالثھا: الیھود والنصارىوصفات أھل الكتاب (أحوال ب
وقد توصلت فیھ إلى نتائج منھا: تعدّدت تنزیلات الشیخ لتشمل الیھود والنصارى والكفار، كما تنوّعت التنزیلات 

  .التحذیر منھم لئلا یغتر المسلمون بھم بین قضایا عقدیة وأخلاقیة؛ وكان الغرض من ذلك

   الاتجاه؛ أھل الكتاب؛ التنزیل؛ أیسر التفاسیر؛ الجزائري.�:الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 
This research relates to modern era, namely: the social trend, in which the interpreter 

describes the conditions of societies trying to treat them, it confined to interpreter: Abu Bakr 
Jaber Al-Jazaery,who used to reveal the verses of the Holy Qur’an to contemporary societies, 
non-Muslim. 

However, I devoted the discussion in it to its revelations to non-Muslim societies, to show 
the universality of the book. The title of the research came The social trend in the interpretation 
of the Qur’an through downloading the verses on the reality of non-Islamic societies in the book 
"aysar   altafasir". 

And I tried to answer several questions, What are the types of non-Muslim societies to which 
the interpreter revealed the verse of the Qur’an? What are the most important issues that he 
mentioned about them and revealed the Quranic verses on them?  

The research organized into three topics; The first: a conceptual introduction to the research 
terms, the second:downloads related to the conditions and characteristics of the People of the 
Book, the third:downloads related to the conditions of the people of disbelief. 

Conclusions, including: The Sheikh's downloads varied: Christians, and infidels, and the 
downloads varied between doctrinal and moral issues. 
Key words: direction; People of the Book; download; 'aysar altafasir; The Algerian. 

  
  مقدّمة: 

  وصحبھ ومن واتّبع ھداه، وبعد:الحمد � والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلھ 
إنَِّ ھَذَا  :فإن من أعظم المقاصد التي نزل القرآن الكریم لتحقیقھا: ھدایة الناس أجمعین كما قال تعالى

، ولذلك تمیّزت رسالة الإسلام بالعالمیة، ولھذا اھتمّ المفسرون )9الإسراء: ( الْقرُْآنَ یَھْدِي للَِّتِي ھِيَ أقَْوَمُ 
باستخراج التوجیھات الربانیّة للمسلمین وغیرھم، ومحاولة ربطھم بتلك التوجیھات عن طریق في كتبھم 

"تنزیل الآیات على الواقع"؛ فظھر اتجاه تفسیريّ بارز یعرف بـ "الاتجاه الاجتماعي في التفسیر" ، وفي 
لى یّة وتنزیلھا عھذا البحث محاولةً لتسلیط الضوء على جھود المفسرین في الرّبط بین المعاني القرآن

المجتمعات غیر الإسلامیة عند أحد أعلام التفسیر في الجزائر وھو الشیخ: أبو بكر جابر الجزائري .  وفیما 
  یلي تعریف بالموضوع وتجلیة معالمھ:

ھذا البحث الذي جاء بعنوان " الاتجاه الاجتماعي في تفسیر القرآن من خلال  التعریف بالموضوع:
تنزیل الآیات على واقع المجتمعات غیر الإسلامیة في كتاب "أیسر التفاسیر"، یتعلق باتجاه من اتجاھات 
 التفسیر التي كانت موجودة من قبل ولكنھ برز بشكل واضح في العصر الحدیث وھو: الاتجاه الاجتماعي

في تفسیر القرآن الكریم، والذي یركّز فیھ المفسر على حال المجتمعات التي تعیش في زمانھ محاولا البحث 
عن الأمراض والانحرافات التي تعاني منھا من خلال ربطھا بآیات القرآن الكریم، ثم البحث عن علاجھا 

بو بكر جابر الجزائري في كتابھ من خلال إرشادات تلك الآیات، وھو الأمر الذي كان یعتني بھ المفسر: أ
"أیسر التفاسیر" من خلال عنوان كان یضعھ في آخر كل مبحث من تفسیره بقولھ: "ھدایة الآیات"، ولذلك 

  فإنني اقتصرت على تفسیره لإیفائھ بالغرض المقصود منھ .
بل كان  ط،ثم إنّ الملاحظ لتفسیر الشیخ والھدایات التي ذكرھا یجد أنھ لم یخصّصھا بالمسلمین فق

یربطھا حتى بالمجتمعات غیر المسلمة وینزّل علیھا آیات القرآن الكریم، فحاولت جمع ھذه المواضع 
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وتصنیفھا، فوجدت أنّ الشیخ قد تحدّث عن مجتمعات متعددة غیر مسلمة: من أھل الكتاب یھودا ونصارى، 
  مین من اتباعھم فیھا. ومجتمعات أھل الكفر من ملحدین وعلمانیین وغیرھم، وذلك لیحذّر المسل

بعد بحثي عن الدراسات المتقاطعة مع موضوعي وجدت مقالا  الدّراسات السابقة في الموضوع:
بعنوان "الشیخ أبو بكر جابر الجزائري الواعظ، المصلح، الفقیھ، المفسر" للدكتور: المسعود جمادي، نشر 

فقد اعتنى المقال بإبراز جھود الشیخ الدعویة  ،2019 ، بتاریخ: سبتمبر19 ، المجلد22 بمجلة الإحیاء، العدد
عموما في مؤلفاتھ، بینما یختص بحثي بجانب آخر عند الشیخ وھو ربطھ لآیات القرآن بالمجتمعات غیر 

  المسلمة لتحذیر الأمة المسلمة منھا.
 تیسعى البحث لتجلیة المواضع التي نزّل فیھا المفسر أبو بكر جابر الجزائري آیا أھداف البحث:

  القرآن الكریم على المجتمعات غیر المسلمة وتصنیفھا وبیان الغرض من ذلك.
حاولت الإجابة في بحثي ھذا عن عدة إشكالیات، مجملھا: ماھي أصناف المجتمعات  إشكالیة البحث:

 غیر المسلمة التي نزلّ علیھا المفسر آي القرآن؟ وماھي أھم القضایا التي ذكرھا عنھم ونزّل علیھا الآیات
  القرآنیة؟ وما مقصد الشیخ من ھذه التنزیلات؟ إذ المتبادر إلى الذّھن أن القرآن نزل لھدایة المسلمین فقط. 

تكمن أھمیة ھذا البحث في كونھ یسلط الضوء على اتجاه تفسیري معاصر وھو الاتجاه  أھمیة البحث:
  : أبو بكر جابر الجزائري.الاجتماعي عند علم من أعلام التفسیر المعاصرین في الجزائر وھو الشیخ

كما تظھر أھمیتھ في كونھ یعطي صورة للقارئ بأن القرآن الكریم إنما نزل لھدایة العالمین من    
المسلمین وغیرھم؛ حیث تحدث القرآن عن البشریة جمعاء، وفائدة حدیثھ عن غیر المسلمین، أولا: تقویم 

  باعھم فیصیبھم ما أصابھم. سلوكھم من الانحراف، وثانیا: تحذیر المسلمین من ات
وللإجابة عن الإشكالات السابقة وتحقیق الأھداف المرجوّة فقد قسمت البحث إلى ثلاثة  خطة البحث:

: مدخل مفاھیمي لمصطلحات البحث، وفیھ مطلبان؛ أولھما: ترجمة المبحث الأولمباحث وفق الخطة الآتیة: 
"أیسر التفاسیر"، والثاني: الاتجاه الاجتماعي وتنزیل الشیخ أبي بكر الجزائري ثم بیان منھجھ في كتابھ 

تنزیلات تتعلق بأحوال وصفات أھل الكتاب (الیھود والنصارى)، وفیھ  المبحث الثاني:الآیات على الواقع .
ثلاثة مطالب؛ أولھا: تنزیلات على الأحوال والصفات المشتركة بین الیھود والنصارى والثاني: تنزیلات 

لمبحث ا فات خاصة بالیھود، والثالث: تنزیلات تتعلق بأحوال وصفات خاصة بالنصارى.تتعلق بأحوال وص
ي الإسلام : تنزیلات تتعلق بالطعن فأولھماتنزیلات تتعلق بأحوال وصفات أھل الكفر، وفیھ مطلبان؛  الثالث:

  : تنزیلات تتعلق بحال أھل الكفر ومجتمعھم.والثانيوالمجتمع الإسلامي، 
  یان وتفصیل لمفردات البحث ومسائلھ:وفیما یلي ب   

  المبحث الأول: مدخل مفاھیمي لمصطلحات البحث
وحاولت في ھذا المبحث بیان المصطلحات والمفاھیم العامة التي بني علیھا بحثي، وھي متعددة ولذلك    

  جعلتھا في مطلبین ھما: 
  "أیسر التفاسیر" ترجمة الشیخ أبي بكر جابر الجزائري ومنھجھ في كتابھ المطلب الأول:

 .)1(ترجمة الشیخ أبي بكر جابر الجزائري الفرع الأول:
   نشأتھاسمھ ونسبھ و أولا:

بو بكر جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر الجزائري، وھو من بني ھلال أحد القبائل  ھو الشیخ أ
  فھو عربي الأصل.العربیة التي خرجت من الجزیرة العربیة، واستقرت في إفریقیا واستوطنتھا، 
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ولد بقریة (لیوه) ببسكرة من عرش جابر المعروفین ببساطتھم وتعلقّھم بالدین، وكان مولده عام 
  .)2(ھـ)، نشأ یتیما في حجر أمّھ، لھ ابن واحد وتسع بنات1340م) وقیل عام (1921ھـ/1342(
  ثانیا: طلبھ للعلم وأعمالھ 

ریة للقرآن الكریم، یتوارثون ذلك، فنشأ في ذلك الجوّ كانت أسرة الشیخ: من آبائھ وأجداده حفاّظ الق
المتدیّن، ولذلك أشرفت أمّھ على تعلیمھ وتحفیظھ القرآن الكریم، فأتمّ حفظھ في سنّ السادسة عشر، أو الرابعة 
عشر، ثم أضاف إلى ذلك حفظ الآجرّومیة في النحو، ومنظومة ابن عاشر في الفقھ المالكي، ومن ثَمّ انتقل 

كرة، فدرس على الشیخ نعیم النعیمي، وفي أثناء ذلك قدم قریة لیوة شیخ فاضل یسمى "عیسى إلى بس
معتوقي" فعاد إلیھا لیدرس علیھ العربیة و المنطق ومصطلح الحدیث وأصول الفقھ، ثم انتقل إلى العاصمة 

ه من لذي یعتبرلیعمل مدرّسا في إحدى المدارس الأھلیة، وواصل طلبھ للعلم على الشیخ الطیب العقبي ا
  .)3(أفضل مشایخھ والموجّھ الأكبر لسلوكھ في النھج الإسلامي الصحیح

ھـ)، قاصدا للحجّ والعمرة والرجوع إلى بلده 1372ترك الشیخ الجزائر مھاجرا إلى الحجاز عام (ثم 
مدینة؛ مشایخ البعد ذلك، إلا أنھ لما أتم الحجّ والعمرة عزم على البقاء في الحجاز وواصل بعد ذلك الأخذ على 

فلازم حلقة الشیخ عمر برّي، والشیخ محمد الحافظ، وكذلك الشیخ محمد الخیال، ورئیس قضاتھا وخطیب 
  مسجدھا الشیخ عبد العزیز بن صالح.

م) نال الشھادة العالمیة من كلیة الشریعة بجامعة الریاض، وحصل على 1961ھـ،1374( وفي عام
ة للتدریس بالمسجد النبوي، فأصبحت لھ حلقة یدرّس فیھا تفسیر القرآن إجازة من رئاسة القضاة بمكة المكرم

الكریم والحدیث الشریف لأكثر من خمسین عاما، وكان مدرّسا بالجامعة الإسلامیة التي كان لھ دور فعّال 
  .)4(ھـ1406في إنشائھا، حیث دعى المسؤولین إلى بنائھا، وبقي فیھا حتى أحیل للتقاعد عام 

  اتھ ووفاتھثالثا: مؤلف
  تمیزت مؤلفات الشیخ بسھولة الأسلوب وقوّتھ وقربھا من الفھم، وكان لھ عدد كبیر من المؤلفات، منھا:

  "منھاج المسلم"، وھو من أكثر مصنفاتھ قبولا وانتشارا في البلدان العربیة. -1
 "عقیدة المؤمن"، یشتمل على أصول عقیدة المسلم. -2
 الإیمان"، وھو كتاب في علوم القرآن ."نداءات الرحمن لأھل  -3
  یا محب"، كتاب في السیرة.  "ھذا الحبیب محمد -4
  "أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر"، وبھامشھ: نھر الخیر على أیسر التفاسیر". وھو تاج مؤلفاتھ.  -5

 15ھـ الموافق 1439ذو الحجة  4رحمھ الله في المدینة المنورة قبیل فجر الأربعاء  توفي الشیخ
عاما، بعد صراع مع المرض، وصلي علیھ صلاة الجنازة بعد ظھر  97م، عن عمر ناھز 2018أغسطس 

للإسلام . فرحمھ الله وجزاه خیرا على ما قدّم )5(یوم وفاتھ في المسجد النبوي الشریف، ودفن في مقبرة البقیع
  والمسلمین.

  الفرع الثاني: التعریف بكتاب "أیسر التفاسیر" وبیان ومنھج مؤلفھ فیھ
  أولا: التعریف بكتاب "أیسر التفاسیر"

یعتبر ھذا الكتاب من أبرز مؤلفات الشیخ والتي شھدت رواجا كبیرا، وھو مطبوع في خمسة مجلدات، 
وجعلھا كالتعلیق على تفسیره، أضاف فیھا بعض ووضع لھ حاشیة سمّاھا "نھر الخیر" طبُعت بھامشھ، 

الزّیادات؛ كالشّواھد اللغویّة، والآثار والأحادیث النبویّة، و ذكر الاختلاف الوارد في الآیة ذات الوجوه، 
السبب  -رحمھ الله- وغیرھا من الفوائد التي رآھا مناسبة، والتي ذكرھا في مقدمة تفسیره، ھذا وقد بیّن الشیخ
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تابة ھذا التفسیر فقال: "ھذا ونظراً للیقظة الإسلامیة الیوم فقد تعیّن وضع تفسیر سھل میسّر یجمع الدّاعي لك
بین المعنى المراد من كلام الله، وبین اللفظ القریب من فھم المسلم الیوم، نبَُیّن فیھ العقیدة السلفیة المنجیة، 

، والحث وس، بتحبیب الفضائل وتبغیض الرذائلوالأحكام الفقھیة الضروریة، مع تربیة ملكة التقوى في النف
على أداء الفرائض واتقاء المحارم، مع التجمل بالأخلاق القرآنیّة والتحليّ بالآداب الربانیّة، وقد ھممت بالقیام 

  .)6(بھذا المتعیّن عدّة مرات في ظرف سنوات،..."
  ثانیا: منھجھ فیھ

  ر: حیث ذكر أنّ ممیزات ھذا التفسی  قدمة تفسیره،قام الشّیخ أبو بكر الجزائري بتوضیح منھجھ في م
  الوسطیة بین الاختصار المخلّ، والتطویل المملّ. -1
  اتباع منھج السلف في العقائد والالتزام بعدم الخروج عن المذاھب الأربعة في الأحكام الفقھیة. -2
ة الكریمة وكان مما تجوز روایتھ إخلاؤه من الإسرائیلیات صحیحھا وسقیمھا إلاّ ما لا بدّ منھ لفھم الآی -3

  .)7(. "وحدثوا عن بني إسرائیل ولا حرج".لحدیث.
صرّح أیضا بإغفال الخلافات التفسیریة  و الالتزام بما رجّحھ ابن جریر الطبري في تفسیره عند اختلاف  -4

  المفسرین في معنى الآیة، وقد لا یأخذ برأیھ في بعض التوجیھات للآیة.
من المسائل النحویة والبلاغیة والشواھد العربیة وعدم التعرض للقراءات إلا نادراً جدّا إخلاء الكتاب  -5

  للضرورة حیث یتوقف معنى الآیة على ذلك.
بالنسبة للأحادیث فقد اقتصر على الصحیح والحسن منھا دون غیرھما، ولذا لم یعزھا إلى مصادرھا إلا  -6

  نادرا.
ل وإن كثرت والالتزام بالمعنى الراجح الذي علیھ جمھور المفسرین من جاء تفسیره خالیا من ذكر الأقوا -7

  السلف الصالح ،حتى إن القارئ لا یفھم أن ھناك معنىً غیر الذي فھم من كلام ربھ تعالى.
وھذه میزة جلیلة وذلك لحاجة جمیع المسلمین للاجتماع على فكر إسلامي موحّد صائب سلیم، ولذا 

نظمة متسقة فقد یجعل الآیة الواحدة أو الآیتین أو أكثر درساً فیشرح كلماتھا، ثم فقد جعل الكتاب دروساً م
  .)8(یبیّن معناھا، ثم یذكر ھدایتھا المقصودة منھا للاعتقاد والعمل

  المطلب الثاني: الاتجاه الاجتماعي وتنزیل الآیات على الواقع
  لمھ عند أبي بكر الجزائريالفرع الأول: تعریف الاتجاه الاجتماعي في التفسیر وأھمّ معا

  أولا: تعریف الاتجاه الاجتماعي في التفسیر
ظھر ھذا الاصطلاح في العصر الحاضر مواكبا لتصنیف الدراسات القرآنیة، وقد عرفھ العلماء 
والباحثون بعدّة تعریفات، منھا: تعریف الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي الذي جعلھ من بین اتجاھات 

عي "یركز صاحب التفسیر ذي الاتجاه الاجتما العصر الحدیث وعرفھ باعتبار وظیفتھ فقال:التفسیر في 
على مجتمعات المسلمین، ویحرص على إصلاح تلك المجتمعات على أساس القرآن ویعالج أمراض 

  .)9(ومشكلات المجتمع المختلفة ویقدم السنن الاجتماعیة الكفیلة برقيّ المجتمعات وتقدّمھا"
  ثانیا: أھم معالم الاتجاه الاجتماعي عند الشیخ أبي بكر جابر الجزائري 

اھتم المفسر أبو بكر جابر الجزائري بالاتجاه الاجتماعي في التفسیر في كتابھ "أیسر التفاسیر" من 
  خلال التركیز على معالم كثیرة، أبرزھا:

لجة موضوع معیّن في ضوء الآیات القرآنیة، الوَحْدَة الموضوعیّة في القرآن الكریم؛ التي یتم بھا معا -1
  وإعطاء تصوّر قرآنيّ عنھ.
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الوحدة الموضوعیة في السورة القرآنیة، التي تعتني بدراسة موضوعات السورة، وتقسیمھا لمجموعة  -2
  من الدروس المترابطة فیما بینھا. 

اتھ العالمین جمیعا مسلمین شمول القرآن وإعجازه، لتظھر بھ عظمة القرآن الكریم وأنھ شمل بتوجیھ -3
  وغیر مسلمین.

الإصلاح الاجتماعي، الذي یركز فیھ المفسر على الظواھر الاجتماعیة باختلافھا عقدیّة أو أخلاقیّة،  -4
  واصفا لھا مقترحا حلولا معینة.

  تنزیل الآیات على الواقع، حیث یربط المفسر بین معنى الآیة وبعض الوقائع التي وقعت زمنھ. -5
كلھا معالم تحدّث عنھا المفسر وطبقھا، ولكني سأسلط الضوء في ھذا البحث على أھم معلم منھا وھو:  وھي

  تنزیل الآیات على الواقع.
  الفرع الثاني: تعریف "تنزیل الآیات الواقع"، أنواعھا عند أبي بكر الجزائري، وفوائدھا، وضوابطھا

  عند الشیخ أبي بكر الجزائريتنزیل الآیات على الواقع" وأنواعھ أولا: تعریف "
وھي: محاولة المفسر ربط معنى الآیة بما یقابلھا من الأحداث  تعریف تنزیل الآیات على الواقع: -1

الواقعة في المجتمع زمن تفسیره لكتاب الله، وذلك للسیر وفق التوجیھات الرباّنیّة في القضیة محلّ 
  .)10(الدراسة
  جاءت تنزیلات الشیخ أبي بكر على قسمین: بكر الجزائري:أنواع التنزیل عند الشیخ أبي  -2

: فكان یصرح بأن معنى الآیة حاصل في زمانھ، ثم یربط واقعھ بمعنى الآیة صراحة،  الأول: التصریح
ھَ ومن أمثلة ذلك ما جاء في تفسیر قولھ تعالى:  لاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّ وَاتِ فخََلَفَ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

یخبر تعالى عن أولئك  فخََلَفَ مِنْ بَعْدِھِمْ ، حیث قال "قولھ تعالى: )59مریم: ( فَسَوْفَ یَلْقوَْنَ غَیاًّ 
الصالحین ممّن اجتبى وھدى من النبّیین وذرّیاّتھم، أنھ خلف من بعدھم خلف سوء كان من شأنھم أنھم 

 َلاة فانغمسوا في حمأة  وَاتَّبَعُوا الشَّھوََاتِ فمنھم من أخّرھا عن أوقاتھا ومنھم من تركھا  أضََاعُوا الصَّ
الرذائل فشربوا الخمور وشھدوا الزور وأكلوا الحرام ولھوا ولعبوا وزنوا وفجروا، بعد ذھاب أولئك 

  .)11(الصالحین كما ھو حال النصارى والیھود الیوم وحتى كثیر من المسلمین،..."
بأن یشیر إلى أن معنى الآیة حاصل في زمنھ دون أن یصرح بذلك، بل یورده على  الثاني: التلمیح:

وَلقََدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فيِ ھَذَا الْقرُْآنِ مِنْ سبیل التعریض أو التلمیح، ومن أمثلتھ ما جاء في تفسیر قولھ تعالى: 
ُ عَلىَ قلُُوبِ الَّذِینَ لا 58لَنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا إنِْ أنَْتمُْ إلاَِّ مُبْطِلوُنَ (كُلِّ مَثلٍَ وَلَئِنْ جِئْتَھمُْ بِآیَةٍ لَیقَوُ ) كَذَلِكَ یطَْبعَُ اللهَّ

"في ھذه الآیة إنذار خطیر للجھال وتندید بالجھل، إذ أھلھ لا  حیث قال:)، 59-58 الروم:( )59یَعْلمَُونَ (
طلب العلم على  الرسول وطریق السعادة والكمال ولذا أوجب  یفھمون عن الله ولا یھتدون إلى سبل الخیر

، وما أصاب المسلمین ما أصابھم من خوف وھون )12(كلّ مسلم في قولھ "طلب العلم فریضة على كلّ مسلم"
ودون إلا نتیجة لجھلھم بربھم ومحابّھ ومكارھھ وضروب عباداتھ وكیفیات أدائھا، لتزكوا بھا نفوسھم وتطھر 

  . فھذا تلمیح منھ للواقع الذي یعیشھ المسلمون.)13(وقلوبھم"أرواحھم 
  ثانیا: فوائد تنزیل الآیات على الواقع، وضوابطھ  

  تنزیل الآیات على الواقع لھا فوائد كثیرة جدّا منھا:   
  ـ توثیق أبرز الأحداث التاریخیة في عصر المفسّر.1
  زمانھ.ـ معرفة موقف المفسر من الأحداث التي كانت تدور في 2
  ـ تقریب معنى الآیة من أذھان الناس حتى یفھموھا فھما سلیما لأنھا مرتبطة بواقعھم.3
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صول وـ ربط المسلم بكتاب الله تعالى، والسیر وفق التوجیھات الربانیّة في القضایا التي تدور في حیاتھ لل4
  الآخرة. إلى برّ الأمان في الدنیا و

، وذلك من خلال نثره لشيء من مذكراتھ الشخصیة، وبعض ـ التعرّف على طرف من سیرة المفسّر5
  .)14(المواقف التي حدثت لھ، محاولا ربطھا بمعاني كتاب الله تعالى

ھناك عدة ضوابط ینبغي للمفسر  أھم الضوابط التي یجب مراعاتھا في تنزیل الآیات على الواقع: -3
  أھمھا:أن یراعیھا إذا أراد ربط معنى الآیة بواقعھ ربطا صحیحا، 

سلامة المقصد في تنزیل الآیة: وذلك بالتجرّد عن العصبیة المذھبیة عقدیة كانت أو فقھیة أو سیاسیة،  -1
  وإلا وقع في التخبّط وحاول أن یتكلّف معاني بعیدة عن مقصود الآیات لینصر بھا مذھبھ فیقع في الخطأ .

ا، ومن ثَمَّ یقدر المفسر على تصوّر معناھا ـ مراعاة معنى سبب نزول الآیة: فسبب النزول معین على فھمھ2
  واستحضار الأحداث والمواقف المشابھة لھا ممّا یدور في زمانھ، وإلا وقع في الخطأ.

ـ معرفة السیاق الذي وردت فیھ الآیة: لأن مراعاة السیاق والسباق واللحاق، مما یعین المفسر على فھم 3
بطھا بالواقع، فمثلا إذا كانت الآیة في سیاق الحدیث عن مشاھد المعنى الصحیح للآیة ومن ثمّ القدرة على ر

  یوم القیامة وأھوالھ، فإنھ لا یصحّ أن تنزّل على أحوال الدنیا لما بینھما من الفوارق.
ـ أن یكون المفسر متبصّرا بأحوال الواقع المعاصر لھ: وذلك لیتمكّن من ربط الآیة بواقعھ وتصویر القضیة 4

معالجتھا في ضوء التوجیھات الربانیة، أما إذا لم یكن متصوّرا لما یدور حولھ من  تصویرا صحیحا ثم
  قضایا وأحداث أو یكون تصوره لھا قاصرا، فإن تنزیلھ للآیة یكون قاصرا كفھمھ.

ـ أن یكون التنزیل مندرجا تحت أصل الآیة: فلا یجنح المفسّر إلى تفسیرھا تفسیرا معاصرا مستقلاّ بذاتھ 5
والصحابة والتابعون، ویدّعي أن ما حدث في الواقع المعاصر  وع إلى المعنى الذي بیّنھ النبي دون الرج

ھو الذي ینبغي أن تنزّل علیھ الآیة دون غیره، كما یحتاج إلى معرفة اللسان العربي معرفة واسعة 
  . )15(صحیحة

  والنصارى)المبحث الثاني: تنزیلات تتعلق بأحوال وصفات أھل الكتاب (الیھود 
مما یدل على محاولة الشیخ أبي بكر استنطاق آي القرآن وتنزیلھا على الواقع؛ أنھ كان ینزّل الآیات 
القرآنیة حتى على غیر المسلمین من أھل الكتاب یھود أو نصارى، وقد جمعت في ھذا المبحث المواضع 

تنزیلات على الأحوال والصفات  :أولھاالمتعلقة بھم وقسّمتھا على ثلاثة أقسام حسب تنزیلات الشیخ: 
: تنزیلات ثھاوثال: تنزیلات تتعلق بأحوال وصفات خاصة بالیھود، وثانیھاالمشتركة بین الیھود والنصارى، 

  تتعلق بأحوال وصفات خاصة بالنصارى، وسأذكر كلّ واحد منھا في مطلب مستقل، وذلك كما یلي:
  تركة بین الیھود والنصارى المطلب الأول: تنزیلات على الأحوال والصفات المش

ذكر الشیخ أبو بكر أربع صفات وأحوال مشتركة اتصف بھا الیھود والنصارى على حدّ سواء؛ كانت 
ولا زالت فیھم إلى یومنا ھذا لیبینّ الشیخ أنھم لا زالوا متصفین بھا ولیحذر المسلمون منھا، وھي أربع 

  صفات بیانھا كما یلي:  
  لمین الفرع الأول: عداؤھم للمس

عداوة أھل الكتاب للمسلمین معروفة منذ القدیم وحتى الحدیث وھي عداوة ظاھرة وباطنة، لأنھم 
  .)16(یعلمون فضل ھذه الأمة وفضل نبیّھا ولكنھم لم یرضوا بحكم الله واصطفائھ لھا

كَثِیرٌ  وَدَّ : وقد تحدّث الشیخ عن عداوتھم للمسلمین وأن القرآن نصّ علیھا وذلك لما فسر قولھ تعالى
ونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إیِمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أنَفسُِھِمْ مِنْ بَعْدِ مَا  البقرة:( تَبیََّنَ لَھمُْ الْحَقُّ  مِنْ أھَْلِ الْكِتَابِ لوَْ یَرُدُّ
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ذلك على "... الیھود والنصارى یعلمون أن الإسلام حق وأنّ المسلمین على حق فحملھم : حیث قال)، 109
حسدھم ثم عداوتھم، والعمل على تكفیرھم ... وھذه النفسیة ما زالت طابع أھل الكتاب إزاء المسلمین إلى 

. وقال في موضع آخر "لا یزال الیھود والنصارى في عداء للإسلام وحرب على المسلمین، )17(الیوم"
. فذكر )18(دة وعبادة وخلقاً وأدباً وحكماً"والمسلمون یكفیھم الله تعالى شرھم إذا ھم استقاموا على الإسلام عقی

مفسرنا في ھذین النصین عداوة أھل الكتاب للمسلمین وأنھا مستمرة إلى المعاصرین منھم ولیست قدیمة 
  .وھي الالتزام بشریعة الله تعالى فقط، ثم ذكر سبیل العصمة من شرورھم
  الفرع الثاني: الاختلاف والعداوة بینھم

والنصارى كانت ولا زالت خاصّة في الجانب الدیني فكلّ منھما یكید للآخر، وإن العداوة بین الیھود 
كانت ھذه العداوة خفیّة قد لا تظھر للعیان فیظن الناظر أنھم على قلب رجل واحد لكن الحقیقة غیر ذلك، وقد  

ارَى عَلىَ شَيْءٍ وَقَالَتْ النَّصَارَى وَقَالتَْ الْیھَوُدُ لیَْسَتْ النَّصَ : ذكر القرآن الكریم ھذه الحقیقة في قولھ تعالى
وفي ھذا یقول أحد كبار الرھبان النصارى: "إنَّ القوى ذاتھا التي )، 113 البقرة:( لَیْسَتْ الْیَھوُدُ عَلىَ شَيْءٍ 

أنَّ  -انيثم یقرر ھذا الراھب النصر-صلبت المسیح طیلة ألف وتسعمائة سنة تَسعى الیوم إلى صلب كنیستھ 
ة العالمیَّة التي نجحت في إذلال شعوب الأرض تترقَّب الفرصة المواتیة؛ لسحق المسیحیَّة سحقًا الیھودیَّ 
  .)19(كاملاً"

والشیخ أبو بكر الجزائري تحدّث عن قضیةّ العداوة التاریخیة بین الیھود والنصارى،  لما فسر قولھ 
لَ الْكِتاَبَ بِالْحَقِّ : تعالى َ نزََّ فقال )، 176 البقرة:( وَإنَِّ الَّذِینَ اخْتلَفَوُا فيِ الْكِتاَبِ لَفيِ شِقَاقٍ بَعِیدٍ ذَلِكَ بِأنََّ اللهَّ

"أخبر تعالى أن الذین اختلفوا في الكتاب التوراة والإنجیل وھم الیھود والنصارى لفي عداء واختلاف بینھم 
أنزلھ  رة اختلافھم في الحق الذيبعید، وصدق الله فما زال الیھود والنصارى مختلفین متعادین إلى الیوم، ثم

  .)20(الله وأمرھم بالأخذ بھ فتركوه وأخذوا بالباطل فأثمر لھم الشقاق البعید"
ثم نبھ الشیخ إلى أمر مھم قد یطرحھ بعضھم كشبھة یطعن بھا في القرآن الكریم وما أخبر بھ من 

ید واحدة، وھذا یوھم التعارض مع حقائق، وھو أن الیھود والنصارى متعاونون فیما بینھم في الظاھر وھم 
لیوم "وإن قیل: إن التعاون القائم ا القرآن الذي أخبر بأنھم أعداء كما في الآیة السابقة، یقول مفسرنا رحمھ الله

بین الیھود والنصارى یردّ ما في الآیة، قلنا: إن الیھود احتالوا على النصارى فضربوھم بالإلحاد، فلما قضي 
. )21(یة فیھم أصبحوا سخرة لھم یتحكمون فیھم، وبذلك فرضوا علیھم حبّھم وعدم عداوتھم"العقیدة الدینعلى 

  فھذه النصوص من الشیخ ھي كلھا ربط منھ بین واقع أھل الكتاب الیوم وبین آیات القرآن الكریم. 
  الفرع الثالث: تتابع الذلة علیھم إلى یوم القیامة

یعة الله ولم یؤمن بھا وحاربھا سیسلط الله تعالى علیھ الذّلّ مما لا یشك فیھ المسلم أن كلّ من خالف شر
 "أذلھم الله والھوان عاجلا أم آجلا؛ وھذا الحكم ینسحب على أھل الكتاب بلا شك، كما قال الحسن البصري:

  .)22(فلا مَنْعة لھم، وجعلھم الله تحت أقدام المسلمین"
لَّةُ أیَْنَ مَا ثقُِفوُا إلاَِّ : قولھ تعالىوقد قرّر مفسرنا ھذه الحقیقة وأوضحھا لما فسّر  ضُرِبَتْ عَلیَْھِمْ الذِّ

ِ وَضُرِبتَْ عَلَیْھِمْ الْمَسْكَنةَُ ذَلِكَ بِأنََّ  ِ وَحَبْلٍ مِنْ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنْ اللهَّ  بِآیَاتِ ھمُْ كَانوُا یَكْفرُُونَ بِحَبْلٍ مِنْ اللهَّ
ِ وَیقَْتلُوُنَ الأَ  فھذه الآیة جاءت في )، 112 آل عمران:( نبِیاَءَ بِغَیْرِ حَقٍّ ذَلكَِ بِمَا عَصَوْا وَكَانوُا یَعْتدَُونَ اللهَّ

سیاق الحدیث عن أھل الكتاب جمیعا وبینت أن الله أذلّھم، یقول الشیخ أبو بكر " أخبر تعالى في الآیة  أنھ 
تعالى ضرب علیھم الذلة والمسكنة أینما ثقفوا وفي أيّ البلاد وُجدوا لن تفارقھم الذلةّ والمسكنة في حال من 
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م وھو حبل الله، أو معاھدة وارتباط بدولة قویة وذلك ھو حبل الأحوال إلاّ في حال دخولھم في الإسلا
  .    )23(الناس"

ثم قید مفسرنا ھذه الحقیقة بأنھا مرتبطة باستمرارھم على دینھم وإصرارھم علیھ، فإن انقادوا لدین 
ولة د معاداة"إلا في حال إسلامھم أو ارتباطھم ب الإسلام أو ارتبطوا بدولة قویةّ رفعت عنھم، فقال رحمھ الله:

وأمریكا  قویة كما ھي الحال الیوم...الحبل مستعار ھنا للعھد، أي: المعاھدة التي تربطھم بدولة قویة كبریطانیا
. فكما نلاحظ ربط الشیخ بین معنى الآیة وواقع أھل الكتاب المعاصرین، مما یدلّ على سعة اطلاّع )24(الآن"

بین الوقائع الحادثة وبین معاني الآیات حتى أنھ كان یذكر الشیخ على أحوال العالم المعاصر ودقةّ ربطھ 
  الأشیاء بمسمّیاتھا.

   في طاعتھم وموالاتھمالفرع الرابع: الھلاك والدمار 
لاشكّ أن العدوّ لا یحب لعدوّه إلا ما یضرّه؛ فإن أطعتھ ووالیتھ ھلكت، وقد تحدّث الشیخ عن ھذه 

وكُمْ بَعْدَ إیِمَانِكُمْ یَا : المسألة لما فسّر قولھ تعالى أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا إنِْ تطُِیعُوا فرَِیقاً مِنْ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتَابَ یَرُدُّ
 وقصّة نزول ھذه الآیة أنھا نزلت في شاس بن قیس شدید الضغن على)، 100 آل عمران:( كَافرِِینَ 

من الأوس والخزرج، في مجلس قد جمعھم یتحدثون  المسلمین، الذي مرّ بنفر من أصحاب رسول الله 
فیھ، فغاظھ ما رأى من إلفتھم وصلاح ذات بینھم، فأمر فتى شابا من یھود وقال: اعمد إلیھم، ثم ذكّرھم یوم 
بعُاث وما كان، فتكلّم القوم عند ذلك فتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان وكان الناس یتقاتلون، فبلغ ذلك 

خرج إلیھم حتى جاءھم فقال: "یا معشر المسلمین الله الله أبدعوى الجاھلیة وأنا بین أظھركم..." ف رسول الله 
موم "العبرة بع: ، ولما ذكر فسّر الشیخ أبو بكر ھذه الآیة ربطھا بالواقع المعاصر قال)25(فأنزل الله ھذه الآیة

انت وما زالت سبب دمار أمة اللفظ لا بخصوص السبب، فطاعة أعداء الإسلام من الیھود والنصارى ك
 . )26(الإسلام"

  المطلب الثاني: تنزیلات تتعلق بأحوال وصفات خاصة بالیھود 
  وذكر فیھا مفسرنا ست صفات خاصة بالیھود المعاصرین ورثوھا عن أجدادھم بیانھا كما یلي: 

  الفرع الأول: المكر والخداع والتضلیل 
عرف الیھود بالمكر والخداع من قدیم الزمان، وھي حقیقة دوّنھا القرآن الكریم فجاءت آیات عدیدة 

وَقاَلتَْ طاَئفَِةٌ مِنْ أھَْلِ الْكِتَابِ آمِنوُا باِلَّذِي أنُْزِلَ عَلىَ الَّذِینَ آمَنوُا مخبرة بھذه الصفة عنھم ، منھا قولھ تعالى: 
ِ أنَْ یؤُْتَى 72آخِرَهُ لَعَلَّھمُْ یَرْجِعُونَ (وَجْھَ النَّھاَرِ وَاكْفُرُوا  ) وَلا تؤُْمِنُوا إلاَِّ لِمَنْ تبَِعَ دِینَكُمْ قلُْ إنَِّ الْھدَُى ھدَُى اللهَّ

ِ یؤُْتِیھِ مَنْ یَشَاءُ وَ  وكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قلُْ إنَِّ الْفضَْلَ بیَِدِ اللهَّ ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ (أحََدٌ مِثْلَ مَا أوُتِیتمُْ أوَْ یحَُاجُّ آل ( )73اللهَّ
"أخبر الله سبحانھ  ، وقد نبھ على ذلك جمع من المفسرین منھم الإمام الثعالبي الذي قال:)73-72عمران: 

في ھذه الآیة أن طائفة من الیھود من أحبارھم ذھبت إلى خدیعة المسلمین بھذا المنزع فقالوا: لنظھر الإیمان 
بمحمد صدر النھار ثم لنكفر بھ آخر النھار فسیقول المسلمون عند ذلك ما بال ھؤلاء كانوا معنا ثم انصرفوا 

  .)27(في الأمر فیشكّون، فھذه الآیات تبیّن شدّة مكر الیھود للمسلمین"  عنا ما ذاك إلا لأنّھم انكشفت لھم حقیقة
ولما فسّر الشیخ أبو بكر الجزائري ھذه الآیة نبّھ إلى أن ھذا المكر من الیھود ما زال إلى یومنا ھذا؛ بل    

  :استعملوا فیھ وسائل جدیدة أشدّ مكرا مثل وسائل الإعلام المعاصرة، فقال:""من ھدایة الآیات
  تسجیل المكر والخداع على الیھود وأنھ صفة من صفاتھم اللازمة لھم إلى یوم القیامة. -1
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الكشف عن التعصب الیھوديّ وأسالیب التمویھ والتضلیل، والإعلام العالمي الیوم مظھر من مظاھر  -2
لھم في عھد . وقال في موضع آخر: "بیان مكر الیھود بالمؤمنین بالعمل على إضلا)28(التضلیل الیھودي"
  .)29(النبوة وإلى الیوم"

وَدَّتْ طاَئِفةٌَ مِنْ أھَْلِ : كما بین الشیخ أن سعیھم لن یتوقف إلى قیام الساعة فقال في تفسیر قولھ تعالى
من یھود  ، فقال "تقدم أنھم)79آل عمران: ( الْكِتَابِ لوَْ یضُِلُّونَكُمْ وَمَا یضُِلُّونَ إلاَِّ أنَْفسَُھمُْ وَمَا یشَْعُرُون

  .)30(المدینة وأن العبرة بعموم اللفظ، لذا فإن ھذا النوع ما زال إلى الیوم یود إضلال المسلمین"
فمن النصوص السابقة لمفسرنا نلحظ تركیزه على ھذه الصفة في الیھود تنبیھا على خطورتھا على 

  المجتمع الإسلامي بوسائل خطیرة قد تؤدي لھلاكھ.
 قسوة القلوب الفرع الثاني:

عرف الیھود بقسوة القلوب عبر التاریخ، فقد جاءھم موسى علیھ السلام بمعجزات كثیرة ومع ذلك لم 
یؤمنوا فقست قلوبھم، وقسوة قلوبھم نشأ عنھا أفعال فاسدة وأعمال قبیحة، من مخالفة الله تعالى ومعاندة رسلھ 

  .)31(وغیرھا
ثمَُّ قَسَتْ قلُوُبكُُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ فَھِيَ كَالْحِجَارَةِ سبحانھ: وقد وصفھم الله عز وجل بھده الصفة في قولھ 

والشیخ أبو بكر الجزائري لما فسر ھذه الآیة نزّلھا على الیھود المعاصرین )، 73 البقرة:( أوَْ أشََدُّ قسَْوَةً 
ى "الیھود من أقسى البشر قلوباً إل :الذین ھم خلف لأسلافھم فورثوا عنھم ھذه الصفة الذّمیمة، وفي ذلك یقول

. فوصف الشیخ لھم بھذا الوصف )32(الیوم، إذ كلّ عام یرمون البشریّة بقاصمة الظھر وھم ضاحكون"
  غرضھ بیان ضررھم على البشریة المعاصرة، وھذا یدلّ على معرفتھ بقسوة قلوبھم التي تدلّ علیھا أفعالھم.

  الفرع الثالث: تشتتھم 
الیھود أمة مشتّتة من قدیم الزمان، وتشتتّھم منوّع بین تشتّت العقائد والآراء والتشتّت في الأرض، فقد 

مَةٌ عَلیَْھِمْ أرَْبعَِینَ سَنةًَ یتَِیھوُنَ فيِ الأَرْضِ حكم الله علیھم بقولھ:  فتشتّتوا في )، 26 المائدة:( قاَلَ فإَنَِّھاَ مُحَرَّ
في ستة فراسخ یسیرون في كلّ یوم جادّین، حتىّ إذا أمسوا وباتوا فإذا ھم في الأرض ولبثوا أربعین سنة 

  .)33(الموضع الذي ارتحلوا علیھ كأنھم لم یتحرّكوا
  وقد ذكر الشیخ أبو بكر تشتّت الیھود بنوعیھ الفكري والجغرافي، وبیانھ:

 ا مفسّرنا باختلافھم في: وھو تشتتھم واختلافھم في العقائد، ولھ مظاھر كثیرة مثّل لھالنوع الأول
 المسیح علیھ السلام، أھو قتل أم صلب؟ ثم اختلف الرواة في كیفیة القتل والصلب، ولم یثبت عن رسول الله

 وقد ذكر الشیخ اختلافھم لمّا فسّر قولھ تعالى)34(في ذلك شيء غیر ما دل علیھ القرآن  . : َوَقوَْلِھِمْ إنَِّا قَتَلْنا
ِ وَمَا قتَلَوُهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلكَِنْ شُبِّھَ لَھمُْ وَإنَِّ الَّذِینَ اخْتلََفوُا فِیھِ لَ الْمَسِیحَ عِیسَى  ي شَكٍّ مِنْھُ فِ ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ اللهَّ

الخلاف قائمًا إلى فقال: "ما زال )، 158-157 النساء:( مَا لَھمُْ بھِِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّباَعَ الظَّنِّ وَمَا قَتلَوُهُ یقَِیناً 
الیوم، فالجمھور منھم یقولون: صلب عیسى وقتل وبعد ثلاثة أیام رفع، وخلاف الجمھور یقولون: لم یصلب 

  .)35(عیسى ولم یقتل"
: من تشتت الیھود وھو تشتتھم في الأرض، وھو من أحوالھم الدائمة التي لا تفارقھم، النوع الثاني

الِحُونَ وَمِنْھمُْ دُونَ ذَلِكَ لھ تعالى: وقد ذكر الشیخ ھذا النوع لما فسّر قو وَقطََّعْناَھمُْ فيِ الأرَْضِ أمَُماً مِنْھمُْ الصَّ
فھذه الآیة قرّرت أن الیھود متفرّقین بحیث )، 168 الأعراف:( وَبلَوَْنَاھمُْ باِلْحَسَنَاتِ وَالسَّیِّئَاتِ لَعَلَّھمُْ یَرْجِعُونَ 

، وقد ذكر ھذا المعنى الشیخ أبو بكر )36(لأدبارھم حتى لا یكون لھم شوكة قطلا یكاد یخلو قطر منھم تتمة 
لبابلیّین "أي: شتّتناھم في البلاد بعد تسلّط ا ثم ردّ على شبھة احتلالھم لبیت المقدس واجتماعھم فیھ الیوم فقال:
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تظم ن صالح وفاسد، وانعلیھم وتمزیق ملكھم، فعاشوا مشتّتین فلم ینتظم ملكھم مدّة طویلة وھم إذ ذاك ما بی
أمرھم مرة أخرى ثمّ فسقوا فسلّط علیھم أطیطوس الروماني فتفرّقوا مرّة أخرى وما زالوا مفرقین إلى ھذه 

  .)37(الأیام؛ باجتماعھم في فلسطین وتكوینھم دولة إسرائیل وعمّا قریب تزول"
  الفرع الرابع: فشو الزنا بینھم

مستغربة لأنھم لم یتمسّكوا بدینھم بل اتبّعوا شھواتھم وأھوائھم ظاھرة فشو الزنا بین الیھود غیر 
فشاعت الفاحشة فیھم مع لأن شریعتھم جاءت بحد الزاني، فقد جاء في حدیث عبد الله بن عمر رضي الله 

 رَسُولُ اللهفقََال لھَمُْ ، "إن الْیھود جاءوا إلى رسول الله فَذَكَرُوا لَھ: أنََّ امرأة منھم وَرجلا زنیا عنھما قال:
 : جم؟ یة كذبتم، فیھاَ آ: قاَل عبد الله بن سَلام، نَفضحھم وَیجُْلَدُون: فَقَالوا مَا تَجِدُون في التَّوراة، في شأنْ الرَّ

جْم فقرأ ما قبلھا وما بعدھا جْم، فأَتََوْا بِالتَّوراة فَنشََرُوھَا، فَوَضعَ أحدھم یَده عَلىَ آیةَ الرَّ د الله بفَقاَل لھَ ع، الرَّ
جم،: بن سَلام د، فأمر بِھِما النَّبِيُّ : فقَاَل ارْفَعْ یدَك. فرََفَعَ یده، فإَذا فیھاَ آیةَُ الرَّ : قاَل، فرَُجِما صدَقَ یا محَمَّ

جلَ: یَجْنأَُ عَلىَ المرأة یَقِیھاَ الْحجارة"   .)38(فرأیت الرَّ
وأما مفسرنا فإنھ نبھّ على ظاھرة الزنا عند الیھود المعاصرین وفشوّھا بینھم لمّا فسّر قولھ تعالى: 

 َقتَْ بِكَلمَِاتِ رَبِّھَا و نْ كُتبُِھِ وَكَانَتْ مِ وَمَرْیَمَ ابْنتََ عِمْرَانَ الَّتيِ أحَْصَنتَْ فرَْجَھاَ فَنفََخْناَ فیِھِ مِنْ رُوحِناَ وَصَدَّ
"ومریم بنت عمران التي أحصنت فرجھا عن الرجال في الوقت الذي عم  :فقال)، 12 التحریم:( نَ الْقاَنِتِی

البغاء والزنا دیار بني إسرائیل كما ھي الحال الیوم في دیار الیھود وأمثالھم قد لا تسلم امرأة من الزنا 
  .)39(بھا"

 الفرع الخامس: نقض العھود 
قدیم الزمان، بل ھي من أخلاقھم الراسخة فیھم التي لم صفة نقض الیھود معروفة عن الیھود من 

  .)40(یتنازلوا عنھا أبدا، فدأبھم ودیدنھم قدیماً وحدیثاً نقض العھود
وھذه الصفة نبّھ علیھا جمیع المفسرین في الآیات التي ذكرت صفة نقض الیھود للعھود؛ ومنھم 

الَّذِینَ بایاھم، ولھذا فإنھ لما فسّر قولھ تعالى: مفسّرنا الشیخ أبو بكر الجزائري الذي ھو من أعلم الناس بخ
ةٍ وَھمُْ لا یتََّقوُنَ  "ھذه الآیات تصف خصوما  قال:)، 56 الأنفال:( عَاھَدْتَ مِنْھمُْ ثمَُّ یَنقضُُونَ عَھْدَھمُْ فيِ كُلِّ مَرَّ

، وھذه حالھم إلى العھود التي بینھم و بین الرسول للدعوة الإسلامیة، وھم یھود بني قریظة الذین نقضوا 
: سبحان الله، ھذا الوصف الخسیس ما زال ملازما للیھود إلى الیوم فلا یوفون بعھد -ولھذا قال الشیخ  -الیوم 

 لْ أكَْثرَُھمُْ لا یؤُْمِنوُنَ أوََكُلَّمَا عَاھَدُوا عَھْداً نَبَذَهُ فرَِیقٌ مِنْھمُْ بَ ولا ذمّة أبداً، وصدق الله العظیم إذ قال عنھم: 
  .  )41(")100 البقرة:(

ونظرا لرسوخ ھذه الصفة فیھم فإن الشیخ أبا بكر حذّر من الوثوق بھم حین المعاھدة معھم، فقال: 
"نقض الیھود للعھود والمواثیق أصبح طبعاً لھم لا یفارقھم أبداً، ولذا وجب عدم الثقة في عھودھم 

كلھ تنبیھ من الشیخ للأمة أفرادا وجماعات لئلا یثقوا بھم لحلاوة لسانھم وتظاھرھم . وھذا )42(ومواثیقھم"
  بالصدق والوفاء.

  الفرع السادس: شدة حرصھم على الحیاة 
وَلَتجَِدَنَّھمُْ : ذكر القرآن الكریم صراحة تعلّق الیھود بالحیاة الدنیا وشدة حرصھم علیھا، فقال تعالى

رُ ألَْفَ سَنَةٍ وَمَا ھوَُ بِمُزَحْزِحِھِ مِنْ الْعَذَابِ أَ أحَْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَ  نْ یاَةٍ وَمِنْ الَّذِینَ أشَْرَكُوا یَوَدُّ أحََدُھمُْ لوَْ یعَُمَّ
ُ بَصِیرٌ بِمَا یعَْمَلوُنَ  رَ وَاللهَّ ، وھذا التعلق إنما كان منھم  لعلمھم بما لھم في الآخرة من )96 البقرة:( یعَُمَّ

  .)43(والھوان الطویلالخزي 
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 ولما فسر الشیخ أبو بكر الآیة السابقة ذكر اتصاف الیھود بھذه الصفة إلى الیوم مثل سابقیھم فقال:
صدق القرآن فیما أخبر بھ عن الیھود من حرصھم على الحیاة ولو كانت رخیصة  "من ھدایة الآیات...

  .)44(ذمیمة، إذ ھذا أمر مشاھد منھم إلى الیوم"
  المطلب الثالث: تنزیلات تتعلق بأحوال وصفات خاصة بالنصارى 

  وقد ذكر مفسرنا ثلاث صفات خاصة بالنصارى بیانھا كما یلي:
  الفرع الأول: اختلاف فرق النصارى في عیسى علیھ السلام 

اختلفت فرق النصارى في المسیح عیسى علیھ السلام وما ذا یجب أن یعتقد فیھ؛ فقالت بعض فرقھم: 
ابن الله، وقال بعضھم: ھو إلھ مع الله فھو الأقنوم الثاني من الثالوث المقدس عندھم، وقال بعضھم: أن ھو 

الله یتكون من ثلاثة أقانیم وھو ما یعرف بـ (عقیدة الثلیث)، وقال بعضھم: أن المسیح صلبتھ الیھود بأمر 
  .)45(بیلاطس البنطي وتوفي على الصلیب
ذَلكَِ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ قوَْلَ ارى في المسیح عندما فسر قولھ تعالى: وقد ذكر مفسّرنا اختلاف النص

ِ أنَْ یَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانھَُ إذَِا قَضَى أمَْراً فإَنَِّمَا یَقوُلُ لھَُ كُنْ فَیكَُونُ 34الْحَقِّ الَّذِي فِیھِ یَمْترَُونَ ( ) مَا كَانَ ِ�َّ
)35( ):وجھھ: أن الیھود قادحون والنصارى مادحون، فالیھود قالوا: ساحر وابن  فقال:)، 35-34 مریم"

زنیة، والنصارى فرقة: قالت: ھو الله،  وأخرى قالت: ابن الله، وثالثة قالت: ثالث ثلاثة، وھذه الفرق ھي 
ة: أي: یالملكانیة، والیعقوبیة، والنسطوریة، ثم تشعبت؛ وأشھرھا الآن: الملكائیة أي: الكاثولیك، والیعقوی

. فھذه المذاھب كلھّا إنما جاءت في أصل دین النصارى مما )46(أرثذوكس، والاعتراضیة أي: البروتستانت"
  یدل على بطلانھ، وھو تحذیر مباشر من الشیخ أبي بكر للمسلمین من التأثر بعقیدتھم.

  الفرع الثاني: عقیدتھم في البعث 
بأجسادھم وأن ھذه الأجساد ستبقى إلى الأبد لأنھم عقیدة النصارى في البعث أن الناس سیبعثون 

یؤمنون بالنعیم الأبدي في الجنة والعذاب الأبدي في النار، إلا أنھم یزعمون أن الجنة لیس فیھا أكل ولا 
  .)47(شرب ولا نكاح و لا شيء من المتع الحسیة، وإنما یعتقدون أن المتعة تكون برؤیة الله فقط

وَكَذَلكَِ  :الجزائري عقیدة النّصارى في مسألة البعث لمّا فسر قولھ تعالى وقد لخّص المفسّر أبو بكر
ِ حَقٌّ وَأنََّ السَّاعَةَ لا رَیْبَ فیِھَا إذِْ یَتنَاَزَعُونَ بیَْنَ  )، 21 الكھف:( ھمُْ أمَْرَھمُْ أعَْثَرْناَ عَلیَْھِمْ لِیعَْلَمُوا أنََّ وَعْدَ اللهَّ

أھل مدینتھم الذین انقسموا إلى فریقین؛ فریق: یعتقد أن  وَكَذَلِكَ أعَْثرَْنَا عَلیَْھِمْ : "قولھ تعالى حیث قال:
البعث حق وأنھ بالأجسام، والأرواح، وفریق یقول: البعث الآخر للأرواح دون الأجسام كما ھي عقیدة 

  .)48(النصارى إلى الیوم"
  ة بالنصارى الأوائلالفرع الثالث: شدة بغض النصارى المعاصرین للمسلمین مقارن

حقد النصارى المعاصرین ومَن قبلھم للمسلمین معروف عبر التاریخ، وعلامتھ الكبرى الحروب 
الصلیبیة التي قاموا بھا ضد المسلمین، بخلاف النصارى زمن النبوة فقد كانوا أخفّ من بغض المعاصرین 

نصارى من أتباع المسیح وعلى منھاج "الذین زعموا أنھم  وحقدھم لأنھم كانوا منصفین، قال ابن كثیر:
إنجیلھ فیھم مودة للإسلام وأھلھ في الجملة، وما ذاك إلاّ لما في قلوبھم، إذ كانوا على دین المسیح من الرقةّ 

  .)49(والرأفة"
یَھوُدَ وَالَّذِینَ لَتجَِدَنَّ أشََدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للَِّذِینَ آمَنوُا الْ ولما فسر الشیخ أبو بكر الجزائري قولھ تعالى: 

یسِینَ وَرُھْباَناً وَأَنَّھمُْ لا أشَْرَكُوا وَلَتجَِدَنَّ أقَْرَبھَمُْ مَوَدَّةً للَِّذِینَ آمَنوُا الَّذِینَ قاَلوُا إنَِّا نَصَارَى ذَلكَِ بأِنََّ مِنْھمُْ  قِسِّ
بیّن أنّ النصارى  الأوائل كانوا من الذین یحملون في قلوبھم مودّة اتّجاه أھل )، 82 المائدة:( یسَْتكَْبِرُونَ 
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یسین ورھباناً ، فالقسیسون علماء بالكتاب رؤساء دینیّون غالباً ما یؤثرون العدل  الإسلام  بسبب أن منھم قسِّ
ال ھم فیھا، ولكن الحوالرحمة والخیر على الظلم والقسوة والشر، والرھبان لانقطاعھم عن الدنیا وعدم رغبت

"ولذا لما عمّت المادیة المجتمعات النصرانیّة، وانتشر فیھا الإلحاد والإباحیة  تغیرّ في ھذا الزمن، قال الشّیخ:
فھذا نص صریح من مفسرنا یدل على الفرق بین  .)50(قلّت تلك المودة للمؤمنین إن لم تكن قد انقطعت"

  ویدل على وعي الشیخ بحالھم والحذر منھم. النصارى الأوائل والمعاصرین في الإنصاف،
  المبحث الثالث: تنزیلات تتعلق بأحوال وصفات أھل الكفر

ذكر مفسرنا عدّة صفات وأحوال تتعلق بأھل الكفر المعاصرین؛ وحاول استنطاق آیات القرآن الكریم 
ھل وربط الشیخ بین صفات أوتنزیلھا علیھم باختلاف أفكارھم؛ سواء من الملحدین أو الوثنیّین أو غیرھم، 

الكفر القدامى والمعاصرین لیبیّن أن ھؤلاء خلف لسلفھم المتقدمین، لذلك لا یزالون متّصفین بتلك الصفات، 
  وغرض الشیخ إنما ھو تحذیر المسلمین منھم والانتباه لمكرھم وخداعھم.

اتھم ذكر لأحوالھم وصفویمكن تقسیم ما ذكره الشیخ أبو بكر في ھذا الموضوع إلى قسمین: قسم فیھ 
المتعلقة بعدائھم للإسلام والمسلمین، وقسم یتعلق بمجتمعھم وما فیھ من انحرافات بسبب بعدھم عن دین الله 

  تعالى، وقد جعلت كلّ واحد منھا في مطلب تفصیلھ كما یلي: 
  المطلب الأول: تنزیلات تتعلق بالطعن في الإسلام والمجتمع الإسلامي

من التنزیلات: المسائل التي لھا علاقة مباشرة بالمجتمع الإسلامي، حیث تدخل في وأقصد بھذا النوع 
سعي ھؤلاء للقضاء على الإسلام وأھلھ أو تشویھ صورتھ أمام العالم لینفر الناس عنھ، وقد تحدث الشیخ عن 

  مسائل عدیدة منھا: 
  الفرع الأول: رفض دعوة التوحید والصدّ عنھا 

یصدون عن سبیل الله ویقفون حائلاً أمام من یرغب في الإیمان با�  من صفات الكافرین: أنھم
، فلم یكتفوا بعدم إیمانھم بل سعوا لصدّ غیرھم عن سلوك الطریق المستقیم وحرصوا على وبرسولھ محمد 

  .   )51(ذلك
ولا تزال فیھم إلى یوم الناس ھذا، ولذلك فإن الشیخ  رسول وھذه الصفة كانت في كفّار مكة زمن ال

وَقاَلَ الَّذِینَ كَفَرُوا إنِْ ھَذَا إلاَِّ إفِْكٌ افْترََاهُ وَأعََانَھُ  أبا بكر الجزائري نبّھ على ھذه الصفة لمّا فسّر قولھ تعالى:
لِینَ اكْتَتبََھاَ فَھِيَ تمُْلىَ عَلیَْھِ بكُْرَةً وَأصَِیلاً ) وَقاَلُوا أَ 4عَلَیْھِ قوَْمٌ آخَرُونَ فقََدْ جَاءُوا ظلُْماً وَزُوراً ( سَاطِیرُ الأَوَّ

مَوَاتِ وَالأرَْضِ إِنَّھُ كَانَ غَفوُراً رَحِیماً (5( رَّ فيِ السَّ سُولِ یأَكُْلُ 6) قلُْ أنَزَلھَُ الَّذِي یَعْلَمُ السِّ ) وَقاَلوُا مَالِ ھَذَا الرَّ
) أوَْ یلُْقىَ إلِیَھِْ كَنزٌ أوَْ تَكُونُ لھَُ جَنَّةٌ یأَكُْلُ 7الأسَْوَاقِ لوَْلا أنُزِلَ إلِیَْھِ مَلكٌَ فَیَكُونَ مَعَھُ نَذِیراً (الطَّعَامَ وَیمَْشِي فيِ 

ضَلُّوا فَلا یَسْتطَِیعُونَ ) انظرُْ كَیْفَ ضَرَبوُا لكََ الأَمْثَالَ فَ 8مِنْھاَ وَقاَلَ الظَّالِمُونَ إنِْ تَتَّبِعُونَ إلاَِّ رَجُلاً مَسْحُوراً (
ھ "من ھدایة الآیات: بیان ما قابل ب فقال مثبتا للكفار المعاصرین نفس الصفة:)، 9-4 الفرقان:( )9سَبیِلاً (

المشركون دعوة التوحید من جلب كلّ قول وباطل لیصدّوا عن سبیل الله، وما زال ھذا دأب المشركین إزاء 
. فھذا جزم من الشیخ أن الكفار لم ولن یتوقفوا عن كیدھم )52(م القیامة"دعوة التوحید إلى الیوم وإلى یو

  للإسلام قدیما ولا حدیثا وذلك لشدة بغضھم لھ ویقینھم بقوتھ وأن العاقبة لھ.  
  الفرع الثاني: افتعال الأزمات للمسلمین  

من صفات الكفار وأفعالھم التي حذّر منھا المفسّر أبو بكر جابر الجزائري: صفة افتعال المشركین 
، وھذا ھو دأب المنافقین والكافرین من استقرارھمالمشاكل للمجتمع المسلم ومحاولة التشویش علیھم لھزّ 
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رفة، الأمر الذي ھوّلھ الكفار الزمن الأول، كما فعلوا لمّا تغیرت القبلة من بیت المقدس إلى الكعبة المش
  .)53(والمنافقون والیھود لیبثوا الأراجیف والشك بین المؤمنین"

سَیَقوُلُ وقد تحدّث مفسّرنا عن مكر الكفار بالمسلمین وافتعال الأزمات لھم، وذلك لمّا فسر قولھ تعالى: 
فَھاَءُ مِنْ النَّاسِ مَا وَلاَّھمُْ عَنْ قبِْلتَھِِمْ الَّتيِ  ِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ یَھْدِي مَنْ یشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ السُّ كَانوُا عَلیَْھَا قلُْ ِ�َّ

الأراجیف وافتعال الأزمات وتھویل الأمور شأن  ... "من ھدایة الآیتین: :فقال)، 142 البقرة:( مُسْتقَِیمٍ 
ف حتى یظھر الباطل وینكش یتزعزعواالكفار إزاء المسلمین طوال الحیاة، فعلى المؤمنین أن یثبتوا ولا 

  .)54(والزیف وتنتھي الفتنة"
  الفرع الثالث: الطعن في الدین

، وقد كان لھذا الطعن صور كثیرة طعن الكفار في الدین الإسلامي بدأ من زمن بعثة النبي محمد 
اتھ الاستھزاء با� وبآیابن تیمیة حكم ذلك وقد بیّن وأسالیب متعدّدة، منھا الاستھزاء والتنقص وغیرھا، 

ا، أو ھازلاً، فقد كفر  فقال: وبرسولھ وأنھا كفر، "... كلّ من تنقص رسول الله صلى الله علیھ وسلم جادًّ
  .)55(الله"

  وقد أورد مفسّرنا صورتین من صور طعن الكفار المعاصرین في الدین الإسلامي، وھما: 
كُلَّمَا ألُْقِيَ فِیھَا : وتحدّث عن ھذه المسألة لما فسر قولھ تعالى: ادعاء التخلف بسبب اتباع شرائع الإسلام -أ

ُ مِنْ شَيْءٍ إنِْ أنَْتمُْ إلاَِّ  )8فوَْجٌ سَألََھمُْ خَزَنَتھُاَ ألَمَْ یأَتْكُِمْ نَذِیرٌ ( لَ اللهَّ بْناَ وَقلُْناَ مَا نزََّ قَالوُا بلَىَ قدَْ جَاءَناَ نذَِیرٌ فكََذَّ
بیان أن ما یقولھ أھل النار في  "من ھدایة الآیات... حیث قال: )،9-8 الملك:( )9یرٍ (فيِ ضَلالٍ كَبِ 

  .)56(اعترافھم ھو ما یقولھ الملاحدة الیوم في ردھم على العلماء بأن التدین تأخّر عقلي ونظر رجعيّ"
ومن أبرز الحدود التي نصّ الشیخ أبو بكر أن الكفار طعنوا فیھا: حدّ القصاص   إنكار الحدود الشرعیة: -ب

الذي أنكرتھ الحضارة الغربیة المعاصرة، مع أنھ  كان معروفا عند جمیع الحضارات السابقة حتى قبل 
  .  57الإسلام، كما كان عند الیھود والنصارى، قال ابن عباس: كان على بني إسرائیل القصاص في القتل 

قاَلَ رَبِّ إنِِّي قَتَلْتُ مِنْھمُْ نفَْساً وقد تحدث مفسّرنا عن إنكار الكفار للقصاص لما فسر قولھ تعالى: 
فقال: "من ھدایة الآیات: بیان أن القصاص كان معروفا معمولا بھ عند )، 33 القصص:( فأَخََافُ أنَْ یقَْتلُوُنِ 

فتجرّأ الناس على سفك الدماء وإزھاق الأرواح بصورة لم أقدم الأمم، وجاءت الحضارة الغربیة فأنكرتھ 
  .)58(یسبق لھا مثیل في تاریخ البشریة، ولذلك صحّ أن تسمى الخسارة البشریة بدل الحضارة الغربیة"

  المطلب الثاني: تنزیلات تتعلق بحال أھل الكفر ومجتمعھم
وأقصد بھذا النوع من التنزیلات: المسائل التي تقتصر على وصف انحرافات المجتمع الكفري في 

وقد ذكر  ،الأخلاقيذاتھ والتي تبُیّن عاقبة الانحراف عن منھج الله وشریعتھ، سواء في الجانب السیاسي أو 
  الشیخ عدة قضایا في ھذه الجزئیة ھي: 

  وني "فرّق تسد" الفرع الأول: تطبیق سیاسة الحكم الفرع
والمقصود من ھذه السیاسة والنظام في التسییر ھو زرع بذور الفتنة والعداوة والبغضاء بین 
المحكومین كیلا یتفقوا على أمر ولا یجمعوا على رأي، بل یشتغل بعضھم بالكید لبعض، وبذا یسھل قیادتھم، 

القائم على التألیف والجمع على قلب ولا یصعب خضوعھم واستسلامھم، وھذا نظام مضادّ لسیاسة الإسلام 
  .)59(واحد، وإشاعة روح المحبة والتسامح والود والوئام

وقد ذكر الشیخ أبو بكر ھذه السیاسة ووصف بھا المجتمعات الغربیة في قیادة حكوماتھم، وذلك لمّا 
حْيِ إنَِّ فِرْعَوْنَ عَلا فيِ الأَرْضِ وَجَعَلَ أھَْلَھَا شِیَعاً یسَْتَضْعِفُ طاَئِفةًَ مِنْھمُْ یذَُبِّحُ أبَْناَءَھمُْ وَیَسْتَ فسّر قولھ تعالى: 



  على واقع المجتمعاتالاتجاه الاجتماعي في تفسیر القرآن من خلال تنزیل الآیات  
 

  

  39                                                                                                                     الإحیاء مجلة

أي: أھل تلك البلاد المصریة  وَجَعَلَ أھَْلَھَا: "وقولھ :فقال)، 4 القصص:( نِسَاءَھمُْ إنَِّھُ كَانَ مِنْ الْمُفْسِدِینَ 
 َعاشِی  أي: طوائف فرّق بینھا إبقاءً على ملكھ على قاعدة "فرق تسَُدْ"، المذھب السیاسي القائم الآن في

وھذا النص یدلنّا على اطلاع الشیخ على واقع السیاسات الغربیة في تسییر حكوماتھا  .)60(بلاد الكفر والظلم"
  وشعوبھا، وربط ذلك بما ذكره القرآن الكریم.

  اتخاذ شعارات خاصة ذات مدلولات معینةالفرع الثاني: 
لكلّ أھل ملّة شعارات خاصة ورموز تدلّ على اعتقادات وأفكار معیّنة، وھو الأمر الذي سارت علیھ 
الفرق والتیارات الفكریّة قدیما وحدیثا، وسبب ذلك ھو شعور الحاملین لھذه الشعارات بالانتماء والولاء لذلك 

المشاركة في الھدي الظاھر تورث تناسباً وتشاكلاً بین المتشابھین، یقود إلى التیار، كما قال ابن تیمیة: "
  .)61(موافقة ما في الأخلاق والأعمال، وھذا أمر محسوس"

وقد نبّھ الشیخ أبو بكر على ھذه المسألة لما تحدّث عن سبب تسمیة الطاغیة "أبي لھب" بھذا الاسم 
"سمّي أبو لھب بأبي لھب وكان اسمھ عبد  :حیث قال)، 1 المسد:( وَتَبَّ  تَبَّتْ یَدَا أبَيِ لھَبٍَ في قولھ تعالى: 

العزى، فسمي باللّھب لحسنھ وإشراق وجھھ؛ وقال العلماء سمي بأبي لھب لمعانٍ أربع، والذي أراه أنھ سمي 
بقضاء وقدر: أبا لھب لیكون من أھل النار، نظیره اختیار الشیوعیین الیوم شعار الحمرة، وكلمة الیسار، لما 

. وھذا استنباط عجیب وربط دقیق بین المعاني مما )62(صحاب الشمال وھم أھل النار"سبق أنھم أھل النار وأ
  یدلنا على قوة الاستنباط عند الشیخ أبي بكر جابر الجزائري.

  الفرع الثالث: شیوع الفواحش مما أدى إلى كثرة الإجھاض  
ات وقد تنوعت ھذه الآفتعاني المجتمعات الكافرة من آفات كثیرة بسبب بعُدھا عن الشریعة الإلھیة؛ 

لتشمل الأعراض والأموال والأنفس وغیرھا، ومن أعظم تلك الآفات: فاحشة الزنا التي ترتّبت علیھا آثار 
كثیرة على رأسھا: الإجھاض، الذي ھو فعل حرم ولو في بدایتھ، ولو كان عَلَقةً؛ لأنھ فساد في الأرض، إلاّ 

  . )63(حیاتھا، لا لأجل خوف ولا عَیْلةإن تبیّن ضرره البالغ على الأم، كأن أضرّ ب
وَاللاَّئِي وقد تحدث مفسّرنا عن ھذه الظاھرة وشیوعھا في المجتمعات الكفریة لما فسّر قولھ تعالى: 

 أنَْ تُ الأحَْمَالِ أجََلھُنَُّ یَئِسْنَ مِنْ الْمَحِیضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إنِْ ارْتبَْتمُْ فَعِدَّتھُنَُّ ثَلاثةَُ أشَْھرٍُ وَاللاَّئيِ لَمْ یحَِضْنَ وَأوُْلا
َ یَجْعَلْ لھَُ مِنْ أمَْرِهِ یسُْراً  ، حیث بیّن الشیخ عدّة الحامل وأنھا )4الطلاق: ( یضََعْنَ حَمْلَھنَُّ وَمَنْ یتََّقِ اللهَّ

أي: الحوامل  وَأوُْلاتُ الأحَْمَالِ تنقضي بوضع الحمل والذي یكون بالولادة لا بالإجھاض فقال: "وقولھ 
أي: وضع حملھن،  أنَْ یَضَعْنَ حَمْلَھنَُّ  في انقضاء عدتھن أجََلھُنَُّ إن طلُقّن أو مات عنھن أزواجھن، 

فمتى ولدت ما في بطنھا من جنین فقد انقضت عدّتھا ولو وضعتھ قبل استكمال التسعة أشھر، إن لم تتعمد 
  .)64(كافرین"إسقاطھ بالإجھاض المعروف الیوم عند الكوافر وال

  خاتمة:
في خاتمة ھذا البحث مع الشیخ أبي بكر جابر الجزائري وتفسیره أیسر التفاسیر وتنزیلاتھ فیھ، أخلص 

  إلى النتائج الآتیة: 
قوة الاستنباط عند الشیخ أبي بكر جابر الجزائري؛ حیث كان یربط بین معنى الآیة والواقع الذي یعیشة  -1

  المعنى لفظا.حتى ولو لم تصرح الآیة بذاك 
التفسیر الاجتماعي كان حاضرا بقوة في كتاب "أیسر التفاسیر"، یتجلى ذلك من خلال اشتمالھ على كثیر  -2

  من التنزیلات على المجتمعات المعاصرة مسلمة أو كتابیة أو كافرة.
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الكفار، و جاءت تنزیلات الشیخ أبي بكر على المجتمعات غیر المسلمة متنوعة لتشمل الیھود والنصارى  -3
  وقد ذكر مفسّرنا صفات مشتركة بینھم وصفات انفرد بھا كلّ واحد منھم عن الآخر.

تنوّعت القضایا الاجتماعیة التي نزّل علیھا المفسّر آیات القرآن الكریم، لتشمل قضایا عقدیة وأخلاقیة؛  -4
  لامي .بعضھا یتعلق بفسادھم في أنفسھم وبعضھا یتعلق بمحاولة إفسادھم للمجتمع الإس

جاءت التنزیلات التي عالجھا المفسّر فیما یتعلق بالمجتمع غیر الإسلامي متنوعة بین إبراز عداوتھم  -5
للمسلمین ومحاولة إفساد مجتمعھم، وبین مظاھر فسادھم في ذاتھم، وقد ذكرھا الشیخ لتحصیل غرضین: 

 نیھما: تحذیرا للمسلمین لئلا یتّبعوھم ولاأولھما: بیان عالمیّة الكتاب وأنھ أنزل رحمة وھدایة للعالمین، وثا
  یغتروا بھم فیما لا ینفعھم بل یضرھم.
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  تأثر الحداثیین بأفكار المستشرقین
  - السنة النبویة أنموذجا -

The influence of orientalists on the modernists  
- The sunnah as a model- 
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 : الملخص
 ر أصحاب الاتجاه الحداثي بكتابات المستشرقینمدى تأثّ وإلى  ،علاقة الاستشراق بالحداثةیعرض ھذا البحث إلى 

الطعن في و وحجیتھا، مع التركیز على المواضیع المتعلقة بالسنة النبویة، كمفھوم السنة، في الدراسات الإسلامیة،
 ،نوالطعن في منھج النقد عند المحدثی ومخالفة العقل والشرع، وكذا الطعن في الأحادیث بدعوى التعارض، رواتھا،

  .ینوالانتحال الواضح بسبب التقلید، فھذا البحث یسلط الضوء على التطابق الحاصل في كل ذلك،
 السنة.؛ الحداثیون؛ المستشرقون؛ تأثر الكلمات المفتاحیة:

Abstract:  
This research presents the relationship of Orientalism with modernity, and to the extent to 

which the owners of the modernist trend are affected by the writings of orientalists in Islamic 
studies, with a focus on topics related to the Sunnah of the Prophet, such as the concept of the 
Sunnah, and its authenticity, and the challenge to its narrators, as well as the challenge to the 
hadiths under the pretext of conflict, and contravention of reason and Sharia, and to challenge 
the approach of criticism , this research highlights the     correspondence in all of that, because 
of the clear imitation and plagiarism.          
Keywords: the influence; the orientalists; the modernists; the Sunnah. 

  مقدمة:
د فرض فق، خاصة الفكریة منھا، على جوانب متعددة اكبیر افي العالم الإسلامي أثر للاستشراقكان 

على فئة تعلمت في المراكز الاستشراقیة، أو تعلمت على مصادرھا وجھة نظر حول الإسلام، تكاد تكون 
وجیھ لمحاولة ت والتاریخي أو الثقافي إجمالا، في مجملھا سلبیة تجاه الأمة الإسلامیة، وكل مورثھا الدیني،

ھم، وھذه الفئة التي تبنت أفكار المستشرقین تجاه قیم ومقومات الأمة الفكر الإسلامي وفق ما تملیھ مصالح
وأن ھدفھا ھو التجدید  تزعم الدفاع عن الأمة، -رغم ما تتضمنھ ھذه الأفكار من عداء واضح في الغالب -

ي صفحة ولط وتنویر المجتمعات العربیة والإسلامیة، عبر الحداثة التي ستنتج التقدم والتطور والحریة،
تخلف الذي تقبع فیھ بسبب الموروث، ولذلك كان انطلاق أصحاب ھذا الاتجاه في محاربة أھم ما تقوم علیھ ال

الأمة وھو القرآن والسنة النبویة، فتقویض الإیمان بھما ھو الھدف الذي اشترك فیھ ھؤلاء مع أساتذتھم من 
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عن ذل المستشرقون جھودا كبیرة للطفالوحي الذي ب فكان إنتاج ھؤلاء ھو منبع كل ما كتبوه، المستشرقین،
 ولدّ إنتاجا معرفیا قامت علیھ أعمال الحداثیین خاصة في الموضوعات المتعلقة بالسنة النبویة، والتشكیك فیھ،

 كما طعنوا في الأحكام الواردة في نصوصھا من خلال الطعن في نقلھا، كمفھوم السنة الذي ربطوه بحجیتھا،
التي لم ینكرھا علماء الحدیث، وبذلوا الجھود  ب التھویل من ظاھرة الوضع،إلى جان وتدوینھا، ونقلتھا،

علماء  كما لم یسلم باقي ولذلك لم یسلم جانبھم من الطعن فیھم وفي جھودھم، العلمیة الكبیرة في محاربتھا،
أحدث  قدوالأمة من السلف والخلف من الطعن في فھمھم للسنة النبویة من الحداثیین وقبلھم المستشرقین.

تفاقم التشویش و ذلك في الأمة تشویشا فكریا تظھر آثاره في تبني بعض ھذه الأفكار من قبل بعض الباحثین،
  في ھذا عصر بسبب الترویج الإعلامي الكبیر لكل من دعم ھذا الفكر الشاذ.

بعض الدول ھذا النھج وزادت حدة الأمر عندما تتبنى بعض الدوائر الرسمیة وغیر الرسمیة في 
وكذا موقف  وإن كان موقف المستشرقین من السنة وعلومھا قد دُرس في أكثر جوانبھ،تشجع علیھ.و

ار فھذه الدراسة تستھدف ردّ ھذه الأفك الحداثیین، فإني لم أجد دراسة تعرضت بشكل مباشر لعلاقة التأثر،
ق بالسنة في كتب الحداثیین فیما یتعل الواردةفیھ ربط الأفكار  تحاولف ،ول السنة إلى أصحابھا الحقیقیینح

ولید  ھل ھو،التطابق الحاصل بین أفكارھم وأفكار المستشرقین یعلم سبب حتى  النبویة بمواردھا الحقیقیة،
ع كل ذلك یرج أم سنة بالمقدمات  والنتائج نفسھا.قادھم إلى الخوض في المواضیع المتعلق بال اجتھاديفكر 

لمناھج للسنة؟ وھل وصلت بھم ا أصحاب الاتجاه الحداثي شیئا جدیدا في دراساتھم ھل قدمو ؟للتقلید والانتحال
  التي یزعم أصحاب ھذا الاتجاه استعمالھا في دراستھم للسنة إلى نتائج مغایرة لنتائج المستشرقین؟

ولیس المقصود من ھذا البحث الموجز نقض كلام المستشرقین والحداثیین والردّ على طعونھم 
الحاصل للحداثیین بسبب انطلاقھم من دراسات  حول السنة النبویة، إنما المقصود بیان التأثروشبھاتھم 

  ذلك أن الردّ على ھؤلاء وھؤلاء قد وضع فیھ كتب مستقلة. المستشرقین،
  الحداثة:والاستشراق  مفھوم

م ویقصد بالاستشراق تصدر علماء غیر مسلمین من الشرق أو الغرب عرب أو غیر عرب لدراسة عل
 ویفضل المستشرقون أن یطلق علیھم غیر ھذا .1المسلمین وحضارتھم ومعتقدھم وتقالید شعوبھم وعاداتھا

  أو المستعربین. علماء الإسلامیات، كإطلاق:
تشكلت الحداثة الغربیة تدریجیا خلال عدة قرون، حیث ا الحداثة فھي اصطلاح غربي لھ ظروفھ، أمّ 

 "خصوصیة ثقافیة متصلة بالسیاق الغربي،: ، وھي18و 17في القرنیین فھي نتاج فلاسفة التنویر الغربي 
..والحداثة وتجنب القداسة بترك المسیحیة. فھي تطور من العلمانیة الغربیة التي تقتصر على العقل الإنساني،

والتمحور حولھ على أساس القطیعة مع  وإعلاء شأنھ، إنما بدأت في الغرب من مقولة الانتصار للعقل،
  . 2أو الوحي أو الغیب أو المیتافیزیقا" ین،الد

"فكرة الحداثة في شكلھا الأكثر طموحا ھي التأكید على أن : )Alain Touraineیقول ألان تورین (
 والأنوار، النھضة، وتحمل معاني: ،3الإنسان ھو ما یفعلھ...وكذلك الرغبة في التحرر من كل الضغوط"

 .ضغوط الأفكار السائدةوالعقلانیة، كما تعني التحرر من 
فالحداثیون العرب یرون أن التراث ھو سبب  أما في الاصطلاح الرائج: فتعني القطیعة مع التراث،

لذلك و فوجب تقلیدھم في ذلك بمراجعة مسلماتھ. لذلك لما أبعده الغربیون عنھم تقدمون، تخلف المسلمین،
لمواكبة العصر، یقول محمد عابد  ع التراث،یدعو أصحاب ھذا الاتجاه إلى إعادة النظر في التعامل م
"الحداثة في نظرنا لا تعني رفض التراث ولا  الجابري معبرا عن الموقف الذي تتخذه الحداثة من التراث:
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القطیعة مع الماضي بقدر ما تعني الارتفاع بطریقة التعامل مع التراث إلى مستوى ما نسمیھ بالمعاصرة 
  .4لى الصعید العالمي"أعني مواكبة التقدم الحاصل ع

وھو أحكام الشریعة إلى جانب  بالمعنى الذي یقصده  ھؤلاء، -ولكن ھذا الكلام لا یصح لأن التراث 
ومنذ قرون لا أثر لھ في أغلب نواحي حیاة المسلمین، فنفي  -بعض التقالید السائدة في المجتمعات الإسلامیة

وھذا ظاھر في مواقف الجابري ومن  یض مقومات الأمة،القطیعة معھ لیس في الحقیقة إلا دعوة مبطنة لتقو
  .وافقھ في اتجاھھ

 ن،أمی وأحمد طھ حسین، والحداثة المعاصرة في حقیقتھا امتداد للأفكار التي بثھا من قبل أمثال:
ناقلین لأفكارھم. وھناك من الحداثیین من یرید ربط  وسلامة موسى وھؤلاء لیسوا سوى تلامیذ للمستشرقین،

ة غربیة "إن الحداث الحداثة بالإسلام حتى تلقى القبول في المجتمعات المسلمة، یقول عبد المجید الشرفي:
 لإنساناوكانت الرسالة المحمدیة تحملھا بامتیاز اعتبار  ومن أبرز القیم التي أفرزتھا، المنشأ كونیة التأثیر،

  .5شخصا حرا ومسؤولا"
-سنةو قرآنا- فحین عنھا الذین حملوا لواء التشكیك في الوحيومن أبرز كتّاب الحداثة العرب والمنا

محمد و وحسن حنفي، ومحمد عابد الجابري، وعلي حرب، محمد أركون، وتبنوا أفكار المستشرقین في ذلك:
  وعبد المجید الشرفي وغیرھم. ونصر حامد أبو زید، شحرور،

  موقف الحداثیین من المستشرقین:
ورغم أن ھذه  ،نشر التراث وفھرستھ وكذا دراستھ حقل السنة فيتجلت أعمال المستشرقین في 

غیاب ل لقیت رفضا شدیدا من قبل كثیر من المفكرین المسلمین في العصر الحدیث، قد -مجملھا في -الأعمال 
نعتھا و ھا،وأفرط في الثناء علی ،بھاوتأثر  ھناك من أعجب بھذه الأعمال، فإنّ  الموضوعیة والإنصاف فیھا،

  .ة والعلمیةبالدق
إعجابا  اسي من أشد النّ "مع أنّ  یقول:ف ھذا طھ حسین یبالغ في الثناء الصریح على المستشرقین،ف

 وبما ینتھون إلیھ في كثیر من الأحیان من النتائج العلمیة بالأستاذ "ھوار" وطائفة من أصحابھ المستشرقین،
 .6للبحث"القیمة في تاریخ الأدب العربي وبالمناھج التي یتخذونھا 

الذي لھ جھود لا تنكر في خدمة التراث عبر نشره  م)2010(المتوفى: وھذا صلاح الدین المنجد
إن " فیقول: للمخطوطات حتر عُرف بأبي المخطوطات العربیة لا یخفي إعجابھ بأعمال المستشرقین،

ین في ضارتنا متبعالمستشرقین طرقوا كل ناحیة من نواحي ثقافتنا وعالجوا كل أمر ذي شأن في دیننا وح
 ولقد أتیح لھم أن یكونوا أحیانا كثیرة أكثر إحاطة بالمصادر، دراستھم وأبحاثھم طرق البحث المنھجي المنظم،

  .7وأبصر بمواضع النقد"
اب "لقد سارع الكتّ  وحتى المستشرقین أنفسھم ذكروا اعتراف العرب بأعمالھم یقول "ھاملتون جب":

بفضل المستشرقین على حركة الدراسات القدیمة في الشرق خلال القرن التاسع العرب أنفسھم إلى الاعتراف 
   .8وبما كتبوه من أبحاث في تاریخ العرب القدماء وآدابھم" وذلك بما نشروه من أصول، عشر،

ن مھناك  لأنّ  والمقصود بالعرب في كلام "جب" أصحاب الاتجاه التنویري ولیس كل المثقفین،
  یرھم.وأحمد شاكر وغ ومصطفى السباعي، ومالك بن نبي، كالبشیر الإبراھیمي، ،منھوحذّر  تصدى لفكرھم،

  أسباب تأثیر المستشرقین على الحداثیین:
  ترجع أسباب تأثیر الاستشراق على المنھج الحداثي إلى:
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جدھا یاظر في دراسة أغلب الحداثیین فالنّ  ،والدراسة في جامعاتھا إلى أوروبا،إرسال البعثات التعلیمیة  -
ي أوطانھم وإذاعتھا ف وھذا یتیح للمستشرقین توجیھ الطلاب بتبني أفكارھم، ،كانت في الجامعات الأوروبیة

  والتمكین لھا. عند الرجوع إلیھا،
یر الثقافة أي تبادل تأث على حسب رأیھم، حضور الحداثیین لمؤتمرات المستشرقین من أجل عملیة المثاقفة، -

  طرفین.أو الفعل الثقافي بین ال
ي فقد درّس "شاخت" على سبیل المثال ف، تكلیف وانتداب المستشرقین للتدریس في الجامعات العربیة -

  م.1952بجامعة الجزائر سنة ى حتّ و م،1934الجامعة المصریة سنة 
جعلھم أعضاء في المجامع العلمیة العربیة كعضویة "شاخت" و"جب" و"سوفاجیھ" وغیرھم في المجمع  -

  ربي في دمشق.العلمي الع
  وأغلب الترجمات خلت من النقد والتقییم لأفكار المستشرقین. ترجمة أعمال المستشرقین، -
 لا علاقة لھ بالدراسات الإسلامیة أو حتى الإنسانیة، من ركب مركب الحداثة وأصبح من كتاّبھا، یلاحظ أنّ  -

ة "تبصیر الأمة بحقیق كتاب:مثل إسماعیل منصور صاحب  ن،ك كان عالة على ما كتبھ المستشرقولذل
 وجمال البنا عرف بعملھ النقابي، ومحمد شحرور درس الھندسة المدنیة، طب البیطري،الفقد درس  السنة"،

خوّل لھم الكتابة في  وكأن الاطلاع على كتب المستشرقین الطاعنة في أصول الإسلام وتبني آرائھم،
وفق ما تقتضیھ العقلانیة  وألغوا المقدس، اث،رفضوا التر فبدعوى التحدیث، الدراسات الإسلامیة،

  المزعومة.
  :من قبل الحداثیین تبني أفكار المستشرقین

إلى جانب وجود ھدف مشترك ولكنھ غیر معلن وھو الطعن في  بإنتاج المستشرقین، الإعجاب إنّ  
 و"بعض ھؤلاء جعل عمل الحداثیین یعتمد على ما ورد من أفكار في دراسات المستشرقین، تراث الأمة،

م ة وأھلھا، وزاد علیھالمتلقفین كانوا أشد من المستشرقین والمبشرین ھوى وعصبیة، وعداء ظاھرا للسنّ 
 ھا اجتھاداتھ،وزعم أنّ  وبعضھم قد نسب لنفسھ بعض أفكار وآراء المستشرقین، .9الإسفاف في العبارة..."

ا لیس "إن ھذ ة بقولھ:وقد ردّ أبو شھبة على أبي ریّولم یتكلف عناء نسبة الأقوال والأفكار إلیھم إلا نادرا. 
   .10من بنات أفكاره، وإنما ھو كلام جولد تسیھر"

یقول أحمد أمین وھو ینتمي إلى ھذه  وبعضھم لا ینسبھا للمستشرقین عمدا خشیة أن لا تقبل منھ،
ن ناسباً من أقوال المستشرقیالأزھر لا یقبل الآراء العلمیة الحرة، فخیر طریقة لبث ما تراه م المدرسة: "إنّ 

ھا بحث منك، وألبسھا ثوبًا رقیقًا لا یزعجھم ألا تنسبھا إلیھم بصراحة، ولكن ادفعھا إلى الأزھریین على أنّ 
  .11مسھا، كما فعلت أنا في "فجر الإسلام" و"ضحاه""

ولذلك في الموازنة بین الدكتور زكي مبارك والدكتور طھ حسین قال المستشرق الفرنسي الشھیر 
"إنني حین أقرأ أبحاث طھ حسین أقول ھذه بضاعتنا ردت إلینا، : )Louis Massignon( لویس ماسینیون

  .12وحین أقرأ أبحاث زكي مبارك أشعر بأنني أواجھ شخصیة جدیدة"
وذلك بترجمة  وروجوا لھم، أثنى المستشرقون على أعمال من یحمل أفكارھم من العرب، وقد

وعلى جرجي  ،14كثناء "ھاملتون جب" على أحمد أمین وأثنوا علیھا خلال ذلك، ، والاعتماد علیھا،13كتبھم
  وغیرھما. 15زیدان
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حكام أو العلمي الصحیح،عن المنھج  امبتعد ھ أعاد صیاغة كلام المستشرقین،وغایة ما فعلھ بعضھم أنّ 
 ة:یّیقول أبو شھبة عن أبي ر ة المحمدیة"،"أضواء على السنّ  ة في كتابھ:ریّ يكفعل محمود أب العقل السلیم،

  .16المؤلف اعتمد في التدلیل على بعض ما ذھب إلیھ على كلام المستشرقین" "إنّ 
العلمي الصحیح، ومن صحیح ھا "محررة من قواعد البحث ة بأنّ شھبة دراسة أبي ریّ وقد وصف أبو

  .17النقل وسلیم العقل، وھي الأولى في موضوعھا خلطا وسبابا وتجنیا"
یة"، ة المحمد"أضواء على السنّ  ة في كتابھمن الحداثیین الثناء على ما كتبھ أبو ریّورغم ذلك نجد 

كما أثنوا على كل من طعن في السنة النبویة مثل توفیق صدقي،  "شیخ المضیرة أبو ھریرة"، وكتابھ:
وكل یردد في الحقیقة كلام  ،18وبعض من یسمونھم متحررین "الإسلام ھو القرآن وحده"، صاحب

  المستشرقین لا غیر.
، وما ةوحتى من سموا أنفسھم قرآنیین اتفقت كلمتھم مع المستشرقین والحداثیین في التعامل مع السنّ 

  "القرآن وكفى " دلیل على ذلك. أمثال أحمد صبحي منصور في كتابھ:أورده 
  مناھج التعامل مع الوحي بین المستشرقین والحداثیین:

خلاف ھذا ب مما یجعل ما توصلوا إلیھ في دراساتھم حقائق علمیة، یزعم الحداثیون اتباع مناھج علمیة،
لا یقوم على أصول علمیة بقدر ما یقوم على أوھام والحقیقة أن الاستشراق في منھجھ  ما توصل إلیھ غیرھم،

 جا،فھو یعتمد التلبیس منھ وتصورات فاسدة، فھو منھج ینطلق من مسلمات یرفضھا منطق البحث العلمي،
علومات ثم یقومون لھا بجمع الم تحقیقھا بكل الطرق، سعون إلىستشرقین یعیّنون لھم غایة ویوالملاحظ أن الم

ویقدمونھا بعد التمویھ ویبنون علیھا نظریة  مالھ علاقة بالموضوع وما لیس لھ علاقة، من كل رطب ویابس،
  .19لا یكون لھا وجود إلا في أذھانھم

اساتھم على في در لا تختلف المناھج المعتمدةو وقد التزم من تبع المستشرقین ھذا المنھج في كتاباتھم،
"والحقیقة أني بعد دراسة مشروعات "التأویل الحداثي  یقول إبراھیم السكران: ن.ومن قبل المستشرق ما قرره

 وخصوصا الأعمال للتراث" اتضح لي أنھا استمدت مادتھا وتحلیلاتھا الأساسیة من أعمال المستشرقین،
التي تدرس تكوینات الثقافة غیر تحقیق وتحلیل النصوص  20الاستشراقیة الموصوفة بالمناھج الفیلولوجیة

  .21والمخطوطات المبكرة"
تجدھم ف وعبد المجید الشرفي وتلامیذه، والمنھج الفیلولوجي ظاھر ومسیطر على كتابات شحرور،

انطلاقا  ویحاولون إعطاءھا معاني جدیدة، یخرجون المصطلحات عن مضامینھا المعروفة في المصادر،
 لا ویستخدمون مصطلحات المستشرقین التي فنجدھم یستبعدون المصطلحات المعروفة، من كتب اللغة،

  "مجموعات الحدیث" وغیره. تعرف إلا من خلالھم كاستعمالھم مصطلح:
وتبني الحداثة ومناھجھا جعلھم یتعاملون مع التنزیل أو الوحي على أنھ نص منزوع القدسیة، ویرون 
أن النص یقترح على القارئ معان متعددة من خلال تعدد القراءات للنص المقترح، ویعتمدون في ھذه القراءة 

 فوجب حسب رأي الحداثیین والأنثربولوجي... اللساني، والتاریخي، والإبسیتیمولوجي، ج عدة منھا:مناھ
 "إن المغالطة الكبرى لأن روح العصر لا تقبلھا. یقول محمد شحرور: تجنب الفھوم السابقة واستبعادھا،

السابع...وفي ھذه العملیة  إلى القرن 21تكمن في أننا عندما أردنا فھم الإسلام رجعنا بتفكیرنا من القرن 
  .22جرى تشویھھ"

یخرج مخرج الغیور علیھ، و ،لطعن في تراث الأمةلبرر مال وھ لأمثالھمثلھ فھذا الكلام لشحرور و
فكل الحداثیین یرون أن التشویھ قد طال الدین بسبب تبني الأمة لفھم علماء السلف،  المنافح على الإسلام،
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ا محتى یتسنى لكل أحد فھم أحكام الشریعة وفق  ھي إبعاد ما ورثتھ الأمة،فالغایة التي یبتغیھا كل حداثي 
  یة.التي تسمى عندھم بالحریة الفكر دعوى مقصودة للفوضى الفكریة، يفھ یملیھ علیھ العصر وتطوراتھ،

ووجب حسب رأیھم التعامل مع القرآن من خلال إعادة قراءة النص وبإنتاج نص جدید إنتاجا یوافق 
  .23وذلك عن طریق تأویل النص واتجاھاتھ بصرف النظر عن دلالات النص الحقیقیة، ارئ،فكریة الق

"ولئن كانت منظومة العلوم الإسلامیة منظومة متكاملة تستجیب لظروف المجتمعات  یقول الشرفي:
  .24فإنھ لا مناص من إعادة بنائھا على أسس جدیدة ملائمة لظروف العصر وقیمھ" القدیمة وقیمھا،

ة التي تقوم على الأسس المادیة، الحداثیون في تفسیر مصادر الإسلام النظریات الغربی یعتمدو
 لمادة،ومن الروح إلى ا المطلوب في الحداثة كما یقول حسن حنفي أن یقع الانتقال من العقل إلى الطبیعة،ف

  .25ومن العقیدة إلى الثورة ومن وحدة العقیدة إلى وحدة السلوك، ومن النفس إلى البدن، ومن الله إلى العالم،
ؤول "كما ی یقول: وكذا مع المصالح، وكل ما تنتجھ القراءة الحداثیة یجب أن یتلاءم مع أحكام العقل،

  .26كذلك یؤول النقل لصالح المصلحة في حال التعارض" النقل لصالح العقل في حالة التعارض،
 ا أن المعاني والأحكام التي تحملھاالحداثة في تعاملھا مع النصوص تستدعي التاریخیة ویقصد بھو

فالأحكام صالحة لتاریخ نزولھا فقط، والتطور التاریخي  یتجاوزھا الواقع الذي تطور، النصوص،
  فالتاریخیة كفكرة جاءت لإقصاء آراء السابقین واستبعاد ما فھموه. والمتغیرات جعلتھا غیر صالحة،

وما ذلك إلا لضرب المسلمات والثوابت  ،27آنيوالمستشرقون أول من نشر فكرة تاریخیة النص القر
  وزعزعة القیم وأحكام القرآن والسنة. التي لا یدخلھا الشك والریبة،

ولقد قلدھم الحداثیون في مسألة التاریخیة، فلا تجدھم یجادلون في المتشابھات التي یتسع فیھا المجال 
  ولكن في الأصول والمحكمات الثابتة. للتأویلات،

ي لتبریر الطعن ف تقوم دراساتھم على المناھج التي توافق روح العصرأصحاب الاتجاه الحداثي و
فكل ما یخالف أفكارھم التي توافق روح العصر وجب  التراث الإسلامي خاصة أحكام الشریعة ومصادرھا،

 لھ مع أفكارھم.إما بالقول بعدم الثبوت، أو بوجوب إعادة قراءتھ بمناھج العصر لیتلاءم في مدلو نقده،
 ولا والناظر في أعمال أصحاب ھذا الاتجاه یجدھا تركز على السنة النبویة وما تعلق بھا من موضوعات،

  .تكاد تجد حداثیا إلا وتعرض لذلك
فتدثر الحداثیون بمناھج: ألسنیة وسوسیولوجیة، و تاریخیة، وانثروبولوجیة مما ھو مستعمل لدى 

یقة أن المضامین في دراسة الحداثیین والمستشرقین للإسلام كانت متطابقة لكن الحق الغرب لدراسة التراث،
فأھداف الدراسات  التراث، دراسة الھدف منوالموقف في ویرجع ذلك إلى الاتفاق الحاصل  إلى حد كبیر،

الاستشراقیة والدراسات الحداثیة تتفق في محاولة التشكیك في أصول وثوابت الأمة، وإن كان بعض 
  إلى اعتماد المنھج العلمي النزیھ. -ولو أن ذلك نادر -المستشرقین قد دفعھم حب الاستطلاع 

وفي الدراسات المتعلقة بالسنة اتفقت كلمة المستشرقین والحداثیین على التشكیك في حجیة السنة 
ھ للحدیث وجولذلك تبادل كتّاب الفریقین الثناء على كل نقد  وفي الأحادیث الصحیحة وثبوتھا، وحفظھا،

  وللمحدثین. 
یین انصبت ذلك أن الحداث فالعلاقة بین الاستشراق والحداثة التي تبناھا بعض المثقفین العرب واضحة،

  ولذلك اتبعوا المنھج نفسھ رغم عدم التصریح بذلك. جھودھم على التصدي لما تصدى لھ المستشرقون،
لك وذ جھودا في خدمة التراث الإسلامي،ورغم كل ذلك وجب التنبیھ إلى أن المستشرقین كانت لھم 

  في حین نجد الحداثیین یحاربون التراث الإسلامي. وإخراج المخطوط إلى الطباعة الحدیثة، من خلال نشره،
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  موقف الحداثیین من نقدھا:المصادر الاستشراقیة و
اھتمام خاص كان لھم و وفي مختلف الفنون، ،28للمستشرقین أعمال متنوعة حول التراث الإسلامي

ستشرق فنشر الم حیث عملوا على نشر المخطوط من كتب الحدیث كصحیح الإمام البخاري، بالسنة النبویة،
 م،1868وسنة  ،1862 م) الأجزاء الثلاثة الأولى منھ بین سنة:1901) (المتوفى:Krehl(الألماني كریل 

) Theodore Wilhelm Jean Juynboll( تیودور فیلم جان جوینبولثم أكمل المستشرق الھولندي 
  م.1908الجزء الرابع سنة 

 والمعجم المفھرس الذي كما اھتم المستشرقون بوضع الفھارس لكتب السنة لتسھیل التعامل معھا،
ومن معھ في جامعة لیدن  بھولندا  )Arend Jan Wensinck( أرند جان فنسنك المستشرق الھولنديوضعھ 

  خیر دلیل على ذلك.
یث نال ح بل قاموا ببحوث متنوعة حولھا، المستشرقون بنشر كتب السنة وفھرستھا فقط،ولم یكتف 

وممن قام بأبحاث عن صحیح البخاري :المستشرق الألماني  صحیح البخاري النصیب الأكبر من اھتمامھم،
بیتر )،وكذا المستشرق الھولندي Johann Fück) ،وكذا یوھان فوك (Oskar Rescherأوسكار ریشیر  (

كدراسة  ).واھتم بعض المستشرقین بدراسة بعض الأعلام من المحدثین،Pieter de Yong(  دي یونغ
 "تكلم فیھ عن الفرق بین الحدیث والسنة، ولھ أیضا كتاب "دراسات محمدیة جولد تسیھر عن الإمام البخاري،

اعنین الكتاب عمدة للط فكان ھذا وعن تدوین الحدیث، وعن الوضع في الحدیث ودور الأوضاع السیاسیة فیھ،
جیوم  وللمستشرق البریطاني ألفرید وللمستشرق الألماني فوك دراسة عن المحدثین في الإسلام، في السنة،

)Alfred Guillaume،"ولتوماس روبنسون ( ) دراسة بعنوان "مدخل إلى علم الحدیثThomas 
Robinson،ینبول عدّة دراسة حول السنة،جو وللمستشرق وعلم الحدیث، ) أكثر من بحث حول الإسناد 

  أھمھا:
 مناقشات في مصر الحاضرة.: توثیق الأحادیث النبویة -

The authenticity of the tradition literature, Discussions in modern Egypt. 
 .دراسات في تاریخ السنة وبواكیر التألیف في الحدیث :الأحادیث النبویة -

Muslim Tradition: Studies in Chronology, Provenance, and Authorship of Early hadith 
 .ـ دراسات في أصول الحدیث الإسلامي واستعمالاتھ

Studies on the Origins and Uses of Islamic Hadith  
اري كترجمة صحیح البخ وإلى جانب ھذه البحوث قام بعض المستشرقین بترجمة بعض كتب السنة،

بالاشتراك مع أوكتاف ھوداس  )،William Marçaisنسي ولیم مارسیھ (من قبل المستشرق الفر
)Octave Houdas.(  

ن وقد حررھا عدد م وتعد دائرة المعارف الإسلامیة المرجع الأساسي لفكر المستشرقین المعاصرین،
وتحوي بحوثھا خلاصة ما توصل إلیھ الفكر  تحت رعایة عدة مجامع علمیة غربیة، كبار المستشرقین،

الإستشراقي الحدیث من نتائج وآراء في مختلف الموضوعات الإسلامیة، وصدرت طبعتھا الأولى بین 
  م.1934و 1913 سنتي:

الذي و جوینبول الذي سبق ذكر بعض أعمالھ،وكاتب مادة الحدیث في دائرة المعارف ھو المستشرق 
یمدح  م،1969مناقشات في مصر الحاضرة" الذي صدر سنة : "توثیق الأحادیث النبویة نجده في كتابھ:

  والمعلمي. ویذم مصطفى السباعي، وأبي ریة، أحمد أمین،
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وتحریف النصوص،  وقد أشار أكثر من واحد إلى خطورتھا، لما شابھا من الإخلال بالأمانة العلمیة،
 ،والنصوص الآراء والروایات،وكذا انتقاء الضعیف والشاذ من  وبترھا، والانتقاء غیر العلمي للمصادر،

كما تجد التعمیم للأحكام، وبناء النتائج على المقدمات  إلى جانب إھمال الأدلة المخالفة لآرائھم واستنتاجاتھم،
  الفاسدة.

كالشیخ أحمد محمد شاكر  كما ردّ كبار أھل العلم في ثنایا ما ألفوه على ما ورد في دائرة المعارف،
وقد أفرد بعض المعاصرین كتبا للرد على الشبھات والطعون الواردة فیھا  ،م)1958(المتوفى: رحمھ الله

"دراسات في الحدیث النبوي  في رسالتھ: م)2017(المتوفى:كالدكتور محمد مصطفى الأعظمي رحمھ الله 
  "دراسة نقدیة لكتاب أصول الشریعة المحمدیة للمستشرق شاخت". وكتابھ: وتاریخ تدوینھ"،

لم یھتموا بھذه الردود رغم صدورھا من مؤسسات أوروبیة أكادیمیة كردود محمد لكن الحداثیین 
ھو رسالة و مصطفى الأعظمي في قضیة التدوین، في كتابھ: "دراسات في الحدیث النبوي وتاریخ تدوینھ"،

ل على دوما ذلك إلا لمخالفتھ للمستشرقین والقناعات التي تبناھا ھؤلاء، وھذا ی دكتوراه من جامعة كامبردج.
  أن الموضوعیة والعلمیة التي یدعون إلیھا لیست إلا مجرد دعایة لأعمالھم والطعن في أعمال غیرھم.

والمستشرقون ومن تبعھم یعتبرون كل ما صدر عنھم ھو القول الفصل أما ما صدر عن غیرھم فھو 
 المستشرقین ظاھرةالإسلام في نظر جمھور و ویعتمد على العاطفة في الأحكام، یفتقد للمنھج العلمي،

لذلك لا  المناھج العلمیة، -في رأیھم -و كتاّبھ المدافعین عنھ لا یعتمدون  29جماھیریة مخیفة غیر عقلانیة
  یجب الاعتداد بھا بتاتا.

كردّ  بوي،ة تجاه الحدیث النیبشرقین لم یتقبل بعض الأفكار الغرویجدر التنبیھ إلى أن بعض المست
) الذي نعتھ Henri Lammensھنري لامنس" ( على" )Emile Dermenghem"إمیل درمنغم" (

ي فلا یوثق ف الذي یرى أن الحدیث إذا وافق آیة قرآنیة فإنھ موضوع ومدسوس، بعضھم بالمؤرخ الكذاب،
  الروایة ولا یعتمد علیھا.

راسات أو د إن كتاّب الحداثة لم یعیروا أي اھتمام للنقد الموجھ لأعمال المستشرقین سواء كانت كتبا،
لم یكن تحت مظلة الفھم  -في رأیھم-لأن كل ذلك  أو أعمال مؤتمرات ،ویبُدون الاستھانة بذلك، ،30أكادیمیة 

  الصحیح المستنیر للإسلام.
 من ردّ على المستشرقین مثل -المقیمین في أمریكا خاصة-وحتى ما قام بھ بعض الحداثیین العرب 

إن و فقد اھتم وائل حلاق بنقد مدرسة "شاخت"، اما من الحداثیین،ووائل حلاق، لم تلق اھتم إدوارد سعید،
  كان أیضا قد نقد الأصولیین في العالم الإسلامي لعدم مواكبتھم للحداثة.

نتقاد الا ومن ذلك بنقد بعضھم البعض، وااھتمفقد  وإن كان الحداثیون لم یتعرضوا لنقد الاستشراق،
"فالحداثیون على اختلاف منطلقاتھم اخفقوا في تطویر  یقول:حیث  وجھھ علي حرب للحداثیین، الذي

قدر ما ب العناوین والمفاھیم التي تداولوھا طوال عقود حول التقدم والاستنارة والحریة والعقلانیة والحداثة...
قد النزعة تونجد جورج طرابیشي مثلا ین .31مارسوا طقوس العبارة والتألیھ للشعارات والأسماء والنصوص"

  التي یرى أنھا أثرت سلبا على ما یكتبھ. ،32عظیمیة لحسن حنفيالت
  :أھم المسائل التي تبع فیھا الحداثیون المستشرقین

انصبت جھود المستشرقین على التشكیك في حجیة السنة، والطعن في الأحادیث الصحیحة، وحشدوا 
ومن المسائل التي اھتم بھا كل من  الحداثیون،وقد تبعھم في ذلك  لذلك ما زعموا أنھ أدلة على ما ذھبوا إلیھ،

  وتطابقت مواقفھم فیھا: الفریقین،
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  مفھوم السنة:
ما أثر عن النبي صلى الله علیھ وسلم من قول أو فعل أو تقریر أو صفة  یقصد بالسنة عند المحدثین:
  وھي مرادفة بذلك للحدیث. خِلقیة أو خُلقیة قبل البعثة وبعدھا،

بمفھوم یخدم  وأتوا لم یقبلوا التعریف السابق، تشرقین أن یطعنوا في حجیة السنة،ولما كان قصد المس
): السنة: "ھي جوھر العادات وتفكیر الأمة Ignaz Gold Ziherذلك القصد، یقول إجناس جولد تسیھر (

  وأشار إلى أنھا نتیجة لتطور المسلمین. .33الإسلامیة قدیمًا"
فیقول: "إن الأحادیث لیست ھي السنة بل ھي تدوین ) Joseph Schachtوأما جوزیف شاخت (

  . 34السنة بالوثائق"
وذھب كاتب مادة الحدیث في دائرة المعارف أن السنة تمثل آراء اعتنقھا أصحاب النفوذ في القرون 

  . 35ونسبت إلیھ الأولى بعد وفاة النبي 
ھوم وھذا المف غیر الحدیث، والسنة فالسنة عند المستشرقین ھي جوھر العادات والتقالید الموروثة،

 فھي نتاج بشري تطور لظروف ولیست دلیلا شرعیا، كما ھو واضح القصد منھ جعل السنة لیس من الوحي،
  وبسبب تطور المجتمع الإسلامي. سیاسیة،

وذھب  ،36النمط والطریقة والعادة والمثال فھي عند شحرور: ولم یبتعد الحداثیون عن ھذا المفھوم،
  . 37"العادة المتبعة في المجتمع المحلي" أنھا: حمادي ذویب إلى

النبي  وھو التفریق بین ،-حسب اطلاعي -وأضاف الحداثیون تبعا لذلك شیئا لم یذكره المستشرقون 
وفائدة ھذا التفریق، زعمھم بأننا معنیون بما ورد عن الرسول دون النبي كما  والرسول فیما یصدر عنھ،

   .38وجمال البنا ومحمد شحرور، ذھب إلى ذلك أحمد صبحي منصور،
"السنة الرسولیة والسنة  وقد كتب محمد شحرور كتابا في تأصیل ھذا الفرق وبیان ثمرتھ سمّاه:

ل وأدى إلى القو فذكر أن الخلط بین النبوة والرسالة ھو الذي أدى إلى المفھوم الخاطئ للسنة، المحمدیة"،
  .39 ھونبھ إلى خطأ الشافعي في ذلك ومن تبع بحجیتھا،

یة أما الثان والطاعة حسب شحرور في السنة الرسولیة لا السنة النبویة، ومجال الأسوة في الأولى،
والباقي ینطبق علیھ قاعدة تغیر الأحكام  فھي للعبرة إن كانت من القصص المحمدي الوارد في التنزیل،

  أي لا قیمة لھ.، 40بتغیر الأزمان
ما أ ومقام الرسالة یكون في ما تلقاه من قرآن، مقام النبوة،فجعل طاعة النبي في مقام الرسالة دون 

أو  ري،وما ورد عنھ كقائد عسك لا یتابع النبي في تقیید الحلال وإطلاقھ، غیر ذلك فطاعتھ في حیاتھ فقط،
  .41فھذا كلھ تتغیر فیھ الأحكام بتغیر الأزمان وكذا فیما ورد من إجابات عن أسئلة، قاض،

"ولو أخذ بھذا لفصل ما بین السنة والحدیث...كما أن  یقول:حیث ل البنا جماإلى مثل ذلك ذھب و
  .42ة"لأنھا بطبیعتھا عملیة وفعلی فلا تكون السنة قولیة أبدا، الزعم أن السنة قولیة تخالف طبیعة الكلمة،

ة شریفالفارق بین السنة ال "محطات في سبیل الحكمة: ومتابعا لھذه الفكرة أیضا كتب عدنان الرفاعي:
  .43وإلى ھذا التفریق بین الحدیث والسنة یذھب عبد المجید الشرفي وروایات الأحادیث"،

دھم یفھم منھ دون شك أن مقص إن من یتمعن فیما یتعلق بمفھوم السنة عند المستشرقین والحداثیین،
  ولیست من مصادر التشریع. القول أن السنة النبویة لیست حجة،
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  حجیة السنة:
ع متوالقول بأنھا نتاج لتطور المج بق،مفھوم معین للسنة للطعن في حجیتھا كما س إلى جانب اعتماد
ذھب إلیھ ما فھي لیست حجة، مثل  أو قولھ، أي أنھا لیست من فعل النبي  ،وحاجاتھ بعد وفاة النبي 

لدولة االمستشرق روبسون الذي یعتبر  أن عدّ السنة مصدرا للتشریع كان متأخرا، فبعد ظھور المشاكل في 
  .44جاءت السنة لإعطاء الحلول الإسلامیة،

ولم تعرف قبل ذلك  ویذھب الحداثیون إلى أن أول من جعل السنة مصدرا للتشریع الإمام الشافعي،
  على أنھا حجة في الشرع.

 "الشافعي وتأسیس كفعل نصر حامد أبو زید في كتابھ وألفوا لتقریر ھذه الفكرة كتبا كاملة،
  تخلیص الأمة من فقھ الأئمة". "جنایة الشافعي: وزكریا أوزون في: الوسطیة"،الإیدیولوجیة 

"إن تأسیس السنة أصلا ثانیا من أصول الفقھ بعد القرآن مثلّ في الأثر  ویقول حمادي ذویب عن ذلك:
التأسیسي لعلم أصول الفقھ وھو رسالة الشافعي الذي تركّزت علیھ أھم مباحث ھذا التألیف لكن تأسیس 

  .45منزلة الأصولیة للسنة لم یكن بمعزل عن مواقف الإنكار التي ھمّشتھا المدونة الأصولیة أو أقصتھا..."ال
أدى و أو مصدرا للتشریع مثل القرآن الكریم، وینكر أصحاب الاتجاه الحداثي أن تكون السنة وحیا،

ل على ویضعفون كل حدیث ید وتجدھم یتأولون كل آیة في حجیة السنة، القول بذلك إلى القول بعدم حجیتھا،
  حجیتھا.
وقد سبق إیراد كلام جمال البنا في التفریق بین السنة العملیة والسنة القولیة ومراده من ذلك نفي  

  .46الاحتجاج بھا
محمد توفیق صدقي في بحثھ  مثل: وبعض من یسمي نفسھ قرآنیا، وھذا رأي جمع من الحداثیین،

وأحمد أمین في "فجر  أبو ریة في "أضواء على السنة المحمدیة"،ومحمود  "الإسلام ھو القرآن وحده"،
ومحمد سعید العشماوي في "حقیقة الحجاب وحجیة  وحسن حنفي في "من العقیدة إلى الثورة"، الإسلام"،
  .47ومحمد شحرور في "السنة الرسولیة والسنة النبویة"، وغیرھم الحدیث"،

  الوضع في الحدیث:
والسنة نفسھا تحمل ما یشیر إلى وقوع الوضع  ینكره علماء الحدیث، إن وجود أحادیث موضوعة لا

قال:" سیكون في آخر أمتي أناس یحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم  فعن أبي ھریرة رضي الله عنھ أن النبي 
وقعدوا  بذكر الكذابین في كتب الرجال، ولذلك حارب أھل الحدیث الوضع، .48ولا آباؤكم فإیاكم وإیاھم"

 وجمعوا ما علموه موضوعا في كتب خاصة سموھا: القواعد في معرفة الموضوع بالنظر إلى السند والمتن،
  "الموضوعات".

م وكتب علو وقد عرفوا أسبابھ وظروف ظھوره، فأھل الحدیث لا ینكرون وجود الوضع في الحدیث،
ي ین والحداثیین یخوضون فلكن المستشرق الحدیث لا تخلوا من ذكر الحدیث الموضوع وكل ما یتعلق بھ،

ما أ الذین یقصدون التحذیر من الحدیث المكذوب، ھذا الموضوع لأغراض تختلف عن أغراض المحدثین،
لذلك لا یمكن الاعتماد علیھا في التشریع. واعتمدوا  ھؤلاء فیھدفون إلى القول بأن السنة أغلبھا موضوع،

  والعصبیة القبلیة والدینیة السبب الرئیسي في الوضع.في ذكر الوضع، وجعلوا السیاسة،  49التھویل وبالغوا
 جعلوا الأحادیث الواردة في فضائل الشام كلھا موضوعة وللسیاسة الأمویة دور في تشجیع ذلك،ف

وكل ما ورد في ذم غیر المسلمین موضوع بسبب العصبیة حیث یذھب جولد تسیھر إلى أن العصبیة ضد 
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متناسیا أن ھذه الأحادیث حكم  ،50لیھود لھا دور كبیر في الوضعغیر المسلمین من أھل الذمة وخاصة ا
  علیھا المحدثون بالوضع، ومتناسیا ما ورد لصالح أھل الذمة.

والوضع في الحدیث یرجع حسب رأي المستشرقین والحداثیین إلى القرن الأول أي في عصر 
للأجیال المتأخرة وحدھا، بل ھناك "ولا نستطیع أن نعزو الأحادیث الموضوعة  قال جولد تسیھر: الصحابة،

  .51أحادیث علیھا طابع القدم، وھذه إما قالھا الرسول أو من عمل رجال الإسلام القدامى"
فمن خمسمائة حدیث وصل إلى ملیون  فالوضع حسب رأیھم من أھم أسباب التضخم في الروایة،

  .52وستمائة ألف حدیث عند البخاري حدیث عند الإمام أحمد،
وذكر أن المحدثین  مرادفا للوضع، 53المبالغات في ھذا الموضوع جعل شحرور الإدراجومن غرائب 

  .54أطلقوا اسم الإدراج في تخریجة مضحكة وخطیرة في آن معا ھربا من تسمیة صاحبھ كذبا
ومن إسفافھ في ھذا الموضوع أیضا قولھ أن الروایات الواردة في سن عائشة رضي الله عنھا عند 

  .55من وضع الفقھاء لإشباع شذوذھم بالتعدي على الأطفال زواجھا من النبي 
ومن أسوأ المبالغة والتھویل في موضوع الكذب في الروایة ما زعمھ أبو القاسم حاج حمد من أن أم 

  .56المؤمنین عائشة رضي الله عنھا افتري علیھا ما یزید على ستة آلاف حدیث
حكم الحداثیون على كل ما روي عن كعب  فقد ومنھجھم في التھویل سرى أیضا على الإسرائیلیات،

  الأحبار، ووھب بن منبھ وأمثالھما من مسلمة أھل الكتاب بالوضع.
ویرى عبد المجید الشرفي أن الإسرائیلیات یعسر التخلص منھا ما لم توظف المعرفة التاریخیة الحدیثة 

  .57على الوجھ الأمثل
 :إلى ھذه المجموعات وبالإضافة" حیث یقول: الوضع،وجمع جمال البنا الآراء كلھا فیمن تسبب في 

ومجموعة الكائدین للإسلام من منافقین قدامى  ومجموعة الوعاظ الصالحین، مجموعات قصاص معاویة،
  .58أو یھود كانت كلھا تصب في تیار الوضع"

 عومما ركّز علیھ المستشرقون والحداثیون قضیة تدوین الحدیث وربطوھا بما سموه ظاھرة الوض
وأن النھي عن الكتابة  والتشكیك في ثبوتھا، ،59فتأكیدھم على تأخر التدوین الغرض منھ الطعن في السنة

  .61، ویجعلون عدم جمع الحدیث دلیلا على الوضع وعدم الحجیة60دلیل على عدم الحجیة
النقد المنھجي الإیبستیمولوجي  62"انظر كذلك في المصدر نفسھ یقول الشرفي عن تأخر التدوین:

وتأكیدھم بالخصوص على أن طول المدة الفاصلة بین أقوال  العابق حداثة الذي وجھوه إلى روایة الحدیث،
  .63الرسول وروایتھا یوجب القدح في ھذه الأخبار"

 التدوین مر بأربع مراحل:الملتزمین بالمنھج العلمي یؤكدون ودون أدنى شك على أن  والمنصفین
ومرحلة  ھـ،120ھـ إلى غایة 70ومرحلة التدوین من سنة  ھـ، 70وحتى سنة  مرحلة الكتابة زمن النبي 

  .ھـ150مرحلة الموسوعات الحدیثیة من و ھـ،150ھـ إلى غایة 120التصنیف من 
  الطعن في رواة الحدیث:

كثر القول في رواة الأحادیث النبویة في كتابات المستشرقین، ووضعوا مجموعة من ھؤلاء الرواة 
ابة وقد تم تصویر الصح وحتى الصحابة لم یسلم جانبھم من المطاعن، الشبھة والتشكیك، الثقات موضع

 .64جولد تسیھر، وأخذ بذلك أبو ریة وغیره زعمعلى أنھم مغفلین خرافیین یتلاعب بھم كما رضي الله عنھم 
 الاجتھادویزعم شحرور أنھا سیف مسلط على رقاب الناس لمنع  أما عدالة الصحابة فلا یعترفون بھا،

  .65والتفكیر
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ومن أبواب التي ولجھا المستشرقون والحداثیون للطعن في رواة الحدیث اعتبار روایاتھم متأثرة 
ي الصحابي أبو ھریرة رضبالأحوال السیاسیة أو الاقتصادیة التي كانوا یعیشون فیھا، ومن ھؤلاء الرواة 

"شیخ المضیرة أبو  سمّاه: كتاببمحمود أبو ریة  فخصّھ ،66ھو أكثر الصحابة تعرضا للطعن فیھف الله عنھ،
الإمام الزھري رحمھ الله، كما أن التابعین لم یسلموا من الطعن خاصة المكثرین من الروایة ك ھریرة".

 كفعل زكریا وطعنوا في أئمة الحدیث ونال الإمام الشافعي والإمام البخاري النصیب الأكبر من طعنھم،
 "جنایة البخاري: ، وكتابھ الآخر الذي سماه:67تخلیص الأمة من فقھ الأئمة" أوزون في "جنایة الشافعي:

  إنقاذ الدین من إمام المحدثین".
أقوال  -ھكعادت -جامعا  جنایة قبیلة حدثنا"، لمزه في كتابھ:ولم یسلم أحد من المحدثین من جمال البنا و

ك إلا تشویھا للدین لذل -حسب رأیھ–لیست فجھود المحدثین التي بذلوھا في خدمة الإسلام  كل من سبقھ،
  عدّھا جنایة.

  التعارض في الأحادیث:دعوى 
للقول بعدم حجیتھا كدلیل شرعي أعاد المستشرقون شبھة قدیمة لاكھا  ومن الطعن في نصوص السنة،

د وأن الوضع ق وھذا من أجل التشكیك في ثبوتھا، وھي دعوى تعارض الأحادیث، بعض المعتزلة من قبل،
وأن منھج المحدثین في التصحیح یقوم على أسس غیر دقیقة و لذلك حصل  طغى على أغلب ما نقل،

  التعارض.
یقول جولد تسیھر مشیرا إلى التعارض الحاصل في الروایات: "إنھ لا توجد مسألة خلافیة سیاسیة أو 

ا لا یمیز بین صحیح وھو ھن .68اعتقادیة إلا ولھا اعتماد على جملة من الأحادیث ذات الإسناد القوي"
 لأن التعارض الحقیقي بین الروایات الصحیحة منتف إلا في حال النسخ، الروایات وضعیفھا وموضوعھا،

وھذا المسلك الذي  فرح بعض المستشرقین بوجود أمثلة لھ في كتب المتقدمین ممن ردّ شبھة التعارض 
لكتب وأخذ أمثلة التعارض من ا حداثیین،فرح بھ أیضا بعض ال كتأویل مختلف الحدیث لابن قتیبة وغیره،

 ولذلك لا تكاد تجد طعنا منھم في السنة إلا یذكر تعارض الأحادیث الواردة في كتابة الحدیث، التي ردّتھ،
تكون أحادیث النھي عن كتابة  وبمنھج یصل إلى النتیجة المقصودة في دراساتھم وھي عدم حجیة السنة،

وللتعامل مع ھذا التعارض المزعوم جعلوا الأحادیث ، 69أحادیث باطلةوما خالفھا  الحدیث ھي الصحیحة،
بعضھا  والأحادیث خاضعة لرقابة القرآن، وبسبب وجود التناقض الكبیر بین كتاب الله والأحادیث من جھة،

 وكأن علماء الأمة لم یتنبھوا لذلك، على حد زعمھم، طعنوا في حجیة السنة،70مع بعض من جھة أخرى
كن ول الذي تضمن مسالك دفع التعارض، ،وھو: علم مختلف الحدیث الظاھري لھ علم یدرسھ،فالتعارض 

ي مسألة كما سبق ف المستشرقین والحداثیین كعادتھم یذكرون ما یخدم فكرتھم دون أدنى إشارة لما ینقضھا،
  الوضع في الحدیث.

  :71الطعن في منھج المحدثین في النقد
یین على أن منھج النقد عند المحدثین عقیم لم یف بالغرض العلمي اجتمعت كلمة المستشرقین والحداث

  .72أو یھتم بنقد الأسانید دون المتون لأنھ یعتمد النقد الخارجي دون النقد الداخلي، اللازم في نقد الروایات،
یقول شاخت: "إن أكبر جزء من  والأسانید حسب رأیھم لا طائل منھا لأنھا مركبة ولیست صحیحة،

لأحادیث اعتباطي، ومعلوم لدى الجمیع أن الأسانید بدأت بشكل بدائي ووصلت إلى كمالھا في النصف أسانید ا
الثاني من القرن الثالث، وكانت الأسانید لا تجد أدنى اعتناء، وأي حزب یرید نسبة آرائھ إلى المتقدمین كان 

  .73یختار تلك الشخصیات ویضعھا في الإسناد"
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 "ومن النقدي غیر مقصود بل الغرض منھ ھو التمویھ فقط، یقول:ولذلك یرى أن عمل المحدثین 
  .74المھم أن نلاحظ أنھم أخفوا نقدھم لمادة الحدیث وراء نقدھم للإسناد نفسھ"

ویقول جولد تسیھر: "نقد الأحادیث عند المسلمین قد غلب علیھ الجانب الشكلي منذ البدایة فالقوالب 
لحدیث بالصحة أو بغیرھا، وھكذا لا یخضع للنقد إلا الشكل الخارجي الجاھزة ھي التي یحكم بواسطتھا على ا

للحدیث"، ویقول المستشرق الإیطالي كایتاني: "كل قصد المحدثین ینحصر ویتركز في واد جدب ممحل 
  . 75من سرد الأشخاص الذین نقلوا المروي ولا یشغل أحد نفسھ بنقد العبارة والمتن نفسھ"

والنقاد المسلمین لا یجسرون على الاندفاع في التحلیل النقدي للسنة إلى  ویقول أیضًا: "إن المحدثین
ما وراء الإسناد، بل یمتنعون عن كل نقد للنص، إذ یرونھ احتقارًا لمشھوري الصحابة، وقحة ثقیلة الخطر 

  .76على الكیان الإسلامي"
تأثر یجعلون الحدیث م وأحیانا ومن التناقضات العجیبة جعلھم التاریخ متأثرا بالحدیث في السند،

  .77بالسند كما ھو الحال عند ھاملتون جب
وقد ذھب الحداثیون تبعا للمستشرقین إلى أن منھج المحدثین اتسم بالقصور في تمحیص متون 

فالمعیار الوحید لقبول أو ردّ الروایة ھو موافقة القرآن  لعلوم الحدیث، فلا حاجة في رأیھم، ،78الأحادیث
  ولیس النظر وفق منھج المحدثین. افقة العقل أو مخالفتھ،وكذا مو ،79ومخالفتھ

نھ فقد زعم جمال البنا أ ولذلك تجدھم یطعنون في صحیح البخاري بأن فیھ أحادیث كثیرة موضوعة،
وأشار إلى إمكانیة الوصول بالعدد إلى ألف  حدیثا لا یصح، 635في نقد أحادیث البخاري ومسلم استخرج 

  ."تجرید البخاري ومسلم من الأحادیث التي لا تـلُزِم" سماه:وذلك في كتاب  حدیث،
نقاذ إ "جنایة البخاري، فكتب زكریا أوزون: وكثر الافتراء على البخاري رحمھ الله في ھذا العصر،

وادعى أنھا متناقضة  یث المخرجة في صحیح البخاري،أورد فیھ عددا من الأحاد الدین من أئمة المحدثین"
 .80"إعمال العقل والتخلص من أوھام النقل" والغرض عنده كما یقول: فیما بینھا وأنھا مناقضة للقرآن،

  قراءة نقدیة لمجموعة من أحادیث البخاري ومسلم". "تحریر العقل من النقل، وكتب سامر إسلامبولي:
على منھج المحدثین في التصحیح والتعلیل، وبدلا من ذلك یمكن ردّ  فالواجب عندھم عدم الاعتماد

ناھج النقد إلى جانب م والفكر التنویري الذي أملتھ الحضارة الغربیة، الأحادیث لمجرد مخالفتھا لقیم العصر،
ھذا ف المنھج النقدي الدقیق الذي سلكھ علماء الحدیث، -دون شك -التي ابتكرھا المستشرقون ،والتي تخالف 

عیدا عن ب عبد المجید الشرفي یقول بوجوب عرض الحدیث على محك النقد المستنیر بتوجیھات الرسالة،
 ورغم ما یحملھ كلامھ من تلبیس، لكن واقع الممارسة عنده خلاف ھذا الكلام ،81التقدیس وحرفیة النصوص

رواة یعتمدون في تحصیلھا ،فلیس لنقد الروایات عنده وعند أصحاب ھذا الاتجاه ضابط، فأحكامھم على ال
وأبي الفرج الأصفھاني ومن في  على من لا یوثق في أحكامھ كالاعتماد على الزمخشري، وابن أبي الحدید،

  بل لم یدع أحد منھم أنھ من النقاد. حكمھم ممن لا علاقة لھم بعلم الروایة،
و أ أحد العلماء بالحدیث،فلمجرد عدم معرفة  وتجدھم یعتمدون قواعد سطحیة لم یقل بھا أحد من قبل،

في لمجرد فالشر ھذا النھج،في وقد تبع الحداثیون  عدم ذكره لھ تجعل المستشرقین یحكمون علیھ بالوضع،
لأنھا  ویمكن الحكم على روایات بالصحة دون ذكر السند، .82عدم معرفة الشافعي بحدیث حكم علیھ بالوضع

جعل و وما ذلك إلا لأنھا تخدم الفكرة التي یریدھا. جب، كتبت بعد قرن واحد من الأحداث كما یقول ھاملتون
ویحاولون  .83روایات معینة تخدم فكرة معینة لیست آحاد وإنما ھي روایات أخذت بالتواتر عن الثقات العدول

   .84مثل روایات الواقدي عندما تصب في مصلحتھم تقویة الروایات الواھیة،
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"من  :ولذلك حكموا على حدیث یحمل معنى الثبوت، أن التواتر لا ومن عجیب منھجھم في النقد،
بالوضع، ویقول عبد المجید الشرفي أن التواتر نفسھ لا یعني  85كذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار"

  .86لكن انتشاره لا یعني صحتھ سوى أن خبرا ما منتشر بین الناس في فترة معینة،
وعلى الحكایات المعضلة التي لا تعرف أسانیدھا  المكذوبة،وبالمقابل تجدھم یعتمدون على الروایات 

"ومن عجیب أمر ھذا المؤلف أنھ یستشھد بأحادیث موضوعة ما  یقول أبو شھبة في ردّه على أبي ریة:87
  .88دامت تساعده على ما یرید ویھوى من آراء"

ة، الصحیحین خاصإن الطعن في منھج النقد عند المحدثین القصد منھ الطعن في كتب السنة عامة و
یز لأنھا لا تتم -حسب رأیھم -فكل الأحكام المتعلقة بالرواة والروایة الصادرة من أئمة الحدیث لا قیمة لھا 

ة فكل روای فالنقد العلمي عندھم ھو ما وافق روح العصر فقط، بالمنھج العلمي الذي یعترف بھ ھؤلاء،
   مخالفة لذلك وجب ردّھا بكل بساطة.

  طعن فیھا الحداثیون والمستشرقون:الأحادیث التي 
دي یقول حما في توظیفھم للعقل استشكل المستشرقون والحداثیون الأحادیث الصحیحة وردّوھا،

"انجر عن تصدع المنظومة الأصولیة ظھور مواقف حدیثة توجھت بالنقد والتحلیل والتفكیك للسنة  ذویب:
حادیث التي لا تطابق مقتضیات العقل الحدیث عموما أو لبعض عناصرھا، وأدى ذلك إلى إنكار بعض الأ
  .89ومكتسبات العلوم الصحیحة أو الإنسانیة مثل حدیث الذباب"

ما ورد في معجزات  وكذا ذلك أنھم لا یرون السنة وحیا، وقد كان تركیزھم على أحادیث الغیبیات،
  عندھم. 90، فالأحادیث المتعلقة بالغیب كلھا مرفوضةالنبي 

"وقد فطن النقادة المسلمون  :حیث یقول جولد تسیھرك ما قرره كبار المستشرقینوھذا الموقف ھو 
أحیانا إلى الأخطاء التاریخیة في الحدیث، ولكنھم إذا كانوا قد كرھوا رفض الأحادیث المعتمدة رسمیا بسبب 

وھي أنھ ما یحول دون ذلك من عقبات جوھریة، فقد وجدوا مع ذلك في سھولة طریقة لإقرارھا واعتمادھا، 
وقد أعطى  .91یجوز أن تتنبأ الأحادیث القدیمة بالحوادث التالیة، وتسبق إلى الإخبار بوقوعھا في المستقبل"

إنما " ولم یكتف بذلك فجعل حدیث: فجعلھا كلھا مختلقة، جولد تسیھر أھمیة كبیرة للأحادیث السیاسیة،
  ن في متونھ.وأشار إلى التبای من الأحادیث الموضوعة، 92الأعمال بالنیات"

، الجساسة، النزول، الرؤیة، موسى والملك، سحر النبي  ومن الأحادیث التي ردّھا الحداثیون:
رآن وبدعوى تعارضھا مع الق الإسراء...كل ذلك بدعوى منافاتھا للعقل والعلم والحس، عذاب القبر، الشفاعة،

  الكریم.
إسماعیل منصور، وتبعھ في ذلك  ذھب إلیھ:كما  وتملقا للغرب وإرضاء لھ ردوا ما ورد في الجزیة:

جمال البنا، وضعفوا حدیث: "أمرت أن أقاتل الناس..."، كما ھو الحال عند جمال البنا، وأحمد صبحي 
  .93حتى قالوا أن ھناك مائتي روایة لھذا الحدیث لا تخلو روایة من مقال منصور،

أن  واوقال ،رغم إخراج البخاري لھ للحدیث، وأنكروا حد الردة، بدعوى عدم إخراج الإمام مسلم
ینیة في "الحریة الد عبد المتعال الصعیدي في كتابھ ذھب إلیھ الأحادیث الواردة فیھا تحتاج إلى تأویل مثل

  م.1955الإسلام" الذي نشره سنة 
أحادیث الحدود بدعاوى مختلفة، كمخالفة القرآن، لعدم ذكرھا فیھ، وأنھا تخالف أصول  أنكرواو

   .95وإلى ذلك ذھب أیضا شحرور ،94ما یقول حاج حمد:" مخالفة شرعة رفع الإصر والأغلال"الإسلام ك
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ن النبي یقول شحرور أ كما ردّوا الروایات التفسیریة أو التفسیر النبوي، وكذا روایات أسباب النزول.
 ،96ولو فسره لقضى على نبوتھ وعالمیتھ وخاتمیتھ بنفسھ لم یفسر القرآن إطلاقا.  

 بدعوى عدم وجود ذكر لھ في القرآن الكریم،، واتفق الحداثیون على ردّ كل ما ورد في الحجاب 
جات وقال أن تعدد الزو وإنما العفاف، حیث قال الشرفي أن المقصود لیس اللباس،، وذلك بتأوّل آیة الحجاب

   .97إنما أبیح بسبب الخوف من عدم القسط في الیتامى وخصوصیة الظرف الذي یكتنفھ
  :في دراساتھم عدم الاعتماد على المصادر الأصیلة

مما یشترك فیھ كل من المستشرقین والحداثیین عدم الاعتماد على المصادر الأصیلة، فتجد مثلا جولد 
وقد اعتمد على كتب المستشرقین السابقین لھ، ، 98تسیھر یعتمد على كتاب الأغاني في الطعن في الأمویین

  .99مجلات المستشرقین، وأعمال مؤتمراتھمومن عاصره منھم، وعلى 
في دراستھ للتاریخ الإسلامي یعتمد  )Hamilton A.R.Gibbوتجد مثلا المستشرق ھاملتون جب (

وفي كتابھ "دراسات في حضارة  .100المصادر الأساسیة الإسلامیةعلى تسعة عشر مؤلفا أوروبیا مھملا 
وكراتشكوفسكي، ومرغلیوث، وسوفاجیھ، ولامنس، وكرومر،  لد تسیھر،جو الإسلام" اعتمد كتب:

 والأب لویس شیخو، جورجي زیدان، كما اعتمد على كتب العرب النصارى مثل: وبروكلمان، وماسنیون،
  وغیرھم. وأمین الریحاني،

حالة وما ذلك إلا ل وتجد الحداثیین ینقلون الحدیث الذي في كتب السنة المتداولة عن مؤلف معاصر،
وتجدھم شأنھم في ذلك شأن المستشرقین یعتمدون كتب الأدب والتاریخ كالاعتماد على  لبعض،تقلید بعضھم 

   شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید، وثمار القلوب للثعالبي، وحیاة الحیوان للدمیري ونحوھا.
یعتمد على كتب  وكمثال على مصادر الحداثیین في بحوثھم نجد مثلا عبد المجید الشرفي،

 103حمادي ذویب، ومحمد حمزة مثل: وحتى أطروحات تلامیذه، ،102وعلى أبي ریة ،101ینالمستشرق
  وغیرھما.

والمولوي  وأبي ریة، وتجد حمادي ذویب في رسالة أكادیمیة یعتمد لإثبات آرائھ على أحمد أمین،
وجولد تسیھر،  وشاخت، ، كما أكثر النقل عن دائرة المعارف الإسلامیة، وعن بروكلمان،104جراغ علي

  وغیرھم. وشحرور والشرفي، ر حامد أبو زید،ونص وعن أركون،
  خاتمة:

  مما سبق ذكره یمكن استخلاص النتائج الآتیة:
  في كافة المجلات. معظم أفكار المستشرقین وآرائھم ونأن أصحاب الاتجاه الحداثي یحمل -
 الوحي:الإسلامیة خاصة ما تعلق بتأثر الحداثیین بالمستشرقین تجلى في المناھج المعتمدة في الدراسات  -

  القرآن والسنة.
دراساتھم  حیث كثر في والموضوعیة، غیاب التحلیل العلمي،یلاحظ على دراسات الحداثیین للسنة النبویة  -

  شأنھم في ذلك شأن المستشرقین. ،رغم الصبغة العلمیة المزعومة ویھ،والتش الافتراء
كما كان تركیزھم كبیرا على  من خلال إعطاء مفھوم جدید لھا، السنة،ان التشكیك في حجیة حاول الفریق -

مع الوضع في الحدیث بمنھج الھویل والمبالغة حتى تتزعزع الثقة في والتعامل  الطعن في رواة السنة،
  الأحادیث الصحیحة.

ا تعلق سواء م ،ةل رد الحداثیون الأحادیث الصحیحإرضاء للغربیین وإظھارًا بأن ھذا الدین مبني على العق -
  أو التشكیك فیھا. الأحكام لتقویض دعائم الإسلام، أو بالعقیدة،
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 كتب الأدب وما لا بل على وفي كل آرائھم لم یعتمد المستشرقون والحداثیون على المصادر الأصیلة، -
  من مصادر موثوقة. تعلق لھ بالسنة

ساھم  قدو مكانة السنة كأصل من أصول التشریع،الغایة التي یبتغیھا المستشرقون والحداثیون ھي أن تھتز  -
  الحداثیون بمتابعتھم للمستشرقین في إحداث حالة ریب وشك لدى بعض المسلمین اتجاه الأحكام.

  أو ما یعرف بالإسلاموفوبیا. ساھمت الدراسات الاستشراقیة وكذا الحداثیة في زرع الخوف من الإسلام، -
سنة وحركة تألیف جیدة في الدفاع عن ال والحداثیین إلى یقظة فكریة إسلامیة،أدت طعون المستشرقین وقد  -

  ودفع الشبھ عنھا. وتثبیت منزلتھا عند المسلمین،
  التوصیات:

 أحسب بعد ھذا أنھ من التوصیات للباحثین أن یبحث في الموضع في الجوانب الأخرى كالعقیدة،
خ حتى یعلم أن الأفكار الشاذة التي یحاول البعض نشرھا والتاری والفقھ وأصولھ، والقرآن الكریم وعلومھ،

  أفكار أعدائھا بلسان من ینتسب إلیھا. -في الغالب -في الأمة إنما ھي 
  

  :والمراجعالمصادر 
إحسان عباس، وآخرون، دار العلم  ستانفورد شو، ولیم بولك، ترجمة: ھاملتون جب، دراسات في حضارة الإسلام، تحریر: -

  .1979، 3بیروت، طللملایین، 
العقیدة والشریعة في الإسلام: تاریخ التطور العقدي والتشریعي في الدیانة الإسلامیة، نقلھ إلى العربیة  إجناس جولد تسیھر، -

  .1946طبعة مصورة عن طبعة دار الكتاب العربي  دار الرائد العربي، بیروت، محمد یوسف موسى وآخرون، وعلق علیھ:
  القاھرة. دار الفكر الإسلامي، ة ودورھا في الفقھ الجدید،السن جمال البنا، -
  القاھرة. دعوة الإحیاء الإسلامي، تجرید البخاري ومسلم من الأحادیث التي لا تلزم، جمال البنا، -
خالد بن منصور بن عبد الله الدریس، العیوب المنھجیة في كتابات المستشرق شاخت المتعلقة بالسنة النبویة، مجمع الملك  -

  فھد لطباعة المصحف الشریف بالمدینة المنورة.
لإنسانیة وم اترجمة الاستشراق إلى العربیة، أشغال ندوة منظمة من قبل مؤسسة الملك عبد العزیز للدراسات الإسلامیة والعل -

  .2011نوفمبر  24-23بتعاون مع كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة جامعة القاضي عیاض مراكش، 
للدكتور عبد الله العروي، دار  عبد السلام محمد البكاري، والصدیق محمد بوعلام، رؤیة نقدیة لكتاب "السنة والإصلاح" -

  م.2010ھـ/1431، 1العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، ط الأمان، الرباط، منشورات الاختلاف، الجزائر، الدار
دراسات استشراقیة وحضاریة، كتاب دوري محكم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، مركز الدراسات الاستشراقیة  -

  ھـ.1412ة الدعوة بالمدینة المنورة، والحضاریة، كلی
عربیة للتحدیث الفكري، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، حمادي ذویب، السنة بین الأصول والتاریخ، المؤسسة ال -

  م.2005، 1بیروت، ط
  م.2012، 1السنة الرسولیة والسنة النبویة، دار الساقي، بیروت، ط محمد شحرور، -
  دمشق. الأھالي، قراءة معاصرة، الكتاب والقرآن: محمد شحرور، -
  المستشرقین والكتاب المعاصرین، مطبعة الأزھر. محمد محمد أبو شھبة، دفاع عن السنة وردّ شبھ -
  م.1983ھـ/1403بیروت،  عالم الكتب، الأنوار الكاشفة، عبد الرحمن بن یحیى المعلمي، -
  م.1992ھـ/1412، 4ط حسن حنفي، التراث والتجدید: موقفنا من التراث القدیم، المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت، -
  م.2004، 1حاضر: إشكالات، مركز الكتاب للنشر، القاھرة، طحسن حنفي، حصاد الزمن ال -
  د م ن. أكرم ضیاء العمري، موقف الاستشراق من السنة والسیرة النبویة، -
، دراسة تحلیلیة نقدیة، مجلة البیان :الإسلاممحمد بن حجر القرني، موقف الفكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في  -

  ھـ.1434، 1ط
  م.1991ھـ/1412، 1جذور الانحراف في الفكر الإسلامي الحدیث، مركز الدراسات الإسلامیة، بریطانیا، ط سلطان،جمال  -
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  .1997 القاھرة، المجلس الأعلى للثقافة، أنور مغیث، نقد الحداثة، ترجمة: ألان تورین، -
 دار الكتاب اللبناني، ید وآخرون،إبراھیم خورش أصول الفقھ، لجنة ترجمة دائرة المعارف الإسلامیة، یوسف شاخت، -

  بیروت.
  المكتب الإسلامي. الاستشراق والمستشرقون مالھم وما علیھم، دار الوراق، مصطفى السباعي، -
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  06/09/2023: تاریخ القبول   22/06/2023 تاریخ الإرسال:
  

 : الملخص
تتمیز أحكام الشریعة الإسلامیة عن بقیة أحكام النظم بخاصیة انجذاب الإنسان إلیھا، وبعمق تأثیرھا في النفس 

  وذلك یعود إلى میزتین أساسیتین لھا وھي:البشریة، وبفعالیتھا في واقع الإنسان. 
  ملاءمة أحكامھا من حیث طبیعتھا لتركیبة النفس البشریة. -أ

  المنھجیة المتمیزة لطریقة التشریع وكیفیة تنزیلھا على واقع الإنسان. -ب
 ةفي ھذا الإطار یأتي ھذا الموضوع (الأسس التشریعیة للوقف) كمحاولة للكشف عن سر تمیز أحكام الشریع

بتلك الممیزات، وذلك راجع في نظري إلى المرتكزات والأسس التي تستند إلیھا فلسفة التشریع في الإسلام. والتي 
  یمكن أن نلخصھا فیما یلي:

لبیان الجذور النفسیة التي جاءت الأحكام الشرعیة لتستوعبھا وتستثمرھا بالإرشاد والتوجیھ  الأسس النفسیة -أ
  والتوظیف.

  التي تتأسس علیھا ھذه الأحكام وتبُنى علیھا وتتفرع عنھا. لعقدیةالمنطلقات ا -ب
، وھي بمثابة القضیة الكلیة العامة التي یؤسس لھا القرآن الكریم فیسلم بھا العقل البشري، القواعد العامة للتشریع -ج

وضوع الوقف م تناولنا مكإعداد وتھیئة أولیة للإنسان حتى یكون في حالة ترقب واستعداد لتنفیذ تفاصیل الأحكام. ث
  كأنموذج تطبیقي لبیان كیفیة تشریع الوقف وفق تلك الأسس والمنطلقات والقواعد المشار إلیھا.

  .الأسس، التشریع، الوقف، الإسلام: الكلمات المفتاحیة
Abstract 
  

Sharia or the Islamic law is far distinct from the rest of the other laws thanks to its conformity 
with the human nature, its deep influence on the psyche and its efficiency in the everyday life. 
This is due to two basic features: a. the conformity of the Islamic law to the human psyche. b. 
the distinctive methodology of the Islamic legislation in dealing with the actual facts. 
In this context, this article discusses the issue of The Legislative Bases of the Endowment 
“waqf”. It is an attempt to unravel the secret behind the excellence of Sharia. Those features 
are, in my view, related to the basics of jurisprudence in Islam. And that can be summed up as 
follows: 
A. Psychological Foundations; I will indicate the psychological roots that Shariah invested in 
the operation of guiding and counseling.  
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B. The creedal premises upon which these legislations are based and built.  
C. The general rules of the legislation which are considered as the general issue that the Quran 
established and made fluent for the human mind.  

This is important since it is a kind of a preliminary preparation to man in order to be ready 
to implement the details of the regulations. Then we deal with the subject of the endowment as 
an applied model to show how the endowment is legislated according to those foundations and 
rules referred to below. 
Key words: The Fondations; the endowment; the legislation, Islam. 

  :  مقدمة
إن ما یمیز الشرائع والنظم عن بعضھاـ مع تقاطعھا في قلیل أو كثیر من قواعدھا وأحكامھا التشریعیةـ 

 لھو ما تستند إلیھ من منطلقات فلسفیة حول القضایا الكبرى للحیاة الإنسانیة؛ من المنشأ والطبیعة والمآ
  والغایات والمرامي النھائیة لھا.

كما تتحدد مدى فعالیة تلك الأحكام بحسب قربھا أو بعدھا من الطبیعة البشریة من جھة، وبمدى 
  ملاءمة طریقة ومنھجیة التكلیف بھا لجبلة الإنسان وطاقتھ من جھة ثانیة.

فس الأثر دون أن یكون لھا ن من ھنا فقد نجد بعض التشریعات تتقاطع فیما بینھا في بعض قواعد التشریع،
في الواقع. بل قد نجد الشریعة الواحدة تتباین ثمارھا وجودا وعدما، أو تتفاوت ما بین فترة زمنیة وأخرى؛ 

  كتباین نتائج الشریعة الإسلامیة في واقع الجیل الأول من الصحابة عنھ في بقیة العصور اللاحقة. 
  شكالیة:الإ

یطرح السؤال التالي: ما الأسس التي یرتكز علیھا الإسلام في تشریعاتھ ففي إطار ھذه الرؤیة یمكن أن 
العملیة؟ وما طبیعتھا؟ وإلى أي مدى كانت تلك الأسس مستوعبة للبنیة التكوینیة للإنسان في عمقھ الفطري؟ 
وما مدى تلاؤمھا معھ في حدود طاقتھ الطبیعیة؟ وكیف جاء تشریع الوقف في الإسلام مرتكزا على تلك 

  لأسس؟ ھذا ما سنحاول معالجتھ في ھذا المقال وفق مقاربة تحلیلیة وصفیة.ا
  ھمیة الموضوع:أ

تتجلى أھمیة موضوع المقال باعتبار صلتھ بقضیتین من أھم قضایا حیاة الأمة؛ الأولى تتعلق بكیفیة 
كام ع تلك الأحعلى واقع الأمة الإسلامیة وتفاعل أفرادھا م-بشكل عام  –الأحكام التكلیفیة  ضمان تنزیل

وجدانیا وسلوكیا، مما یجعل الشریعة الإسلامیة تتجلى بأسمى مقاصدھا وأجل حكمھا وأوسع ثمارھا. والثانیة 
تتعلق بأھم مورد اقتصادي ساھم ویساھم في نھضة الأمة، باعتبار أن المال شرط أساسي في ضمان تحقیق 

یستوعب بمصارفھ كل مناحي الحیاة للأمة، سواء التنمیة الشاملة للأمة؛ حیث أن نظام الوقف في الإسلام 
الاجتماعیة منھا أو الثقافیة أو الاقتصادیة. وقد كان للوقف في تاریخ المجتمعات الإسلامیة الأثر البارز في 
تحقیق النھضة العلمیة التي عرفتھا الحضارة الإسلامیة. وعلیھ فإن موضوع المقال یتضمن قضیتین من أھم 

لعصر الحدیث وھي تتأھب بأبنائھا وبما تمتلكھ من مقومات ذاتیة وموضوعیة لإعادة قضایا الأمة في ا
  دورتھا الحضاریة من جدید.   

  : ھذا المقال یرمي إلى تحقیق جملة من الأھداف نذكر من أھمھا ما یلي:أھداف البحث
إعادة إحكام الصلة تربویا وتعلیمیا بین الحُكم الشرعي كحكم تكلیفي وأسسھ التشریعیة. ھذه الصلة التي  -

تفككت بسبب طریقة التألیف في عصر تدوین العلوم الإسلامیة للضرورة التعلیمیة، الأمر الذي أفقدھا 
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لعقدیة الأحكام الشرعیة سواء ا -على إثر ذلك الفصل  -حیویتھا في الواقع وفاعلیتھا في النفوس. فجاءت 
  منھا أو العملیة مجردة مبتورة عن سیاقھا النفسي وأساسھا الإیماني.   

  معرفة الأسس التي یرتكز علیھا تشریع الوقف في الإسلام.  -
ضمان تفعیل الأحكام العملیة في واقع الأمة بفضل طبیعة أسسھا وتنوعھا من جھة، وبحكم تناغم منھجیة  -

  مع طبیعة النفس البشریة من جھة ثانیة.تطبیقھا 
 بطبیعة الدوافع الفطریة للإنسان، فیأتي الالتزام بھا -ومنھا الوقف -بیان مدى توافق الأحكام التشریعیة  -

بمثابة الامتداد الطبیعي لمكنونات النفس البشریة. لذا اصطلح القرآن الكریم على التنشئة الإیمانیة وفق 
  طلح (الإنبات).مراد الله تعالى بـمص

  حدود البحث:
یتمحور موضوع المقال حول قضیتین أساسیتین ھما: الأسس التي یرتكز علیھا الإسلام في تشریعھ 
للوقف، فاقتضى ذلك من صاحب المقال أن یركز على بیان الأسس التي یرتكز علیھا الإسلام في تشریعھ 

آیات الأحكام العملیة وملاحظة أحكامھا وحِكمھا   للأحكام العملیة بشكل عام. وذلك من خلال استقراء مجموع
وفي الشق الثاني من المقال بیان لكیفیة إرساء تشریع الوقف على الأسس السابقة كجانب تطبیقي لتلك الأسس 
باعتبار أن جمیع الأحكام التشریعیة العملیة في أي مجال من مجالات الحیاة الإیمانیة تشكل نسقا موحدا في 

تنزیلھا وتفعیلھا في واقع الأمة. فما یجري على الوقف یجري على بقیة الأحكام، مع اختلاف  صیغة ومنھجیة
في نوع الدوافع الفطریة المناسبة لكل حكم. فاقتصر المقال على ذلك من غیر أن یتعرض للأحكام الفقھیة 

  ل.     التفصیلیة التي یتضمنھا باب الوقف في كتب الفقھ، لأن ذلك خارج نطاق موضوع المقا
  منھج البحث:

انطلاقا من أن المنھج یتحدد بحسب طبیعة الموضوع، فباعتبار أن المقال سلك مسلكا تأسیسیا وتأصیلیا 
فناسب ذلك أن یعُتمد فیھ على المنھج الاستقرائي بغیة استنباط أسس ومرتكزات التشریع من مجموع 

  قاصدھا.  نصوص الأحكام التكلیفیة، بملاحظة مجموع حِكمھا ومآلا ت م
  الدراسات السابقة:

الفكرة العامة للبحث لیست جدیدة كل الجدة ولا ھي مبتكرة بالأصالة في ھذا المقال، بل سبقت الإشارة 
إلیھا بشكل مكثف خاصة عند المفكرین المعاصرین المھتمین بقضیة إعادة بعث روح ھذا الدین وإحیائھ في 

وم الإسلامیة، سواء في التفسیر: كالمنار والتحریر والتنویر واقع الأمة، وھم كثر، وفي مختلف فنون العل
والظلال. أو في الفكر الإسلامي: مثل كتب الترابي والغزالي والبوطي وطھ عبد الرحمن بصفة خاصة وعبد 
المجید النجار والشیخ دراز. فتضمنت مؤلفاتھم في مجموعھا شتات فكرة موضوع المقال، الذي حاول فیھ 

تلك الأفكار المبثوثة بصیغة تأصیلیة منضمة ومرتبة وفق ھیكل منھجي معین. لذا فإن  صاحبھ أن یجمع
صاحب المقال لا یزعم الجدة والابتكار فیھ، بل ھو مجرد تأصیل وتنظیم لما كان مبثوثا ومشتتا متناثرا في 

تاب مباحث في ككتب التفسیر والفكر الإسلامي. ویمكن أن أشیر إلى بعضھا على سبیل التمثیل لا الحصر: 
منھجیة الفكر الإسلامي لعبد المجید النجار وقد تعرض فیھ إلى فكرة المقال من خلال تعلیقھ على الوجھة 
التقلیدیة في تصنیف العلوم ونقده لھا في فصلھا بین العلوم النظریة والعلوم العملیة مما أفقد تلك العلوم روحھا 

ي نقده للفكر الإسلامي على ھذا الفصل دون أن یتضمن وحیویتھا. وقد ركز في مجموع فصول الكتاب ف
  المرتكزات التي حاول المقال التركیز علیھا.



  السعید قاسمي /د
 

  

 2023 أكتوبر - 33 عدد:لا                                                                                                                  68

: سؤال العمل لطھ عبد الرحمن. ففي معرض بیانھ لإشكالیة الفصل بین العقل والقلب في الكتاب الثانيأما 
التراث الإسلامي ملقیا باللائمة في ھذا الفصل بین العقل والقلب على كل من الفلاسفة المسلمین والفقھاء 

ة الدینیة، الممارس والأصولیین وعلماء الكلام على السواء وذلك لما یترتب علیھ من آفات، كتفقیھ (تقنین)
مانیة روحھا وحیویتھا الإی-حینئذ-وإھمال الحِكم والمعاني الخلقیة للأحكام الشرعیة. فتفقد الأحكام الشرعیة 

وثمارھا الخلقیة. وھذا المقال تضمن الأسس والمرتكزات التي تحقق ھذا الوصل بین العقل والقلب، وتضمن 
تابھ: روح العمل ركز على معنى من المعاني التي تضمنھا المقال التفاعل الحي مع الأحكام التكلیفیة. وفي ك

وھو أن الدین لیس أمرا طارئا على الإنسان یعرض علیھ من ارجھ، بل ھو حقیقة ملازمة لھ لا یستطیع 
الفكاك عنھا، ویرى أن ماھیة الإنسان إنما تتحقق من خلال كونھ مأمورا أمام خالقھ. من ھنا جاء تعریف 

  علماء الاجتماع باعتباره حیوانا متدینا في مقابل تعریف المنطقة لھ باعتباره حیوان ناطق.  الإنسان عند
  خطة البحث:

محاور لیتضمن كل واحد  ةولمعالجة موضوع ھذا المقال فقد التزمت خطة أدرجت فیھا مقدمة وثلاث
  منھا صنفا من أسس التشریع في الإسلام لیتحدد ھیكل المقال على النحو التالي:

، والمتمثلة في أسین: الدوافع النفسیة وجبلیة الإیمان في الأسس النفسیةتناولت فیھ  المحور الأول
یث . وفیھ بینت منھجیة القرآن المتفردة من حللأساس العقديخصصتھ  المحور الثانيالنفس البشریة. وفي 

ت فیھ مراحل لیفي. وقد عرضطریقتھ في تشریع الأحكام وأسلوبھ في تناول النفس البشریة في الخطاب التك
الخطاب التكلیفي مبرزا فیھا المداخل التي اعتمدھا القرآن في مخاطبة المكلفین بالأحكام. وفي المحور الثالث 
بینت الأسس التشریعیة كمرحلة أولى للتشریع حیث ینحصر التشریع في الدعوة إلى قیم إنسانیة عامة 

شریع ا الجبلیة، لتشكل ھذه القیم والقواعد العامة الأصول الكلیة للتوفطریة تألفھا النفس البشریة بحكم طبیعتھ
التفصیلي في مرحلة لاحقة. وختمت المقال بمحور تطبیقي طبقت منھجیة القرآن السابقة في تشریع الأحكام 

  على الوقف فأسقطنا تلك الأسس السابقة للتشریع القرآني على حكم الوقف في الإسلام.
الإسلام یتفرد بشریعة تشكل مجموع أحكامھا نسقا متكاملا في بنیة  نتیجة مفادھا أنّ  لنصل في الختام إلى

ھیكلھا التشریعي، كما تتفرد في تناغم قواعدھا ومقاصدھا مع النفس البشریة في بنیتھا التكوینیة وفي غایاتھا 
  .ومطالبھا

یة الفطریة النفس ولبیان أسس تشریع الوقف في ظل فلسفة التشریع الإسلامي سنستعرض الأسس
لأسس تلك ا والمنطلقات العقدیة والقواعد التشریعیة للأحكام التكلیفیة بشكل عام، وذلك باعتبار أنّ 

عند عرض أي حكم تكلیفي على المكلفین  –نساق متكاملة بمراعاتھا أوالمنطلقات والقواعد تشكل منظومة 
نضمن تحقیق نتائجھا كثمار طبیعیة لھا في حیاة الناس. قال تعالى:  -في أي مجال وتنزیلھ على واقع الناس 

 ِمَثلاًَ كَلِمَةً طیَِّبةًَ كَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أصَْلھُاَ ثاَب ُ مَاءِ (ألََمْ ترََ كَیْفَ ضَرَبَ اللهَّ تؤُْتيِ أكُُلھََا كُلَّ  )24تٌ وَفرَْعُھاَ فيِ السَّ
ُ الأْمَْثَالَ للِنَّاسِ لَعَلَّھمُْ یتََذَكَّرُونَ (   ). 25-24(إبراھیم:  )25حِینٍ بإِذِْنِ رَبِّھاَ وَیَضْرِبُ اللهَّ

لتكلیفیة، أن القد درج الفقھاء والمؤلفون في عصر تدوین الدراسات التشریعیة في سیاق بیان الأحكام 
یسردوا معھا مقاطع النصوص المفصلة لھا. فترِد مبتورة عن سیاقھا، وعن أنساق النصوص المتداخلة 
والمتكاملة معھا، والتي تعطي للحكم عمقھ النفسي ومنطلقھ العقدي، لتترتب عنھ آثاره وتتحقق أبعاده 

  الأخلاقیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة.
 كما ھو الشأن في -للضرورة التعلیمیة -حكم الشرعي من جذوره ویعُزل عن أصلھ فحینما یقُطف ال

ھ یفقد حیویتھ وفعالیتھ وروحھ، فیصیر مثل القاعدة القانونیة الصماء؛ حكم عام ومجرد ـ كتب الفقھ، فإنّ 
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ى ھذه لویتحول في حیاة الأفراد إلى ضابط بلا روح، فلا یستطیبھ المؤمن ولا یشعر بحلاوتھ، وكنموذج ع
الحالة من التعامل مع الأحكام التكلیفیة بلا روح ولا تفاعل وجداني، حالة الأعراب الذین استدرك الله علیھم 

قَالتَِ الأَْعْرَابُ آمَنَّا قلُْ لَمْ تؤُْمِنوُا وَلَكِنْ لیصحح تصورھم حول التفاعل الحقیقي مع تعالیم الإسلام فقال: 
ا یَ  یمَانُ فيِ قلُوُبِكُمْ قوُلوُا أسَْلَمْنَا وَلَمَّ ). وحتى یستشعر الصحابة حلاوة الأحكام 14(الحجرات:  دْخُلِ الإِْ

  إلى كیفیة ضمان ترسیخ المعاني العقدیة للأحكام الشرعیة. الشرعیة أرشدھم الرسول 
ُ عَنْھُ أنھ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  ثلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِیھِ وَجَدَ حَلاوََةَ الإِیمَانِ أنَْ  :فقد ورد عَنْ أنََسٍ رَضِيَ اللهَّ

ِ، وَأنَْ  ا سِوَاھمَُا، وَأنَْ یحُِبَّ الْمَرْءَ لاَ یحُِبُّھُ إلاَِّ ِ�َّ ُ وَرَسُولھُُ أحََبَّ إلَِیْھِ مِمَّ یَكْرَهَ أنَْ یَعُودَ فيِ الْكُفْرِ كَمَا  یَكُونَ اللهَّ
، (وحلاوة الإیمان استلذاذه بالطاعات عند قوّة النفس بالإیمان، وانشراح الصدر 1ار))یكَْرَهُ أنَْ یقُْذَفَ فِي النَّ 

  .2لھ بحیث یخالط لحمھ ودمھ)
من ھنا جاءت ضرورة إعادة صیاغة الأحكام التشریعیة في إطار أنساق من المناھج والأسالیب 

وسنحاول في ھذا العرض الموجز أن  والوسائل المناسبة، لتؤتي ثمارھا كل حین كما أرادھا البارئ الحكیم.
نكشف عن ھذه الأنساق كمقاربة منھجیة لبیان كیفیة تأسیس الأحكام الشرعیة، ومنھا الوقف باعتباره حكما 

  شرعیا.
  أولاـ الأسس النفسیة للتشریع الإسلامي

طبیعة  نّ البحث في أصول تشریع الأحكام الإلھیة ھو بحث في أصول بِنیة الإنسان الأولیة، وذلك لأ إنّ 
المأمورة.  فسالآمر بھا ھو نفسھ البارئ لتلك النّ  أحكام السماء ھي من طبیعة ھذه البنیة البشریة، باعتبار أنّ 

ُ رَبُّ الْعَالَمِینَ قال تعالى:  )، قال الرازي: (معناه: لھ الخلق 54(الأعراف:  ألاََ لھَُ الْخَلْقُ وَالأَْمْرُ تبَاَرَكَ اللهَّ
، لذا فلا (ینسینا 3بعد الإیجاد والتكوین فلھ الأمر والتكلیف في المرتبة الثانیة) مرتبة الأولى، ثمّ والإیجاد في ال

الھدف العظیم الذي یستھدفھ السیاق القرآني بھذا الاستعراض، أن نقف لحظات أمام روعة المشاھد وحیویتھا 
ھلة!.. ما لأول والرائع الذي یطالع الفطرة كأنّ لیحل محلھا وقع المشھد الجدید  وحركتھا وإیحاءاتھا العجیبة...

اللیل والنھار في ھذا التعبیر لیسا مجرد ظاھرتین طبیعیتین مكررتین. وإنما ھما حیان ذوا حس وروح  إنّ 
وقصد واتجاه. یعاطفان البشر ویشاركانھم حركة الحیاة وحركة الصراع والمنافسة والسباق التي تطبع 

القمر والنجوم... إنھا كائنات حیة ذات روح! إنھا تتلقى أمر الله وتنفذه، وتخضع الحیاة! كذلك ھذه الشمس و
لھ... وتمضي حیث أمرت كما یمضي الأحیاء في طاعة الله! ومن ھنا یھتز الضمیر البشري وینساق 

اطب خللاستجابة، في موكب الأحیاء المستجیبة. ومن ھنا ھذا السلطان للقرآن الذي لیس لكلام البشر... إنھ ی
، لذا فإن 4الخبیر بمداخل القلوب وأسرار الفطر) -سبحانھ -فطرة الإنسان بھذا السلطان المستمد من قائلھ 

  . 5(الأمریة الإلھیة تحدد ماھیة الإنسان ذاتھا، إذ أنھ إذا امتثل لأوامره، اھتدى إلى حقیقة الإنسانیة فیھ)
ل على الإنسان ابتداء كما ھو الشأن في ھإذا فما یمیز أحكام الإسلام عن سائر الشرائع ھو أنّ  ا لا تنُزَّ

ل حكم ك القوانین الوضعیة، بل تسُتثار بھا البنِیة البشریة من داخلھا، فینجذب إلیھا الإنسان بنفسھ، باعتبار أنّ 
متناغما مع جِبلة الإنسان، فیكون بمثابة الامتداد الطبیعي  - 6بحكم موضوعھ ومنھجیة تطبیقھ -شرعي یأتي 

  7.لھا
فالمتأمل للمنھج والأسلوب الذي یعتمده القرآن في بیان الأحكام الشرعیة، یجد أن الأوامر الإلھیة لا 
تأتي بصیغة الأمر القھري المجرد، بل تأتي وفق منھج وبأسلوب یحوّلانھ من أمر فوقي جبري إلى قرار 

یاده ل إرادة الإنسان نفسھ، فیكون انقذاتي والتزام شخصي نابع من الذات المؤمنة. فا� یغیر الإنسان من خلا
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َ برغبة داخلیة لا بدافع القھر الخارجي. وھذه ھي الصورة المثلى لحالة الالتزام الإیماني. قال تعالى:  إنَِّ اللهَّ
  ).11(الرعد:  لاَ یغَُیِّرُ مَا بِقوَْمٍ حَتَّى یغَُیِّرُوا مَا بِأنَْفسُِھِمْ 

ناط م البیان أنّ  المعنى حینما قالت: ((فالذي اھتدیت إلیھ من سرّ وقد انتبھت بنت الشاطئ إلى ھذا 
الإرادة في القرآن الكریم وقوع الفعل، لا الأمر بھ أو الحمل علیھ لافتا إلى أن الإرادة لا تكون بأمر ینتفي بھ 

   .8جوھر الإرادة من حیث ھي مشیئة واختیار))
سان ي تسُتنبتَ من الإنسان استنباتا من طینة وجِبلة الإنالأحكام التكلیفیة وفق المنھج القرآن وعلیھ فإنّ 

ُ أنَْبتََكُمْ مِنَ الأَْرْضِ نَباَتًانفسھ، قال تعالى:  فَتقََبَّلَھَا )، وقال في حق مریم علیھا السلام: 17(نوح:  9وَاللهَّ
وحِ وَالْجَسَدِ كَمَا  )، (37(آل عمران:  10حَسَنًا رَبُّھاَ بِقَبوُلٍ حَسَنٍ وَأنَْبَتَھاَ نَبَاتاً أيَْ: ترَْبِیَةً حَسَنةًَ شَامِلةًَ للِرُّ

الِحَةَ لاَ یفُْسِدُ طبَِیعَتَھاَ الِحَةِ حَتَّى تَنْمُوَ وَتثُْمِرَ الثَّمَرَةَ الصَّ جَرَةُ فيِ الأْرَْضِ الصَّ لَّھُ عَبَّرَ عَنِ شَيْءٌ؛ وَلَعَ  ترَُبَّى الشَّ
نْبَاتِ لبَِ  ، فجِبلة الإنسان بمثابة التربة، والأصول العقدیة 11یاَنِ أنََّ التَّرْبِیةََ فِطْرِیَّةٌ لاَ شَائِبةََ فِیھاَ)التَّرْبِیَةِ بِالإِْ

بمثابة البذرة، وأحكام التكالیف الشرعیة العملیة بمثابة الشجرة، ونتائجھا الأخلاقیة والاجتماعیة والاقتصادیة 
ُ مَثلاًَ كَلمَِةً طَیِّبةًَ كَشَجَرَةٍ طیَِّبَةٍ أصَْلھُاَ ثاَبِتٌ أَ والثقافیة بمثابة الثمار لھا. قال تعالى:  لَمْ ترََ كَیْفَ ضَرَبَ اللهَّ

مَاءِ ( ُ الأَْمْثاَلَ للِنَّاسِ لَعَلَّھمُْ یتََذَكَّرُونَ (24وَفرَْعُھاَ فيِ السَّ  )25) تؤُْتِي أكُُلَھاَ كُلَّ حِینٍ بإِذِْنِ رَبِّھاَ وَیَضْرِبُ اللهَّ
  ). 25-24راھیم: (إب

فس البشریة اقتضت إرادة الله أن یجعل ضمن جِبلة الإنسان الفطریة ولتأسیس الأحكام من داخل النّ 
مجموعة من الدوافع النفسیة، وھذه الدوافع تستوعب بحاجاتھا جمیع مناحي الحیاة البشریة المادیة منھا 

اس. لترُاعى وتحُترم أثناء تمثل الأحكام في دنیا النّ  والمعنویة، وقد ركز القرآن على ھذه الدوافع أثناء التشریع
  وسنركز بمقتضى موضوع المقال على ما یتعلق بالوقف.

  فس البشریةالأساس الأول: الدوافع الفطریة للنّ  -1
ھا: ((حالة داخلیة جسمیة أو نفسیة تثیر السلوك وتوجھھ فس بأنّ تعریفھا: تعرف الدوافع عند علماء النّ 

ھا دوافع جِبلِیة أي أنّ ، 13، وھي ((ما یحصل في القلب ابتداء بتخلیق الله تعالى))12یة معینة))وتوصلھ إلى غا
ھا من طبیعتھ وجِبلَِّتھ؛ كالحاجة إلى الطعام، وحب الخیر، ملازمة للإنسان، ولا یتصور استغناؤه عنھا، لأنّ 

  اس.فیھا كل النّ  ، وحب البقاء، وھذه تمثل قیما إنسانیة یشترك14والصدق، والعدل، والعبادة
وتعتبر الدوافع النفسیة ذات أھمیة كبیرة بالنسبة لأي سلوك یقوم بھ الإنسان؛ ((فالتعلم ـ مثلا ـ لا یكون 
مثمرا إلا إذا كان یرضي دوافع لدى المتعلم ... وإنَّ جھْل الإنسان بدوافعھ الخاصة مصدر لكثیر من متاعبھ 

، والدوافع النفسیة كثیرة لا تكاد تحصى. 15زماتھ النفسیة))ومشاكلھ ومعتقداتھ الباطلة واندفاعاتھ وأ
  وسنقتصر على ذكر أھمھا، والتي قد ترجع إلیھا بقیة الدوافع: 

دافع القیم  -3دافع الحاجة إلى الأمن.  -2الذي ترتد إلیھ الدوافع النفسیة.  16دافع حب الذات، ویعتبر الجذر -1
دافع الحاجة إلى الانتماء.  -7دافع حب المال.  -6لبقاء والخلود. دافع حب ا -5دافع التدین.  -4الأخلاقیة. 

  . 17دافع حب الخیر -9دافع الحاجة إلى الكمال.  -8
ھ یصفھ ببعض ھذه الدوافع كما یتضح في وفي سیاق بیان القرآن لجانب من جبلة الإنسان نجد أنّ 

  الآیات التالیة:
نسَ   دافع حب الخیر. قال تعالى: -1 لكَِ لَشَھِیدٌ (6انَ لِرَبِّھِ لكََنوُدٌ (إنَِّ الإِْ ) وَإنَِّھُ لِحُبِّ الْخَیْرِ 7) وَإنَِّھُ عَلَىٰ ذَٰ

  ).8-6(العادیات:  )8لَشَدِیدٌ (
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فوََسْوَسَ إلِیَْھِ الشَّیْطَانُ قاَلَ دافع حب البقاء، وقد كان مدخلا لوسوسة إبلیس لآدم علیھ السلام قال تعالى:  -2
  ).120(طھ:  أدَُلُّكَ عَلىَ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاَ یَبْلىَیَا آدَمُ ھلَْ 

ادافع حب المال، قال تعالى:  -3   ).20(الفجر:  وَتحُِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّ
بھذا الوصف القرآني یعي الإنسان نفسھ باستشعاره من خلال القرآن لھذه الدوافع، وھي بمثابة جذور أولیة 
تتولد عنھا القیم الإنسانیة المشتركة والتي ستتأسس علیھا الأحكام التشریعیة، وتكون كالامتداد الطبیعي لھا 

((خِیَارُكُمْ فيِ الْجَاھِلیَِّةِ خِیَارُكُمْ فيِ الإِسْلامَِ إذَِا : والثمرة المتولدة عنھا. وھذ المعنى المشار إلیھ في قولھ 
ھذه الدوافع الفطریة التي تتأسس علیھا القیم الإنسانیة العامة؛ كحب الخیر وحب المال  . وذلك لأنّ 18فَقِھوُا))

وحب البقاء والانتماء، ھي من الجعل الإلھي، والأحكام التكلیفیة ھي أیضا من الفعل الإلھي، وقد جعلھا 
فع یسر والسعة ورالله على وفق تلك الدوافع من حیث الحاجة والمقدار. لذا وصفت أحكام الشریعة بـ (ال

ُ بكُِمُ الْیسُْرَ وَلاَ یرُِیدُ بِكُمُ العُْسْرَ الحرج): قال تعالى:  لْناَ مَا )، وقال: 185(البقرة:  یرُِیدُ اللهَّ رَبَّنَا وَلاَ تحَُمِّ
مُوكَ فیِ)، وقال: 186(البقرة:  لاَ طاَقةََ لَنَا بھِِ  مَا شَجَرَ بیَْنھَمُْ ثمَُّ لاَ یجَِدُوا فلاََ وَرَبِّكَ لاَ یؤُْمِنوُنَ حَتَّى یحَُكِّ

ا قَضَیْتَ وَیسَُلِّمُوا تَسْلِیمًا   ).65(النساء:  فيِ أنَْفسُِھِمْ حَرَجًا مِمَّ
إذا فمجموع الأحكام التكلیفیة جاءت مماثلة لمجموع دوافع الجبلة البشریة، بھا تقوم الحیاة الحقیقیة 

سُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لِمَا یحُْیِیكُمْ یَا أیَُّھاَ اللإنسان، لذا قال تعالى:  ِ وَللِرَّ )، 24(الأنفال:  لَّذِینَ آمَنوُا اسْتجَِیبوُا ِ�َّ
: ((كُلُّ مَوْلوُدٍ یوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فأَبَوََاهُ وھذا ما سیكون علیھ الإنسان حینما یحافظ على أصلھ كما قال 

رَانِھِ، أَ  دَانِھِ، أوَْ ینَُصِّ سَانھِ))یھُوَِّ   . 19وْ یمَُجِّ
طرتھا فس البشریة وترتد إلى ففلسفة التشریع الإسلامي تنطلق أسُُسُھا من أعماق النّ  إذا كما رأینا فإنّ 

الأولى، فیھیئ الله بھا الإنسان جبلیا بتأسیس الدوافع التي ترتد إلیھا أمھات الفضائل والقیم الإنسانیة، والتي 
ي عد التشریع الكلیة والعامة، فیكون الإنسان مھیأ بالقوة؛ نفسیا وعقلیا لتلقستكون المرتكز الأول لتأسیس قوا

َ التكالیف الإلھیة، فتأتي بذلك أوامر الھدى متوافقة ومتناغمة مع مطالب الھوى. قال تعالى:  حَبَّبَ وَلكَِنَّ اللهَّ
یمَانَ وَزَیَّنھَُ فِي قلُوُبِكُمْ  هَ إلِیَْكُمُ  إلَِیْكُمُ الإِْ اشِدُونَ  الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَالْعِصْیَانَ  وَكَرَّ   ). 7(الحجرات:  أوُلئَِكَ ھمُُ الرَّ

  الأساس الثاني (الصبغة الإیمانیة للفطرة): -2
یخبرنا القرآن الكریم عن المبدأ الأول للإنسان وھو في عالم الأمر الغیبي بأن الله قد صبغ الإنسان في 

یَّتَھمُْ وَأشَْھَدَھمُْ عَلىَ : ال تعالىماھیتھ الأولى بصبغة الإیمان، فق وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بَنيِ آدَمَ مِنْ ظھُوُرِھِمْ ذُرِّ
  ).172الأعراف: ( ینَ أنَْفسُِھِمْ ألََسْتُ برَِبِّكُمْ قَالوُا بلَىَ شَھِدْناَ أنَْ تَقوُلوُا یوَْمَ الْقیَِامَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ ھَذَا غَافلِِ 

ذه الشحنة الإیمانیة الأولى سنجد الإنسان یشعر بالسعادة والملاءمة النفسیة حینما تتوافق فبحكم ھ
ِ تَطْمَئِنُّ دوافعھ النفسیة مع أحكام الشرع قال تعالى:  ِ ألاََ بِذِكْرِ اللهَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَتَطْمَئِنُّ قلُوُبھُمُْ بِذِكْرِ اللهَّ

وَمَنْ ة والشعور بالضنك حینما تتصادم نوازعھ مع الشرع، قال تعالى: ). وبالشقاو28(الرعد:  الْقلُوُبُ 
وَمَنْ یرُِدْ أنَْ یضُِلَّھُ یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقًا حَرَجًا )، وقال: 124(طھ:  أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَنَِّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكًا

مَاءِ  دُ فيِ السَّ عَّ   ).125(الأنعام:  كَأنََّمَا یصََّ
إذا فبحكم التكوین الإلھي للدوافع النفسیة وفق صیغة الفطرة الإیمانیة الأولى التي ھيُّء بھا الإنسان 
في عالم الأمر، یأتي الإنسان إلى ھذه الدنیا على فطرة الإسلام، فیكون الإنسان إلى ھذه المرحلة مؤمن بالقوة 

  مسلم بالكمون.
  الإیماني للخطاب التشریعي) ثانیا: الأساس العقدي للتشریع (التأصیل 

  وقد تدرج القرآن الكریم في عملیة التأسیس العقدي للأحكام عبر مراحل:
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: ویفتتح فیھا الخطاب غالبا بـ ((قلُْ یَا أیَُّھاَ النَّاسُ))، وفیھا یخاطب القرآن مرحلة الخطاب الجبلي -أ 
 ج ومضمون مناسبین لمقتضى الحال.الإنسان في طبیعتھ المجردة كإنسان، فاقتضى ذلك أن یخاطبھ بمنھ

دخلین القرآن قد اعتمد م والمتأمل للقرآن وبحكم الطبیعة التركیبیة لبنیة الإنسان من عقل ونفس، نجد أنّ 
  أساسیین في الخطاب التكلیفي:

وذلك بمحاكمة الإنسان إلى منطق العقل بإثارة الحجج العقلیة والبراھین الحسیة كما في  :المدخل العقلي -1
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ لاَ إلِھََ قولھ تعالى:  ِ إلِیَْكُمْ جَمِیعًا الَّذِي لھَُ مُلْكُ السَّ  إلاَِّ ھوَُ قلُْ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إنِِّي رَسُولُ اللهَّ

ِ وَكَ  يِّ الَّذِي یؤُْمِنُ باِ�َّ ِ وَرَسُولِھِ النَّبِيِّ الأْمُِّ (الأعراف:  لِمَاتِھِ وَاتَّبعُِوهُ لَعَلَّكُمْ تَھْتَدُونَ یحُْیيِ وَیمُِیتُ فَآمِنوُا باِ�َّ
مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَالْفلُْكِ الَّتِي تَجْرِي فيِ الْبَحْرِ بِمَ )، وقال: 158  اإنَِّ فِي خَلْقِ السَّ

مَاءِ  ُ مِنَ السَّ مِنْ مَاءٍ فَأحَْیَا بِھِ الأَْرْضَ بعَْدَ مَوْتِھاَ وَبثََّ فِیھَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِیفِ ینَْفعَُ النَّاسَ وَمَا أنَْزَلَ اللهَّ
مَاءِ وَالأَْرْضِ لآَیاَتٍ لِقَوْمٍ یَعْقلِوُنَ  رِ بیَْنَ السَّ حَابِ الْمُسَخَّ یاَحِ وَالسَّ یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ  )، وقال:164(البقرة:  الرِّ

)، ففي ھذه المرحلة یستھدف القرآن استثارة 5(الحج:  فيِ رَیْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فإَنَِّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ترَُابٍ إنِْ كُنْتمُْ 
، وتنمیة القدرات العقلیة بتوظیف 20العقل وترویضھ على التفكیر السلیم والتزام مقتضیات الاستدلال

ة العقلیة من تفكیر وتدبر وتفقھ وتذكر. ولكل واحدوسائلھا من سمع وبصر وفؤاد. وانتھاج مختلف المسالك 
من ھذه المسالك آلیاتھا وأدواتھا ومجالاتھا. وبناء العقل بھذه المنھجیة كفیل بأن یحقق ھدفین في ھذه 

  المرحلة وھما:
ن، اانتقال الإنسان من الإیمان بالفطرة الإلھیة إلى الإیمان بالفعل البشري، وذلك بالدخول في دائرة الإیم -أ

  لیكون صالحا ومؤھلا للمرحلة الثانیة من الخطاب.
قدیا، وتأطیرھا ع مرحلة التكلیف،توظیف ھذا العقل الإیماني المنظم في إدراك علل الشرائع وحِكَمھا في  -ب

ھ (لا أحد أعلم بالأمور من جمیع الجھات من الآمر وذلك بأن یعتقد بأحقیة ھذه الأحكام، لأنھ یعلم یقینا أنّ 
... فیتبین أن أوامره سبحانھ لا بد أن تجلب للإنسانیة من أسباب الخیر وموارد المصلحة ما لو الأعلى

استنفر البشر أعقل عقلائھم وأعلم علمائھم لأن یجلبوا لأنفسھم ما یضاھیھا خیرا وصلاحا، فیما یسطرون 
، وكل ذلك من 21)من قوانین من عندھم، لما وجدوا إلى ذلك سبیلا، حتى ولو كان بعضھم لبعض ظھیرا

               مقتضیات ذلك الإیمان المتجذر في النفس، لذا نجد القرآن الكریم یعُقِّب على  بیان الأحكام العقدیة 
لأحكام، كما منطق العقل السلیم یقتضي تلك ا أو التكلیفیة العملیة بصیغة (لعلكم تعقلون). وذلك باعتبار أنّ 

تَاعًا إلِىَ الْحَوْلِ غَیْرَ إخِْرَاجٍ فإَنِْ وَالَّذِینَ یُ  في قولھ تعالى:  َزْوَاجِھِم مَّ توََفَّوْنَ مِنكُمْ وَیَذَرُونَ أزَْوَاجًا وَصِیَّةً لأِّ
ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ ( عْرُوفٍ وَاللهَّ اعٌ ) وَللِْمُطلََّقَاتِ مَتَ 240خَرَجْنَ فلاََ جُنَاحَ عَلیَْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أنَفسُِھِنَّ مِن مَّ

ُ لكَُمْ آیَاتِھِ لعََلَّكُمْ تَعْقلِوُنَ (241بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلىَ الْمُتَّقِینَ ( لكَِ یبُیَِّنُ اللهَّ ) 242-240(البقرة:  )242) كَذَٰ
مَ رَبُّكُمْ عَلیَْكُمْ ألاََّ تشُْرِكُوا بھِِ شَیْئًا وَباِلْوَالِدَیْ وقال:   نِ إحِْسَاناً وَلاَ تقَْتلُوُا أوَْلاَدَكُمْ مِنْ قلُْ تَعَالوَْا أتَْلُ مَا حَرَّ

ُ إِلاَّ إمِْلاَقٍ نحَْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإیَِّاھمُْ وَلاَ تقَْرَبوُا الْفَوَاحِشَ مَا ظھََرَ مِنْھاَ وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتلُوُا النَّ  مَ اللهَّ  فْسَ الَّتِي حَرَّ
لیَْسَ عَلیَْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تأَكُْلوُا جَمِیعًا )، وقولھ تعالى: 151(الأنعام:  تَعْقلِوُنَ باِلْحَقِّ ذَلِكُمْ وصآكم بھِِ لَعَلَّكُمْ 

ِ مُباَرَكَةً طیَِّبةًَ  ُ لَ أوَْ أشَْتاَتاً فإَذَِا دَخَلْتمُْ بیُوُتاً فسََلِّمُوا عَلىَ أنَْفسُِكُمْ تحَِیَّةً مِنْ عِنْدِ اللهَّ لآْیَاتِ لَعَلَّكُمْ كُمُ ا كَذَلكَِ یبُیَِّنُ اللهَّ
  ).61(النور:  تَعْقلِوُنَ 

وھنا نجد القرآن یعتمد على أسالیب التحفیز والترغیب واللوم والعتاب كوسائل  المدخل الوجداني النفسي: -2
نفسیة وجدانیة تستثیر النفس وتثیر العواطف وتحرك المشاعر وتھز الوجدان، وذلك في مثل قولھ تعالى: 

 ) ِكَ بِرَبِّكَ الْكَرِیم نسَانُ مَا غَرَّ اكَ فَعَدَلكََ (6یاَ أیَُّھَا الإِْ بَكَ 7) الَّذِي خَلَقَكَ فسََوَّ ا شَاءَ رَكَّ ) فيِ أيَِّ صُورَةٍ مَّ
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)8(  :الانفطار)وقولھ تعالى: 8-6 ،(مَاوَا تُ وَالأَْرْضُ وَسَارِعُوا إلِىَ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھَا السَّ
)، بل ونجد سورا بأكملھا صیغت بھذا الأسلوب النفسي والوجداني مثل 133(آل عمران:  أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ 

سورتي: الرحمن والنبأ، كما نجد القرآن غالبا ما یعقب كثیرا من آیات الأحكام بصیغ الترجي (لعلكم 
  تعقلون، وتتقون، وتفلحون.). 

الخطاب التكلیفي القرآني على المستویین العقدي والعملي عن خطاب المتكلمین في مجال بھذا الأسلوب تمیز 
علم العقیدة وعن خطاب الفقھاء في مجال الفقھ. لأن خطاب العِلمین یأتي بصیغ عقلیة مجردة ومفصولةٌ فیھا 

یتھا الإیمانیة أحكام الخطاب عن جذرھا الفطري وعن سیاقھا النفسي والوجداني، الأمر الذي یفقدھا حیو
وفعالیتھا السلوكیة. وھذا ما آلت إلیھ العلوم الإسلامیة بعد مرحلة التدوین وانفصالھا عن بعضھا، ففقدت 
بذلك الأحكام التكلیفیة حیویتھا وفعالیتھا، الأمر الذي حفز الإمام الغزالي إلى وضع موسوعتھ الموسومة بـ 

علم العقیدة وعلم الفقھ وعلم السلوك، لیعید للأحكام حیاتھا (إحیاء علوم الدین)، من أجل إعادة الوصل بین 
  في نفوس المؤمنین بھا.

بعد تأسیس القناعة على مستوى العقل وإثارة الحیویة على مستوى مرحلة التشریع التفصیلي:  -ب
ل االمشاعر والوجدان، یكون القرآن قد رفع الإنسان إلى مستوى تقبل الأحكام وتمثلھا رغبة لا رھبة؛ ق

مُوكَ فِیمَا شَجَرَ بیَْنَھمُْ ثمَُّ لاَ یجَِدُوا فيِ أنَْفسُِھِمْ حَرَجًا مِمَّ تعالى:  تَ ا قَضَیْ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ یؤُْمِنوُنَ حَتَّى یحَُكِّ
 )، فیكون الإنسان حینئذ مؤھلا لمسؤولیة التكلیف، مقبل على مراد الله بمراد65(النساء:  وَیسَُلِّمُوا تسَْلِیمًا

یمَانِ أنَْ آمِنوُا بِرَبِّكُمْ فآَمَنَّاالله، قال تعالى:  )، لیأتي بعد 193(آل عمران:  رَبَّنَا إنَِّنَا سَمِعْنَا مُناَدِیاً ینُاَدِي لِلإِْ
لَّذِینَ یاَ أیَُّھاَ ا، نجد ذلك في مثل الآیات التالیة: یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُاذلك الخطاب التكلیفي المفصل بصیغة 

ابِرِینَ  َ مَعَ الصَّ لاَةِ إنَِّ اللهَّ بْرِ وَالصَّ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُلوُا مِنْ )، وقال: 153(البقرة:  آمَنوُا اسْتَعِینوُا بِالصَّ
ِ إنِْ كُنْتمُْ إیَِّاهُ تَعْبدُُونَ  َ ال: )، وق172(البقرة:  طَیِّباَتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا ِ�َّ یَا أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ

بَا إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ  وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الأَْعْلوَْنَ إنِْ )، وقال: 278(البقرة:  وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الرِّ
لنداء التي تفتتح بھ آیات الأحكام العملیة نلمح تلك )، وفي ھذه الصیغة من ا139(آل عمران:  كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ 

  المداخل السالفة الذكر وھي:
: یتمثل في توجیھ الخطاب إلیھم باعتبار اختیارھم الإیمان با� ربا ومشرعا، فیقتضى المدخل المنطقي -أ

 وا، لذا نجد أغلبأن یلتزموا بما اختار -من باب الثقة في الله واقتناعا بخیریة ما یأمرھم بھ -منھم ذلك 
آیات الأحكام یفتتح فیھا الخطاب بصیغة: (یَا أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا)، روي أن رجلا (قال لعبد الله بن مسعود: 

، فارعھا سمعك، فإنھ خیر یأمر بھ، أو یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُاأوصني. قال: إذا سمعت الله عز وجل یقول 
  .22شر ینھى عنھ)

یؤُْمِنوُنَ الَّذِینَ : حینما خصھم بھذا الوصف الإیماني تمییزا لھم وتشریفا، قال تعالى: والمدخل النفسي -ب
ا رَزَقْناَھمُْ ینُْفقِوُنَ  باِلْغَیْبِ  لاَةَ وَمِمَّ )، قال الزمخشري: (یحتمل أن تكون مدحا 3(البقرة:  وَیقُِیمُونَ الصَّ

، وھذا المدح والثناء من الله لعباده المتقین كفیل بأن 23بالغیب)للموصوفین بالتقوى، وتخصیصاً للإیمان 
  یحفزھم على الإقبال أكثر وتمثل الأحكام الإلھیة برغبة وحب.

  الأسس التشریعیة (تشریع القیم العامة للتكلیف) -ثالثا
التي و في ھذه المرحلة من التشریع یذكِّر الله الإنسان بمجموعة من القیم والقواعد العامة للتشریع

تشكل المشترك الإنساني العام، باعتبارھا قیما إنسانیة مشتركة. وھذه القیم والقواعد ھي مطالب أصیلة 
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للفطرة الإنسانیة، مما یجعل الإنسان المخاطب بھا یستشعر إنسانیتھ فیھا ویعیش قیمھ الإنسانیة من خلال 
  د فیما یلي:ھذه الشریعة. ویمكن أن نشیر إلى نماذج من ھذه القیم والقواع

فیجعل من صفة الحق لھذا الدین عنوانا لھ كدلیل یحمل العقلاءَ على إتباعھ  :قیمة الحق في مقابل الباطل -1
یَضِلُّ  فإَنَِّمَا قلُْ یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فمََنِ اھْتَدَى فإَنَِّمَا یھَْتَدِي لنِفَْسِھِ وَمَنْ ضَلَّ فقال تعالى: 

الحق قیمة إنسانیة ینشدھا كل عاقل، وتمیل إلیھ كل  )، وذلك لأنّ 108یونس: ( عَلیَْھاَ وَمَا أنَاَ عَلیَْكُمْ بوَِكِیلٍ 
البشریة كمعیار  فسنفس بحكم الفطرة، فلا تحتاج قیمة الحق في ذاتھا إلى البرھنة علیھا، فقیمتھا قائمة بالنّ 

، لذلك جاء النداء بصفة الإنسانیة ((قلُْ یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ))، فكون المخاطبَ إنسانا باق إنساني لقبول الأشیاء
  . لنداءا كفیل بقبول مضمون -بغض النظر عن شكلھ ومضمونھ  –على أصل إنسانیتھ محب للحق بفطرتھ 

ى الله دعوة الرسول صل م التي اعتمدھا القرآن في المرحلة المكیة للتعریف بأصول: ومن القیّقیمة العدل -2
حْسَانِ وَإیِتاَءِ ذِي الْقرُْبىَعلیھ وسلم كقیمة إنسانیة، قیمة العدل، فقال تعالى:  َ یأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالإِْ  إنَِّ اللهَّ

((تبیان أصول الھدى في التشریع للدین الإسلامي... والعدل إعطاء الحق  )، فالآیة جاءت لـ90النحل: (
و الأصل الجامع للحقوق الراجعة إلى الضروري والحاجي من الحقوق الذاتیة وحقوق إلى صاحبھ، وھ

المعاملات... ومن ھذا تفرعت شعب نظام المعاملات الاجتماعیة من آداب، وحقوق وأقضیة، وشھادات 
وا ومعاملة مع الأمم... فالعدل ھنا كلمة مجملة جامعة وھي بإجمالھا مناسبة إلى أحوال المسلمین حین كان

  .24بمكة))
طرتھا فوس بفم الكبرى الجامعة لأصول التشریع الإسلامي، والتي تألَفھا النّ : ومن القیّقیمة المعروف -3

فوس أي لا تنكره إذا خُلِّیَّت وشأنھا بدون وتتعارف علیھا بعقولھا (المعروف)؛ ((وھو الفعل الذي تعرفھ النّ 
سة لھذه 25غرض لھا في ضده)) القیمة كأصل من أصول التشریع التي تعقلھا العقول . ومن الآیات المؤسِّ

 خُذِ الْعَفْوَ وَأمُْرْ باِلْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَن الْجَاھِلِینفوس الصافیة، قولھ تعالى: الراجحة وتألفھا النّ 
)، والعرف ((اسم مرادف للمعروف من الأعمال، والمعروف ھو: كل ما تعرفھ النفس 199(الأعراف: 

  .26مئن إلیھ))من الخیر وتط
یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا : ومن أصول التشریع الدعوة إلى الخیرات والأمر بفعلھا، قال تعالى: قیمة الخیر -4 

للَِّذِینَ وَقیِلَ )، وقال تعالى: 77(الحج:  27ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبدُُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلوُا الْخَیْرَ لَعَلَّكُمْ تفُْلحُِونَ 
)، فقد لخصت الآیة مضمون ما نزل من القرآن في معنى 30(النحل:  اتَّقوَْا مَاذَا أنَْزَلَ رَبُّكُمْ قَالوُا خَیْرًا

(في غریزة ( (الخیر). وقد ناسب أن یوصف القرآن في مرحلة ما قبل التشریع التفصیلي بھذا المعنى، لأنّ 
  . 28البشر حب المشاركة في الخیر، لذلك تجد الصبي إذا رأى شیئا أعجبھ، نادى من ھو حولھ لیراه معھ))

فھذا التأسیس المقاصدي لقواعد أصول التشریع العملي منھج تربوي سلك بالإنسان مسلك التدرج 
قرآن بالمؤمن ي. وبھذا المنھج ینتقل الالمرحلي في التشریع، تمھیدا لمرحلة التشریع التفصیلي في العھد المدن

من مرحلة التأسیس العقدي إلى مرحلة التجسید العملي لمقتضیات العقیدة من خلال تشریع أصول الأحكام 
  العملیة.

ھا مرادة أنّ  -ك مع ذل -فس، ویعلم م باستشعاره معانیھا في النّ فحینما یتفطن الإنسان إلى فطریة ھذه القیّ
ا یریده الخالق، فس وبین مھ في خلقھ، یدرك الإنسان مدى التوافق العجیب! بین ما تبتغیھ النّ � فیھ، ومقاصد ل

إلى تمثل مقتضیاتھا العملیة، لوجود توافق مقصدي  -عندھا  -فتتعمق معاني الألوھیة في وجدانھ، ویندفع 
وما  نیة كمقاصد � في خلقھ.القرآن یكشف عن نفس تلك المعاني الإنسا بین إرادة الإنسان وإرادة الله، لأنّ 
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م وأحكام ھو أعظم وأقوى دلیل فس من دوافع، وما بالشرع من قیّأفھمھ من ھذا التوافق العجیب بین ما بالنّ 
  على الخالق وعلى الحق الذي أنزلھ على عباده. 

و(إن كنتم  )لذا نجد القرآن غالبا ما یذیل آیات الأحكام العملیة بعبارة (لعلكم تعقلون) و(لعلكم تذكرون
ُ لَكُمْ آیاَتِھِ مؤمنین)، مثل قولھ تعالى بعد بیان مجموعة من الأحكام التشریعیة العملیة:  لِكَ یبَُیِّنُ اللهَّ لعََلَّكُمْ كَذَٰ

حْسَانِ وَإیِتاَءِ ذِي الْقرُْبىَ وَینَْھىَ عَنِ الْفحَْشَاءِ )، وقولھ تعالى: 242(البقرة:  تعَْقِلوُنَ  َ یأَمُْرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْ إنَِّ اللهَّ
َ وَذَرُوا مَا بَقِيَ )، وقولھ: 90(النحل:  لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ یَعِظكُُمْ  مِنَ یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ

باَ  في أن یعتبر القرآن الكریم الأحكام التشریعیة  ھذا ھو السرّ  )،  ولعلّ 278(البقرة:  إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ الرِّ
 ھا تدل كل مؤمن ذاق طعمھا واستشعر حلاوتھا على أن ھذا الدین حق، وأنّ ..) � تعالى لأنّ آیاتالعملیة (

التي لا ولن یتمكن من بلوغھا إلا عبر بوابة الالتزام بأحكام خالقھ، الله تعبدنا لا لشيء غیر سعادة الإنسان 
 ُتَطْمَئنُِّ الْقلُوُب ِ ِ ألاََ بِذِكْرِ اللهَّ   ). 28(الرعد:  الَّذِینَ آمَنوُا وَتَطْمَئِنُّ قلُوُبھُمُْ بِذِكْرِ اللهَّ

 لمشاھدة والشھود، لأنّ التعبیر على كلمة التوحید بعبارة (أشھد) فھي من ا كما یمكن أن نفھم سرّ 
المؤمن بحق ینطق بھا باعتبار ما یشاھده بعقلھ وحواسھ من آیات الآفاق كأدلة كونیة حسیة، وباعتبار ما 
تشھد بھ أحوالھ النفسیة الباطنیة وما یشعر بھ من طمأنینة وسعادة في ظل الالتزام بأحكام شرع الله، فتجد 

 ى الكفاردق وأقوى مما تجده من خلال غیرھا من الأغیار، وحتّ فس ربھا من خلال ذاتھا بشكل أعمق وأصالنّ 
وَجَحَدُوا بِھاَ وَاسْتیَْقنََتْھَا لا یستطیعون اجتثاث ما بأنفسھم من یقین لتجذره في الفطرة البشریة، قال تعالى: 

ا فاَنْظرُْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الْمُفْسِدِینَ    ).   14: (النمل أنَْفسُُھمُْ ظلُْمًا وَعُلوًُّ
إلى ھنا نكون قد عرفنا منذ النشأة الأولى للإنسان كیف صاغ الله بفعلھ التكویني كینونة الإنسان وفق 

لیة ا جعل الإنسان في نسختھ الأصكیف صبغ كینونتھ تلك بصبغة الإیمان، ممّ  دوافع ومیولات فطریة. ثمّ 
  مؤمن بالفطرة مسلم بالقوة والكمون.

القرآن لیخاطب الإنسان وفق منھجیة تناسب قدرتھ العقلیة وبنیتھ النفسیة ورأینا بعد ذلك كیف جاء 
بمضامین لا تصادم دوافعھ النفسیة الفطریة بل تعبر عنھا بالذات، مما یجعل الإنسان یدرك ماھیتھ من خلال 

نماذج  نذلك الخطاب... بعد كل ھذا یمكن لنا أن ننتقل إلى تطبیق الأسس والمرتكزات السابقة على أنموذج م
ھذا التشریع، وذلك لما لھ من صلة حیویة مباشرة بالحیاة الاجتماعیة والمساھمة الناجعة في الحركة العلمیة، 
وتفعیل النشاط الاقتصادي للأمة، وإمداد قوتھا العسكریة، مما یجعلھ ضمن المشاریع الحیویة ذات البعد 

 تمثل ھذا الأنموذج في الوقف: فما ھي الأسس التيالاستراتیجي للتنمیة الشاملة إن تم ترشید استثماره، وی
  أرسى على أساسھا التشریع الإسلامي الوقف؟ وما طبیعة ھذه الأسس؟ 

  الأسس الاعتقادیة للوقف -أولا
  تنطلق فلسفة الإسلام في شؤون المال والملكیة الفردیة بشكل عام من المبادئ التالیة:

مَاوَاتِ  بأن المال والملك كلھ � وحده، وھو من مقتضیات توحید الربوبیة. قال تعالى: الاعتقاد -1 ِ مُلكُْ السَّ َّ�ِ
قلُِ اللَّھمَُّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ )، وقال: 49(الشورى:  وَالأْرَْضِ یَخْلقُُ مَا یَشَاءُ 

نْ تشََ    ).26(آل عمران:  اءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تَشَاءُ بیَِدِكَ الْخَیْرُ إنَِّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ مِمَّ
علاقة الإنسان بھذا المال وبتلك الملكیة علاقة المؤتَمن، فھو مجرد خلیفة فیھ مستأمَن  أن یعتقد المسلم بأنّ  -2

آمِنُوا : قال تعالىقتضى إرادة المستخلِف والمالك الحقیقي لھ وھو الله، علیھ، الواجب أن یتصرف فیھ بم
ا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلفَیِنَ فیھ ِ وَرَسُولھِِ وَأنَْفِقوُا مِمَّ   ).7(الحدید:  باِ�َّ
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كل مال مملوك یتعلق بھ حقان شرعیان؛ حق � یتعدى أثره إلى بني جنسھ من الفقراء  أن یعتقد أیضا أنّ  -3
والمحتاجین... وحق للمستخلفَ علیھ الموكل بھ، ولكلٍّ مقداره ونصیبھ من غیر منّة ولا فضل، قال تعالى: 

 َارَ الآْخِرَةَ وَلاَ تنَْسَ نَصِیبكََ مِن ُ الدَّ نْیَاوَابْتغَِ فِیمَا آتاَكَ اللهَّ   ).77(القصص:  الدُّ
  الأساس التشریعي للوقف (تشریع القواعد العامة: حب الخیر= البر) -ثانیا

 ؛قواعد عامة للتشریعلقد رأینا في المرحلة الأولى من التشریع كیف أرست الشریعة الإسلامیة 
جعل  اخیر(البر)،  ممّ كالدعوة العامة إلى أفعال الخیر وأعمال البر وصور الإحسان تأسیسا على دافع حب ال

والإحسان وأبواب الخیر، فعلى  تشرئبِ أعناقھم إلى معرفة أوجھ البرّ  مجموع أفراد الأمة في عھد النبي 
مستوى ھذا الأساس نجد القرآن یرفع مسؤولیة الإنسان المؤمن إلى درجة الإحسان، وذلك بحكم المرتبة 

ستوى أصبحت فیھ كل اھتماماتھ تحصیل كل معاني الخیر الإیمانیة التي بلغھا بعد أن ارتفع المؤمن إلى م
والإحسان، والمعبر عنھا في القرآن الكریم بـ (البرِ). وھذه ھي مرتبة الإحسان. لما بلغوا ذلك خاطبھم الله 

ا تحُِبُّونَ وَمَا تنُْفِقوُا مِنْ  تعالى حینئذ بقولھ: َ بِھِ عَلِیمٌ لَنْ تَناَلوُا الْبرَِّ حَتَّى تنُْفِقوُا مِمَّ آل عمران: ( شَيْءٍ فإَنَِّ اللهَّ
)، فھذه الآیة ھي التي یرُجع إلیھا الفقھاء الأصل التشریعي للوقف، ومع دلالتھا على الوقف بشكل ضمني، 92

فإن ھذه الآیة في الحقیقة ھي ثمرة ونتیجة للمنھاج التربوي العقدي بدءا من النشأة الأولى للإنسان، مرورا 
  التشریع القرآني. بكل مراحل

فحینما نزلت ھذه الآیة وجدتَ الصحابة على أھبة الاستعداد بحكم التنشئة الإیمانیة، وقد انعقدت قلوبھم 
لھذا   ةونشدان الإحسان، فاندفعوا یتنافسون على البذل والعطاء، لتأتي مواقفھم كنماذج حیّ على نیل البرّ 

ا تحُِبُّونَ لآیة المورد الاقتصادي. قال أنس فلما أنزلت ھذه ا قام أبو طلحة إلى  لَن تَناَلوُا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفقِوُا مِمَّ
ا تحُِبُّونَ فقال یا رسول الله أن الله تبارك وتعالى یقول  رسول الله  وأن أحب  لَن تنََالوُا الْبرَِّ حَتَّىٰ تنُفقِوُا مِمَّ

إنھا صدقة � أرجو برھا وذخرھا عند الله فضعھا یا أموالي التي ببیرحاء [ بستان یتضمن ستمائة نخلة] و
: بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت فیھ وأني رسول الله حیث شئت قال: فقال رسول الله 

   .29أرى أن تجعلھا في الأقربین فقال أبو طلحة افعل یا رسول الله))
   النفسیة: استثمار الدوافع النفسیة في تشریع الوقف الأسس -ثالثا

الله قد فطر الإنسان في جبلتھ الأولى على دافع حب المال، لیندفع في مرحلة بلوغ  لقد رأینا كیف أنّ 
السعي إلى جلب المال واكتسابھ وجمعھ. كما فطره على حب البقاء، لیتشبث بكل أسباب البقاء المتاحة. وجبلھ 

لخیر للقیام بكل أوجھھ. وھذه الدوافع الثلاثة سنرى كیف یستثمرھا الإسلام لنشر أعمال أیضا على حب ا
  الوقف في المجتمع الإسلامي حتى صار خاصیة للأمة.

یھات بفضل توج -في ظلھ الدوافع الفطریة مع الأحكام الشرعیة  ىویبلغ الإسلام قمتھ حینما تتماھ
یة في توظیف الأحكام الشرعیة. نلاحظ مثلا كیف یراعي القرآن فتجده یستثمر تلك الدوافع الفطر -الإسلام

الكریم مجموع الدوافع الفطریة لدى النفس البشریة، مثل حب مضاعفة المال ودوام أثره كأثر لغریزة حب 
لإنفاق باعتباره وجھا من وجوه ا -البقاء. فنلاحظ مثلا كیف یحفز القرآن المؤمنین على التنافس في الأوقاف 

َ  من خلال غریزة حب المال والرغبة في مضاعفتھ فیقول تعالى:  -یل الله في سب مَنْ ذَا الَّذِي یقُْرِضُ اللهَّ
ُ یقَْبِضُ وَیبَْسُطُ وَإلِیَْھِ ترُْجَعُونَ فَیضَُاعِفھَُ لَھُ أضَْعَافًا كَثِیرَةً قرَْضًا حَسَناً  )، قال القرطبي: 245(البقرة:  وَاللهَّ

(واستدعاء القرض في ھذه الآیة إنما ھي تأنیس وتقریب للناس... والمراد بالآیة الحث على الصدقة وإنفاق 
  . 30المال على الفقراء والمحتاجین)
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لاَةَ وَآتوُا الكما نجده یوظف غریزة حب البقاء والدوام لنفس المقصد فیقول تعالى:  كَاةَ وَأقَیِمُوا الصَّ زَّ
مُوا لأَِنْفسُِكُمْ مِنْ خَیْرٍ  َ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ  تجَِدُوهُ عِنْدَ اللهَِّ وَمَا تقَُدِّ على  31)، علق القرطبي110(البقرة:  إنَِّ اللهَّ

 : (أیكم مال وارثھ أحب إلیھ من مالھ؟ قالوا: یا رسول الله: ما منا أحد إلا مالھ أحب إلیھ، قال:الآیة بقولھ 
(أنََّ الْعَبْدَ إذَِا مَاتَ قاَلَ النَّاسُ مَا خَلَّفَ وَقَالتَِ  ، وقال أبو ھریرة:32مالھ ما قدم، ومال وارثھ ما أخر) فإنّ 

مَ)   .33الْمَلاَئِكَةُ مَا قَدَّ
ة استثماره صلى الله علیھ وسلم لدافع حب البقاء وحب المال لیحفز المؤمنین نّ وكنموذج لذلك في السُ 

ُ عَنْھُ قاَلَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله علیھ وسلم من خلالھ  على صلة الرحم. فعنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ رَضِيَ اللهَّ
هُ أنَْ یبُْسَطَ لھَُ فيِ رِزْقِھِ، وَأنَْ ینُْسَأَ لَھُ فيِ أثَرَِهِ فَلْیَصِلْ رَحِمَھُ یقَوُلُ  ، باعتبار أن صلة الرحم 34)): ((مَنْ سَرَّ

لغیبیة التي جعلھا الشارع الحكیم سببا في بسط الرزق وإطالة العمر للإنسان، كما وظف الرغبة من الوسائل ا
في تنمیة المال في الدعوة إلى الزكاة والنفقة. باعتبار أن الإنفاق في سبیل الله من الوسائل التي قدرھا الله 

اة). المترتب عنھا وھو النماء(الزك تعالى لتكون سببا في تنمیة المال حتى أنھ سمى الصدقة الواجبة بأثرھا
ُ عَنْھُ، أنََّ النَّبِيَّ  قاَلَ: ((مَا مِنْ یوَْمٍ یصُْبِحُ الْعِباَدُ فیِھِ إلاَِّ مَلَكَانِ یَنْزِلانَِ فیََقوُلُ  فعَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ، رَضِيَ اللهَّ
  .  35اللَّھمَُّ أعَْطِ مُمْسِكًا تلََفاً))أحََدُھمَُا اللَّھمَُّ أعَْطِ مُنْفِقًا خَلَفاً وَیَقوُلُ الآخَرُ 

وأجلى نموذج في الإنفاق والبذل والإحسان الوقف في سبیل الله. فباعتبار دافع حب البقاء ورغبة 
المسلمین إلى استثمار ذلك في تربیة الأجیال ونشر العلم  الإنسان الجامحة في بقاء أثره أرشد الرسول 

. لضمان استصحاب آثاره إلى ما بعد الموت استجابة لرغبة الإنسان وحبس رؤوس الأموال في سبیل الله
من صدقة جاریة أو  من ثلاثة إلاّ  الفطریة في الخلود والبقاء. فقال: (إذا مات الإنسان انقطع عنھ عملھ إلاّ 

   علم ینتفع بھ أو ولد صالح یدعو لھ).
بفضل ھذه التوجیھات الربانیة اندفع الصحابة یتنافسون على البذل والعطاء بحبس أموالھم رغبة في 

 ِ ُ تعََالَى عَنْھُ: مَا بَقيَِ أحََدٌ مِنْ أصَْحَابِ رَسُولِ اللهَّ لھَُ  مضاعفتھ ودوام وخلود أثره، (قاَلَ جَابرٌِ رَضِيَ اللهَّ
قوُا مَقْدِرَةٌ إلاَّ وَقفََ، وَقاَلَ الشَّ  ُ تَعَالىَ عَنْھُ فيِ القْدَِیمِ: بلََغَنيِ أنََّ ثمََانیِنَ صَحَابِیاًّ مِنْ الأْنَْصَارِ تَصَدَّ افِعِيُّ رَضِيَ اللهَّ

مَاتٍ) وبفضل ھذا المنھج أقبل المسلمون على حبس أموالھم في سبیل الله وتتابع الأجیال  .36بصَِدَقَاتٍ مُحَرَّ
كاتھم � عبر كل العصور الإسلامیة إلى الیوم حتى صار للوقف مؤسسات بعد عصر الصحابة ینذرون ممتل

ونظم رسمیة تسھر على حسن استثمار أموالھ وترشید استغلالھ في مختلف میادین الخیر والصالح العام. 
فضل ب –من خلال ما سلف ذكره تبینت لنا طریقة القرآن المتفردة في تشریع الأحكام وكیف أنھ یسیر 

بالنفس البشریة إلى مستوى یجعل حاجتھا إلى الأحكام التكلیفیة كحاجتھا إلى حاجاتھا  -ي التشریعمنھجیتھ ف
ریة ھ اتخذ من الدوافع الغریزیة الفطریة للنفس البش(الغرائز) وقد وصل القرآن إلى تلك الغایة لأنّ  التكوینیة

فس، فتماھت حینئذ مطالب الھدى � منطلقا لھ وأسا للتشریع، وبذلك جاءت الأحكام متناغمة مع دوافع الن
مع مطالب الھوى للنفس البشریة. وعلیھ فإنھ لا یمكن لأي منظومة تشریعیة بشریة أن تقترب أو مجرد أن 
تشبھ ولو من بعید لمنظومة الشریعة الإلھیة في شكلھا المنھجي أو في طبیعة أھدافھا ونتائجھا الواقعیة، ولو 

ِ حُكْمًا لِقوَْمٍ یوُقِنوُنَ  الى:، قال تعكان بعضھم لبعض ظھیرا والله أعلم  .)50: المائدة( وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللهَّ
  وأحكم.
  :الخاتمة

  من خلال عرضنا السابق لأسس تشریع الوقف في الإسلام یمكننا الوقوف على النتائج التالیة: 
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للقرآن منھجا متفردا في تشریع الأحكام، حیث لا یتأتى لأي منظومة قانونیة أن تقترب من مستواھا،  أن -1
عضھم ولو كان البشر بعضھم لبسواء في صیغتھا أو توافقھا مع النفس البشریة أو في نتائجھا الواقعیة 

  .اظھیر
یة، إلى النفسیة كمطالب للنفس البشر توافق العجیب بین الأحكام التشریعیة كأوامر إلاھیة وبین الدوافع -2

درجة تماھي بینھا حتى تتحول من صورة الالتزام الشرعي إلى صورة الإلزام بدافع ذاتي، لتوافق مطالب 
الھدى فیھا مع مطالب الھوى للنفس حتى صارت الأحكام التكلیفیة بمصابة الامتداد الطبیعي للمطالب 

  النفسیة.
ینة في بأي حكم تكلیفي حینما یجسد في أرض الواقع عبر تلك الأسس ووفق الطریقة والأسلوب الم أنّ  -3

  سیأتي ثماره ویحقق نتائجھ على مستوى حیاة الأمة بأفضل صیغة. المقال
فاعل ما ھو بفضل تإنّ  –خاصة في عھد الصحابة  –شیوع ثقافة الوقف والحُبس في بدایة عھد الإسلام  أنّ  -4

الكرام مع الخطاب التكلیفي وفق الأسس السابقة، فكان لذلك الأثر المباشر في انتشاره حتى صار  الصحابة
  من أھم المصادر المالیة لتحقیق التنمیة الشاملة في حیاة المسلمین.

  :التوصیات
  وعلى إثر ھذه النتائج یمكننا أن نخلص إلى التوصیات التالیة: 

 ھ یحسن في الدراسات الفقھیةفإنّ  -كما رأینا –في تشریع الأحكام  فسیةنظرا لأھمیة بیان الأسس النّ  -1
تي فسیة الفطریة لدى الإنسان، باعتبارھا الأرضیة اللاشتغال على دراسة ما یتعلق بالدوافع النّ اوالأصولیة 

  یتأسس علیھا الخطاب التكلیفي.
ن والأصول وعلم التصوف حتى یكو ضرورة إعادة الوصل بین العلوم الإسلامیة كعلم العقیدة وعلم الفقھ -2

  للخطاب التكلیفي طعمھ الإیماني ویكون للحكم التكلیفي الأثر المباشر في واقع الأمة.
ضرورة توظیف العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، كعلم النفس وعلم الاجتماع في الدراسات الإسلامیة  -3

التكلیفیة. وھذه العلوم قد تكشف لنا من جھة باعتبار أن موضوعھا یمثل المجال الطبیعي لتنزیل الأحكام 
الله عباده باستمرار تجلیھا في عالم الأنفس وعالم  ظأخرى عن جانب من آیات الله في عالم الأنفس التي وع

  الآفاق.
العلوم الإنسانیة وغربلتھا حتى یتسنى للأمة  ةأما الضرورة السابقة تدفعنا إلى ضرورة أخرى وھي أسلم -4

        یھا كعلوم إسلامیة كما حدث مع المنطق الأرسطي الفلسفة الیونانیة.الاشتغال عل
  قائمة المصادر والمراجع
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 .402علم النفس الصناعي: الموائمة المھنیة ـ الھندسة البشریة ـ العلاقات الإنسانیة، ص  ،راجح د. أحمد عزةـ 12
 .61المطالب العالیة من العلم الإلھي، ص  ،فخر الدین الرازيـ 13
 وما بعدھا. 16الإنسان والقرآن، ص  ،ـ أنظر: مرتضى مطھري14
 .59مدخل إلى علم النفس، ص ،الزین (عاطف) /ـ د15
أنَاَ خَیْرٌ مِنْھُ خَلقَْتَنِي مِنْ ـ وقد كان سببا لأول معصیة � سبحانھ وتعالى من طرف إبلیس في قصة السجود لآدم حینما قال: 16
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: والأعراف 278والبقرة  151: والأنعام 242: على الالتزام بصیغة (إن كنتم مؤمنین) وبـ (إن كنتم تعلمون) كما في البقرة
85. 
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 : الملخص
ھ، على بیعتبر موضوع الأیمان موضوعا حیویا واقعیا، فقد ألفت ألسنة الناس كثرة القسم با� أو بغیره ولانت 

اختلاف مستویاتھم الثقافیة والدینیة والسیاسیة وغیرھا، فجعلوا الله عرضة لأیمانھم وأسرفوا في ذلك، مع أن تقدیس الله 
وتعظیم شعائره یقتضي التقلیل من ذلك بل ینافیھ إلا فیما وجبت فیھ الیمین، وبناء على ھذا فإنني رمت البحث في إحدى 

ھاء عند فق ت التركیز على ما ھو ألیق وأولى بالبیان والإیضاح ألا وھو حقیقة الیمینجنبات ھذ الأمر الجلل، وحاول
، كما أوردت النقود والردود على التعاریف المذكورة، إلى أن خلصت إلى التعریف المختار، ثم المذھب؛ فعرفت الیمین

وات التحلیل ومتوسلا في ذلك بأدالمنھج الاستقرائي فیما فرْضُھ الاستقراء، على متكئا ، ذیلتھ ببعض الألفاظ ذات الصلة
ج إلى تعریف الیمین تحتاقد انتھیت فیھ إلى أن وخلاف؛ بالاستنباط بغیة الوقوف على الراجح من ال ا أحیاناتذرعوالنقد، وم

-التعلیق  اجمن إدر بل لا بدانھ وتعالى، على الحَلِف با� أو بصفة من صفاتھ سبحفي ماھیتھا صر تقولا یحدّ،  أوبرسم 
 من فقھاء المذھب.الأكثرین في معناھا ومفھومھا، وھذا ھو صنیع  -سواء كان تعلیق قرُبة أم تعلیق حلّ عصمة

  .الیمین؛ الالتزام؛ التعلیق؛ المالكیة :الكلمات المفتاحیة
Abstract:  
The topic of swearing in God is a vital and realistic issue and the people used to overdo it; 
Although the glorification of God entails that we underestimate the oath by Him; Then the 
conflict of interests among people pushes them to transgress the rights of one another, and one 
of them may deny a right, which he has no right t  , Therefore, this study was looking at defining 
the oath by God in the Maliki school of thought. 
Key words: Swearing; Commitment; Comment in terms; Maliki Madhab  

  المقدمة:
ونستغفره، ونعوذ با� من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، من یھده  إن الحمد � نحمده ونستعینھ

الله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلن تجد لھ ولیا مرشدا، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن 
لیما سمحمدا عبده ورسولھ، صلى الله تعالى علیھ وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین وسلم ت

  بعد،و .كثیرا
فقد اقتضت الحكمة الإلھیة أن یتعامل الناس بینھم بالنكاح والطلاق والأخذ والعطاء والبیع والشراء، 
ویصدُرُ عنھم نتیجة ھذه التعامل أو العشرة أیمانٌ قد یقیدون بھا حریة من كانوا تحت أیدیھم أو حل رابطة 

ھذه الأیمان  ھم وحفظ حقوقھم؛ وكما أنّ تتوثیق معاملا من كانوا في عصمتھم، وأحیانا أخرى یقصدون بھا
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قد تكون على وجھ الرضا والتراضي، فكذلك تنشأ على وجھ المشاحة والمكایسة، وفي حالات أخرى یكون 
بأیمان لا یعرفون حكمھا وقد لا یستطیعون أیضا الوفاء  - والحال كذلك-الغضب حاملا علیھا، فیتلفظون 

  نھا.بالالتزامات الناشئة ع
والأصل في المسلم ألاّ یقُدِم على أمر حتى یعلم حكم الله فیھ، وذلك في كل ما یصدر عنھ من عقود أو 
تصرفات أو التزامات؛ ومن ھذا المنطلق ارتأیت صرف جھدي للبحث في ھذه القضیة المھمة جدا ألا وھي 

ضا بشكل خاص وللأمة بشكل عام؛ وأیحقیقة الیمین، راجیا من الله أن یكون عملي نافعا لطلبة العلم الشرعي 
ارة بعد استخ -تتناول ھذه الجزئیة، وددت القیام  -حسب اطلاعي-لعدم وجود دراسة أكادیمیة فقھیة مذھبیة 

الكتابة في ھذا الموضوع في إطار مذھبي لیحسن الضبط ویحكم الربط، سائلا  -واستشارة وطول تأمل
  ن كالتالي: حقیقة الیمین عند المالكیة.المولى عفوه وجوده وكرمھ، وقد جاء العنوا

  أھمیة الموضوع:
  تظھر أھمیة البحث في ھذا الموضوع فیما یلي:

: لا یخفى على أحد في ھذه الأزمنة أنھ قد كثرت فیھ الأیمان والالتزامات، تجري على ألسنة الناس، أولا
  بحث یتناول ماھیتھا وحقیقتھا.وتعقدھا قلوبھم وأفئدتھم، لذا كانت الحاجة ماسة وداعیة إلى إعداد 

  : كون الأیمان مسألة ینبغي الاعتناء بھ، وذلك لكثرة وقائعھا وتشعب فروعھا.ثانیا
: إن تضارب المصالح بین الناس یدفعھم عادة إلى التعدّي على حقوق بعضھم بعضا، وقد ینكر أحدھم ثالثا

 المتخاصمین یقفان في لحظة أمام الله، لعل حقا، وھو یعلم أنھ لیس لھ منھ شيء، لذا شرعت الیمین، لتجعل
ذلك یكون رادعا لھم وكابحا لجماحھم في الرغبة للوصول إلى ما لیس لھم، وفي ھذه الحالة تترتب آثار 

  في الوفاء أو الحنث لا بد من بحثھا وبیان تكییفھا الفقھي.
: ھناك أیضا من الناس من یجري الیمین على لسانھ من غیر قصد ولا نیة، ومنھم من اعتاد الحلف رابعا

بأسالیب تعلیقیة التزامیة كالتعلیق بالطلاق والعتاق ونحوھا؛ فكل ھذا یستدعي عنایة الباحثین من أجل 
  الكشف عن مراد الشارع في ھذه القضایا.

  إشكالیة الدراسة:
وما  ؟السؤال الجوھري التالي: ما حقیقة الیمین عند فقھاء المذھب المالكيتتمحور إشكالیتھ حول 

أوجھ اختلافھم في تقریر ماھیتھا؛ لا سیما وأن الحدود التي ذكروھا قد لا یستطیع استیعابھا ولا عقلھا كثیر 
  من طلبة العلم الشرعي فضلا عن غیر المتخصص في الدراسات الشرعیة.

  أھداف البحث:
  داف ھذا البحث في النقاط الآتیة:یمكن حصر أھ

  تیسیر سبل الوصول إلى الحكم الشرعي في باب الأیمان بعد تصور حقیقتھ.  -
  معرفة الراجح من الأقوال، خاصة مع كثرة الخلاف في حد الیمین، وأیضا المسائل الفقھیة المتعلقة بھ. -
  لاء.إیراد أمثلة تطبیقیة من كتب الفقھاء تزید من البحث وضوحا وج -
  ذكر أمثلة معاصرة خاصة ما ارتبط منھا بفیروس كورونا لإضفاء صبغة معاصرة على البحث. -
  إرشاد طالب العلم إلى الطریق الأصوب والھدي الأقوم فیما یتعلق بحقیقة الیمین وماھیتھا. -
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  الدراسات السابقة:
  یمكن أن تجعل ھذه الرسائل والدراسات أزواجا ثلاثة ھي:

   التي تناولت مبحثا من مباحث الأیمان أولا: الرسائل
  وھذه الرسائل ھي: 

 - دراسة فقھیة مقارنة –: بعنوان: أحكام الاستثناء في الیمین في الشریعة الإسلامیة 01الرسالة 
م؛ وقد 2006) 1( 20إسماعیل شندي، مجلة جامعة النجاح للأبحاث في العلوم الإنسانیة المجلد  للأستاذ

وھو  - اقتصر فیھ على أحد أنواع الاستثناء وھو الاستثناء بالمشیئة ولم یتعرض للاستثناء بـ إلا وأخواتھا.
  قصور ذاتي، یتعلق بذاتیات الموضوع الذي ھو قید البحث والدراسة.

دكتور ، لل-دراسة فقھیة مع القانون  -: عنوانھا: حكم الیمین المعلق في الشریعة الإسلامیة 02الرسالة 
)؛ وقد قصد صاحبھا 28/2محمد محمود عبود، كلیة أصول الدین قسم العقیدة، مجلة الجامعة العراقیة، ع: (

ول یتكلم على أحكام النوع الأ ولم -وھي الیمین التعلیقیة الالتزامیة  -ابتداء الكلام على أحد أنواع الیمین 
وھو القسم با� أو بصفة من صفاتھ؛ ومما یتجِّھ على ھذا العمل أنھ لم یتكلم عن شروط الیمین ولا الأركان، 
كما اقتصر أیضا في الأیمان المعلَّقة على ما كان المعلَّق فیھا ظھارا أو طلاقا، ولم یتكلم عن العتاق والكفر 

المالكیة یقتصرون في الأیمان المعلقة على  لى مذاھب الفقھاء من حیث الجملة، لأنّ وغیره، ھذا إذا نظرنا إ
  وھو قصور ذاتي أیضا كسابقھ أیضا. -العتاق والطلاق دون سواھا.

  ثانیا: الرسائل التي تناولت الأیمان استقلالا
علي بن أحمد  لـلدكتور عادل بن - دراسة تفسیریة -: وھي بعنوان: الأیمان في القرآن 01الرسالة 

  طبعة مدار الوطن للنشر بالریاض ضمن سلسلة بحوث منھجیة في الدراسات التفسیریة. –مطبوع  -الشدِّي
دراسة تفسیریة موضوعیة، فلم تعن بكلام وأقوال الفقھاء واختلافاتھم المثبتة في  -كما ترى -وھي 

  كتبھم في المسائل المتعلقة بالأیمان بتفصیلاتھا.
الرجوع إلى الأصل في التفسیر: وھو تفسیر القرآن بالقرآن،  -كما ذكر في مقدمتھ -وقد حاول صاحبھا 

فالسنة النبویة، فأقوال الصحابة، فأقوال التابعین، مع ربط المعنى الشرعي بالمعنى اللغوي للألفاظ؛ وكان 
  .-ھیةولیس ھذا شأن الدراسات الفق - أیضا یتلمس التوجیھات القرآنیة بشأن الیمین قبل وأثناء وبعد وقوعھا

لأحمد صالح أحمد، إشراف  - دراسة حدیثیة موضوعیة –: وقد كان عنوانھا: الأیمان 02الرسالة 
الدكتور خالد خلیل علون، وھي رسالة ماجستیر تخصص أصول الدین، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح 

  .2012الوطنیة في نابلس فلسطین، 
الفصل الأول تعریف الیمین ومشروعیتھا، وفي الفصل الثاني: الأحادیث التي تناولت  وقد تناول في

لفظ الیمین ودراستھا ثم ألحقھا في الفصل الأخیر مسائل متفرقة كتكرار الحلف وإبرار القسم، الاستحلاف، 
  الاستثناء، الكفارات.

ھ علیھا أنھ أتى على الماھیة التي یراھا محل اتفاق  والأمر لیس كذلك؛ فضلا عن أنھ لم  -ومما یتوجَّ
ثم إنھ أیضا  ھا دراسة حدیثیة كما تقدم؛یرتب مسائلھا ترتیبا فقھیا، فكانت متفرقة كثیرا، ولعل ما یشفع لھ أنّ 

  اقتصر على ما كان من قبیل القسم با� دون أیمان التعلیق.
   ثالثا: الرسائل التي تناولت الأیمان والنذور معا

رسائل أكادیمیة جمعت مسائل الأیمان والنذور في محل واحد،  -حسب اطلاعي  -د في الواقع لم أج
  غیر ھذین الكتابین والرسالة التي عنت بجمع ما انفرد بھ المالكیة فیھما.
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: وعنوانھ: كتاب الأیمان والنذور للدكتور محمد عبد القادر فارس، دار الأرقم عمان، 01الكتـاب 
  قتصر على ما كانت الیمین فیھ من قبیل القسم با� دون أیمان التعلیق.م)، وقد ا1979ھـ، 1399، (1ط

؛ -وإن كان أحیانا یحیل إلى المصادر التي استقى منھا المعلومة -كما أنھ لم یؤلف بطریقة أكادیمیة 
  ثم إنھ في الإحالة یحیل غالبا إلى كتب الشافعیة ثم الحنابلة وبدرجة أقل الحنفیة وأخیرا المالكیة. 

: وھو كتاب الأیمان والنذور لأبي عبید القاسم بن سلام، ذكره صاحب كشف الظنون لكني 02لكتـاب ا
بحثت عنھ فلم أجده، ولست أدري إن كان مطبوعا أم لیس كذلك. [ینظر: كشف الظنون، حاجي خلیفة، 

  ، ط دار الكتب العلمیة].2/1401
وھي  –جمعا ودراسة  -ة في الأیمان والنذور : وقد كانت حول: مفردات المالكیالرســالة الأخیــــرة

عبارة بحث تكمیلي مقدم لنیل شھادة الماجستیر في الفقھ المقارن، من إعداد فھد بن ناشي الخالدي، إشراف 
ه)، المعھد العالي للقضاء قسم الفقھ المقارن، 1432ه، 1431الدكتور یوسف بن عبد الرحمن الرشید، (

  لإسلامیة، المملكة العربیة السعودیة.جامعة الإمام محمد بن سعود ا
  خطة البحث:

: وتشمل على التعریف بالموضوع وبیان أھمیتھ والإشكالیة وكذا أھداف البحث ثم الدراسات السابقة، مقدمة
  فالخطة وأخیرا المنھج المتبع.
  المبحث الأول: تعریف الیمین

    : الیمین في اللغة المطلب الأول
  الاصطلاح عند المالكیة: الیمین في المطلب الثاني

  المبحث الثاني: النقود والردود على الحدود مع بیان الحد المختار
  : النقود والردود على الحدود.المطلب الأول
  : بیان الحد المختار.المطلب الثاني

  المبحث الثالث: بیان الألفاظ ذات الصلة
  المعنى. : ما استقل من المصطلحات من حیث اللفظ والمحل دونالمطلب الأول
: ما لم یستقل من المصطلحات إلا أنھ لَحِقَت بھا بعض الأوصاف اقتضت أن تكون لھا أحكام المطلب الثاني

  خاصة.
  وفیھا أھم النتائج المتوصل إلیھا. :خاتمة

  المنھج المتبع: 
فیھ ن أي: فیما یتعی-سأعتمد أساسا في ھذا البحث على المنھج الاستقرائي فیما فرْضُھ الاستقراء، 

الاستقراء، فإن كان الاستقراء مستحبا أو مباحا أو كان مكروھا كأن یرى القارئ أو الناقد في إعمالھ حشوا 
فلا سبیل إلیھ والحال كذلك، وذلك نحو إیراد الحدود المختلفة لفظا والمتفقة معنى، ولذا فلا یصح الاعتراض 

وذلك  ؛ كما أستعین بالمنھج التحلیلي-سمن ولا تغنيإذ إن أقلھا یكفي، وكلھا لا ت-بالاكتفاء بإیراد بعضھا، 
من أجل محاولة بیان معاني القیود والمحترزات التي دلّ علیھا كل لفظ من ألفاظ الماھیة؛ وأحیانا أتذرع 

  بالاستنباط بغیة الوقوف على الراجح من الأقوال فیھا.
یزان حسناتنا، وأن یوفقنا لما یحب ھذا ونسأل الله الكریم رب العرش العظیم أن یجعل ھذا العمل في م
  ویرضى، وأن ینفع بھذا البحث كاتبھ وقارئھ، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ.
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  المبحث الأول: تعریف الیمین
     الیمین في اللغة المطلب الأول:

ترِد مادة "ي م ن" في اللغة، ویرُاد بھا عدة معان، لعلّ من أھمھا: البركة، والجارحة، والجھة، 
مع الإحالة إلى مواضعھا من كتب أھل اللغة  -وة، والحَلِف والقسََم؛ وھنا بیانُ وتفصیلُ ھذه المعاني والق

  :-وأصحاب المعاجم 
ن برأیھ، أي: یتَُبرّك بھ1   . )1(. البرَكة؛ یقال: فلان یتَُیمَّ
  ، قال المُرَقِّش:)2(. والیمُن: خلاف الشؤم2

  واقٍ وحَائمِ ولقدَ غَدوتُ، وكنتُ لا ... أغَدُو على 
  .)3(فإذا الأشائمُ كالأیامنِ ... والأیامنُ كالأشائمِ 

قیل: سمیت بذلك لأنھا عن یمین الشمس عند طلوعھا، وقیل: لأنھا عن یمین  -. والیَمَن بلاد للعرب؛ 3
ال ق؛ ورجل یَمَان یراد بھ من انتسب إلى بلاد الیمن، كان في الأصل یمني، ویقال أیضا الأَیاَمن؛ )4(القبلة

  .)5(وَرَأتَ قضَُاعةُ في الأَیاَمِن ... رأيَ مَثْبوُرٍ وثاَبِر                        الكُمَیت:
  .)6(یعني في انتسابھا إلى الیمن، كأنھ جمع الیمن على أیَمُن ثم على أیَامِن

نَ فيِ شَأنِْھِ كُلِّھِ یحُِبُّ   كَانَ «، وفي الحدیث: )7(. والیمین: الجارحة من ید الإنسان وغیره4 ؛ أي: )8(»التَّیَمُّ
  . )9(الابتداء في الأفعال بالید الیمنى والرجل الیمنى والجانب الأیمن

فَینَْظرُُ أیَْمَنَ مِنھُْ فلاََ یَرَى إلاَِّ «؛ ففي الحدیث: )10(. والیمین أیضا: ترِد بمعنى الجھة، وھي خلاف الشمال5
م   .)11(»مَا قَدَّ

فرََاغَ عَلیَْھِمْ ضَرْبًا  :، ففي قولھ )12(لأنھ یكون بأخذ الیمین -والجمع أیْمُن وأیَْمَان  -سَم؛ . الحَلفِ والقَ 6
وَتاَ�ِ لأََكِیدَنَّ أصَْنَامَكُمْ بَعْدَ أنَْ  :في قولھ -]؛ أي: بیمینھ التي حلف حین قال 93[الصافات:  باِلْیَمِینِ 

  . )13(]57[الأنبیاء:  توَُلُّوا مُدْبِرِینَ 
وسمّیت الیمین بذلك: لأنھم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منھم یمینھ على یمین صاحبھ، وقال بعضھم: 

  قیل للحلف یمینا باسم یمین الید، لأنھم كانوا یبسطون أیمانھم إذا حلفوا وتحالفوا وتعاقدوا وتبایعوا.
  ؛ ومنھ قول الشَّمَّاخ:)14(. الیمین: القوة والقدرة7

  .)15(یة رفعت لمجد ... تلقاھا عرابة بالیمینإذا ما را
[الحاقة:  لأَخََذْنَا مِنھُْ باِلیمَِینِ  :؛ ومنھ قولھ )16(أي: بالقوة؛ ولذا سمي العضو یمینا لوفور قوتھ على الیسار

]، أي: بالقوة، ولما كان الحلف یقوي الخبر من الوجود أو العدم سمي یمینا، فعلى ھذا التفسیر یكون 45
  .)17(م الطلاق أو العتق وغیرھما یمیناالتزا

  .)18(. الیمین: المنزلة الحسنة؛ یقال: ھو عندنا بالیمین أي: بمنزلة حسنة8
  .)19(. والتّیمُن: الموت؛ یقال: تیمن فلان تیمنا إذا مات، والأصل فیھ أنھ یوُسَّد على یمینھ إذا مات في قبره9

  .)20(. الیمُْنة والیَمْنة: ضرب من برُود الیمن10
  المطلب الثاني: الیمین في الاصطلاح 

قبل الشروع في عرض ماھیة الیمین في اصطلاح فقھاء المالكیة تعین علینا ذكر توطئة في بیان 
  مسالك المالكیة في تعریفھا.

  لفقھاء المالكیة في ھذا الباب ثلاثة مسالك، ھي كالتالي:
  



 مھدي لخضر بن ناصر محمد د/
 

  

 2023 أكتوبر - 33 عدد:لا                                                                                                                  86

   لمسلك الأول: أن الیمین لا تحُدّ ا
نقُل عن ابن عبد السلام أن الیمین لا تحتاج إلى تعریف برسم ولا حدّ، لاشتراك الخاصة والعامة في 

  . )21(معرفتھا، ولأن معناھا ضروري فلا یحتاج فیھا إلى تعریف
تعریف الیمین مختلف فیھ، وكل مختلف فیھ نظري یحتاج إلى حد  قول ضعیف، لأنّ  -لا شكّ -وھذا 

  .)22(وماھیة
   اني: مسلك من یرى أن التعلیق لیس من الیمینالمسلك الث

كما سنراه بعد عرض تعاریفھم  –وھو رأي ابن رشد، والقرافي، وخلیل وبعض شراح المختصر 
لتعلیق ا ، وھؤلاء قصروا الیمین على الحَلِف با� أو بصفة من صفاتھ سبحانھ وتعالى، ولم یروا أنّ -للیمین 

  .)23(من الیمین في شيء -لّ عصمةسواء كان تعلیق قرُبة أم تعلیق ح-
  المسلك الثالث: مسلك من یرى أن التعلیق من الیمین

قولھ ، ب-أعني: إدخال التعلیق في الیمین -؛ واستدلوا على تجویز إدخالھ فیھا )24(وھو مذھب الأكثرین
» : َأوَْ لِیَصْمُت ِ   . )26(بغیر الله حالفا، فسمّى الحالفَ )25(»مَنْ كَانَ حَالفًِا فَلْیَحْلِفْ باِ�َّ

  : )27(ثم اختلف ھؤلاء في الیمین؛ ھل ھي حقیقة في التعلیق أم مجاز فیھ؟، على قولین
أ. الیمین حقیقة في التعلیق، لأن التعلیق یلزم من غیر احتیاج إلى نیة، والمجازات لا تكون لازمة إلا مع 

  النیة. 
لى المجاز راجح ع لتعلیق یلزم من غیر نیة لأنّ ب. الیمین حقیقة في القسم مجاز في التعلیق، وھو في ا

  الحقیقة فیھ، وتصرف إلیھ غالبا.
  تنبیھ: 

ذكر ابن عرفة أن الیمین تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسََم، والتزام مندوبٍ غیرُ مقصودٍ بھ القربة، وما 
  . )28(یجب بإنشاءِ معلقٍ بأمرٍ مقصودٍ عدمُھ

ھم یقُسِّمون التعلیق إلى قسمین: تعلیق قربة وتعلیق حل نّ وھذا لا یخُْرجھ عن مذھب الأكثرین، لأ
عصمة، بالإضافة إلى القسم با�، فكانت القسمة أیضا ثلاثیة عندھم، ولا اختلاف بینھم وبین ابن عرفة في 

  ھذا الجانب.  
مین یوالآن بعد ذكر ھذه المسالك، ثم التنبیھ على قسمة ابن عرفة سنستعرض تعریفات فقھاء المالكیة لل

مع شرحھا وإیراد الاعتراضات علیھا، ثم اختیار وترجیح واعتماد أحدھا؛ كما أنھ سیتم ترتیب ھذه الحدود 
  والمفاھیم بحسب تواریخ وفیات أصحابھا، الأقدم فالأقدم.

  وتفصیل ذلك على النحو الآتي:  
  ه).543التعریف الأول: لأبي بكر بن العربي (ت: 

  .)29(بالامتناع والترك أو بالإقدام على فعلٍ بمعنىً مُعَظَّم حقیقة أو اعتقاداأ. الیمین: ھي رَبطُ العقدِ 
  :)30(وفیما یلي شرح لقیود ومحترزات ھذا التعریف ب. شرح التعریف

  قولھ: "ربط" المراد بالربط ھھنا التقیید. 
ف سلمنا أنھ ینصرقولھ: "العقد" وأریدَ بالعقد ھنا النیة والعزم، ولیس المعنى الاصطلاحي لھ، ولو 
رط فیھا العقود یشت إلى المعنى الاصطلاحي فإن إطلاق لفظ العقد على الیمین یكون على سبیل المجاز، لأنّ 

  الإیجاب والقبول، والیمین لا یفتقر فیھ إلى قبول.
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على سبیل الاحتیاط خوفا من عدوى الإصابة بفیروس -لامتناع والترك"، كقول القائل: قولھ: "با
  والله لا أخرج من الدار.  -كورونا

  ھا للتنویع ولیست للشك.قولھ: "أو" لا تضر في الحدود لأنّ 
  قولھ: "بالإقدام" أي: الإقبال، كقول القائل: والله لأذھبن لإجراء فحص فوري شامل.

قولھ: "على فعل"، المراد بالفعل ھنا ما یشمل الأفعال والأقوال، مثال الأفعال: والله لا أدخل الأمكنة 
أبھ ھ متھور ولا یلتي یكثر فیھا اجتماع الناس، ومثال الأقوال: والله لا أنصح محمدا بأخطار الفیروس، لأنّ ا

  الكلام ھو فعل اللسان.   إذ إنّ -بھ ولا یأخذ احتیاطاتھ منھ، 
، -ھ صار مظنة لانتشار العدوىلأنّ -قولھ: " بمعنى معظم حقیقة"، كقولھ: والله لا ذھبت إلى المسجد

  لمعظم حقیقة ھو الله العلي العظیم. ا لأنّ 
دة ھي ھ البلیلأنّ -قولھ: "أو اعتقادا"، والمعظم اعتقادا، كقولھ: إن ذھبت إلى مدینة البلیدة فأنت طالق 

  م عنده، لاعتقاده عظیم ما یخرج عن یده فیھ، وكذلك الحریة. والطلاق معظّ  -من بؤر الوباء
  ه)684(التعریف الثاني: لشھاب الدین القرافي 

جملة خبریةٌ وضعًا، إنشائیةٌ معنىً، متعلقةٌ بمعنى مُعظمٍّ عند المتكلم، مؤكدَّةٌ بجملة أخرى "أ. الیمین: ھي 
  .)31("من غیر جنسھا

  :)32(وإلیك بیان معاني القیود والمحترزات الواردة في ھذا التعریف ب. شرح التعریف
  ون جملة خبریة من حیث التركیب. صیغة الیمین تك فقولھ: "جملة خبریة وضعا"؛ یعني أنّ 

وقولھ: "إنشائیة معنى"؛ یشیر إلى أن الصیغة ھي صیغة خبریة من حیث التركیب، لكنھا من حیث 
المعنى ھي إنشائیة، لأنھا لا تحتمل التصدیق والتكذیب. كقولنا: "وَاللهِ"، فھي صیغة خبریة من حیث التركیب 

  ل التصدیق والتكذیب. لكنھا إنشائیة من حیث المعنى فھي لا تحتم
وقولھ: "متعلقةٌ بمعنى مُعظّمٍ عند المتكلم"؛ وقد خصص الشرع ھذا المعنى، وھو أن یكون المعظّمُ 

  ذاتَ الله أو صفاتھِ العلى.
وقولھ: "مؤكدَّةٌ بجملة أخرى من غیر جنسھا"؛ احتراز من تكرار القَسَم، فإنھ لا یسمى حَلفِا إلا إذا 

  ذكر المحلوف علیھ. 
  ه)736الث: لابن راشد القفصي (ت: تعریف الثال

  .)33(أ. الیمین: ھي الحَلِف بمُعَظَّم تأكیدا لدعواه أو لِما عزم على فعلھ أو تركھ
  ب. شرح التعریف:

كما رأینا عند القرافي ھو ذات الله وصفاتھ العلى، وعند ابن -قولھ: "ھي الحلف بمعظم"؛ والمعظّم 
  العربي على ضربین: الحقیقي والاعتقادي. 

  وقولھ: "تأكیدا لدعواه"؛ یدخل فیھ الأیمان الماضیة وأیضا یمین القضاء.
  دة زمنیا للحال والمآل.قولھ: "أو لما عزم على فعلھ أو تركھ"؛ یدخل في الأیمان المسن

  ه):776التعریف الرابع: لخلیل بن إسحاق (ت: 
  .)34(أ. الیمین: ھي تحقیقُ ما لم یجب بذكر اسم الله أو صفتھ

  :)35(وفیما یلي شرح لقیود ومحترزات ھذا الحد ب. شرح التعریف



 مھدي لخضر بن ناصر محمد د/
 

  

 2023 أكتوبر - 33 عدد:لا                                                                                                                  88

قولھ: "تحقیق ما لم یجب"، أي: تقریر ما لم یجب وقوعھ، بأن احتمل الموافقة والمخالفة، فلو قال: 
والله لأتقدمن لجمیع تجارب اللقاح حول العالم كان یمینا؛ لأن إجراء تجارب جمیع لقاحات دول العالم لا 

   تقدمھ إلى جمیعھا متحقق الثبوت.عدم  یتحقق ثبوتھ، ولو قال: والله لا أتقدم لجمیعھا لم یكن یمینا؛ لأنّ 
  وما لم یجب یشمل: 

  . الممكن: كحلفھ لیدخلن الدار ولا یخرج منھا إلا للتبضع لما ھو ضروري. 1
  . الممتنع كـ: لیقتلن زیدا المیت، وسواء كانت صادقة مع علمھ أو كاذبة مع علمھ بحالھ، والثانیة غموس. 2
  . الماضي، كـ: والله ما كلمت زیدا.3
 -المستقبل، كـ: والله لا أكلمھ، سواء كان مُتعََلَّقُ یمینھ من فعلھ أو من فعل غیره، وسواء كانت على نفي  .4

  .–وھي صیغة الحنث  -أو على إثبات  -وھي صیغة البر
  . النفي: وھو صیغة البر، كـ: والله لا أخرج. 5
  . الإثبات: وھو صیغة الحنث كـ: والله لا خرجت. 6

لا  ھھ غیر یمین لتحققھ في نفسھ عدم الصعود؛ لأنّ تنّ، فإنّ وا لم یجب: الواجب، كـ: والله لأموخرج بم
یتصور فیھ الحنث، بخلاف الممكن والممتنع، ولذلك رجح عدم انعقاد الیمین فیما لو حلف لا یصعد السماء 

  وانعقاده فیما لو حلف لیقتلن فلانا وھو میت.
  كر) تحتمل السببیة والمصاحبة والمعیة.قولھ: "بــ "؛ الباء في لفظ (بذ

قولھ: "ذكر اسم الله أو صفتھ"؛ المراد أن التحقیق في الیمین یحصل بذكر اسم الله الدال على ذاتھ فقط 
أو علیھا مع صفتھ كالرحمن الرحیم، أو بذكر صفتھ فقط كالعزیز، واتفق على جواز الحلف بما یدل على 

لى الصفات، والمعروف جوازه؛ وأخرج بما ذكر الحلف بالنبي والكعبة الذات، واختلف في جوازه بما دل ع
  ونحوھما.

  )ـھ803ریف الخامس: لابن عرفة (ت: التع
أ. الیمین: قسَم، أو التزامُ مندوبٍ غیرِ مقصودٍ بھ القربة، أو ما یجِبُ بإنشاءٍ لا یفتقرِ لقبولٍ معلقٍّ بأمرٍ مقصودٍ 

  .)36(عَدمُھ
ابن عرفة مبني على قول الأكثر: إن التعلیق من الیمین، فھو تعریف للیمین من تعریف  ب. شرح التعریف:

؛ وسَأوُرِد الآن شرحا لھذه القیود والمحترزات، )37(حیث ھي، فلذا لم یخصھا بموجب الكفارة كما فعل خلیل
  :)38(فأقول

  : " قسَم" أي: با� أو بصفة من صفاتھ.قولھ
  لشرع تطلق على ثلاثة أمور على البدلیة، وأنھ لفظ مشترك.وقولھ " أو" أشار إلى أن الیمین في ا

وقولھ: "التزامُ مندوبٍ غیرِ مقصودٍ بھ القربة" فخرج بقولھ غیر مقصود بھ القربة النذر، كللھ عليّ 
دینار صدقة، فإن المقصود بھ القربة، بخلاف الیمین نحو: إن دخلت الدار فعبدي حر فإنھ إنما قصد الامتناع 

  لدار.من دخول ا
وقولھ: "ما یجب بإنشاء لا یفتقر لقبول"؛ كلمة "ما" من قولھ: "ما یجب إنشاء" یظھر فیھ أنھ في محل 

أي: معطوف على كلمة "قسم"، ویصح أن یكون في موضع خفض -رفع عطفا على الأول المرفوع قبلھ، 
  و الظاھر. عطفا على المضاف إلیھ وھو المندوب، وتقدیره التزام ما یجب بإنشاء؛ والأول ھ
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وعلیھ تكون معاني الیمین ثلاثة، وھذا ھو المعنى الثالث من معاني الیمین الشرعیة، وھو ما یجب 
مثل أنت طالق،   - وسمي إنشاء لأنھ لا یحتمل التصدیق والتكذیب –بإنشاء، والإنشاء ھو ما یقع بھ مدلولھ 

  وأنت حر. 
المُعْطىَ كالصدقة، نحو: ثوبي صدقة مثلا، فبقي وقد أخرج بھذا القید ما یفتقر من العقود لقبول من 

  الطلاق والعتاق. 
قولھ: "معلّق"؛ في محل خفض صفة لكلمة "إنشاء" الواقعة قبلھا في الجملة، وعلى ھذا یكون وصف 
الإنشاء مقیدا بكونھ معلقا بأمر، كما إذا قلت أنت طالق إن خرجت من الدار، أو أنت حر إن سرقت، فعلّق 

  الطلاق والعتاق على ما ذكر من الأمر. 
المعلَّق علیھ بأن المقصود منھ عدمھ، وھو كذلك لا في  قولھ: "بأمر مقصود عدمھ" ثم وصف الأمرَ 

  الحنث ولا في البر. 
ففي البر: في قولك: أنت طالق إن خرجت من الدار في أوقات الحجر المنزلي، فالأمر المعلق علیھ 

  الخروج من الدار، والمقصد عدم الخروج منھا. 
وقد كانت أعراض الفیروس بادیة علیھا  -وفي الحنث: في قولك: إن لم تذھبي للعلاج فأنت طالق 

  ، فالأمر المعلق علیھ عدم الذھاب للعلاج، والمقصد عدم ذلك العدم وھو ذھابھا للعلاج. -بشكل جلي 
  )ـھ1201لسادس: لأحمد الدردیر (ت: التعریف ا

 أ. الیمین: قسم أو تعلیق مسلم مكلف قربة أو حل عصمة ولو حكما على أمر أو نفیھ ولو معصیة قصد
  .)39(الامتناع منھ أو الحث علیھ أو تحققھ

  :)40(وفیما یلي شرح للقیود الواردة في ھذا الحد ب. شرح التعریف
(قسم): أي: با� كمن حلف على أمر إثباتا أو نفیا؛ نحو: والله لأتنَاولنَّ دواء الكلوروكین، أو والله لا 

  أتناول ھذا الدواء. 
تدخل على جمیع المقسم بھ، بخلاف التاء فإنھا خاصة ب: لفظ والأصل في حروف القسم الواوـ لأنھا 

  الجلالة "الله"، وقد تدخل على الرحمن قلیلا؛ وكذا الباء، دخولھا على غیر لفظ الجلالة "الله" قلیل.
والقسم كما یكون با� یكون أیضا بصفة من صفاتھ سبحانھ وتعالى، واختلفوا في صفات الأفعال، 

عقد بھا الیمین، كصفتي الإحیاء والإماتة من كل صفة فعل، لأنھا أمور اعتباریة تتجدد والمشھور أنھا لا تن
  بتجدد المقدور. 

(أو تعلیق): في محل رفع معطوف على ما قبلھ وھي كلمة قسم، والمراد أن الیمین إما قسم أو تعلیق 
  على البدلیة.

  إن حنث شيء ولو أسلم بعد التعلیق. فلا یعتبر تعلیقھ ولا یلزمھ  -ولو كتابیا  -(مسلم) لا كافر 
  (مكلف) لا غیره: كصبي ومجنون ومكره فلا یلزمھ شيء بتعلیقھ.

  (قربة) مفعول تعلیق المضاف لفاعلھ، أي: أن یعلق المسلم المكلف قربة كإن فعلت كذا فعلي صوم كذا. 
لا یلزمھ شيء؛ وأفھم قولھ: "قربة": أنھ لو علق جائزا غیر حل العصمة أو علق معصیة على أمر 

نحو: إن دخلت الدار فیلزمني المشي في السوق، لم یلزمھ شيء، بل یحرم علیھ المعصیة، كقولھ: إن خرجت 
  من الدار فعلي شرب الخمر. 

وأشعر قولھ: "قربة" أنھا لیست بمتعینة كإن خرجت من الدار فعلي صلاة الظھر، لأنھا لازمة أصالة، 
  ة كصلاة الجنازة فیلزمھ إن فعل المحلوف علیھ. بخلاف غیرھا من تطوع أو فرض كفای
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(أو حل عصمة ولو حكما): أي أو تعلیق حل عصمة كطلاق حقیقة: كإن خرجت من الدار فھي طالق، 
  بل ولو كان التعلیق حكما نحو: علیھ الطلاق لا یدخلھا، فإنھ في قوة: إن دخلھا فھي طالق.

(على أمر أو نفیھ): أي على حصول أمر: كدخول دار نحو إن دخلت فھي طالق، أو على نفیھ نحو: 
إن لم أدخل فھي طالق، وھذه صیغة حنث؛ لأنھ لا یبرأ إلا بالدخول أو اللبس، وما قبلھا صیغة بر؛ لأنھ على 

  بر حتى یفعل المحلوف علیھ. 
خمر  ، كشرب-لاف المعلق فإنھ لا یكون معصیةبخ-(ولو معصیة): بل ولو كان المعلق علیھ معصیة 

  نحو: إن شربت الخمر فھي طالق، فإن شربھ وقع علیھ الطلاق.
(قصد الامتناع منھ أو الحث علیھ أو تحققھ): وخرج بھذا القید النذر نحو: إن شفى الله مریضي فعلي 

  صدقة كذا؛ فھذا لیس بیمین لعدم قصد امتناع من شيء ولا طلب لفعلھ.
  قصَْدَ المعلِّق أو الحالف با� بتعلیقھ أو حلفھ أحدُ ثلاثةِ أشیاء:  ثم إنَّ 

: كأن یقصد الحالف الامتناع من فعل المعلق علیھ، نحو: إن خرجت من الدار یلزمني الطلاق، الامتناع. 1
  قصده بھ الامتناع من الخروج. 

ق، قصده بذلك الدخول، والحث علیھ، : أي والحض على الأمر المنفي، نحو: إن لم أدخلھا فھي طالالحث. 2
  فإذا لم یدخل لزمھ الطلاق. 

: أي أن یقصد المكلف بتعلیقھ تحقق ذلك الأمر وحصولھ نحو: علیھ الطلاق لقد أصیبت الطبیبة التحقق. 3
في مستشفى راس الواد بالفیروس، فلیس ھنا قصد امتناع من شيء ولا حث على فعلھ، وإنما مراده تحقق 

  قیامھ.
  حث الثاني: النقود والردود على الحدود مع بیان الحد المختارالمب

  المطلب الأول: النقود والردود على الحدود
  اعترض ھذا الحدّ من جوانب أھمھا:  :النقود على تعریف ابن العربي -أ

  .)41(. قولھ: "بالامتناع" یغني عن قولھ: "والترك" فھو حشو1
. ما ذكره في ھذا الحد یتُصوّر فیھ إیقاع الیمین بغیر لفظ، والعرب لا تسمي الساكت حالفا، بل لا بد من 2

  .)42(التلفظ بالیمین
قاصرةٌ على ما كان مُتعلَّقُ الیمین فیھا من فعلھ لا  -من خلال ھذا التعریف -. اعترُض أیضا بأن الیمین 3

  .)43(من فعل غیره
بأن التعریف الذي ذكره قاصر على الیمین التي تضاف إلى الحال أو المآل،  . یمكن أن یعترض أیضا:4

  لأنھ قیََّد ربْط العقدِ بالامتناع أو الإقدام، فلم یندرج فیھ الأیمان التي تقترن بالزمن الماضي. 
  وفیما یلي الإجابة عن ھذه الاعتراضات:

یكن في معرض رسم الحدود والماھیات، وإنما كان في  لم -رحمھ الله -: لعلّ المصنف الاعتراض الأول
  الله أعلم. و-سیاق الشرح والبیان، فعطف على بعض المفردات ببعض المترادفات، وھذا غیر قادح في الحد 

یجاب على ھذا الاعتراض بأن ابن العربي أورد تعریفا آخر في كتاب آخر ھو القبس  :الاعتراض الثاني
لتعبیر باللفظ فقال: "الیمین خبر یقوم بالقلب عن معنى یلتزمھ العبد مربوط بإقدام أو ذكر فیھ تقیید العقد با

  .)44(إحجام یقع عنھ التعبیر باللفظ فیخبر بلسانھ عما ربط بقلبھ"
التعریف یتناول ما كان متعلق الیمین فیھا من فعلھ وأیضا من فعل غیره، لأن اللفظ  :الاعتراض الثالث
  ام أورده مطلقا لا مضافا إلى الحالف.في الامتناع أو الإقد
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: یمكن أن یجاب عن ذلك بأنھ قصد في التعریف الأیمان التي تدخلھا الكفارة، وھي الاعتراض الرابع
الأیمان التي تضاف إلى الحال أو المآل غالبا، أما الیمین المسندة للزمن الماضي؛ فإما أن یكون فیھا صادقا 

، فإنھا غموس أو غیر صادق، فإن كان صادقا فلا تجب أي كفارة اتفاقا، وإن كان غیر صادق وتعمد الكذب
ولا كفارة فیھا؛ وإن كان غیر متعمد بل كان حلف على یقین ثم بدا خلافھ فھو من اللغو عند المالكیة، ولا 

  كفارة فیھ أیضا. 
  اعترض ھذا الحدّ من جوانب أھمھا: :النقود على تعریف القرافي -ب
العلى، كما یظھر من شرح قید . أنھ عرف الیمین بأحد أنواعھا، وھو القسم با� أو بصفة من صفاتھ 1

بخلاف ما ذكره ابن العربي إذ جعل المعظم على ضربین: الحقیقي، والاعتقادي وقصد ، "معظم"
  بالاعتقادي أیمان التعلیق. 

. الجملة الثانیة تكون للتأسیس ولیس للتأكید أي لتأسیس كلام جدید متعلق بالقسم یسمى المحلوف علیھ. فلو 2
  جملة أخرى من غیر جنسھا لسلم من ھذه المؤاخذة". قال: "... مضافة إلى

  وفیما یلي الإجابة عن ھذین الاعتراضین:
  : یجاب عن ذلك بأنھ لا یتعین في الحدود استیعاب جمیع التقاسیم والأنواع.الاعتراض الأول
بیان حقیقة ل: لیس المقصود بالتأكید في التعریف ما یقابل التأسیس وإنما جيء بھذا اللفظ الاعتراض الثاني
  وھو أن یكون من غیر جنس الجملة الأولى. -المحلوف علیھ  –الركن الثاني للقسم 

  ویعترض علیھ من وجھین: :النقود على تعریف ابن راشد القفصي -ج
  .-وھو مستقبح عند أھل المنطق –. أنھ حَدَّ الیمین بالحَلِف، أي: إنھ حدَّ الشيء بنفسھ 1
كلمة: " معظم" فلو حملنا على ما رامھ القرافي آخذناه على قصر الیمین على  . الإبھام الوارد على معنى2

  أحد أنواعھ، وإن حملناه على ما أراده ابن العربي سلم من ھذا الاعتراض.
  ویجاب عن ذلك:

إن قید "الحلف" لیس ھو كل التعریف، وإنما أورده كأحد القیود فیھ، وھو أیضا لیس  :الاعتراض الأول
  یف الشيء بنفسھ، لأن الیمین لھا معان عدة، والحلف أحد ھذه المعاني.من قبیل تعر

حمَل ابن راشد معنى "معظم" على ذات الله وصفاتھ، یدل على ذلك أنھ حین ذكر  :الاعتراض الثاني
أركان الیمن قال: "... المحلوف بھ: أسماء الله تعالى وأسماء صفاتھ النفسانیة والمعنویة دون صفات 

  .)45(فعلھ"
  اعترض الحد الذي ذكره الشیخ خلیل من وجوه: :النقود على تعریف خلیل -د
  .)46(. قد عرّف الشیخ الیمین تبعا لصاحب الحاوي الماوردي الشافعي1
  . )47(یمینلا مجرد ال -وھو ما أضیف إلى المستقبل  –. قصر التعریف على الیمین التي تتعلق بھا الكفارة 2
؛ وقد حاول محمد الزرقاني استدراك )48(متعلقاتھا، بل حدھا بأحد أنواعھا، وھو القَسَم. لم یحدّ الیمین بجمیع 3

ذلك فأضاف قیدا آخر فقال: "الیمین تحقیق ما لم یجب ... وما أقیم مقامھ" وذلك لیدخل یمین التعلیق بطلاق 
  .)49(أو عتاق

ن ذلك أنھم أدرجوا في قید "ما . تكلف بعض فقھاء المذھب في شرح تعریفھ، فأدخلوا فیھ ما لیس منھ، م4
لم یجب" ما یقع على ما مضى من الزمان، لكن ظاھر اللفظ لا یتناولھ، وھو قصور في التعریف قابلھ 

  والله أعلم.-تكلّف في الشرح 
  وأجیب عن ھذه الاعتراضات بما یلي:
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ن تلفة، أعني: ملا ضیر في اقتباس التعاریف وكذا الأنواع والتقاسیم من مذاھب مخ :الاعتراض الأول
غیر المذھب الذي انتسب إلیھ صاحب الكتاب، خاصة إذا كانت قیود ومحترزات ھذا الحد لا تتعارض مع 

  أصول وفروع المذھب.  
یجاب عنھما بمثل ما أجیب عن الاعتراض الأول الذي أوُرِد على القرافي  :الاعتراض الثاني والثالث

  في تعریفھ.
فاً، بل كان حسن أدب مع أحد أھم أعلام المذھب المالكي؛ واستدراكا علیھ ھذا لیس تكلّ  :الاعتراض الرابع

  أیضا.
  یعترض على تعریف ابن عرفة من وجھین:  :النقود على تعریف ابن عرفة-ـھ
ف حقائق معاني المشترك في حد واحد، وقد علمتم ما فیھ1   . )50(. كیفَ عرَّ
فیقول: "بأمر مقصود عدمھ أو وجوده"، لأنھ في . الصواب أن یضیف قید الوجود في نھایة التعریف، 2

یمین في البر یظھر قصد العدم، كقولھ إن دخلت الدار فأنت طالق، فقصد الزوج من ھذا الإنشاء ھو ألا 
أي: عدم الدخول الدار؛ أما في الحنث فیظھر قصد الوجود كما لو قال: إن لم تدخلي -تدخل زوجتھ الدار 

وقد عبر عنھ ابن عرفة بعدم العدم وھو -ول الدار وھو وجود كما ترى لا عدمالدار فأنت طالق، فالقصد دخ
  .-تكلف منھ، لأن عدم العدم ھو عین الوجود 

  والجواب عن ھذین الاعتراضین:
ویجاب عن ذلك: بأن للمعترض أن یقول إنھ حد لفظي فبین بھ المصنف معاني اللفظ  :الاعتراض الأول

  . )51(المشترك
إنّما وصف الأمر بما ذكر لیخرج منھ: إذا قال إن برئ ابني من مرضھ فعبدي حر  :الاعتراض الثاني

. لكن یجاب عن ذلك بأن لھ یخرجھا بقید )52(فھذا نذر لا یمین، لأن الأمر لیس المقصود عدمھ بل وجوده
 ةولم یكن على جھ -آخر ھو قید القربة، فلو قال: إن سرقت فأنت حر فھذا یمین لأنھ أمر مقصود عدمھ 

القربة، أما إن قال إن شفى الله مریضي فأنت حر، فھذا نذر لا یمین. فظھر لك الفرق بقید القربة لا باستبعاد 
  والله أعلم.  -قید الوجود

  : ویعترض على ھذا الحد من جانبین:النقود على تعریف الدردیر-و
  . التطویل. 1
  ذا قد یكون قادحا فیھ.وھ –خمس مرات  –. كثرة استعمال حرف العطف أو في التعریف 2

  وأجیب عنھما:
التطویل في التعریف اقتضتھ حقیقة الیمین، وھو لیس بمستقبح ولا مذموم، لأن التطویل  :الاعتراض الأول

  المذموم عند أھل الاصطلاح ھو أن یكون اللفظ لا لفائدة، بحیث یكون زائدا على المعنى المراد.
" ھنا كان للتنویع لا للشك وھي لا تضر في الحدود استعمال حرف العطف "أو :الاعتراض الثاني

  .)53(والتعاریف
  المطلب الثاني: بیان الحد المختار

من خلال ما سبق یظھر أن تعریف الإمام الدردیر ھو الأظھر والأرجح، وفیما یلي بیان لمسوغات 
  وأسباب ھذا الترجیح والاختیار:

  التعلیق من الیمین. . یتماشى مع رأي الأكثر من علماء المذھب على أن1
  . أقل الحدود قابلیة للاعتراض والنقد والقدح.2



  حقیقة الیمین عند المالكیة 
 

  

  93                                                                                                                     الإحیاء مجلة

. كان بالإمكان اختیار تعریف ابن العربي أو ابن عرفة مع حذف وإضافة بعض القیود لتسلم من 3
  الاعتراضات المتوجھة على حدیھما، إلا أنھ مع ذلك یبقى تعریف الدردیر أكثر الحدود وضوحا وجلاء.

یع أنواع الیمین: اللغو والغموس، وكذلك ما أضیف إلى الماضي والحال والمآل، وكذا ما . یدخل فیھ جم4
  قصد فیھ الامتناع أو الحث أو التحقق.

لك عامة إذ إن مس –بالرغم من فسادھا وعدم ثبوت الكفارة فیھا  -. لا یضرّ تناول التعریف للیمین الغموس 5
  في الحدود. الفقھاء والأصولیین إدخال الفاسد مع الصحیح

. یدخل أیضا في ھذا الحد الیمین التي تكُفَّر والیمین التي لا تكُفر، أعني الیمین المنعقدة والیمین غیر 6
  المنعقدة.

فى بھا في بحیث یكت-. أنھ تعریف یمكن اختصاره لیسلم من اعتراض التطویل وذلك بحذف القیود التالیة 7
عصیة"، وعلیھ یصیر التعریف: "قسََمٌ أو تعلیقُ قربةٍ أو حلِّ : "مسلم مكلف"، "ولو حكما"، "ولو م-الشرح

  عصمةٍ على أمر أو نفیھ قصد الامتناع منھ أو الحث علیھ أو تحقّقھ".
  المبحث الثالث: بیان الألفاظ ذات الصلة

سنتناول في ھذه المبحث الألفاظ ذات الصلة بمصطلح الیمین من جانبین، وسنعالج كل جانب في 
  لنحو الآتي:مطلب؛ على ا

  المطلب الأول: ما استقل من المصطلحات من حیث اللفظ والمحل دون المعنى
كونھا -وجھة خاصة  -وھي كونھا أیمانا-ونعني بذلك: الألفاظ ذات الصلة التي لھا جھتان: جھة عامة 

ذكر وصَرَفوھا في ال ، فألُحِقَت بالخاصة، وذَیَّلَ فقھاء المذھب معھا المسائل اللاحقة بھا،-تعلق بھا جانب آخر
  عن باب الأیمان، وھذه الألفاظ والمصطلحات ھي: الإیلاء واللعان والقسامة والیمین القضائیة. 

وسنعرج علیھا ھھنا ببیان حقیقتھا العرفیة دون اللغویة، لأنھ غالبا ما یكاد یتطابق فیھا المعنى اللغوي 
 -ي: ھذه القیودأعن-فقد تذُكر  علیھا اختلاف الفقھاء،مع الاصطلاحي إلا في بعض القیود التعریفیة التي وقع 

  معاجم أھل اللغة وقد لا تذكر.  يف
الإیلاء الحلف بیمین یتضمن ترك وطء الزوجة غیر المرضع أكثر من أربعة أشھر، : الإیلاء -أولا

  .)54(وسواء حلف با� تعالى أم بتعلیق الطلاق أو العتق
لامرأتھ مشیرا إلیھا: أشھد با� إني لمن الصادقین فیما رمیت بھ وھو: قول الزوج : اللعان -ثانیا

زوجتي ھذه من الزنا أربع مرات، وفي الخامسة أن لعنة الله علیھ إن كان من الكاذبین، ثم تحلف الزوجة 
  .)55(أربع أیمان با� إنھ لمن الكاذبین والخامسة أن غضب الله علیھا إن كان من الصادقین

أن یقسم خمسون من أولیاء القتیل على استحقاقھم دیة قتیلھم، إذا وجدوه قتیلا بین  :القسامة -ثالثا
  .)56(قوم، ولم یعُرف قاتلھ، فإن لم یكونوا خمسین رجلا أقسم الموجودون خمسین یمینا

  .)57(ویذكرھا الفقھاء في مباحث الدعاوى من أجل إثبات حق أو إنكاره: الیمین القضائیة -رابعا
الثاني: ما لم یستقل من المصطلحات إلا أنھ لحَِقتَ بھا بعض الأوصاف اقتضت أن تكون لھا أحكاما المطلب 

  خاصة
ونعني بھذا: الألفاظ التي لم تخرج في حقیقتھا وورودھا عن باب الأیمان، إلا أنھ لحَِقَت بھا بعض 

من الكثرة لتذكر استقلالا  الأوصاف اقتضت أن تكون لھا أحكام خاصة، لكن لم تكن ھذه الأحكام والمسائل
  في باب خاص، وھذه الألفاظ والمصطلحات ھي: الیمین المغلظة وأیمان البیعة وأیمان المسلمین.  

  والتغلیظ في الیمین عند المالكیة على ضربین: تغلیظ بالزمان وتغلیظ بالمكان. : الیمین المغلظّة -أولا
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حضور الناس واجتماعھم على الصلاة المكتوبة، ھو: أن یحلف الرجل با� وقت  فالتغلیظ بالزمان
  .)58(وذلك في المال العظیم والدماء واللعان

: أن یحلف الرجل با� في المسجد، فإن كان مسجد النبي علیھ الصلاة والسلام التغلیظ بالمكانوأما 
فلا خلاف أنھ یحلف على المنبر وإن كان في غیره من المساجد ففي ذلك روایتان إحداھما حیث اتفق من 

  .)59(المسجد والأخرى عند المنبر
  ي أوقات الحجر الصحي. إذا قال قائل: عليّ أیمان البیعة إن خرجت ف: أیمان البیعة -ثانیا

فإن خرج كان حانثا بالطلاق لجمیع نسائھ، والعتق لجمیع عبیده، وإن لم یكن لھ رقیق فعلیھ عتق رقبة 
  .)60(واحدة، والمشي إلى مكة بالحج لا العمرة، والتصدق بثلث أموالھ، وصیام شھرین متتابعین

  ثالثا: أیمان المسلمین.
وكذلك لو قال: أیمان المسلمین تلزمني إن فعلت كذا ففعلھ، فیلزمھ بت من یملك عصمتھا، وعتق من 
یملك رقبتھ من الرقیق، وصدقة بثلث مالھ حین یمینھ، ومشي بحج وصوم عام وكفارة لیمین، وھذا كلھ إن 

  .)61(ده الناساعتید حلف بما ذكر، لأن الأیمان تجري على عرف الناس وعادتھم، وإلا لزم ما عتا
  خاتمة:

  انتھیت إلى عدد من النتائج ھي:
: ترِد مادة "ي م ن" في المعاجم والقوامیس اللغویة، ویرُاد بھا عدة معان، أھمھا: البركة، والجارحة، أولا

  والجھة، والقوة، والحَلِف والقَسَم.
تھا، خاصة والعامة في معرف: قول من قال إن الیمین لا تحتاج إلى تعریف برسم ولا حدّ، لاشتراك الثانیا

ولأن معناھا ضروري فلا یحتاج فیھا إلى تعریف؛ قول ضعیف، لأن تعریف الیمین مختلف فیھ، وكل 
  مختلف فیھ نظري یحتاج إلى حد وماھیة.

: قصر الیمین على الحَلِف با� أو بصفة من صفاتھ سبحانھ وتعالى عند ابن رشد، والقرافي، وخلیل ثالثا
  ھو مسلك مرجوح. -سواء كان تعلیق قرُبة أم تعلیق حلّ عصمة-وبعض شراح المختصر، دون التعلیق 

جب بھ القربة، وما ی: جعل ابن عرفة الیمین في قسمة ثلاثیة: "قسََم، والتزام مندوبٍ غیرُ مقصودٍ رابعا
بإنشاءِ معلقٍ بأمرٍ مقصودٍ عدمُھ" لا یخُْرجھ عن المسلك الراجح، لأنھم یقُسِّمون التعلیق إلى قسمین: تعلیق 
قربة وتعلیق حل عصمة، بالإضافة إلى القسم با�، فكانت القسمة أیضا ثلاثیة عندھم، ولا اختلاف بینھم 

  وبین ابن عرفة في ھذا الجانب.  
التعریف المختار للیمین ھو أنھا: قَسَمٌ أو تعلیقُ قربةٍ أو حلِّ عصمةٍ على أمر أو نفیھ قصد  :خامسا

  الامتناع منھ أو الحث علیھ أو تحقّقھ.
: بالنسبة للألفاظ ذات الصلة بمصطلح الیمین، فھناك ألفاظ ھي أیمان حقیقة ذكرت استقلالا، سادسا

  القضائیة.كالإیلاء، اللعان، القسامة، الیمین 
: ھناك من الألفاظ ذات الصلة لم یستقل عن باب الیمین إلا أنھ لحَِقَ بھ بعض الأوصاف اقتضت سابعا

  أن یكون لھ حكم خاص، وذلك نحو: الیمین المغلظة، أیمان البیعة، أیمان المسلمین.
بھ وصح وصلّ اللھم وسلم وبارك على سیدنا وسندنا وقرة أعیننا محمد صلى الله علیھ وعلى آلھ

  وذریتھ وسلم تسلیما كثیرا.
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  . 458 ص، 13 ج، ه)1414، (3طبیروت، دار صادر،  ،لسان العربھـ)، 711ابن منظور، محمد بن مكرم، ( )2(
الصحاح تاج اللغة ھـ)، 393الجوھري، إسماعیل بن حماد، ( .–ویروى أنھا لخزز بن لوذان  -ھذه الأبیات للمرقش  )3(

  .1893ص، 5 ج، م)1987ه، 1407، (4طبیروت، ت: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین، وصحاح العربیة، 
  .681ص، 2 ج ،دط، دتبیروت، المكتبة العلمیة، المصباح المنیر، ھـ)، 770الفیومي، أحمد بن محمد، ( )4(
  .144 ص، م)2000، (1طبیروت، ت: محمد نبیل طریفي، دار صادر، ، ھـ)، الدیوان126، (الكمیت بن زیدالأسدي،  )5(
  .458 ص، 13 ، ج، (م. س)لسان العربابن منظور،  )6(
دط، بیروت، ت: مھدي المخزومي وإبراھیم السامرائي، مكتبة الھلال، ، العینھـ)، 170الفراھیدي، الخلیل بن أحمد، ( )7(

  .388 ص، 8، جدت
مد البخاري، محانظر: ». في طھوره وترجلھ وتنعلھ«... والحدیث متفق علیھ من روایة عائشة رضي الله عنھا، وتتمتھ:  )8(

، ه)1422، (1طبیروت، ت: محمد زھیر بن ناصر، دار طوق النجاة، ، ھـ)، الجامع المسند الصحیح256بن إسماعیل، (
ھـ)، المسند 261(، بن الحجاج مسلمالنیسابوري، ؛ 93صـ1، جـ416ك: المساجد، ب: التیمن في دخول المسجد وغیره، ر: 

 ب: التیمن فيك: الطھارة، ، دط، دتبیروت، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي،  الصحیح المختصر،
  .226ص1، جـ268الطھور وغیره، ر: 

ت: مصطفى الشیخ ومدثر سندس، مؤسسة  إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام،ھـ)، 702ابن دقیق العید، محمد بن علي، ( )9(
  .36 ص، 1 ج، م)2005ه، 1426، (1طبیروت، الرسالة، 

  .1241 ص(م.س)، القاموس المحیط، الفیروزأبادي،  )10(
ما منكم من أحد إلا سیكلمھ الله، لیس بینھ وبینھ « :روى ھذا الحدیث عدي بن حاتم رضي الله عنھ، قال: قال رسول الله  )11(

ترجمان، فینظر أیمن منھ فلا یرى إلا ما قدم، وینظر أشأم منھ فلا یرى إلا ما قدم، وینظر بین یدیھ فلا یرى إلا النار تلقاء 
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ب: كلام الرب عز ، ك: التوحید، ، (م.س)صحیحالبخاري، الجامع المسند الانظر: ». وجھھ، فاتقوا النار ولو بشق تمرة

ك: الزكاة،  (م.س)، ،مسلم، المسند الصحیح المختصر؛ 148 ص، 9 ، ج7512وجل یوم القیامة مع الأنبیاء وغیرھم، ر: 
  .703 ص، 2 ، ج1016ب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، ر: 

ه، 1399دط، (بیروت، كر، ت: عبد السلام ھارون، دار الف، معجم مقاییس اللغةھـ)، 329الرازي، أحمد بن فارس، ( )12(
  .158 ص، 6 ، جم)1979

  . 460 ص، 13 ج ، (م.س)،لسان العربابن منظور،  )13(
  .158 ص، 6 ، ج، (م.س)معجم مقاییس اللغةابن فارس،  )14(
  .336 ص دط، دتالقاھرة، دار المعارف، ، دیوانالذبیاني، الشماخ بن ضرار، ال )15(
  .461 ص، 13 ، ج(م.س)لسان العرب ابن منظور،  )16(
ه، 1412، (3طبیروت، الفكر، دار ، في شرح مختصر خلیلمواھب الجلیل ھـ)، 954الحطاب، محمد بن محمد، ( )17(

  .259 ص، 3 ج، م)1992
  .461 ص، 13 ج. س)، مابن منظور، لسان العرب، ( )18(
، 1طبیروت، ت: رمزي منیر بعلبكي، دار العلم للملایین، جمھرة اللغة، ھـ)، 321ابن درید، محمد بن الحسن، ( )19(

  .1293 ص، 3 ج، م)1987(
  .1067 ص، 2 ج ،دط، دتالقاھرة، دار الدعوة،  ،المعجم الوسیطمجمع اللغة العربیة،  )20(
ت: عبد السلام محمد أمین، دار حاشیة على شرح الزرقاني على مختصر خلیل،  ھـ)،1194، محمد بن الحسن، (البناني )21(

جواھر الدرر في ھـ)، 942التتائي، محمد بن إبراھیم، (؛ 84 ص، 3 ج، م)2002ه، 1422، (1طبیروت، الكتب العلمیة، 
الحطاب، ؛ 444 ص، 3 ، جم)2004، 1435، (1طبیروت، ت: نوري حامد المسلاتي، دار ابن حزم، ، حل ألفاظ المختصر

  .259 ص، 3 ج ، (م.س)،مواھب الجلیل
ه، 1428، (1طبیروت، : أحمد فرید المزیدي، دار الكتب العلمیة، تشرح الرسالة، ھـ)، 837ابن ناجي، قاسم بن عیسى، ( )22(

  .408 ص، 1 ج، م)2007
  .444 ص، 3 ، ج(م.س) ،جواھر الدررالتتائي، ؛ 259 ص، 3 ، ج، (م.س)مواھب الجلیلالحطاب،  )23(
ھذا ھو المشھور عند مالك وھو تحصیل رحمھ الله. قال: "-القول ھو المشھور من مذھب مالك ذكر ابن عبد البر أن ھذا  )24(

دار الكتب العلمیة، في فقھ أھل المدینة، الكافي ھـ)، 463. ابن عبد البر، یوسف بن عبد الله، (مذھبھ عند عامة أصحابھ"
  .195 ص ،ه)1407دط، (بیروت، 

المسند ؛ مسلم، 180ص ، 3 ، ج2679ك: الشھادات، ب: كیف یستحلف، ر: م.س)، الجامع المسند الصحیح، (البخاري،  )25(
  .1267 ص، 3 ، ج1646ك: الأیمان، ب: النھي عن الحلف بغیر الله، ر: الصحیح المختصر، 

، 3طبیروت، : محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، ، تأحكام القرآنھـ)، 543ابن العربي، محمد بن عبد الله، ( )26(
  .147 ص، 2 ، ج)2003ه، 1424(

  .259 ص، 3 ، ج، (م.س)مواھب الجلیلالحطاب،  )27(
بیروت، ت: یوسف البقاعي، دار الفكر، حاشیة على شرح الخرشي على خلیل، ھـ)، 1189العدوي، علي بن أحمد، ( )28(

  .49 ص، 3 ج، م)1994ه، 1414دط، (
  .147 ص، 2 ، ج، (م.س)أحكام القرآنابن العربي،  )29(
شرح القیود التالیة: "ربط"، "العقد"، "بالامتناع والترك"، "أو"، "بالإقدام"، "على فعل" والموجودة في تعریف ابن  )30(

  .147، ص 2 شرحھما موجود في كتاب أحكام القرآن، ج انالعربي كان من قبل الباحث، والقیدان الأخیر
، م)1994، (1طبیروت، ن، دار الغرب الإسلامي، یحجي وآخر ت: محمد ،الذخیرةھـ)، 684القرافي، أحمد بن إدریس، ( )31(

  .5 ص، 4 ج
  .5، ص 4 ، ج.ن)مالقرافي، الذخیرة، ( )32(
ت: محمد المدنیني، الحبیب بن طاھر، دار البحوث  ،لباب اللبابھـ)، 736ابن راشد القفصي، محمد بن عبد الله، ( )33(

  .98 ص، م)2007ه، 1428(، 1طدبي، للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث، 
 م)، ص2005ه، 1426ط، (القاھرة، مختصر، ت: أحمد جاد، دار الحدیث، ھـ)، ال776الجندي، الخلیل بن إسحاق، ( )34(

82.  
 شرح مختصر خلیل للخرشي،العدوي، حاشیة على ؛ 445 ص، 3 ج(م.س)، جواھر الدرر للتتائي، ینظر: التتائي،  )35(

  .260 ص، 3 ، ج، (م.س)مواھب الجلیلالحطاب، ؛ 49 ص، 3 ج(م.س)، 
  .126 ص، ه)1350، (1طبیروت، المكتبة العلمیة، شرح حدود ابن عرفة، ھـ)، 894الرصاع، محمد بن قاسم، ( )36(
  .84 ص، 3 ج(م.س)، على شرح الزرقاني، حاشیة  ،البناني )37(
  .13 -126 ، ص)س.مالرصاع، شرح حدود ابن عرفة، ( )38(
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 ص، 2 ج ،دط، دتبیروت، دار المعارف، الشرح الصغیر للدردیر، ه)، حاشیة على 1241الصاوي، أحمد بن محمد، ( )39(

189-190.  
  .190-189 ص، 2 ، جصاوي، حاشیة على الشرح الصغیر، (م.ن)ال )40(
  .408ص، 1ج(م.س)، شرح الرسالة، ابن ناجي،  )41(
  .260 ص، 3 ج(م.س)، مواھب الجلیل، الحطاب،  )42(
  .260 ص، 3 ج (م.ن)،مواھب الجلیل، الحطاب،  )43(
ت: محمد عبد الله ولد، دار الغرب الإسلامي،  ،القبس شرح موطأ مالك بن أنسھـ)، 543ابن العربي، محمد بن عبد الله، ( )44(

  .668 ص، 1 ج، م)1992، (1طبیروت، 
  .98 ، ص، (م.س)لباب اللبابابن راشد القفصي،  )45(
  .49 ص، 3 ج(م.س)، شرح مختصر خلیل للخرشي، العدوي، حاشیة على  )46(
  .445 ص، 3 ، ج، (م.س)جواھر الدررالتتائي، ؛ 84 ص، 3 ج(م.س)، حاشیة على شرح الزرقاني، ینظر: البناني،  )47(
  .50-49 ص، 3 ، ج.س)معدوي، حاشیة على شرح مختصر خلیل للخرشي، (ال )48(
  .83 ص، 3 ج(م.س)، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، البناني، حاشیة على  )49(
  .131-126 ص ، (م.س)،شرح حدود ابن عرفةالرصاع،  )50(
  .131-126 ص ، (م.س)،شرح حدود ابن عرفةالرصاع،  )51(
  .126 ص ، (م.س)،شرح حدود ابن عرفةالرصاع،  )52(
  .190-189 ص، 2 ج (م.س)، الشرح الصغیر للدردیر،الصاوي، حاشیة على  )53(
ت: أحمد بن عبد الكریم نجیب، مركز ھـ)، التوضیح شرح مختصر ابن الحاجب، 776الجندي، الخلیل بن إسحاق، ( )54(

  . 481، ص 4ج ، م)2008ه، 1429، (1نجیبویھ للمخطوطات وخدمة التراث، ط
أحمد عبد الكریم نجیب، قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة،  ھـ)، التبصرة، ت:478اللخمي، علي بن محمد، ( )55(

  .2426، ص 5ج ، م)2011ه، 1432، (1ط
 ت: الحبیب بن طاھر، دار ابن حزم،ھـ)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، 422البغدادي، عبد الوھاب بن نصر، ( )56(

  .840، ص 2، ج م)1999ه، 1420، (1ط بیروت،
ھـ)، 536؛ المازري، محمد بن علي، (137، ص 7اشیة على شرح مختصر خلیل للخرشي، (م.س)، ج ینظر: العدوي، ح )57(

؛ الرجراجي، 392، ص 3ج  ،م)2008، (1طبیروت، محمد المختار السلامي، دار الغرب الإسلامي، شرح التلقین، ت: 
، 1طبیروت، ي، دار ابن حزم، ت: أحمد بن علي الدمیاطھـ)، مناھج التحصیل ولطائف التأویل، 634علي بن سعید، (

ھـ)، التنبیھات المستنبطة على الكتب المدونة 544؛ السبتي، عیاض بن موسى، (141، ص 8ج ، م)2007ه، 1428(
؛ ابن 1620، ص 3ج ، م)2011ه، 1432، (1طبیروت، ت: محمد الوثیق وعبد النعیم حمیتي، دار ابن حزم، والمختلطة، 

ت: أحمد بن عبد الكریم نجیب، مركز نجیبویھ فاء الغلیل في حل مقفل خلیل، ھـ)، ش910غازي، محمد بن أحمد، (
  .1016، ص 2ج ، م)2008ه، 1429، (1طالقاھرة، للمخطوطات وخدمة التراث، 

  .217، ص 6الحطاب، مواھب الجلیل، (م.س)، ج  )58(
، 4طالقاھرة، مطبعة مصطفى بابي الحلبي، ھـ)، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، 595ابن رشد الحفید، محمد بن أحمد، ( )59(

  . 467، ص 2ج ، م)1975ه، 1395(
ه، 1414، (2طبیروت، ت: محمد الحبیب التجكاني، دار الجیل، ھـ)، المسائل، 520ینظر: ابن رشد، محمد بن أحمد، ( )60(

ھـ)، المختصر 803؛ ابن عرفة، محمد بن محمد، (1679، ص 4؛ اللخمي، التبصرة، (م.س)، ج 703، ص 1، ج )1993
؛ المواق، محمد 384، ص 2ج ، م)2014ه، 1435، (1طدبي، م، مؤسسة خلف أحمد الخبتور، یت: حافظ عبد الرحالفقھي، 

؛ الشنقیطي، 412، ص 4ج ، م)1994ه، 1416، (1طبیروت، دار الكتب العلمیة، ھـ)، التاج والإكلیل، 897بن یوسف، (
  . 144، ص 1ج ، دط، دتنواكشط، دار الرضوان، ھتك أسرار المختصر،  ھـ)، لوامع الدرر في1302محمد بن سالم، (

، ص 4؛ القرافي، الذخیرة، (م.س)، ج 107، ص 3ینظر: البناني، حاشیة على شرح الزرقاني على خلیل، (م.س)، ج  )61(
ه، 1415دار الفكر، دط، (ھـ)، الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، 1126؛ النفراوي، أحمد بن غانم، (11

ت: محمد حجي وآخرون، دار الغرب ھـ)، المعیار المعرب، 914؛ الونشریسي، أحمد بن یحي، (418، ص 1ج ، م)1995
ھـ)، توضیح الأحكام 1350؛ التوزري الزبیدي، عثمان بن أبي القاسم، (248، ص 1، ج م)1990دط، (بیروت، الإسلامي، 

  . 141، ص 2ج ، ه)1339، (1طتونس، سیة، المطبعة التونشرح تحفة الحكام، 
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  جھود عبد الحقّ وابن یونس في خدمة المذھب المالكي بجزیرة صقلیّةّ
  

The efforts of Abdul Haq and Ibn Yunus in working under the 
Maliki Doctrine in Sicilian Island   

  

  حسین عكسھطالب دكتوراه 
HOCIN AKSA  

  1جامعة باتنة  –كلیة العلوم الإسلامیة 
 الفقھ الحضاري ومقاصد الشریعةمخبر 

hocine.aksa@univ-batna.dz  
  

  17/05/2023: تاریخ القبول   17/02/2023 الإرسال:تاریخ 
  

 : الملخص
كان دخول الإسلام إلى صقلیّة في بدایة القرن الثاّلث الھجري، واستمرّ إلى نھایة القرن الخامس الھجري، 

البارز في إرساء دعائم المذھب في شبھ وكان دخول المذھب المالكي إلیھا مبكّرا، ولأصحاب "سحنون" الدّور 
؛ "قلیّاّنالصّ ل من القرن الرّابع الھجري، وفي مقدمتھم "الجزیرة، ولم تتكوّن لھا مدرسة من أبنائھا إلاّ في النصّف الأوّ 

ن استطاعا الدّمج بین الاصطلاحین؛ القروي والعراقي، ویتجلىّ ھذا الدّمج من خلال االلذ عبد الحقّ وابن یونس،
رقا ش نة" لابن یونس، حیث طارت بھما الرّكبان، و"الجامع لمسائل المدوّ كتابیھما: "النكّت والفروق" لعبد الحقّ 

  وغربا، وكانا محلّ إعجاب وتقدیر واھتمام من جاء بعدھما من العلماء.
  .صقلیّةّ ؛المالكيالمذھب  ؛ابن یونس ؛عبد الحقّ  :الكلمات المفتاحیة

Abstract  
        The entry of Islam into Sicily was at the beginning of the third century AH, and it 
continued until the end of the fifth century AH, and the entry of the Maliki doctrine was early, 
and the followers of “Sahnoun” played a prominent role in laying the foundations of this 
doctrine on the peninsula. A school was not  formed until the first half of the fourth century 
AH, led by the two sikilians Abdul Haq and Ibn Yunus who were able to combine the two 
terms; Al-Qarawi and Al-Iraqi, and it is evident through their two books: “Al-Nukkat and Al-
Farq” and “Al-Jami’ Masa’il al-Mudawwana”, which were spread both in the east and west. 
They were admired and appreciated for those who came after them from among the scholars.  
Key words: Abdul Haq; Ibn Yunus; the Maliki doctrine; Sicilian. 

  مقدّمة
، ثمّ للجزیرة  الإسلاميكان دخول المذھب المالكي إلى شبھ جزیرة صقلّیّة منذ البدایات الأولى للفتح 

ما لبث أن ساد فیھا وتجذّر واعتنقتھ العامّة والخاصّة على حدّ سواء، واستمرّ كذلك إلى غایة سقوطھا أواخر 
القرن الخامس الھجري، وكان المذھب ـ خلال ھذه الفترة ـ یمرّ بمرحلة جدیدة من مراحل تطوّره اتّسمت 

یھھا، والاختیار فیھا بالتّرجیح والتشّھیر، كما تمیّزت ھذه بدرس الأقوال والرّوایات، وتمحیصھا وتوج
المرحلة من تاریخ المذھب بضھور تقارب ـ بین النّھج الأثري القروي الذي یعتمد على تمحیص السّماعات 
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والمرویات، وتمییز الصّحیح منھا من السقیم، وبین النھّج العراقي الذي یعتمد على توجیھ الأقوال ورصد 
 نھا، وتحریر الأقیسة وتقریر القواعد والتّفریع على أساسھا ـ وصل إلى حدّ الامتزاج، ولقد لعبالفروق بی

لیّین؛ عبد ذلك في مؤلفّات الصّق ىفقھاء صقلیّّة دورا بارزا في التّقریب بین النّھجین والدّمج بینھما، وقد تجلّ 
  الحقّ وابن یونس.

القروي والعراقي في مؤلّفات الصّقلّیین خلال ھذه فما مظاھر الامتزاج والدّمج بین الاصطلاحین؛ 
    ؟المرحلة من مراحل تطوّر المذھب

  أھمّیة الدّراسة
الاطّلاع على  ـ أو باحثا للمتعامل مع المذھب ـ دارسا كان أو مدرّسا ھذا النوّع من الدّراسات یتیح

والمصادر، ومعرفة المعتبر منھا، حركة المذھب، والتّبصّر برجالھ، وكتبھ؛ وتمكّنھ من مختلف المراجع 
  والتي علیھا المعموّل، ومضانّ الرّاجح والمعمول بھ من الأقوال.

  أھداف الدّراسة
في ضوء الإشكالیّة المطروحة فإنّ ھذه الدّراسة تسعى إلى إبراز جھود الصقلّیّین؛ عبد الحقّ وابن 

  یونس في خدمة المذھب المالكي من خلال ما یلي:
علماء صقلّیّة المبرزین في خدمة المذھب تدریسا وتألیفا، وبمختلف الآثار العلمیة التي خلّفھا التّعریف ب -1

 أولئك العلماء المبرزون.
 رصد إسھامات الصّقلّیّیْن في خدمة المذھب المالكي، والتي یمكن اعتبارھا قیمة مضافة للمذھب.- 2
 تاّلیة على السّاحة الفقھیة.رصد مظاھر التّأثرّ بجھود الصّقلیّین في المراحل ال -3

  خطةّ الدّراسة.
من أجل تحقیق أھداف الدّراسة، تمّ تقسیمھا إلى ثلاثة مطالب؛ حیث تمّت الإشارة في المطالب الأوّل 
إلى دخول المذھب إلى صقلیّّة، وأبرز علماء المدرسة الصّقلّیة، ثمّ شُفعّ بمطلب ثان تناول بالدّراسة والتّحلیل 

التي أنتجھا  فقھاء صقلّیّة، وفرضت وجودھا في الأوساط العلمیةّ شرقا وغربا، والتي یمكن  أبرز المؤلفّات
اعتبارھا قیمة مضافة للمذھب، وكان الترّكیز على كتاب النكّت والفروق لعبد الحقّ، والجامع لمسائل المدوّنة 

المالكي  في الفقھ انالصقلّیدثھ والمختلطة لابن یونس، وفي خاتمة المطالب تمّت الإشارة إلى الأثر الذي أح
  ھـ.485بعد سقوطھا سنة 
  الدّراسات السّابقة

لم یحض الشّأن الصّقليّ بالقدر الكافي من اھتمام الباحثین، وخاصّة ما تعلّق منھ بالحیاة الفكریة، 
  وكلّ ما تمّ العثور علیھ من أعمال ذات صلة بموضوع ھذه الورقة أربع دراسات ھي:

یونس الصّقلّي وأثره في الفقھ المالكي؛ وھي أطروحة مقدّمة لاستكمال درجة الدّكتوراه في الفقھ  ابن -1
  م.2002وأصولھ وأصول الدّین، للباحث محمّد الزّوین، بدار الحدیث الحسینیة بالرّباط، سنة 

ي الحضارة والنّظم الحیاة العلمیّة في صقلّیّة الإسلامیة، وھي أطروحة مقدمة لنیل درجة الدّكتوراه ف -2
  م.1993-ـ ھ1414الإسلامیة، للباحث علي بن محمّد بن سعید الزّاھري، بجامعة أمّ القرى، سنة 

م 9ھـ/ 6 -ھـ 3دور المغاربة في نشر المذھب المالكي بجزیرة صقلیّّة خلال الفترة الممتدّة بین القرنین: ( -3
البلیدة ـ والبحث منشور بمجلةّ الدّراسات التّاریخیة م) للباحث: الطیّّب بوسعید، جامعة محمّد دحلب ـ 12 -

  م.01/01/2019في عددھا الأوّل بتاریخ: 



  جھود عبد الحقّ وابن یونس في خدمة المذھب المالكي بجزیرة صقلّیةّ 
 

  

  101                                                                                                                    الإحیاء مجلة

المدرسة المالكیّة بصقلّیّة؛ تاریخھا وأعلامھا، وعلاقتھا بالمدرسة البغدادیة للباحث: سعد بن یحي، وقد  -4
محرّم  13مالكي، المنعقد بتاریخ: شارك الباحث بھذه الورقة في الملتقى الأوّل حول القاضي عبد الوھاّب ال

 ة، من مجموع سبع313م بدبي، وقد نشُر في المجلّد الخامس، ص 2003مارس  16ھـ، الموافق لـ: 1429
  أجزاء خاصّة ببحوث الملتقى.

  ولقد تمحورت ھذه الأعمال حول النّقاط التاّلیة:
 فتح صقلّیّة. -1
المذھب إلى صقلّیةّ، وجھود المغاربة في توطید أركان المذھب المالكي فیھا إلى غایة ظھور  دخول -2

 الكوكبة الأولى من العلماء من أبناء صقلّیّة.
الحدیث عن علماء صقلّیّة ممّن ولد ونبغ فیھا، وكان الترّكیز عموما على الصّقلّیین، ومؤلّفاتھما، وخاصّة  -3

 عبد الحقّ.
ذه الدّراسات الجانب السّردي بعیدا عن الإطار العام لحركة المذھب، وأشكال التّأثیر، وقد غلب على ھ

ممّا خلق منطقة فراغ بحثیّة تحاول ھذه الورقة الموسومة بـ: " جھود ابن یونس وعبد الحقّ في خدمة المذھب 
  المالكي بجزیرة صقلیة".

  المطلب الأوّل: صقلّیة والمذھب المالكي
ھـ 112سنة  2منذ فتحھا على ید المسلمین بقیادة أسد بن الفرات 1یخ صقلیّّة الإسلامیّةبالعودة إلى تار
ھـ، نجد أنّ مذھب إمام دار الھجرة ساد في ربوع شبھ الجزیرة وتجذّر، وفي 485إلى غایة سقوطھا سنة 

جزیرة، ي في شبھ الھذا المطلب بیان لأبرز العلماء الذین وفدوا على صقلّیّة، وعملوا على نشر المذھب المالك
وأھمّ المؤلّفات التي صاغت الملكة الفقھیّة الصّقلیّة، وأبرز أعلام صقلیّّة الذین حملوا لواء المذھب فیھا، في 

  ثلاثة فروع.
  إلى صقلّیةّ : دخول المذھب المالكيالفرع الأوّل

ستتب وما كاد الأمر أن یتعود البدایات الأولى للمذھب المالكي في شب جزیرة صقلّیّة إلى بدایة الفتح، 
حتى تقاطر علیھا العلماء من كلّ صوب، فأضحت قبلة للعلماء، ومحجّا للفقھاء، وحسبنا في ھذه الفرع 
الإشارة إلى طلائع العلماء الذین ھاجروا إلى صقلّیة، وأولى المؤلّفات التي وفدت علیھا، والتي یعود إلیھا 

  شبھ الجزیرة. الفضل في إرساء الدّعائم الأولى للمذھب في
وفدوا إلى  3تذكر المصادر أنّ كثیرا من أصحاب سحنون أوّلاـ طلائع العلماء الوافدین على صقلّیةّ:

صقلّیّة، وعملوا على نشر مذھب مالك فیھا؛ فمنھم من تولّى قضاءھا، ومنھم من درّس الفقھ تحت قباب 
، وأبي عمر بن میمون بن المغلوب 4ریانيمساجدھا، ومن العلماء الوافدین إلیھا: عبد الله بن سھل القبَُّ 

  قضاء صقلیّّة. ا، وھؤلاء جمیعا تولو6ّ، وأبي الرّبیع سالم بن سلیمان القطاّن المعروف بابن الكُحالة5الأفریقي
 7ومن أصحاب سحنون ـ أیضا ـ الذین وفدوا على صقلّیّة ودرسوا فیھا أبي سعید لقمان بن یونس الغسّاني

  .8قھ فیھا لمدّة أربع وعشرین سنةالذي ظلّ یدرّس الف
 9وتذكر المصادر ـ أیضا ـ أنّ كثیرا من تلامذة أصحاب سحنون وفدوا علیھا؛ كإبراھیم بن أبي صبح

الذي تولىّ القضاء فیھا مدّة عشرین سنة، وكان  10الورع الذي تولىّ قضاء صقلّیّة، ومحمّد بن خالد التّمیمي
  ثر الكبیر في توطید دعائم المذھب في شبھ الجزیرة.؛ محمّد بن خلف الأ11لاستقرار البرادعي

إلى جانب العلماء الأوائل الذین وفدوا على شبھ جزیرة صقلیّّة،  ثانیاـ أولى الكتب التي دخلت صقلیّةّ:
  تسرّب إلیھا عدد من المؤلّفات التي شكّلت مادّتھا الدّعائم الأولى في بنیان المدرسة الفقھیّة الصّقلّیة، وھي:
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ولم تذكر المصادر شیئا عن دخولھ إلى صقلیّّة، ومن أدخلھ، وكیف ومتى دخل، ولكن  وطّأ الإمام مالك:م -1
  .13كان یدرسّھ 12الثاّبت أنّ محدّثھا وفقیھھا عتیق السّمنطاري

ـ أیاّم  14وتشكّل مع الموطأّ أساس دواوین المذھب، وقد دخلت صقلیّّة ـ حسب إحسان عباّس المدوّنة: -2
الفتح أو بعده بقلیل، وكانت محور النّشاط الفقھي في صقلیّّة؛ اختصارا وشرحا وتعلیقا، ونسجا على منوالھا 

  حتى آخر أیاّم المسلمین فیھا.
ھـ): وھو في شرح المدوّنة 444المتوفىّ سنة ( 15: لأبي القاسم خلف البلُنسُي المعروف بالبریليالتّقریب -3

الطلّبة في المناظرة، وتذكر بعض المصادر أنّ خلفا لمّا أتمّ كتابھ ھذا دخل صقلّیّة  واختصارھا، انتفع بھ
وعبد الحقّ بھا، فلمّا قرأه استحسنھ وأراد شراءه فلم یتیسّر لھ ثمنھ، فباع بعضا من متاع منزلھ فاقتناه، 

ھا من یومھ فعلیھ بكتاب ، وكان ممّا قیل فیھ أنھّ من أراد أن یكون فقی16فغلا الكتاب وتنافس الناّس علیھ
  .17التّقریب

لمؤلفّھ سلیمان بن سالم القطاّن المعروف بابن الكُحالة؛ قاضي صقلیّّة وناشر مذھب مالك  السّلیمانیة: -4
  فیھا، وقد سبقت الإشارة إلیھ.

  .18ھذه ھي طلائع الكتب التي دخلت صقلّیّة، فكانت البدایة قیروانیة بامتیاز
  المدرسة الصّقلّیةّ.الفرع الثاّني: فقھاء 

رغم الفتن والاضطرابات التي شھدتھا صقلّیّة منذ الفتح حتى سقوطھا إلاّ أنّھا فرضت مكانتھا كعاصمة 
للعلم والعلماء تضاھي القیروان وقرطبة، حیث كان (فیھا من العلماء والعبّاد والفقھاء مالا یأخذه عدّ، ولا 

لنا منھم إلاّ أسماء قلیلة؛ منھم من ولد فیھا وبقي یدرّس بھا،  ، إلاّ أنّ المصادر لم تحفظ19یأتي علیھ حصر)
  ومنھم من ھاجر مع سقوطھا، وھم: 

جمع بین الفقھ والحدیث والأصول، وجمع بین العلم والتّصوّف، سمع  :20أبو القاسم عبد الرّحمن البكري -1
  ھـ. 386المتوفىّ سنة  21من أھل القیروان، ومات قبل ابن أبي زید

شیخ صقلّیّة وفقیھھا، وقد (كان حیّا في : 22الحسن أحمد بن عبد الرّحمن المعروف بابن الحصائري أبو -2
، أخذ عن شیوخ القیروان؛ كابن أبي زید القیرواني، وعنھ 23القرن الرّابع الھجري، وبدایة القرن الخامس)

  أخذ معظم فقھاء صقلّیّة الذین حملوا لواء مدرستھا فیما بعد.
، وھو 25الفقیھ الفاضل الذي أخذ عن ابن أبي زید القیرواني، وأبي الحسن القابسي: 24العباّس أبو بكر بن -3

  إلى صقلیّّة. 26الذي أدخل كتاب الملخّص
المعروف بالذّكي الصّقلّي الفقیھ الحافظ، أخذ عن شیوخ  :27أبو عبد الله محمّد بن أبي الفرج المازري -4

ھـ، 516حمّاد، ولھ تعلیق كبیر في المذھب، مات بأصبھان سنة صقلّیّة، دخل القیروان، وسكن قلعة بني 
  ھـ.427ومولده كان بصقلّیّة سنة 

  وستأتي ترجمتھما بعد قلیل في الفرع الموالي.عبد الحقّ وابن یونس:  -5
إشارة عابرة، ولا ندري عنھا شیئا سوى أنّھا من فقھاء  28وھناك أسماء أخرى أشار إلیھا القاضي عیاض

  وغیرھم.29مشاھیر؛ كأبي عبد الله بن البناّء، وأبي حفص عمر بن أبي ساروا اللّواتي، وابن القابلةصقلّیّة ال
وصفوة القول أنّ دخول المذھب المالكي إلى صقلیّّة كان في بدایة الأمر إداریا ـ إن صحّ التعّبیر ـ عن 

 ظرا للفتوحات في العھدطریق منصب القضاء في أغلب الأحوال، وأحیانا عن طریق كرسيّ التّدریس؛ ون
الأغلبي، وكثرة الفتن والاضطرابات خلال الفترة الأولى من الحكم العبیدي للجزیرة ضلّ الأمر على ما ھو 

ھـ، ولم تتكوّن لھا مدرسة خاصّة بھا ـ من أبنائھا الذین ولدوا فیھا، وأخذوا 485علیھ إلى غایة سقوطھا سنة: 
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ھـ)؛ وخاصة 430ھـ ـ 336( 30وألفّوا ـ إلاّ في عھد الأسرة الكلبیة العلم تحت قباب مساجدھا، ودرسوا فیھا
، ثمّ ما لبث قرن 31ھـ، حیث تنعّمت فیھا صقلّیة بالھدوء والاستقرار405ھـ وبین334في الفترة الممتدّة بین 

 الفتن أن ذرّ مرة أخرى، واشتدّ أوارھا ممّا عجّل بسقوطھا، ودفع ببعض علمائھا إلى الھجرة منھا؛ كابن
  .32یونس، وعبد الحقّ، والذّكيّ المازري، وآثر البعض الآخر البقاء فیھا

  : التعّریف بالصّقلیّیّنالفرع الثاّلث
یطلق المتأخّرون من فقھاء السّادة المالكیّة مصطلح الصّقلیّین ویریدون بھ عبد الحقّ وابن یونس، 

  ھامات جلیلة في خدمة المذھب.وفي ھذا الفرع تعریف بھذین العالمین الجلیلین اللذین قدّما إس
عبد الحقّ بن محمّد بن ھارون السّھمي القرشي، شیخ المالكیة  ھو: 33أوّلاـ التّعریف بعبد الحقّ 

، 34الموْصوف بالذّكاء وحسن التصَنیف، تفقھَ على أبَي بكر بن عبد الرَحمن، وأبَي عمران الفاسي، والأجدابي
. ولھ كتب منھا: النّكت والفروق لمسائل المدوّنةَ، 36الھروي ، وأبا ذرٍّ 35وحجّ، فلقي عبد الوھاَب القاضي

ات، وناظر بمكَّة أبَا المعالي الجویني  وتھذیب الطاّلب، ولھ استدراك على مختصر البرادعي، وقد حجَّ مرَّ
  ھـ، 466، مات بالإسكندرِیةَ سَنةَ 37إمام الحرمین

، وأبو البھاء عبد الكریم بن 38ء القیسيومن تلامذتھ: أبو حفص عمر بن یونس بن محمّد بن الحذّا
  ، وغیرھم.40، وأبو طاھر السّلفي39محمّد بن علي بن عبد الكریم الصّقليّ

فقیھ الفرضي ال ھو أبو بكر محمّد بن عبد الله بن یونس التّمیمي القرشي:: 41ثانیاـ التّعریف بابن یونس
"ببلرم" عاصمة صقلّیة أواخر القرن الرّابع الھجري، الحافظ النّظاّر، الملازم للجھاد، أحد أئمّة الترّجیح، ولد 

ثمّ ھاجر مع من ھاجر قبل سقوطھا بید النوّرمان، وسكن القیروان، وعند الزّحفة الھلالیة على القیروان سنة 
ھـ)، انتقل إلى المھدیة، وضلّ یدرّس فیھا إلى أن توفيّ یوم عشرین ربیع 446ستّ وأربعین وأربعمائة (

ھـ)، ودفن برباط المنستیر حذو باب القصر الكبیر الذي ما زال 451دى وخمسین وأربع مائة (الأوّل سنة إح
  معروفا باسم قبر سیّد الإمام، أخذ عن القابسي وأبي عمران الفاسي، وابن الحصائري، وعتیق بن عبد الجبّار.

  والمختلطة". لھ كتاب في الفرائض، وشرح كبیر على المدوّنة سمّاه: "الجامع لمسائل المدوّنة
ومن تلامذتھ التي حفظتھا المصادر: أبو حفص عمر بن یونس بن محمّد بن الحذّاء القیسي، وأبو 

  البھاء عبد الكریم بن محمّد بن علي بن عبد الكریم الصّقليّ.
  في خدمة المذھب المالكي المطلب الثاني: إسھامات الصّقلّیّیْن

ھـ)، ورغم قصر ھذه 430ھـ ـ 336عھد الأسرة الكلبیة (لم تكن لصقلیّّة مدرسة خاصّة بھا إلاّ في 
الفترة إلاّ أنّھا استطاعت أن تترك بصمتھا على حركة المذھب في مرحلة التّطوّر، وذلك من خلال جھود 
علمائھا في التّقریب بین المدرستین؛ العراقیّة والقیروانیّة، وقد بدا جلیاّ في مؤلفّات الصّقلیّین؛ ابن یونس 

قّ، حیث تلاقح المنھج الأثري القروي، ومنھج الرّأي العراقي في كتابیھما؛ "النكّت والفروق"، وعبد الح
و"الجامع لمسائل المدوّنة" إلى حدّ الامتزاج، ویمكن رصد ملامح التّلاقح والامتزاج بین الاصطلاحین ـ 

ي اتّبعاه في كتابیھما في القروي والعراقي ـ في الكتابین من خلال المصادر التي اعتمداھا، والمنھج الذ
  فرعین. 

  "الفرع الأوّل: مظاھر الامتزاج بین المدرستین من خلال مصادر "الصّقلّیین
لكلّ مدرسة من مدارس المذھب المالكي مصادر منھا تعرف طرقھا في الفقھ والتأّلیف، ونتیجة 

مدرسة مؤلّفات المدارس للصّلات العلمیّة الموجودة بین مختلف علمائھا بدأت تظھر في مؤلّفات كلّ 
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الأخرى، وفي ھذا الفرع رصد لملامح الامتزاج والتّقارب بین المدرستین؛ العراقیة والقرویة من خلال 
  . كتابي: "النّكت والفروق" لعبد الحقّ، و"الجامع لمسائل المدوّنة" لابن یونس

كتابھ "النّكت والفروق"  اعتمد "عبد الحقّ" فيأوّلاـ مصادر عبد الحق في كتابھ النّكت والفروق: 
  على عدد من المصادر كانت رائجة ومعتمدة في العالم الإسلامي وصقلیّّة، وھي:

  وھي أصل الكتاب. المدوّنة: -1
وھي سماعاتھ عن مالك، وعددھا عشرون كتابا، ولھ كتاب  :42ھـ)204كتب أشھب ابن عبد العزیز ( -2

  .43سمّاه المدوّنة، ألّفھ على نسق مدوّنة سحنون، وخالف فیھا ابن القاسم في أكثر آرائھ
، وقد لقیت رواجا كبیرا، وخاصّة 44ھـ)238لعبد الملك بن حبیب السّلمي ( الواضحة في السّنن والفقھ: -3

  في المدرسة الأندلسیة.
  ھـ)، وھي سماعات كثیرة عن مالك وتلامذتھ.250( 45لمحمّد بن أحمد العتبي المستخرجة من الأسمعة: -4
: (ھذا كتاب رجل یسبح 46ویعتبر الجامع أھمّ كتبھ، وھو الذي قال فیھ ابن عبد الحكمكتب ابن سحنون:  -5

  ، ولعلھّ ھو الذي دخل صقلّیّة، واعتمده عبد الحقّ.47في العلم سبحا)
  في خمسین كتابا. 48ھـ)260لمحمّد بن إبراھیم بن عبدوس ( وعة:المجم -6
ھـ)، وتعتبر من أشھر الكتب في المغرب 269( 49: لمحمّد بن إبراھیم المعروف بابن الموازالموازیة -7

  .50ومصر في القرن الرّابع الھجري
  .52الفقھ والتّألیف ، ومنھ تعرف طرق البغدادیّین في51ھـ)282(ت للقاضي إسماعیل بن إسحاق  المبسوط: -8
ھـ) وھو من 375(ت  54للقاضي أبي بكر الأبھري الكبیر: 53 )268شرح مختصر بن عبد الحكم (ت  -9

  أشھر مؤلّفاتھ.
ھـ)، ویعتبر الكتاب بمثابة تلخیص للكتب 386لابن أبي زید القیرواني (ت  كتاب النوّادر والزّیادات: -10

الفقھیّة الھامّة للمذھب؛ حیث جمع فیھ جمیع ما في الأمّھات من المسائل والخلاف والأقوال، فاشتمل على 
  .55جمیع أقوال المذھب، وفروع الأمّھات

ھـ)، والكتاب في اختصار 399(ت  56زمنین لمحمّد بن عبد الله المروزي المعروف باین أبي المغرب: -11
  .57المدوّنة، وشرح مشكلھا، والتفقّھ في نكت منھا، وھو أفضل مختصراتھا

لأبي الحسن علي بن محمّد المعافري المعروف بابن القابسي الممھّد في أحكام الدّیانة والفقھ:  -12
  ھـ).403(ت

  ق" لعبد الحقّ الصّقليّ.ھذه جملة المصادر التي كانت قوام كتاب "النّكت والفرو
صرّح ابن یونس بأھمّ  ثانیاـ مصادر ابن یونس في كتابھ " الجامع لمسائل المدوّنة والمختلطة":

مصادر كتابھ في مقدّمة كتابھ فقال: (وأدخلت فیھ مقدّمات أبواب كتاب الشّیخ أبي محمّد بن أبي زید رحمھ 
ن الزّیادات م افي كثیر منھا ما نقلھ في النّوادر، ونقلت كثیرً الله تعالى وزیاداتھ، إلاّ الیسیر منھا، وطالعت 

من كتاب ابن المواز، والمستخرجة، ولم أخل من النّظر إلى نقل أبي محمّد واختصاره فیھا، وعملت على 
  ، وباقي المصادر جاء ذكرھا في ثنایا الكتاب.58الأتمّ عندي)

من خلال ھذه المقدّمة فإنّ المصادر التي صرّح بھا ابن یونس ھي: المدوّنة الكبرى لسحنون، والنوّادر 
 ـوالمستخرجة للعتبي، والموازیة   ـأیضا  والزّیادات لابن أبي زید القیرواني، ومختصر المدوّنة لابن أبي زید 

  لابن المواز، وكلّ ھذه المصادر اعتمدھا عبد الحقّ في نكتھ.
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ا الكتب التي جاء ذكرھا في ثنایا الكتاب فھي: موطّأ مالك، وموطأّ ابن وھب، والواضحة لعبد أمّ 
الملك، وكتب ابن سحنون، والمجموعة لابن عبدوس، والمبسوط للقاضي إسماعیل، وشرح الأبھري 

د اعتمدھا عب لمختصر ابن عبد الحكم، وعیون الأدلةّ لابن القصّار، والممھّد لابن القابسي، وھذه ـ أیضا ـ
  الحقّ في كتابھ "النكّتّ"، أمّا ما انفرد بھ من المراجع فھي: 

وھي ثلاث مختصرات؛ الكبیر والأوسط والصّغیر، جمع فیھا مختصرات ابن عبد الحكم بن أعین:  -1
  .59سماعاتھ عن مالك، وكبار تلامذتھ، ورغم أنّھ مصري إلاّ أنّ مختصراتھ كانت عماد المدرسة العراقیة

  ، جمع فیھا سماعاتھ عن مالك وكبار تلامذتھ.60لعبد الرّحمن بن أبي جعفر الدّمیاطيالدّمیاطیة:  -2
ھـ)، والثّمانیة ثمانیة كتب جمع 258( 61لعبد الرّحمن بن إبراھیم المعروف بابن تارك الفرس الثمّانیة: -3

  .62فیھا المؤلّف أسئلتھ التي سألھا مشایخھ المدنیّین
ھـ) ولھ مختصران؛ الكبیر 269ھو لأبي بكر یحي بن عبد الله الوقار المصري (ت و: 63مختصر الوقار -4

في سبعة عشر جزء، والصّغیر، واشتھر لدى المغاربة بمختصره الكبیر، وفضّلوه على مختصر ابن عبد 
  .64الحكم 

ن سبقت یّة أیلأبي الرّبیع سالم بن سلیمان سالم القطّان، وھو من الكتب الوافدة على صقلّ  السّلیمانیة: -5
  الإشارة إلیھ.

ھـ)، والقاضي من فقاء 331(ت 65للقاضي أبي الفرج عمر بن محمّد اللّیثيالحاوي في مذھب مالك:  -6
  المدرسة العراقیة.

وھو لمحمد بن القاسم أبي شعبان المصري، المعروف بابن القرطي (ت  مختصر ما لیس في المختصر: -7
  .67"الزّاھي"، وتمثّل كتبھ قمّة آراء المدرسة المصریة في وقتھ، ولھ كتاب آخر أسماه 66ھـ)355

، وھو كتاب یحوي آلاف المسائل 68ھـ)355: لأبي القاسم عبید الدّین الحسن بن الجلاّب (ت التّفریع -8
  .69الفقھیّة بصورة شاملة ومختصرة، فضلا عن احتوائھ جملة من القواعد الفقھیة

ھـ)، وقد 422للقاضي عبد الوھاّب بن علي بن نصر البغدادي (ت  المعونة في مذھب عالم المدینة: -9
  أكثر النّقل عنھ ابن یونس وخاصّة إذا كان بصدد نقل الخلاف خارج المذھب.

ھـ): وھو اختصار للمدوّنة، وكثیرا ما كان ینقل 438لأبي القاسم خلف البرادعي (ت  تھذیب المدوّنة: -10
  مدوّنة) قاصدا بذلك تھذیب البرادعي.عنھ ابن یونس مستعملا صیغة (ومن ال

  وقد أكثر النقّل منھ وخاصّة إذا كان بصدد ذكر بعض الفروق. النّكت والفروق لعبد الحقّ: -11
  لعبد الحقّ ـ أیضا ـ وھو في شرح المدوّنة، ولم یكثر النقّل منھ.تھذیب الطّالب:  -12

أبي زید، وتھذیب البرادعي، ومعونة القاضي  ھذه ھي مجمل مصادر ابن یونس الفقھیة، وأبرزھا نوادر ابن
  .70عبد الوھاّب، ونكت عبد الحقّ 

إنّ قوام مذھب مالك ـ أساسا ـ ھو الموطّأ، ومختلف ثالثاـ تعلیق على مصادر الصّقلیّیّن في كتابیھما: 
لمدوّنة ي: االسّماعات التي یرویھا عنھ تلامذتھ وینقلونھا عنھ، وقد انتظمت ھذه السّماعات في ستةّ كتب، وھ

وھي قیروانیة مصریة، والمجموعة وھي قیروانیة، والموازیة وھي مصریة، والواضحة والعتبیة ـ وتسمّى 
المستخرجة ـ وھما أندلسیتان، ومختصرات ابن عبد الحكم ومبسوط القاضي، وھما عراقیتان، وقد اصطلح 

وما سوى ذلك من مؤلفّات المالكیة ـ السّادة المالكیة على تسمیة ھذه السّماعات بمصطلح "الدّواوین"، 
وخاصّة في القرنین الثّالث والرّابع الھجریان ـ لا تعدو أن تكون جمعا بین ھذه الدّواوین، أو شرحا لھا، أو 

  تعلیقا أو تخریجا علیھا، أو ترجیحا بین مختلف الرّوایات والأوجھ في القرن الخامس الھجري.
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تابیھما؛ "النّكت والفروق" و "الجامع لمسائل المدوّنة" نجد أنّ وبالعودة إلى مصادر الصّقلّیین في ك
، وھذا یعني أنّ الصّقلیّین لم یقتصرا على دمج المصطلح القروي 71الدّواوین كانت حاضرة في الكتابین

  والعراقي فحسب، وإنّما دمجا بین مختلف المدارس التي تمثلّ المذھب المالكي في القرن الثاّلث الھجري.
عن الأمّھات نجد أنّ الصّقلیّّین قد وضعا أشھر مؤلّفات المدرسة القیروانیة ـ وھي نوادر ابن  وبعیدا

أبي زید، وممھدّ القابسي، فضلا عن كتب ابن سحنون ـ جنبا لجنب مع أشھر مؤلّفات المدرسة العراقیة في 
  .72القرن الرّابع الھجري؛ وھي شرح الأبھري، وعیون الأدلةّ لابن القصّار

كان ابن یونس أكثر احتكاكا بكتب العراقیین باعتماده لحاوي أبي الفرج، وتّفریع ابن الجلاّب، وقد 
ومعونة القاضي عبد الوھّاب، وكانت مصادره أكثر تنوّعا باعتماده على مؤلّفات أخرى غیر القرویّة 

لسیة، ید وھي أندوالعراقیة؛ كمختصر الوقار، ومختصر ما لیس في المختصر وھما مصریان، وثمانیة أبي ز
 .73كما اعتمد ـ أیضا ـ على كتابي: السّلیمانیة، وتھذیب البرادعي وھما صقلّیّان

  منھج الكتابین الفرع الثاّني: مظاھر الامتزاج بین المدرستین من خلال
تكوّنت في مختلف أنحاء العالم الإسلامي خلایا التزمت مذھب مالك أصولا وفروعا، قوامھا تلامذتھ، 

ما بعد مدارس قائمة، لھا مناھجھا وطرقھا في التّعامل مع الفروع، ومع بدایات القرن الرّابع لتصبح فی
الھجري ظھر نوع من التّقارب في مناھج التأّلیف بین مختلف المدارس حتى وصل إلى حدّ الامتزاج، وفیما 

 والفروق"، و"الجامع یلي رصد لملامح الامتزاج بین المنھجین ـ القروي والعراقي ـ في كتابي: "النّكت
  لمسائل المدوّنة".

 ـمنھج عبد الحقّ في كتابھ " النكّت والفروق":  قال عبد الحقّ في مقدّمة كتابھ "النّكت والفروق": أوّلا
(فإنّ بعض أصحابنا من طلبة الفقھ سألني العنایة بجمع ما یقع لي أنّ المبتدئ في طلب الفقھ، ومن لم یتسّع 

یان مسائل من "المدونة والمختلطة" من نكتة یحسن عندي الإتیان بھا، وتفریق بین فیھ محتاج إلیھ في أع
مسألتین قد یتعذّر على الطّالب معرفة اختلاف حكمھا، وطرف من التّفریع في بعض المسائل، أو مقدّمات 

وبالعودة . في ضوء ھذه المقدّمة، 74في أوائل بعض الكتب فیھا عقد أصل أو شيء من حجّة على مخالف)
إلى أبواب الكتاب المختلفة یمكن رصد الملامح الأساسیة لمنھج عبد الحقّ في كتاب النّكت والفروق في 

  النقّاط التاّلیّة:
جاء ترتیب الكتاب وفق عرف السّادة المالكیة في ترتیب الأبواب الفقھیة، ولم یكن على نسق ترتیب  -1

  .75المدوّنة
و حدیث یجعلھ أصلا في الباب، مبیّنا ما ینطوي علیھ من علل ومعاني، عادة ما یصدّر الكتاب بآیة أ -2

  واختلاف فھوم العلماء في رصدھا، وبیان مواطن الضّعف في أقوال المخالفین.
ینتقي بعد ذلك المسألة من المدوّنة، ویتعقّبھا بالشّرح تارة، وببیان ما تنطوي علیھا من علل ومعان تارة  -3

  المسألة، ثمّ لا یلبث أن یرفع الإشكال. أخرى، وأحیانا یستشكل
یورد في المسألة المنتقاة روایات أخرى، مشفوعة بوجوھھا، ثمّ یأتي علیھا بالتوّجیھ، من خلال بیان  -4

  مآخذ تلك الرّوایات والوجوه، ممھّدا بذلك الطرّیق لاختیار ما ترجّح لدیھ من قول.
والمعاني التي تنطوي علیھا المسائل، وبیان ما استشكل منھا، وھذا الجھد الذي یبذلھ في بیان العلل 

وبیان مآخذ مختلف الرّوایات والأوجھ یندرج كلّھ تحت مسمّى "النّكتّ"، على اعتبار أنّ النّكتة ھي (مسألة 
  .76).لطیفة أخرجت بدقةّ نظر أو إمعان فكر، من نكت رمحھ في الأرض إذا أثّر فیھا..
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ـ وما تنطوي علیھ من معاني وعلل وشرح لما غمض، ورفع لما استشكل ـ یبني  بناء على تلك النّكت -5
  على المسألة فروعا، ویخرّج مسائل.

یورد المسألة أحیانا، ثمّ یعترضھا بمسألة أخرى من نفس الكتاب، أو من كتاب آخر مشابھة لھا في الصّور  -6
لمدرك الذي جعل المسألتین مختلفتان في الحكم، ومخالفة لھا في الحكم، ثمّ یعمد إلى بیان ذلك المعنى أو ا

  رغم كونھا متشابھتین من حیث الصّورة، وھو ما یعرف بالفرق.
  قد ینقل الفرق عن غیره، ثمّ یتعقّبھ بالتّعلیق علیھ مبیّنا ضعف الفرق، وأن لا فرق بین المسألتین. -7
لا خ بلده، أو شیوخھ القرویین، وقد یكون نقكلّ ما یورده من نكتة أو فرق أو تفریع قد یكون نقلا عن شیو -8

  عن علماء المدرسة العراقیة أو الأندلسیة ممّن لاقاه أو راسلھ، وقد یكون ذلك من نظره واجتھاده.
 ـمنھج ابن یونس في كتابھ "الجامع لمسائل المدوّنة والمختلطة":   أشار ابن یونس إلى الخطوطثانیا

قال: (فقد انتھى إلى ما رغب فیھ جماعة من طلبة العلم ببلدنا في اختصار العریضة لمنھجھ في مقدمّة كتابھ، ف
كتب المدوّنة والمختلطة، وتألیفھا على التّوالي، وبسط ألفاظھا تیسیرا، وتتبّع الآثار المرویة فیھا عن النّبي 

ن مسائلھا،، وعن أصحابھ رضي الله عنھم، وإسقاط إسناد الآثار، وكثیر من التّكرار، وشرح ما أشكل م 
وبیان وجوھھا وتمامھا من غیرھا من الكتب، فسارعت إلى ذلك رجاءَ النّفع بھ، والمثوبة علیھ إن شاء الله 

. في ضوء ھذه المقدّمة، وبالعودة إلى كتاب "الجامع لمسائل المدوّنة والمختلطة" یمكن رسم 77تعالى..)
  التّالیة: المنھج الذي سلكھ ابن یونس في تألیفھ لكتابھ في النقّاط

جاء الكتاب مقسّما إلى أجزاء حسب ترتیب المدوّنة، كلّ جزء یتضمّن عدّة كتب، وكلّ كتاب یتألّف من  -1
  عدّة أبواب، وكلّ باب یتضمّن عدّة مسائل.

  غالبا ما یصدّر الأبواب بنصّ أو أثر، یكون ذلك بمثابة التأّصیل لمختلف مسائل الباب، ثمّ یشرع بعد ذلك  -2
  في إیراد المسائل مسألة مسألة، نقلا عن المدوّنة.

  جملا اعتراضیة على سبیل الشّرح، وبیان بعض الألفاظ. -یتخللّ النّقل ـ عادة  -3
  یعقب كل ذلك بذكر مختلف الرّوایات المتعلّقة بالمسألة من خارج المدوّنة. -4
ف إلیھا تخریجات غیرھم ممّن سبقھ، عادة ما یشفّع تلك الرّوایات بتخریجات أصحاب مالك، وقد یضی -5

  أو عاصره.
بعد أن یطمئنّ إلى صحّة ما أورده من روایات وأوجھ وأقوال یقوم بتوجیھ كلّ أولئك، مبیّنا مآخذھا، وما  -6

  انبنت علیھ من قواعد وأصول، وقد تتضمّن تلك التّوجیھات الإشارة إلى بعض القواعد الفقھیّة والأصولیّة.
  یھتمّ بقضیّة الترّجیح، وھي سمة بارزة في كتابھ حتى جعلت منھ إماما في الترّجیح. بعد التوّجیھ -7
  ومن القضایا التي اھتمّ بھا ابن یونس قضیة الفروق، فقد جمع وأبدع وفاق غیره. -8
وقد یضفي على المسألة طابعا خلافیا بما ینقلھ من خارج المذھب من آراء مخالفة للمذھب عن الصّحابة  -9

  ابعین، وعن المذاھب الأخرى.والتّ 
المعروف أنّ المذھب المالكي ظھر فیھ اتّجاھان أو منھجان في ثالثاـ تعلیق على منھج الصّقلّیین 

التّألیف الفقھي؛ منھج یعتمد على نصّ المدوّنة وضبطھ، والموازنة بینھ وبین مختلف الرّوایات، والتخّریج 
  یر بعض الأقوال، وقد تزعمت المدرسة القرویة ھذا الاتّجاه.علیھ، وترجیح الصّحیح الثاّبت منھ، وتشّھ

وھناك اتّجاه آخر مغایر تماما للمنھج القروي؛ وھو منھج استدلالي جعل من المدوّنة أساسا، وبنى 
علیھا فصول المذھب بالأدّلة والقیاس بعد تحریر العلل والقواعد، وحمل لواء ھذا المنھج فقھاء المدرسة 
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خصائصھ: الاھتمام بالتّقعید الفقھي، ومراعاة الخلاف، والعنایة بالتخّریج على أصول العراقیة، ومن 
  المذھب، والاھتمام بذكر الفروق. 

  وبالعودة إلى منھج الصّقلّیین نجد أنّھما:
من نصوص المدوّنة أساسا وأصلا، ثم عمدوا ـ بعد ذلك ـ إلى شرح ألفاظھا، ورفع ما استشكل  جعلا -1

منھا، وإیراد ما خالفھا من روایات ووجوه، ثمّ التّخریج علیھا، وترجیح الصّحیح منھا، وبھذا الصّنیع یكون 
  كلاّ منھما قد أخذ بحظّ وافر من النّھج الأثري القروي.

قضیة الخلاف وتوجیھ الأقوال والرّوایات، وبیان ما تنبني علیھ من قواعد وأصول،  فضلا عن ذلك كانت -2
وكذا قضیّة الترّجیح، وإیراد الفرق، كلّ أولائك كان حاضرا في الكتابین، وخاصّة كتاب "الجامع لمسائل 

  الموّنة"، ممّا جعل منھما قطعة عراقیة المنھج.
 78زّمني الموجود بین الكتابین، والمقدّر بحوالي عشرین سنةمن خلال كلّ ما سبق ـ وباعتبار الفارق ال

ـ یمكن القول أنّ الكتابین صدرا من مشكاة واحدة، وھي ما یمكن أن نصطلح علیھ بالمدرسة الصقلّیّة، وأنّ 
الفرق بینھما في الدّرجة ولیس في النّوع؛ بمعنى أنّ بدایة الامتزاج بین المصطلح القروي والعراقي ظھر 

  د الحقّ، وبانت ملامحھ بصورة واضحة عند ابن یونس.عند عب
فإذا ثبت ھذا ـ وقد ثبت ـ فإنّ ما ذكره صاحب كتاب ّ"اصطلاح المذھب" ـ من أنّ معالم التّقارب بین 
المنھجین؛ العراقي والقروي ظھر مبكّرا على ید ابن أبي زید القیرواني في نوادره، ونضجت عند أبي الولید 

في منتقاه، وجاء بعده الإمام ابن رشد في "بیانھ" مقتفیا آثار الباجي في الدّمج بین  79ھـ)474الباجي (ت 
المنھجین، وبلغ الدّمج غایتھ عند القاضي عیاض في كتابھ "التنبیھات" ـ قد یكون مجانبا للصّواب؛ وبیان 

  ذلك ما یلي:
أنّ باكورة الجمع بین أمّھات ودواوین المذھب كانت عند أبي زید، إلاّ أنّ النّكھة العراقیة في تحریر  لاشكّ  -1

الأقیسة، وتقریر القواعد، وإیراد الحجج والبراھین، والاھتمام بقضیّة الفروق والترّجیح ـ وھي السّمة 
ر"، وغایة ما فعلھ القیرواني أنّھ جمع البارزة عند حذّاق العراقیین ـ كانت غائبة تماما في كتاب "النّواد

  أقوال المذھب وفروع الأمھات كلّھا.
مع التّسلیم ببراعة الإمام "الباجي" في التحّلیل المنطقي للصّور الفقھیة، والاستدلال الأصولي على  -2

 المسائل على شاكلة حذّاق العراقیین، إلاّ أنّھ جعل أساس "منتقاه" نصوص "الموطّأ"، ولیس نصوص
"المدوّنة" مخالفا بذلك مدرسة العراقیین الذین جعلوا "المدوّنة" كالأساس، ثمّ بنو علیھا استدلالاتھم 

  وأقیستھم.
كما أنّ تقدّم ابن یونس عن الباجي من حیث الزمن جعل الصّقليّ حائزا لفضل السّبق، فضلا عن التزامھ  -3

  بالمنھج العراقي الذي جعل "المدوّنة" كالأساس.
  الثّالث: تأثرّ علماء المذھب المالكي بالصّقلّیین المطلب

التقّارب بین المنھج الأثري القروي، وبین منھج  ملامحلقد بدا جلیاّ من خلال ما تمّ عرضھ سلفا أنّ 
الرّأي العراقي، وبدایة الدّمج بین المدرستین؛ القرویة والعراقیة ظھرت مع كتاب: "النّكت والفروق" لعبد 

لغایة في ذلك مع كتاب "الجامع لمسائل المدوّنة" لابن یونس، وكانا محلّ تقدیر وإعجاب الحقّ، وبلغا ا
واھتمام العلماء ممّن أتى من بعدھما، وفیما یلي بیان لمكانة الصّقلیّین بین العلماء، وتأثّر علماء المرحلة 

  اللاّحقة بھما.
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  في أعین العلماء الفرع الأوّل: الصّقلّیین
یونس وعبد الحقّ محلّ تقدیر وإعجاب من جاء بعده من العلماء؛ حیث نظروا  كانت شخصیّة ابن

إلیھما وإلى كتابیھما بعین الرّضى والإعجاب، وتكلّموا فیھما بلسان التّقدیر والاحترام، وطارت بمؤلفّیھما 
فرضا عتماد، ومن القبول والاعتبار، واكتسبا مكانتھما في التدّاول والاحظھما الرّكبان شرقا وغربا، فنالا 

نفسیھا ووجودھما في أشھر مؤلفات من جاء بعدھم، وقبل الإشارة إلى أشھر العلماء الذین أكثروا النّقل 
عنھما بودي أن أورد باقة من نصوص العلماء التي من شأنھا أن تبرز مكانة ابن یونس ومنزلة كتابھ 

  "الجامع" عند أعلام المذھب. 
أنّھ (الإمام الحافظ النّضّار أحد العلماء، وأئمّة الترّجیح الأخیار، فقد جاء وصفھ في شجرة النّور ب

مقرّا بجھده في  81ھـ)803، وقال بن عرفة (ت 80الفقیھ الفاضل، الملازم للجھاد، الموصوف بالنّجدة الكامل)
مدافعا  83، وانبرى الحطّاب82خدمة المذھب (ابن یونس من ضمن الذین تعبوا في تحریر المذھب وتھذیبھ)

  .84عنھ فقال:(إنّ إمامة ابن یونس وجلالتھ وثقتھ معروفھ، فلا ینبغي أن یطعن في ثقتھ)
أمّا كتابھ فقد أضحى مصحفا للمذھب، وعمدة في الفتوى، وسجّلا حافظا لأقوال من سبق وعاصر 

، وعدّه 85المغرب)الإمام، ولقد شھد بذلك ثلّة من العلماء؛ فھذا القاضي عیاض یؤكّد أنّ (علیھ المذاكرة في 
ضمن الكتب المعتمدة في الفتوى فقال: (إنّ المعتمد في ذلك: الموطّأ، والمدوّنة، وابن  86الفقیھ السّرقوسي

، وقد امتاز بدقّة النّقل، وصحّة مسائلھ حتى غدا مصحفا للمذھب، 87یونس، والمقدّمات، والبیان، والنّوادر)
عتمد من جاء بعده، وكان یسمّى مصحف المذھب؛ لصحّة فقال: (علیھ ا 88وقد صرّح بذاك الحجوي الفاسي

أحد الأربعة الذین اعتمد على ترجیحاتھم في مختصره، وخصّھ بالذّكر قائلا:  90، وھو عند "خلیلّ"89مسائلھ)
. وقال "ابن عرفة" معلّلا ذلك: (لأنّھ لم یقع لأحد من المتأخرین ما وقع لھم في 91(وبالترجیح لابن یونس)

  .92ھ)تحریره وتھذیب
  الفرع الثاّني: تأثّر أعلام الفقھ المالكي بالصّقلّیین

لقد أثرّ ابن یونس وعبد الحق في أعلام الفقھ المالكي بعد أن ذاع صیت مؤلفّاتھم خارج صقلیّّة، وغدت 
مصدرا یغترف منھا العلماء، وأضحى أعلامھا مراجعا یستشھد بأقوالھم وآرائھم واجتھاداتھم، ولا تسع ھذه 

حصر كلّ المتأثرّین بالصّقلّیّین، وحسبھا في ذلك الترّكیز على ثلّة منھم ممّن أكثر النّقل عنھما؛ الورقة 
  :93وھم

: الشّھیر بالإمام، أحد الأربعة عند خلیل، نقل عن 94ھـ)536أبو عبد الله محمّد بن علي المازري (ت  -1
  الصّقلیّین في شرحھ " التلقین" للقاضي عبد الوھّاب.

ھـ): وكان تأثّره بعلماء صقلّیّة ملحوظا، وآیة 803عبد الله محمّد بن عرفة الورغمي التوّنسي (ت  أبو -2
  ذلك كثرة النّقل عنھم في مختصره الفقھيّ، وخاصّة بن یونس.

ھـ): الذي انتھت إلیھ رئاسة الفقھ المالكي في مصر في زمانھ، 684أبو العبّاس شھاب الدّین القرافي (ت  -3
  النّقل عن ابن یونس خاصّة؛ حیث نقل عنھ في "ذخیرتھ" في أكثر من ألف موضع.وقد أكثر 

ھـ): في كتابھ "التّوضیح". الذي شرح فیھ مختصر "ابن 776ضیاء الدّین خلیل بن إسحاق الجندي (ت  -4
  الحاجب"، وقد صرّح باعتماد ترجیحاتھ في المختصر.

             ھـ): أحد الأربعة عند خلیل، نقل عنھ من كتابیھ: "البیان والتّحصیل"، 520الولید بن رشد (ت  أبو -5
  "المقدّمات الممھّدات" ولم یكثر.و
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ھـ): الذي أكثر النّقل عنھما في كتابھ "التّنبیھات"، بل 544أبو الفضل عیاض بن موسى الیحصبي (ت  -6
  ة نظرھما وخاصّة ابن یونس.وقد أثنى على اجتھاداتھما، ودقّ 

: صاحب كتابي "المعیار المعرب"، و"عدّة البروق"، 95ھـ)914العبّاس أحمد بن یحي الونشریسي (تو أب -7
  وكان تأثرّ الونشریسي بان یونس ملحوظا، وقد أكثر النقّل عنھ.

سلامي، ممّن تأثّر ، من مختلف أقطار العالم الإ96فھذه ثلةّ من مشاھیر علماء الفقھ المالكیة ومجتھدیھا
بالصّقلّیّین، وأكثروا النّقل عنھما، والاستشھاد بأقوالھما، وھذا یدلّ على أنّ تأثیر جھود الصّقلیّّین لم یكن 
مقتصرا على صقلّیّة فحسب، ولا على المرحلة التي عاشا فیھا، وإنّما امتدّ التأّثیر طولا وعرضا فشمل 

  عمقا فترك بصماتھما في مؤلّفات مشاھیر علماء المالكیّة ومجتھدیھا.مختلف أقطار العالم الإسلامي، وامتدّ 
  خلاصة 

لقد كان دخول المذھب المالكي إلى صقلّیة مبكّرا، وكان لأصحاب "سحنون" الدّور البارز في إرساء 
بع ادعائم المذھب في شبھ الجزیرة، ولم تتكوّن لھا مدرسة من أبنائھا إلاّ في النصّف الأوّل من القرن الرّ 

الھجري، وفي مقدّمتھم الصّقلیّاّن اللذان استطاعا الدّمج بین الاصطلاحین؛ القروي والعراقي، ویتجلىّ ھذا 
الدّمج من خلال كتابیھما: "النّكت والفروق"، و"الجامع لمسائل المدونة"، وقد طارت بھما الرّكبان شرقا 

  ن العلماء.وغربا، وكانا محلّ إعجاب وتقدیر واھتمام من جاء بعدھما م
  نتائج

من خلال ما جاء في ھذه الورقة یمكن القول أنّ لعبد الحق وابن یونس الصّقلّیّین دور بارز في خدمة 
المذھب المالكي، من خلال التّقریب والدّمج بین المدرستین المالكیتین؛ العراقیة والقیروانیة حتى أضحت 

  مدرسة قائمة بذاتھا، ویتجلىّ ھذا الدّمج من خلال:
النّقل الدّقیق لعدد ھائل من المرویات، والأوجھ، وأقوال من عاصر المدرسة الصقلّیّة، ومن سبقھا من  -1

  مختلف المدارس.
إسھامات في شرح الأقوال والتّعالیق ورفع الإشكالات، مع توجیھ لمختلف الروایات والأقوال، وما تفرّع  -2

  عن ذلك من قواعد وضوابط ومقاصد.
  الھائل من الاجتھادات بین تخریج وترجیح وذكر فرق. الكمّ  -3

فكانت مدرسة فقھیة مالكیة قیروانیة المضمون والمحتوى، عراقیة النّكھة والمنھج، امتدّ تأثیرھا طولا 
فانتشرت في كلّ عواصم المذھب المالكي، وعرضا فكانت حاضرة في مختلف حلق المذاكرة، وعمقا 

 ف مؤلفّات السّادة المالكیة في المراحل اللاّحقة.فتسرّبت آراؤھا إلى بطون مختل
  قائمة المراجع

ھـ)، الكامل في التاّریخ، ت: عمر عبد السّلام تدمري، دار 630ـ ابن الأثیر؛ أبو الحسن علي بن أبي الكرم (ت1
  م).1997ھـ ـ 1417(1الكتاب العربي، بیروت، ط

ھـ)، التفّریع، ت: حسین صالح الدّھماني، دار الغرب 378ـ ابن الجلاّب؛ عبید الله بن الحسین بن الحسن (ت2
  م.1987-ھـ 1408الإسلامي، بیروت، 

ھـ ـــ 1374(2الصّلة، اعتنى بھ: عزّت العطّار، مكتبة الخانجي، طالملك، ـ ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبد 3
  م).1955

            ھـ)، العِبرَ ودیوان المبتدأ والخبر، ت: خلیل شحّاتة، دار الفكر، بیروت، 808ـ ابن خلدون؛ عبد الرّحمن (ت4
  م).1988-ھـ 1408(، 2ط
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)، سیر أعلام النبّلاء، ت: شعیب الأرناؤوط، مؤسّسة الرّسالة، 681ـ ابن خلكان، شمس الدّین أحمد بن محمّد (ت5
  م).1985ھـ/1405(3دون بلد، ط

ھـ)، تاریخ دمشق، ت: عمرو بن عرامة، دار الفكر للطّباعة والنشّر، 499ـ ابن عساكر؛ ابن القاسم بن الحسین (ت6
 م.1995-ھـ 1415دون ط، 

ھـ)، الدّیباج المذھبّ في معرفة أعیان المذھب، ت: محمّد الأحمدي 799 ـابن فرحون؛ إبراھیم بن علي بن محمد (ت7
  ت..ط، د.راث للطبّاعة والنشّر، القاھرة، دأبو النوّر، دار التّ 

)، طبقات الشّافعیةّ، ت: الحافظ عبد الحلیم حان، عالم الكتب، بیروت، 851ـ ابن قاضي شھبة؛ ابن بكر أحمد (ت8
  ھـ.1407، 1ط

تكمال ھـ)، الجامع لمسائل المدوّنة والمختلطة، ت: مجموعة باحثین لاس541 ـابن یونس الصّقليّ؛ أبو بكر محمّد (ت9
 م).2013-ھـ 1434(1درجة الدّكتوراه، دار الفكر للطّباعة والنشّر، ط

 محمّد بن تمیم، طبقات علماء إفریقیا وتونس، دار الكتاب اللّبناني، بیروت ـ لبنان.أبو العرب؛ ـ 10
 م.1975، 1ـ إحسان عباّس، العرب في صقلیّةّ، دار الثقّافة، بیروت، لبنان، ط11
ھـ)، ھدیةّ العارفین في أسماء المؤلفّین وآثار المصنفّین، دار إحیاء 1399د البغدادي (تـ إسماعیل بن محمّ 12

  ت..ط، د.الترّاث، بیروت، د
)، طبقات الشّافعیةّ الكبرى، ت: محمود محمّد الطّناحي، محمّد عبد الفتاّح الحلو، 711ـ السّبكي؛ تاج الدّین (ت13

 ھـ.1413، 3دار فجر للطّباعة، ط
ھـ)، التعّریفات، ت: جماعة من العلماء، دار الكتب العلمیة، بیروت، 816اني؛ علي بن محمّد بن علي (تـ الجرج14
 م).1983-ھـ 1403(1ط
)، الفكر السّامي في تاریخ الفكر الإسلامي، دار الكتب العلمیةّ، بیروت، 1376ـ الحجوي؛ محمّد بن الحسن (ت15

 م).1995ھـ/1416ط(
ھـ) مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل، دار الكتب العلمیة، بیروت 954أبو عبد الله (تـ الحطاّب؛ شمس الدّین 16

 ھـ.1416، 1ـ لبنان ـ ط 
  .ت.، د2ھـ)، معجم البلدان، دار صادر، بیروت، ط317ـ یاقوت الحموي؛ أبو عبد الله شھاب الدّین (ت 17
خبر الأقطار، ت: إحسان عباّس، مؤسّسة ناشر  عبد الله محمّد ابن عبد الله، الرّوض المعطار فيالحمیري؛ أبو ـ 18

  م.1980، 2للثقّافة، بیروت، ط
ھـ)، معالم الإیمان في معرفة أھل القیروان، ت: محمّد ماصور، المكتبة 699ـ الدّبّاغ؛ أبو زید عبد الرّحمان (ت19

  م.1978، .طالعتیقة، تونس، د
 ت..ط، د.ر، بیروت، دـ الدّسوقي؛ محمّد بن عرفة، حاشیة الدّسوقي، دار الفك20
)، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزّمان، ت: إحسان عباسّ، دار 748ـ الذّھبي؛ شمس الدّین محمد بن عثمان (ت21

 م.1990ط، .صادر، بیروت، د
 م.1417ـ الزّھراني؛ علي بن محمّد بن سعید، الحیاة العلمیةّ في صقلیّة، مطابع جامعة أمّ القرى، 22
ھـ)، معجم السّفر، ت: عبد الله عمر البارودي، المكتبة التجّاریة، 576و طاھر أحمد بن محمّد (تـ السّلفي، أب23

 ت..ط، د.مكّة، د
م، 1990، 1ـ حسن حسني عبد الوھاب، العمر في المصنفّات والمؤلفّات التوّنسیةّ، دار الغرب الإسلامي، ط24

  ت..ط، د.بیروت ـ لبنان، د
ھـ)، النكّت والفروق لمسائل المدوّنة والمختلطة، اعتنى بھ 466ھارون السھمي (تـ عبد الحقّ؛ أبو محمّد بن 25

 م).2009-ھـ1430( 1 ابن الفضل الدّمیاطي، دار ابن حزم، بیروت، ط
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ھـ)، ترتیب المدارك وتقریب المسالك، ت: محمد 544ـ عیاّض؛ أبو الفضل بن موسى بن عاض الیحصبي (ت26
  ، دون ت.3وآخرون، مطبعة فضالة بالمحمّدیة، المغرب، ط بن تاویت

 ـ محمد إبراھیم علي، اصطلاح المذھب عند المالكیة، دار البحوث للدّراسات الإسلامیة وإحیاء التّراث، دبي، ط27
 م).2002 -ھـ 1423( 2
  م.2009، 1الرّباط، ط ـ محمّد الزّوین، ابن یونس الصّقليّ وأثره في الفقھ المالكي، دار أبي رقراق، 28
  م.1914، 2ـ محمّد محفوظ، تراجم المؤلفّین التوّنسییّن، دار الغرب الإسلامي، ط29
ـ مخلوف؛ محمّد بن محمّد بن سالم، شجرة النوّر الزّكیةّ في طبقات المالكیة، دار الكتب العلمیةّ، لبنان، 30
 م).2003-ھـ1424(1ط
قھ المالكي، ترجمة سعید بحیري وآخرون، دار الغرب الإسلامي، ـ موراني میكلوش، دراسات في مصادر الف31

 م).1988-ھـ1409ط، (.بیروت، د
ھـ)، المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أھل إفریقیة 914ـ الونشریسي؛ أبو العباّس أحمد بن یحي (ت32

 ت..ط، د.والأندلس والمغرب، وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلامیةّ، المغرب، د
  لھوامش:ا
میل، وعن السّاحل الإیطالي: حوالي  165صقلّیّة جزیرة ثلاثیة الأضلاع تقریبا، تبعد عن السّاحل الإفریقي حوالي:  -1

ھـ، وخلال 485سنة  ھـ، وكان تسلیم آخر المدن الصّقلّیة للنّورمان112ثلاثة أمیال، وتمّ فتحھا في عھد الأغالبة سنة 
ھذه الفترة شھدت العدید من الاضطرابات والفتن، ولم تنعم بالھدوء والاستقرار إلاّ في عھد الأسرة الكلبیة؛ حیث تمّ 

ھـ) حتى سقوطھا، وخلال حكمھا ـ 336إسناد أمر صقلیّة إلى ھذه الأسرة  بدایة من سنة ستّ وثلاثین وثلاثمائة (
ھـ) ـ شھدت شبھ الجزیرة نھضة علمیة وثقافیة واقتصادیة واسعة، جعلتھا قبلة 405-ھـ334وخاصّة خلال الفترة (

للعلماء، ومحجّا للأدباء، ومقصدا للوجھاء. ینظر تاریخ الجزیرة ابن الأثیر؛ أبو الحسن علي بن أبي الكرم، عزّ الدّین 
ھـ 1417(1العربي بیروت ـ لبنان، ط علي بن محمّد، الكامل في التاّریخ، ت: عمر بن عبد السلام تدمري، دار الكتاب

، ابن خلدون: العبر ودیوان المبتدأ أو الخبر في تاریخ العرب ومن عاصرھم من ذوي الشّأن 269-4/253م)، 1997ـ
  .269ــ  4/253م)، 1988ھـ/1408(2الأكبر، ت: خلیل شحّادة، دار الفكر، بیروت ـ لبنان، ط

ھـ، ترجمتھ عند عیاض بن موسى 213ھـ، ووفاتھ كانت سنة 144 ھو أسد بن فرات بن سنان، مولده كان سنة -2
، ابن فرحون؛ إبراھیم نور الدّین، الدّیباج المذھبّ في معرفة 30-1/29الیحصبي، ترتیب المدارك وتقریب المسالك، 

روت ي، بی. أبو العرب، محمّد بن تمیم، طبقات علماء إفریقیا وتونس، دار الكتاب اللبنان1/305،306أعیان المذھب، 
 . 1/81،82ـ لبنان، 

، ابن فرحون، 4/45ھـ. ترجمتھ عند عیاض، ترتیب المدارك، المرجع السّابق، 240شیخ إفریقیا وفقیھھا، توفّي سنة  -3
  .101، أبو العرب، طبقات علماء إفریقیا، المرجع السّابق، ص2/30الدّباج المذھّب، المرجع السّابق، 

 .4/193د عیاض، ترتیب المدارك، المرجع السّابق: ھـ، ترجمتھ عن248توفّي سنة  -4
  2/328سنة. ترجمتھ عند عیاض، ترتیب المدارك، المرجع السّابق،  100ھـ، قیل عاش 320توفيّ سنة  -5
، ابن فرحون، الدّیباج المذھّب، 4/356ھـ. ترجمتھ عند عیاض، ترتیب المدارك، المرجع السّابق، 281توفّي سنة  -6

، محمّد مخلوف، شجرة النوّر الزّكیّة في طبقات المالكیة، دار الكتب العلمیّة، لبنان، 1/374المرجع السّابق 
  .1/107م)، 2003-ھـ1424(1ط

، محمّد مخلوف، شجرة النوّر الزّكیّة، 5/296. ترجمتھ عند عیاض، ترتیب المدارك، المرجع السّابق، 319توفّي سنة  -7
 .1/122المرجع السّابق، 

وذكر إحسان عباّس ـ في كتابھ العرب في صقلّیّة ـ أنّ من أوائل من دخل صقلّیّة ونشر المذھب المالكي فیھا: عبد الله  -8
، وقد تولّى قضاء صقلّیةّ، وھما من 297ھـ، ودعامھ بن محمّد المتوفى سنة 270بن حمدون الكلبي، المتوفى سنة 

  . 96-95م، ص 1975، دار الثّقافة، بیروت، لبنان، 1یةّ، طأصحاب سحنون. ینظر إحسان عباّس، العرب في صقلّ 
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 .6/26ھـ، ترجمتھ عتد: عیاض، المرجع السّابق، 334توفّي سنة  -9

ترجمتھ عتد الدّباّغ؛ أبي زید عبد الرّحمان، معالم الإیمان في معرفة أھل القیروان، ت: محمّد ماصور، المكتبة  -10
، الدّیباج المذھب، المرجع السّابق، 7/256رتیب المدارك، المرجع السّابق ، ت3/10م، 1978العتیقة، تونس، د.ط، 

1/349. 
 .7/256ترجمتھ عند: عیاض، ترتیب المدارك، المرجع السّابق،  -11
لھ توالیف عدّة؛ منھا: كتاب أخبار الصّالحین، دلیل القاصدین، الرّقائق، وغیرھا. ترجمتھ عتد ابن عساكر، تاریخ  -12

. 38/296م، 1995-ھـ 1415اسم بن الحسین، ت: عمرو بن عرامة، دار الفكر للطّباعة والنشّ، د.ط، دمشق، ابن الق
  .3/254م، 1995، 2الحموي؛ أبي عبد الله شھاب الدّین، معجم البلدان، دار صادر، بیروت، ط

  .835، د.ط، د.ت، ص ینظر السّلفي؛ أبي طاھر، معجم السّفر، ت: عبد الله البارودي، المكتبة التجّاریة، مكّة -13
ـ جلس یدرّسھا مدّة أربعة عشرة سنة حتى خرج  319وتذكر المصادر أنّ لقمان بن یوسف الغسّاني ـ المتوفّى سنة  -14

 .5/297لھ في جسمھ جراح من دسّ الّلحوح كان سبب موتھ. ینظر ترتیب المدارك: 
ن بشكوال، أبي القاسم خلف بن عبد الملك، الصّلة، ، اب8/164ترجمتھ عند عیاض، ترتیب المدارك، المرجع السّابق،  -15

 ـ1374(2اعتنى بھ: عزت العطار، مكتبة الخانجي، ط  ـــ ، وبرایل مدینة بالأندلس. ینظر الحموي، 166م)، ص 1955ھ
  .1/407معجم البلدان، المرجع السّابق،

 .2/352ترجمتھ عند ابن فرحون، الدّیباج المذھّب، المرجع السّابق،  -16
 .166ترجمتھ عند ابن بشكوال، الصّلة، المرجع السّابق، ص  -17
لاشكّ أنّ كتبا أخرى دخلت الجزیرة؛ ككتب ابن سحنون، ومؤلّفات العراقیّین، وكتب القاضي عبد الوھّاب وغیرھا؛  -18

 بدلیل أنھّما من مصادر ابن یونس في موسوعتھ الجامع.
، 2خبر الأقطار، ت: إحسان عبّاس، مؤسّسة ناشر للثقّافة، بیروت، طالحمیري، ابن عبد الله، الرّوض المعطار في  -19

 .366م، ص 1980
  .146ترجمتھ عند محمّد مخلوف، شجرة النوّر الزّكیة، المرجع السّابق، ص  -20
، محمّد مخلوف، شجرة النّور، المرجع السّابق، 6/215ترجمتھ عند عیاض، ترتیب المدارك، المرجع السّابق،  -21

  .1/427فرحون، الدّیباج المذھّب، المرجع السّابق،  ، ابن6/73
، محمّد مخلوف، شجرة النوّر الزّكیّة، المرجع السّابق 7/269ترجمتھ عند عیاض، ترتیب المدارك، المرجع السّابق،  -22

1/146.  
 .242ص م، 1417علي بن محمّد بن سعید الزّھراني، الحیاة العلمیّة في صقلیّة، مطابع جامعة أمّ القرى،  -23
، ابن فرحون، شجرة النوّر الزّكیّة، المرجع السّابق، 7/270ترجمتھ عند عیاض، ترتیب المدارك، المرجع السّابق،  -24

1/146.  
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  تأویل التأویل
  تحلیل ونقد للتأویل الحداثي في ضوء المنھج الأصولي

Hermeneutics of "tawil" 
Analysis and criticism of the modernist interpretation in the light of the 

fundamentalist method 
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    :الملخص
ومنھجیاتھ،  وأھدافھوخلفیاتھ الفلسفیة والفكریة،  وبنیتھ الحداثيمفھوم التأویل دراسة تتناول ھذه ال

  .علیھا ومقارنتھا إلى المنھج الأصولي للحكم
تغییر المنھجیة الأصولیة، الضابطة لعملیة لمحاولة وقد انتھى البحث إلى أن التأویل الحداثي ھو  

صورات ت نابعة منعان في جر النصوص إلى م المطلق لحقالتأویل، واستبدالھا بقراءة جدیدة تعطي للقارئ ا
  .للواقع المنحرف، ملبیة لطلباتھ غیر المحدودة ومیولاتھ، خاضعةٍ  القارئ وخیالاتھ

 ویل؛ المنھج الأصولي؛ أصول الفقھ؛ الحداثیون.أالت: الكلمات المفتاحیة
Abstract: 

This study addresses the concept of modern interpretation "Hermeneutics", its structure, 
philosophical and intellectual backgrounds, objectives, and methodologies, and compares it to 
the fundamentalist method to evaluate it. 
The research concludes that modern interpretation is an attempt to alter the traditional 
methodology governing the interpretation process. It aims to replace it with a new reading that 
grants the reader absolute authority to pull the texts towards meanings derived from the reader's 
perceptions, imaginations, and inclinations. These meanings are subject to a deviant reality, 
submissive to its demands. 
Key words: (interpretation; fundamentalist method; the origins of jurisprudence; modernists). 

  مقدمة:
الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء المرسلین، وعلى آلھ وأصحابھ والتابعین، 

  ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین، أما بعد:
) القراءة الحداثیة التأویلیة للنصوص، القائمة على اطرّاح معالم المنھج تأویل التأویلفالمقصود بـ(

 الأصولي في ضبط عملیة التأویل، ومحاولة بناء منھجیة مغایرة تماما، تقوم على خلفیة من (الھیرمینوطیقا)
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"Hermeneutics"  العلمانیة الوضعیة، الساعیة إلى إحلال القارئ محل المتكلم، وجعل المعنى ھو الغربیة
  ما توحیھ القراءة الذاتیة للنص، لا ما تقصده إرادة صاحب النص!

وفي طریق الضبط المنھجي لعملیة التأویل یلزم دراسة بنیة التأویل الحداثي وخلفیاتھ الفلسفیة 
  لي للحكم علیھا.والفكریة، ومقارنتھا إلى المنھج الأصو

ھذا البحث یتعلق بمحاولة الحداثیین تغییر المنھجیة الأصولیة،  حركالإشكال الذي یو الإشكال:
فما حقیقة التأویل الحداثي؟ وما أھدافھ؟ وما منھجیاتھ؟  الضابطة لعملیة التأویل، واستبدالھا بقراءة جدیدة.

  وما وزنھ في المنظومة الأصولیة الأصیلة؟
  ھذه الدراسة إلى:تھدف  الھدف:

  إثبات حضور التأویل في العلوم الشرعیة، تأصیلا وتفریعا. -1
بیان جھود الأصولیین في ضبط التأویل، بمفھومھ، وأصولھ، وشروطھ، ومعالمھ، كمنھج مستقل في  -2

الاجتھاد في فھم النصوص، لیبقى مسلكا أصیلا واضحا لأجیال العلماء والباحثین، یضبط التعامل مع 
  وص.النص

  كشف مفھوم التأویل الحداثي وبنیتھ وخلفیاتھ. -3
  في منھج ھذا البحث تحلیل ونقد لبنیة التأویل الحداثي، في ضوء المنھج الأصولي.المنھج: 

  عناصر البحث:
  مقدمة
  دراسة المفاھیم (التأویل، والحداثة، والمنھج الأصولي). أولا:
  ره، وضوابطھ).التأویل في المنھج الأصولي (أھمیتھ، ودو ثانیا:
  التأویل في الفكر الحداثي (بنیتھ، وخلفیاتھ، ونقده). ثالثا:

  .تائج البحثن خاتمة:
  ویل، والحداثة، والمنھج الأصولي)أولا: دراسة المفاھیم (التأ

كلمة التأویل في اللغة مصدر من الأصل الثلاثي (أول)، والأوَْلُ الرجوع،  :التأویلمفھوم  - 1
وتفسیرُه وتقدیره  - كلامًا كان أو غیرَه-وتأویل الشيء . )2(. ومصیره ومرجعھ)1(وعاقبتھ والتأویل آخر الشيء

لشيء ھو رد ا«إنما ھو النظر فیما ینتھي إلیھ بحسب العاقبة والغایة، یقول الراغب الأصفھاني في معناه: 
  .)3(»إلى الغایة المرادة منھ علما كان أو فعلا..

د أوائل المفس�������رین معنى تفس�������یر الكلام، فظھرت بھذا المعنى في ولق�د غل�ب على كلم�ة التأویل عن
عناوین تآلیفھم، أو في التص��ریح في كلامھم بما یفید الترادف بین التأویل والتفس��یر. وھو ما أكده ابن تیمیة 

 فأما قدماء المفس���رین، فلفظ التأویل والتفس���یر عندھم س���واء، كما یقول في تأویل ھذه. «..رحمھ الله بقولھ: 
. غیر أن ھذه التس��ویة الظاھرة بینھما في المعنى لا تص��مد عند التأمل، فقد اس��تعُمِل )4(»الآیة، أي تفس��یرھا

التأویل بمعنى أش���مل من تفس���یر الألفاظ وكش���ف المغطى منھا، بحیث یتعدى إلى تبیین محتملات اللفظ من 
لذلك فرق المتأخرون من المفسرین . )5(المعاني وترجیح بعض�ھا على بعض، بما یتوفر من الأدلة والقرائن

فیفرقون بین التفس�������یر والتأویل، قال: ھ) 427أما متأخرو المفس�������رین كالثعلبي («بینھما؛ یقول ابن تیمیة: 
فمعنى التفس��یر ھو التنویر وكش��ف المغلق من المراد بلفظھ، والتأویل ص��رف الآیة إلى معنى تحتملھ یوافق 

  .)6(..».ما قبلھا و ما بعدھا
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فالتفس�������یر ما یتعلق بالكش�������ف عن الألفاظ المغلقة، اعتمادا على النقل والس�������ماع من اللغة  وإجم�الا
یة، أي: الاجتھاد والاس�������تنباط المعتمد على الرأي، وھو یأخذ اوالش�������رع، أم�ا الت�أوی�ل فھو م�ا یتعلق ب�الدر

ظ ت الألف��اص�������ورة الترجیح بین محتملات اللفظ من المع��اني ب��ال��دلی��ل، مم��ا یتُوص�������ل إلی��ھ بمعرف��ة مفردا
  ومدلولاتھا في العربیة، واستعمالاتھا بحسَب السیاق، ومعرفة الأسالیب العربیة في التجوز وما إلى ذلك.

ى أو بمعن -بحسب الاستعمال-نشیر إلى أن كلمة التأویل تطورت من الإطلاق العام إلى الاختصاص 
رف العلماء في كل بیئة وعص����ر، . إلى اختص����اص����ھا في النھایة بالاص����طلاح الأخیر، وقد كان لتعا.أكثر.

. إلى أن اس�������تقرت على معنىً حقیقتھُ نقل الكلام عن .واس�������تعمالاتھم المختلفة الأثر البالغ في ذلك التطور.
ظ�اھره الراجح ل�دى الس�������امع إلى معنى مرجوح یحتاج في إثباتھ إلى دلیل لولاه ما ترك ظاھر اللفظ، وھو 

  التأویل الذي ھو بیان الكلام وتفسیره.معنى خاص وإن كان داخلا تحت عموم معنى 
صرف اللفظ عن المعنى الظاھر (المتبادر) ومفھوم التأویل الذي استقر علیھ اصطلاح الأصولیین، ھو 

والتأویل صرف اللفظ عن ھ): «620یقول الإمام ابن قدامة المقدسي (ت إلى معنى یحتملھ بدلیل یعضُده،
الاحتمال الظاھر إلى احتمال مرجوح لاعتضاده بدلیل یصیر بھ أغلبَ على الظنّ من المعنى الذي دل علیھ 

  .)7(»الظاھر
وفي الاصطلاح حمل الظاھر على المحتمل المرجوح، وھذا ھ): «1250ویقول الإمام الشوكاني (ت

اول الصحیح والفاسد، فإن أردت تعریف التأویل الصحیح زدت في الحد: بدلیل یصَُیِّره راجحا؛ لأنّھ بلا یتن
  .)8(»دلیل أو مع دلیل مرجوح أو مساوٍ فاسدٌ 

والتأویل بھذا المعنى المتأخر اص��طلاح حادث؛ ولكنھ كمنھج عقلي اجتھادي في فھم النص��وص كان 
رَت أطرافھُ وأبحاثھُ في كتب الأص�ول سواء المتقدمة منھا معمولا بھ من قدیم عند الفقھاء وغی رھم، وقد قرُِّ

  كالرسالة للشافعي أو التي جاءت في أعقابھا.
 .التأویل ھو ص�����رف اللفظ عن ظاھره المتبادر إلى معنى محتملوتقریرا لما س�����بق یمكن أن نقول: 

التأویل الص����حیح الذي ھو باب  فھذا حده من حیث ھو تأویل بغض النظر عن ص���حتھ أو فس����اده، ثم نقول:
  ھو صرف اللفظ عن المعنى الراجح المتبادر إلى معنى محتمل، بالدلیل الكافي.قویم من الاستنباط: 

ل ذلك الأثر الذي خلفھ التأوی -أص��ولا وفروعا -ولا یخفى على المتتبع لمص��ادر التش��ریع الإس��لامي 
  وتتفاوت في اعتباره ونفیھ. باعتباره منھجا اجتھادیا تختلف حولھ المدارك العقلیة

، فإنھم یختلفون في الحكم علیھ في )9(وإذا التقت كلمة الأصولیین والفقھاء على جواز أصل التأویل
كثیر من المواطن، والسبب راجع إلى تفاوت أحكام العقول على التأویلات من حیث القرب إلى الفھم أو 

قسم الأصولیون التأویل إلى أنواع أربعة: ف. ومن ھنا البعد، ومن حیث الحكم على الدلیل بالقوة أو الضع
تأویل قریب، ومتوسط، وبعید، ومتعذر أو فاسد. وھو تقسیم متعلق بدرجة ظھور المعنى ودرجة قوة الدلیل 

  الصارف لھ إلى المعنى المحتمل.
للفظ إلى اوعلى العموم فإن أثر التأویل یتصل بالمعنى لا بالألفاظ، إذ ھو تصرف المجتھد في توجیھ 

معنى محتمل اس�����تنادا إلى دلیل، دون أن یخل ذلك بالدلالة العربیة للألفاظ، أو یؤدي إلى معارض�����ة ما ھو 
  معلوم من الدین بالقطع.

   



 د/ الذوادي قومیدي
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  :الحداثيوالفكر  الحداثةمفھوم  - 2
من أصل حَدَثَ، والمصدر حُدوث وحَداثة، وھو  في اللغة الحداثة الحداثة والحداثیین: مفھوم -أ

. والحداثیون اسم جمع منسوب إلى )10(نقیض قَدُمَ، والحداثة والحِدْثان أول الأمر وابتداؤه، والحدیث الجدید
  الحداثة.

  مفھومان متباینان: في الاستعمالوللحداثة 
) أو المعاصرة Modernisationیرتبط بالمضمون اللغوي، ویعني التحدیث والتجدید، ( الأول:

)Modernitie ،وھو معنى عام یعني إحداث تجدید وتغییر یتناسق مع التغیرات التي یفرزھا اختلاف الزمن (
  وھو مفھوم مقبول بوجھ عام.

  ).Modernismیرتبط بمضمون اصطلاحي، فیعني مذھبا أو نظریة تغییریة ( والثاني:
على المضمون اللغوي، بل أصبحت تعني اتجاھا جدیدا یشكل  ولم تعد الحداثة في واقعنا الیوم تدل

 .)11(ثورة كاملة على كلّ ما كان وما ھو كائن في المجتمع
) غربیّة المنشأ كما ھو معروف، ولكن تبناھا كثیر من المفكرین والقانونیین Modernismوالحداثة ( 

كل أنواعھ، تحت دعوى التجدید والتطویر العرب، ودعوا إلى الثورة والتمرد على كلّ ما ھو موروث وسائد ب
  والتغییر، ولو كان ذلك بإحداث القطیعة مع المرجعیة الدینیة والتراثیة.

والحداثة في تصور أصحابھا ترتبط بالتغییر بھذا المعنى، ولذلك عورضت وانتقدت، أما التحدیث 
ل اصر وتطبیقاتھ التكنولوجیة، ونقوالمعاصرة بمعنى الاستفادة إلى أقصى حدٍّ ممكن من منجزات العلم المع

ه  أفضل ما أبدعھ الإنسان في التنظیم والإدارة، وإتقان العمل، فإنھ معنى مقبول في التصور الإسلامي، یقُِرُّ
  .)12(القرآن والسنة والتراث على السواء

 یدخل في أصحاب الحداثة كثیر من العلمانیین والتغریبیین: أصحاب التأویل الحداثي؟ ھممن  -ب
المتأثرین بالدراسات والمناھج الغربیة، والمفتونین بھا، وأغلبھم أكادیمیون وباحثون ومفكرون من أصحاب 
التخصصات الفلسفیة والاجتماعیة والنفسیة والقانونیة، ویندر فیھم أھل الاختصاص في العلوم الشرعیة.. 

أو تكثر في مجال الفكر الإسلامي  ومن ھؤلاء الأعلام من كانت لھم مساھمات فكریة ومؤلفات ومقالات تقل
محمد سعید العشماوي، حسین أحمد أمین، ود. حسن  عموما، والفكر الفقھي والأصولي خصوصا، وأبرزھم:

حنفي، ود. نصر حامد أبو زید، ود. محمد عابد الجابري، ود. محمد أركون، ود. محمد شحرور، وأ. جمال 
 .باروت، وأ. الطیب تیزیني وغیرھم..

الحداثیون یتَسمَّون بالحداثة؛ لأنھا السمة الغالبة على دعواھم، ویَتسَمَّون أو یسُمَّون بأصحاب وھؤلاء 
، لولعھم بالتغییر والتبدیل، حتى وُصفوا بأنھم یتصورون أن الحق كلھّ متغیرّ، والتغییر غایة لذاتھ )13(التغییر

یھم غیرُھم العقلا)14(ینساقون وراءه إلى حركة بغیر قرار   .)15(نیین والعصریین، والتقدمیین.... ویسمِّ
إن الطابع العام الذي یمیز الحداثة ھو طابع التغییر والتطویر،  :الطابع العام للفكر الحداثي -ج

یریدون أن یطوعوا الإسلام للعصر، ویجعلوه عجینھ لینة قابلة للتشكیل في أي صورة، ولا «فأصحابھا 
یرون «. وھم یجعلون التغییر والتطویر غایة، و)16(»ع ولا قیاسیریدون الوقوف عند قرآن ولا سنة ولا إجما

أن الأحكام الفقھیة ھي التي تعاني من مشكلات، أما واقع الظروف والأوضاع الاجتماعیة فمیزان یجب 
  .)17(»اتباعھ لحل تلك المشكلات

نا أو مجتمعاتومعظم التفكیر الحداثي یعتمد على إصدار الأحكام المتسرعة، والإطلاقیة عند تناول 
  .)18(تراثنا، ویفسرون الإسلام بنوع من الباطنیة
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والمطالع لكتاباتھم یلحظ من سماتھم الانسیاق وراء خواطرھم التائھة وأفكارھم الجوالة، ولیس لھم 
ضابط یزَعُھمُ عن الإفراط في الفكر أو التفكیر، وعن المغالاة في رفض ما ھو من المتفق علیھ بین علماء 

  الإسلام.
  الأصولي: المنھجمفھوم  - 3
كلمة المنھج أو المنھاج في اللسان العربي تعني الطریق الواضح المستقیم، كما تعني : معنى المنھج -أ

، ولكن تطُلق ھذه الكلمة كمصطلح یسُتعمل في الدراسات والبحوث العلمیة بمعنى: )19(سلوكمالطریق ال
عبة، یبتغیھ، ولا یضل في السعي إلیھ بین السبل المتش الطریقة التي تضمن للباحث أن یصل إلى الحق الذي«

  .)20(»ولا یلتبسُ الباطل علیھ بالحق فیركنَ إلیھ ظاناًّ أنّھ الحق الذي یبحث عنھ ویسعى إلیھ
ولا نفھم من ھذا الكلام أن سلوك المنھج یعصم من الخطأ عصمة مطلقة، لأنھ قد یتطرق إلیھ الخطأ، 

المؤدیة إلى الغایات بحسب الغالب لا بحسب القطع، لأنّ احترام قواعد المنھج  ولو كان قلیلا، شأنَ الوسائل
  وحده لا یكفي في عصمة نتیجة البحث لطروء الاحتمال والنسبیة في التقدیر.

قواعد وخطط تترابط فیما بینھا لتشكل نسقا كلیاً منطقیا یرشد الباحث  -في نظري -وحقیقة المنھج 
  وأقر بھا إلى الحق. إلى أطیب الثمرات العلمیة

بالخطأ القلیل في ثمرة البحث، وھنا یخرج الباحث من عھدة التكلیف ما  -مع التزام المنھج-ولا بأس 
رٍ في البحث، ولا یضیره الخطأ الجزئي، بل یكون مأجورا، وھذا مؤدَّى معنى  دام محترمًا للمنھج غیرَ مقصِّ

  الاجتھاد.
من مسلمات الفكر الأصولي عندنا، وھي أن  -في الواقع-ھي  ومن ھنا أمكننا أن نؤكد حقیقة منھجیة

الخطأ داخل إطار المنھج لیس كالخطأ خارجھ، لأن طبیعة المنھج الإلزام بحیث لا یجوز للباحث الفقیھِ 
الخروجُ عنھ، فإن خرج عنھ كان ملوما شرعاً، واستحق الإنكار علیھ، ولم یعُبأ بثمرات بحثھ المتفلِّت من 

  قواعد. الأصول وال
إذا عرفنا أن المنھج ھو جملة القواعد والأصول التي تضبط البحث العلمي : طبیعة المنھج -ب 

  وتوجھھ نحو أصوب النتائج، فإننا نحتاج أن نتعرف طبیعتھ القائمة على عنصرین لا غنى عنھما:
  الأول: ذاتیة المنشأ. 

الباحثون ولا یولِّدونھ من أفكارھم، وإنما یكتشفونھ وأقصد بذاتیة المنشأ أن المنھج أیًّا كان، لا یبُدعھ 
حقیقة ثابتة تركن إلیھا العقول، وتتعامل «اكتشافا؛ لأنھ كما یقول محمد سعید رمضان البوطي رحمھ الله: 

معھا الفطرة الإنسانیة، دونما حاجة إلى إخضاع العقول للركون إلیھا، ودون أيِّ حاجة إلى تربیة النفوس 
، وبھذا لا یكون للفكر الإنساني حیالھ إلا الرصد، ثم الاكتشاف، ثم الصیاغة »س أو الأخذ بھاعلى الاستئنا

  .)21(والتقعید
  والثاني: الإلزامیة

یدل على إلزامیة المنھج الاجتھادي التزام الصحابة والسلف بسَنَنٍ واحدٍ في الاجتھاد لم یخرجوا علیھ، 
تھادیة یستنبط قواعد وخصائصَ منھجٍ متكاملٍ واضح، حاكمٍ والمتأمل في سیرھم العلمیة وتصرفاتھم الاج

على كلّ آرائھم الاجتھادیة، بحیث یتسامحون في إطاره، وینكر بعضھم على بعض عند الخروج علیھ، 
والاستقراء للقواعد التي التزموھا والطرائق التي ساروا علیھا في فھم النصوص واستنباط الأحكام وتطبیقھا 

دنا بقینا باحترامھم لذلك المنھج والتزامھم بھ، والاحتكام إلیھ، وھو عین المنھج الذي ورثھ على واقعھم، یفی
  عنھم السلف جیلا عن جیل حتى استقل بالتدوین فیما بعد باسم علم أصول الفقھ.
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إن المنھج الاجتھادي الذي سلكھ السلف لفھم كتاب الله وسنة رسولھ واستنباط الأحكام وتطبیقھا ھو 
ى بأصول الفقھ ومناھج الاستنباط، وما دوّن العلماءُ قواعد أصول الفقھ إلا باستقراء سلوك السلف ما یسم

الأوائل في فھم النصوص وتطبیقھا على الواقع، وما احتاج الشافعي رحمھ الله إلى تدوین رسالتھ إلا كما 
  احتاج الخلیل بن أحمد الفرھیدي إلى وضع قواعد العربیة. 

وأما الفن المترجم بأصول الفقھ، فحاصلھ نظم ما وجدنا من سیرھم، «ین الجویني: یقول إمام الحرم
وضم ما بلغنا من خبرھم وجمع ما انتھى إلینا من نظرھم، وتتبع ما سمعنا من عبرھم، ولو كانوا عكسوا 

  .)22(»الترتیب لاتبعناھم
للخروج عن منھجیة التأویل والعنایة بالمنھج لازمة، تحتمھا وتؤكدھا المحاولات المعاص���رة الكثیرة 

الأص���ولي بالقراءات التأویلیة للنص���وص الش���رعیة، التي ترى النص الش���رعي ظاھرة ثقافیة، وتقترح لھا 
  مناھج للتفكیك والتأویل، بالاعتماد على العلوم الحدیثة. 

  في المنھج الأصولي (أھمیتھ، ودوره، وضوابطھ). التأویلثانیا: 
أبرز مظھر للاجتھاد في النصوص التي لا یتضح فیھا مراد الشارع التأویل  أھمیة التأویل: – 1

بالشكل الذي لا یدع مجالا للنظر. وھو باب عظیم من أبواب الاجتھاد النافعة، یقول إمام الحرمین الجویني 
. ونقل الشوكاني عن ابن )23(»فلا أرى في علم الشریعة بابا أنفع منھ لطالب الأصول والفروعھ): «478(ت

. وھو )24(»وھذا الباب أنفع كتب الأصول وأجلّھا، ولم یزِلَّ الزالُّ إلا بالتأویل الفاسد«الشافعي قولھ:  برھان
  .)25(باب قویم من أبواب الاستنباط العقلي، كما یصفھ العلامة أبو زھرة رحمھ الله

ل الله تعالى اوفتح ھذا الباب یرفع الوثوق عن أقو«وفي التحذیر من الغلو في التأویل یقول الإسنوي: 
. ومن ھنا یكون الاعتدال في )26(»وأقوال رس�������ول�ھ؛ إذ م�ا من خط�اب إلا ویحتم�ل أن یراد ب�ھ غیر ظاھره

إغلاق باب التأویل كلّھ والأخذ بالظاھر دائما كما ھو مذھب الظاھریة «التعامل مع التأویل أمرا مطلوبا، فـ���
عامة، وإظھار النصوص متخالفة.. وفتح باب قد یؤدي إلى البعد عن روح التش�ریع والخروج عن أصولھ ال

التأویل على مص�راعیھ دون حذر واحتیاط قد یؤدي إلى الزلل والعبث بالنصوص ومتابعة الأھواء، والحق 
ھذه الخطورة الكبیرة كانت عامل إلحاح على أھل الأص���ولیین لوض���ع . )27(»ھو احتمال التأویل الص��حیح..

  الضوابط والشروط اللازمة للتأویل..
وأما دور التأویل فھو التصرف في ظواھر النصوص من حیث ما  دور التأویل في فھم النص: - 2

تتوجھ إلیھ من المعاني، ببذل الوسع لترجیح معنى على غیره بالحجة الكافیة، فھذا ھو دوره إجمالا، وتفصیلا 
  یمكن أن نذكر لھ ثلاث وظائف: 

فالمجتھد إنما یتحرى بالتأویل إرادة المتكلم من : تحقیق م�دلول الألف�اظ وتحریر مقص�������ودھ�ا، الأولى
  كلامھ وقصده بھ، وإن خالف بذلك مقتضى الظاھر.

مكلف  -قبل أن یلجأ إلى التأویلات-التوفیق بین ظواھر النص���وص المتعارض���ة، والمجتھد والثانیة: 
یلا كان لھ بالنظر حتى یجد وجھا لإمض���اء النص���ین أو النص���وص على ظاھرھا، فإذا لم یجد إلى ذلك س���ب

العذر بعدھا في اللجوء إلى التأویل، فیكون دوره إذن ھو إظھار ذلك التناس���ق الحقیقي بین مدلولات الألفاظ 
  التي غطاھا التعارض أو التقابل الظاھري.

الجمع بین المنقول والمعقول، فمن المقرر بداھة أنّ الأدلة الشرعیة لا تنافي قضایا العقول، والثالثة: 
  وھو یستدل على ھذا الأصل بأدلة عدّة منھا: -رحمھ الله-لإمام الشاطبي كما یقول ا
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نصُ����بت في الش����ریعة لتتلقاھا عقول المكلفین للعمل بھا والدخول  -أي النص����وص-أن ھذه الأدلة  -أ 
  تحت تكلیفھا، ولو نافتھا لم تتلقھا فضلا عن أن تعمل بمقتضاھا.

  فا بما لا یطاق.وأنھا لو نافتھا لكان التكلیف بھا تكلی - ب
وأن مورد التكلیف ھو العق�ل، وذل�ك ث�اب�تٌ قطع�ا ب�الاس�������تقراء التام، حتى إذا فقُد ارتفع التكلیف  - ج

  .)28(أصلا، وعُدَّ فاقده بھیمة..
  والذي نقصده بالجمع بین المنقول والمعقول بطریق التأویل ما كان فیھ شرطان:

  لى سَنَن اللغة ومنطقھا في البیان.أن یكون النص من الظواھر التي تقبل التأویل ع -
أن یكون الدلیل العقلي قاطعا لا ظنیاًّ؛ لأنھ لا یجوز ترك النقول الص����حیحة لمجرد ظنون لا ندري  -

  مدى ثبوتھا.
وال�دلی�ل العقلي القطعي ھو م�ا عبر عن�ھ ابن رش�������د ب�البرھ�ان، وجزم بتأویل الظواھر المخالفة لذلك 

ونحن نقطع قطعا أن كل ما أدى إلیھ البرھان وخالفھ : «-رحمھ الله-كما قال البرھان العقلي المنطقي الثابت 
الش��رع أن ذلك الظاھر یقبل التأویل على قانون التأویل العربي وھذه القض��یة لا یش��ك فیھا مس��لم ولا یرتاب 

مع بین فیھا مؤمن، وما أعظم ازدیاد الیقین بھا عند من زاول ھذا المعنى وجربھ وقصد ھذا المقصد من الج
  .)29(»المعقول والمنقول

وكثیرا ما یؤدي النظر والتأمل والاس��تقراء لأدلة الش��رع وجزئیاتھ إلى الوص��ول إلى ما یعض��د ذلك 
  التأویل ویعزز جانبھ مما یشھد لقوة البرھان العقلي، ویؤكد حقیقة التوأمة بین المنقول والمعقول.

وق بھ في الش��رع مخالفٍ بظاھره لما أدى إلیھ بل نقول: إنھ ما من منط«قال ابن رش��د بعد ما س��بق: 
فِّحت س��ائر أجزائھ وُجد في ظاھر الش�رع ما یش��ھد بظاھره لذلك التأویل  البرھان إلا إذا اعتبُر الش�رع وتصُ�ُ
أو یقارب أن یش�ھد. ولھذا المعنى أجمع المس�لمون أنھ لیس یجب أن تحُمل ألفاظ الشرع كلُّھا على ظاھرھا، 

  .)30(»ھا عن ظاھرھا بالتأویلولا أن تخُرَج كلُّ 
  ومن الضوابط التي عني بھا الأصولیون في التأویل:: ضوابطھ – 3
حمھ ر-ضبط الأصولیون مجال التأویل الذي یأخذ فیھ دوره، فحكى الإمام الشوكاني  ضبط مجالھ: -أ

التأویل ھو الظاھر  ، لدخول الاحتمال إلیھا، ومجال)31(أنھ لا خلاف في أن أغلب الفروع یدخلھا التأویل -الله
والنص كما في اصطلاح الحنفیة، أو الظاھر كما عند الجمھور، وذلك لتطرق الاحتمال إلیھما، ولما یعتریھما 
من الظنیة، أما المبیَّنات والقطعیات كالمفسر والمحكم عند الحنفیة، والنص في اصطلاح الجمھور، فلا مجال 

والمفسر عند المتكلمین، لا یحتمل التأویل، لأنھ لا یحتاج إلى  فیھا للتأویل لانحسام باب الظن والاحتمال.
  تفسیر، لوروده ابتداء مستغنیا عن البیان.

قرر الأصولیون أن الأصل الذي یتُمسك بھ ھو ظاھر اللفظ ولا یتُرك ذلك  الأصل العمل بالظاھر: -ب
قال أبو الولید  اصده العامة،الظاھر إلا اعتمادا على دلیل شرعي، من نص أو قیاس أو روح التشریع ومق

فالظاھر كالأوامر والنواھي وغیر ذلك مما یحتمل معنیین فزائدا ھو في أحدھما أظھر، فإذا ورد «الباجي: 
. وذلك طبیعي )32(»وجب حملھ على ظاھره، إلا أن یدل دلیل على العدول عنھ فیعُدل إلى ما یوجب الدلیل

طل أصل الاستدلال والتمسك بالظواھر، ولھذا قال الجویني: فلو ساغ الخروج عن الظاھر من غیر دلیل لب
إذا ثبت جواز التأویل فلا یسوغ التحكم بھ اقتصارا علیھ من غیر عضْد لھ بشيء، إذ لو ساغ ذلك لبطل «

التمسك بالظواھر واكتفى المستدل علیھ بذكر تطرق الإمكان إلى الظاھر، وھذا إن قیل بھ، یسقط أصل 
  .)33(»مجال الإجمال بما یطُلب فیھ العلم المحضالاستدلال، ویلحق 
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واعلم أن الظاھر دلیل شرعي یجب «وخلاصة ما قرره الأصولیون في ھذا قول الإمام الشوكاني: 
  .)34(»اتباعھ والعمل بھ بدلیل إجماع الصحابة على العمل بظواھر الألفاظ

ل إلیھاحتمال  -ج اللفظ محتملا یدل على المعنى المراد بمعنى أن یكون : اللفظ لذات المعنى المؤوَّ
تأویلھ إلیھ بطریق من طرق الدلالة، كالمنطوق أو المفھوم، أو بطریق المجاز المعتبر في كلام العرب، وأن 

لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة صاحب الشرع، وكل تأویل خرج عن «یكون ھذا الاحتمال موافقا 
  .)35(»ھذا فلیس بصحیح

ذا أن أي معنى لا یحتملھ اللفظ بطریق من طرق الدلالة، لا یجوز المصیر إلیھ، ولا ویترتب على ھ
صور في نفسھ باطل، والباطل لا یتُ«یبُحث معھ عن دلیل؛ لأنھ مھما اعتضد بدلیل ولم یكن محتملا فھو تأویل 

  .)36(»أن یعُضَد بشيء
الآخر  تملات اللفظ، ینسبھا البعضویختلف العلماء في اعتبار الاحتمالات فبینما یراھا بعضھم من مح

إلى الغرابة، والمُتمسك بھ في ذلك ھو مجرد الاحتمال، فما كان الاحتمال متطرقا إلیھ من النصوص أمكن 
  . والتأویل لا یتوقف على مجرد الاحتمال، وإنما بحسب كفایة الدلیل الذي یعتضد بھ..جعلھ محل نظر.

ند الإمام الشاطبي أن یجري على مقتضى العلم فلا إشكال وضابط الاحتمال الذي یقبلھ اللفظ كما ع
في اعتباره، لأن اللفظ قابل لھ، والمعنى المقصود من اللفظ لا یأباه، فاطِّراحھ إھمال لما ھو ممكن الاعتبار 

لھ اللفظ على حال   .)37(قصدا، وأما إن لم یجر على مقتضى العلم فلا یصح أن یحَُمَّ
أي: من حیث صحة المعنى، بحیث لا یخرج اللفظ بھ عن المقصود الذي وجریانھ على مقتضى العلم 

  یفھم من اللغة، ویوافق تراكیبھا.
ل یحتاج إلى بیان «قرر الأصولیون أن  كفایة الدلیل الصارف للمعنى الظاھر المتبادر: -د كل متأوِّ

لدلیل الصارف للفّظ عن أن یكون ا«. واشترطوا )38(»لھاحتمال اللفظ لما حملھ علیھ، ثم إلى دلیل صارف 
مدلولھ الظاھر راجحا على ظھور اللفظ في مدلولھ، لیتحقق صرفھ عنھ إلى غیره، وإلا فبتقدیر أن یكون 

  .)39(»مرجوحا لا یكون صارفا ولا معمولا بھ اتفاقا
یبعد، فإن قرب كفى في إثباتھ دلیل قریب وإن لم  إلا أن الاحتمال تارة یقرب، وتارة«قال الغزالي: 

ن بالغا في القوة، وإن كان بعیدا افتقر إلى دلیل قوي یجَْبرُ بعُدُه حتى یكون ركوب ذلك الاحتمال البعید یك
. فلا بد أن یكون الدلیل أقوى مما یقضي بھ الظاھر المتبادر، )40(»أغلب على الظن من مخالفة ذلك الدلیل

ؤول ا عُضد التأویل بھ فإن كان ظھور المالمؤول یعتبر بم«حتى یكون التأویل مقبولا صحیحا. قال الجویني: 
زائدا على ظھور ما عُضد التأویل بھ، فالتأویل مردود، وإن كان ما عضد التأویل بھ أظھرَ، فالتأویل سائغ 

. وكفایة الدلیل في ترجیح المعنى المرجوح على )41(»معمول بھ، وإن استویا وقع ذلك في رتبة التعارض..
مل التأویل ح«التأویل ولذلك أشار إلیھا الشوكاني في تعریفھ حیث قال: الراجح ھي حقیقة جوھریة في 

  .)42(»الظاھر على المعنى المحتمل بدلیل یصیره راجحا
ل: -ھ    وھي أھلیة الاجتھاد. أھلیة المتأوِّ

ولا یكون التأویل سائغا مع ھذه الشروط إلا إذا دعت إلیھ الضرورة أو  لا تأویل إلا بموجِب: -و
الملحّة، بمعنى أن یكون للتأویل ما یوجبھ ویحتّمھ، ھذا الموجِب ھو معنىً یحُتّم صرف اللفّظ عن الحاجة 

ظاھره، أو یمنع إرادة ذلك المعنى الظاھر أو الراجح، وقیام ھذا الموجِب ھو ما یحتّم على المجتھد النظر 
  قاصد الشرع وكلیاتھ وقواعده.في النص وتحلیلھ لمعرفة سائر أوجھ دلالتھ، مما تشھد لھ اللغة وتدعمھ م

رادة إ اباط لھ ما یوجبھ ویضبطھ وھو یتغیَّمن ھنا نخلص إلى أن التأویل الأصولي باب من الاستن
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الشارع التي لا یصل إلیھا إلاّ الفقیھ المتفھم للكلّیات والجزیئات، المضطلع بالشروط الموصلة إلى مقصود 
  الخطاب الإلھيّ حكماً وحكمة، وسیلةً وغایة.

ھذا مجمل تأصیل عملیة التأویل عند الأصولیین، فما نسبة التأویل الحداثي إلى التأویل الأصولي 
  وضوابطِھ ومحدداتھ؟

  لحداثي (بنیتھ، وخلفیاتھ، ونقده)ثالثا: التأویل في الفكر ا
 أبرز ما یظھر من دعوى التأویل الحداثي ما یسمونھ: القراءة: العام للتأویل الحداثي المضمونـ  1

ونحن ندعو الیوم إلى القراءة المعاصرة للتنـزیل «المعاصرة للوحي أو التراث الفقھي. یقول محمد شحرور: 
الحكیم، ولآیات الإرث والحجاب والقوامة والتعددیة الزوجیة، ولأحكام الحدود كما جاءت، وللجھاد 

حدة، وإن كانت صادرة عن منھج . وربما عبروا عنھا بقراءات، لا قراءة وا)43(».والحرب، والقتال والغزو..
. ومضمون ھذه القراءة المعاصرة یظھر في بعض )44(واحد وعن رؤیة واحدة كما یفعل محمد عابد الجابري

من دعاواھم، ومنھا: أن لكل واحد حق فھم الدین وتفسیره، اعتمادا على قناعتھ وضمیره، وأن تفسیر الدین 
ى لا نكون (ماضویین) متحجرین عند القرن الأول یجب أن یخضع للتطورات ویواكب المستجدات، حت

  .)45(الھجري، أو عند القرون الأولى

وحقیقة دعواھم ھذه أنھم یسعون سعیا حثیثا نحو التغییر لكل شيء، فھم لا یریدون أن یبقى شيء على 
ن وحالھ، ولا یستمر وضع على ما كان، لا یمیزون في ذلك بین ثابت ومتغیر ولا بین أصل وفرع، ویزعم

  .)46(لأنفسھم الاجتھاد لیغیروا أحكام الله القطعیة
ولافتتانھم بالحضارة الغربیة، وبعُدھم عن فھم حقائق الإسلام عقیدةً وشریعة، فإنھم یتھجمون على 
الفقھ الإسلامي أصولھ وفروعھ، ویصفونھ بالجمود، وعدم القدرة على مسایرة مستجدات العالم من القضایا 

وغرضھم من ذلك الوصول إلى إحلال المبادئ والقوانین الغربیة مكان المناھج والحوادث والوقائع، 
  .)47(الإسلامیة

وحین یسعون لیجعلوا النصوص الدینیة خاضعة لتصورات القارئ ومفاھیمھ وتفسیره، فذلك معناه 
أو  اتأن یأخذ كلّ من شاء بما شاء، وصولا إلى التمییع لثوابت الشرع، والتحلل من أي قیود في العباد

  .)48(المعاملات أو حتى العقائد
ھؤلاء الحداثیون لم یكتفوا بمجرد الدعوة إلى التغییر أو التجدید، كما لم یكتفوا بالخوض في الفتیا 
والاجتھاد، بل ادّعَوا أھلیة التجدید حتى في المنھج الأصولي، ومنھ منھج التأویل كما سیظھر في النقاط 

  الآتیة:
لا یمكن أن نصف التأویل الحداثي بصفة المنھج الذي ینبني على  الفكر الحداثي:بنیة التأویل في  -2

محددات منھجیة تضبط مفھومھ ومجالھ وأركانھ وشروطة، كما ھو الشأن في التأویل الأصولي، لأنّھ مجرد 
لحداثي ا خطة ذات طابع واحد ھو التغییر منطلقا والتغییر غایة والتغییر وسیلة. ھذا التغییر أساس للتأویل

  في واقع حیاة الناس، في الثقافات والمعارف والاجتماع والسیاسة والاقتصاد، وما إلى ذلك.
  والتأویل الحداثي یعطي دلالة تفاعلیة بین النص وقارئھ، عبر القراءة التأویلیة المبنیة على شیئین: 

آنذاك دون إسقاطھا على زمن : العودة بالنص إلى زمنھ الأول، لقراءة مفرداتھ بمعانیھا السائدة الأول
  أخر، وبذلك تتحقق مَوْضَعة النص في ظروفھ التاریخیة الزمانیة والمكانیة.

ل للنص أیاًّ كان جھده أن یمَُوْضِعَھ بصفة كاملة في زمنھ الأول؛ والثاني : یتعذر على القارئ المؤوِّ
  ..توقف لغة النص عند تولید المعنى.لأنّ القارئ لھ زاویة نظر وتَمَثُّلٌ خاص عند القراءة، ومن ثم لا ت
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وعلى ھذین الأساسین تتحول اللغة بالتأویل الحداثي إلى معین لا ینضب للمعاني، ویتأكد في الوقت 
  .)49(نفسھ تعذر التوصل إلى المعنى النھائي للنص

والقراءة التأویلیة للنصوص الشرعیة ھي قراءة أو قراءات ترى النص ظاھرة ثقافیة، تقترح لھا 
ناھج للتفكیك والتأویل، بالاعتماد على فتوحات العلم الحدیث. والحداثیون یزعمون بھذه القراءات المتعددة م

  أنھم یحققون قدرة النص على الإبداع وإنتاج المعرفة لیكون محورا للحضارة.
ة خضعت یولا تعُنى القراءة التأویلیة الحداثیة بالتفاسیر القدیمة، إلا بقدر ما یجعلھا قراءات تاریخ

  لسیاق زمنھا، وولَّدت من النصوص المعانيَ التي یسمح بھ الأفق المعرفي الكائن زمن تلك التفسیرات.
على  -إلى حد كبیر-ویدّعي رموز القراءة الحداثیة التأویلیة أن المفسرین القدامى تعاملوا مع النص 

ھم فاحتجوا بالأشعار لبیان معانیھ، وف ھذا الأساس نفسھ، فقد اعتبروه خطابا عربیا، قاسوه على كلام العرب
ما لم یفُھم منھ، فكانت منھجیتھم تاریخیة معتمدة على معیاري النحو والبلاغة أساسا، باعتبارھما نمط 
المعرفة السائد یومئذ، وما دام الوحي تجلى بالعربیة على مقتضى لسان العرب وحسن ترتیبھم لوجوه الكلام، 

تعبیر عن إنسانیة العرب  -في جانب أساسي منھ-فھذا یعني أن الوحي وطریقتھم في إنتاج المعنى، 
  .)50(وزمنیتھم

دات المنھجیة للتأویل  وبھذا یظھر لنا أن التأویل الحداثي ما ھو إلا تغییر وتبدیل لا یعبأ بأيٍّ من المحدِّ
 .. یظھر ذلك في ھذه الأمثلة:.الأصولي، ویتجاوزھا كلیًّا إلى تأویل التأویل نفسھ

ارِقُ وَٱلسَّارِقةَُ فٱَقْطَعُوۤاْ أیَْدِیَھمَُا :في الآیةتأویل لفظ القطع الوارد  - أ ) إلى معان 38 (المائدة: وَٱلسَّ
. یقول الحداثیون: إن النص الشرعي الموجب لقطع ید السارق قد نزل في )51(لغویة غیر ما ھو متبادر منھا

رة، التي لا یزرع مُباشِرُھا حقلا، ولا یدیر آلة في مصنع، مجتمع كان یعتمد في نشاطھ الاقتصادي على التجا
فھل ترى أن نبُقي على تطبیق النص بعقوبة القطع في مجتمعنا الذي نحن أحوج ما نكون فیھ إلى سواعد 

! ویقولون: إن قطع ید السارق مثلھ مثل أیة عقوبة أخرى، لیس )52(...أبنائھ على استقامتھم وانحرافھم
لا حرج البتة في التخلي عنھ واستبدالھ بعقوبات أخرى تتماشى والأوضاع التي تعیشھا مقصودا لذاتھ، و

  !)53(..المجتمعات الإسلامیة الحدیثة، طالما یمكن تحقیق الغرض بوسائل أخرى.
انِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ منْھمَُا مِ ٱتأویل الأمر بعقوبة الزنا في قولھ تعالى:  - ب انِیَةُ وَٱلزَّ ئةََ جَلْدَةٍ﴾ لزَّ

یَابَنِيۤ آدَمَ خُذُواْ )، إلى معنى الإباحة لا الوجوب، فیكون الأمر في ذلك كالأمر في قولھ تعالى: 2(النور:
)، ومن ثم لا یكون 31(الأعراف: زِینَتكَُمْ عِندَ كُل مَسْجِدٍ وكُلوُاْ وَٱشْرَبوُاْ وَلاَ تسُْرِفوُۤاْ إنَِّھُ لاَ یحُِبُّ ٱلْمُسْرِفِینَ 

ا مفروضا بحیث لا یجوز العدول عنھ..   .)54(جلد الزاني حدًّ
دفع عقوبة شرب الخمر، وزعم أنھا عقوبة تعزیریة، وتأویل النھي الوارد فیھا إلى عدم التحریم،  - جـ

 نابھا في القرآنوالخمر مأمور باجت«. ویقول: )55(»ھل الخمر محرمة أم مأمور باجتنابھا«یتساءل بعضھم: 
 ْونَ تنَِبوُهُ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُ یٰأیَُّھاَ ٱلَّذِینَ آمَنوُاْ إنَِّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَیْسِرُ وَٱلأَنصَابُ وَٱلأزَْلاَمُ رِجْسٌ منْ عَمَلِ ٱلشَّیْطَانِ فَٱج 

  .)56( »السنة النبویة )، غیر أنھ لا توجد أیة عقوبة على شربھا أو بیعھا لا في القرآن ولا في90(المائدة:
  . )57(رفض حدّ الردة بدعوى أن عدم الإكراه على الإسلام ابتداءً یفید عدم الإكراه على الاستمرار علیھ - د

یرُجع محمد عمارة خلفیة التأویل الحداثي إلى "الھیرمینوطیقا"  خلفیات التأویل الحداثي: - 3
"Hermeneutics"  تسعى إلى أنسنة الدین أو (أنسنة الخطاب الإلھي)، الغربیة العلمانیة الوضعیة التي

ھ ھو ما توحی -في النص الدیني-وذلك بإحلال الإنسان محل الله، وإحلال القارئ محل الوحي، وجعل الوحي 
  .)58(القراءة الذاتیة للقارئ، وما توحیھ كینونة عالم القارئ إلى النص، بدلا من العكس
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الحد الذي حكمت فیھ بموت الإلھ في تأویل النصوص المقدسة،  ھذه "الھیرمینوطیقا" بلغت من الغلو
وبموت الكاتب والمؤلف في النصوص الأدبیة والفنیة، وبالقطیعة مع المعنى الذي قصده الكاتب، وأقامت 
ھذه "الھیرمینوطیقا" قطیعةً معرفیة مع منظومة القیم التي جاء بھا النص، وأقامت القطیعة مع الموروث، 

  ...ویل الحداثيأ. ھذا ھو العنوان الكبیر لخلفیة الت)59(دیني على الخصوصوالموروث ال
والنص لدى الحداثیین ما تنتجھ ثقافة الناس في زمن ما أو وضع ما، والنص الدیني الإسلامي كما 

في حقیقتھ وجوھره منتج ثقافي، والمقصود بذلك أنھ تشكل في الواقع والثقافة «یقول نصر حامد أبو زید ھو 
وانطلاقا من ھذا فإن النص لا یملك أن یصیر في نفسھ منتجا  .)60(»ل فترة تزید على العشرین عاماخلا

للثقافة، بحیث یصیر مھیمنا ومسیطرا على النصوص الأخرى بالقیاس إلیھ، أو مقیدا للعقل الذي ھو المنتِج 
  الحقیقي. 

ھو سلطة مضافة لا أصلیة، أي ومن ھنا یرى الحداثیون أن ما تملكھ النصوص الإسلامیة من سلطة 
تھم . على ھذا إذًا یبني الحداثیون دعو.أضافھا الفقھاء بالباطل، لیجعلوا من النصوص قیودا على حركة العقل.

إلى التحرر من النصوص، وھو رفض حقیقي، رغم أنھم یصرحون بنوع من القبول الشكلي. یقول نصر 
صوص ومن مرجعیتھا الشاملة لیست إلا دعوة لإطلاق إن الدعوة للتحرر من سلطة الن«حامد أبو زید: 

العقل الإنساني حرا یتجادل مع الطبیعة في مجال العلوم الطبیعیة، ویتجادل مع الواقع الاجتماعي والإنساني 
فھل تتصادم ھذه الدعوة مع النصوص الدینیة، «ثم یتساءل: ». في مجال العلوم الإنسانیة والفنون والآداب

لسلطة التي أضافھا بعضھم بالباطل على بعض تلك النصوص فحولوھا قیودا على حركة أم تتصادم مع ا
إن ھذه الدعوة للتحرر لا تقوم على إلغاء الدین ولا تقوم على إلغاء نصوصھ، «؟ ثم یجیب: »العقل والفكر

  .)61(»لكنھا تقوم على أساس فھم النصوص الدینیة فھما علمیا
علمي للنصوص؟ ولعل الجواب یتلخص في قول رفیقھ محمد ونحن نتساءل ھنا عن ھذا الفھم ال

شحرور حین یقول بثبات النص شكلا وھو ما یعبر عنھ (بالكینونة) مع خضوعھ لحركة المحتوى وتطوره 
ثابت كذكر فحسب، أما قراءتھ وفھمھ فلا تكون  -أي النص-بما یعبر عنھ (بالسیرورة والصیرورة)، فھو 

. ود. شحرور یوضح بجلاء حقیقة ھذا )62(تھ المتحركة دائما والمتغیرة أبداإلا من خلال سیرورتھ وصیرور
  .)63(»إن فھمنا لكلام الله بالتالي فھم متطور غیر ثابت، بینما كلام الله ثابت في كینونتھ كنص«الفھم فیقول: 

ي مویمكن أن نجد الجواب أیضا في عبارة موجزة عند رفیقھ حسن حنفي حین یعبر لنا عن الفھم العل
. والعبارة الأخیرة معبرة )64(»فالنص مفتوح من أعلى نحو العقل، ومن أسفل نحو الواقع«للنص فیقول: 

فعلا عن منھج لفھم النص فھما حرا یعطي قدسیة عالیة للعقل، فیجعلھ أعلى من النص، كما یجعل النص 
كَرِ مِثْلُ حَظ لھ تعالى: مجالا لإعمال العقل حتى لو كان ھذا النص في درجة الوضوح والقطعیة كمثل قو للِذَّ

)، كما یصرح شحرور، وھو یكشف لنا بھذا عن قاعدة بدیلة للقاعدة الأصولیة المعروفة 11(النساء: ٱلأنُْثَیَیْنِ 
أما القول بقاعدة لا اجتھاد فیما فیھ نص، فھو لیس «التي تقضي بأنھ لا اجتھاد مع النص القطعي، فیقول: 

  .)65(»عندنا بشيء
إذن مسلط على النص والاجتھاد، بمعنى إعمال العقل في النص بھذه العلویة المطلقة لا یلقى  فالعقل

ر حسن كما في تصو-أي اعتراض من المعاني النصیة الثابتة أو الحقائق الشرعیة المقطوع بھا، فالنص ھنا 
ة تتحدد بمدى المصداقی حنفي كأسطوانھ مفرغة یمر منھا الاجتھاد من العقل إلى الواقع، وصحة ھذا الاجتھاد

  .)66(»والاجتھاد صحیح ومقبول بمقدار ما یتجاوب مع الواقع الموضوعي«بین الاجتھاد والواقع، 
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  من أین یسُتمََدُّ التأویل الحداثي؟ -
لقد قام فلاسفة التنویر الغربي في القرنین السابع عشر والثامن عشر المیلادیین بمواجھة الدین  

والنصرانیة) بفلسفة ترى أن الدین وضع بشري ناسب طفولة العقل البشري، ثم تجاوزه ھذا العقل (الیھودیة 
إلى حد ما في مرحلة ما یسمى (المیتافیزیقا)، لیتجاوزه تماما بالحكم علیھ بالتاریخیة في المرحلة 

  .)67(الوضعیة
نبویة القرآن الكریم والسنة الیواجھون النص الدیني ممثلا عندنا في  -الیوم-وأرباب التغییر الحداثي 

باعتبارھا معاني وأحكاما تجاوزھا  ھبالمواجھة نفسھا داعین إلى (تاریخیة) معاني القرآن الكریم وأحكام
  .)68(الواقع المتطور وعفا علیھا التاریخ

 -تامفي تقلید -كما أن الخلفیة الاستشراقیة للفكر الحداثي واضحة لكل مطالع لما یكتبونھ، فھم یحاكون 
في كل ما یواجھون بھ التشریع الإسلامي من  -بأمانة–أفكار المستشرقین؛ بل وأقوالھم أیضا، ویتابعونھم 

شبھات. وقد لاحظ كثیر من الباحثین النقاد أن الحداثیین یصدرون عن فكر غربي أشبھ بفكر المستشرقین 
  .)69(كشاخت وزیھر وبراتشفیك وغیرھم

جھم بحكم علمانیتھم ومناھ -اقھم في فكر المستشرقین یتعاملون إن أصحاب الفكر الحداثي لاستغر
مع القرآن الكریم كأي كتاب، وكأي منتج ثقافي، ویتجرؤون على اختراق كل المقدسات، ویدَّعون  -المادیة 

  .)70(إبداع مناھج جدیدة رغم أنھم في ھذا یمثلون أسوء صور التقلید والتبعیة
نشأة، فإن كثیرا من النقاد لاحظوا شَبھًَا واسعا بین الفكر الحداثي ورغم أن التأویل الحداثي حدیث ال

المعاصر، والفكر الباطني القدیم، حتى وجدنا تسمیة شائعة بین الباحثین، تصفھم بالباطنیة الجدد، وذلك للشبھ 
ة من ییعملون على استحداث معان دین -كما لاحظ عبد المجید محمد السوسوة-المنھجي بینھما، فالحداثیون 

خارج المقتضیات اللغویة لنصوص الوحي، إیھاما بأنھا مدلولات لتلك النصوص، ومن ذلك ما یسعون إلیھ 
 .)71(من تعطیل للحدود وأنصبة المیراث، وادعاء أن ھذا التعطیل مراد إلھي یلُتمس في نصوص الوحي نفسھا

روط اثي الذي لا ینضبط مطلقا بشسبق أن عرفنا ما یقوم علیھ التأویل الحد نقد التأویل الحداثي: - 4
التأویل الأصولي، ولذلك سمیناه تأویل التأویل، لخروجھ عن حقیقة التأویل كما قررھا الأصولیون إلى 
تحریف التأویل نفسھ، حتى انتھى في نتائجھ إلى الاعتساف والمناقضة لمفردات اللغة وأسالیبھا في البیان، 

  اطِب (الشارع).فضلا عن الخروج بالنصوص عن مراد المخ

والحقیقة أن التأویل الحداثي یضرب بعرض الحائط كل الخطط المنھجیة والآلیات الخاصة بالتفسیر، 
والتأویل السائغ المقبول، ومن ثم وُصف بالمشابھة للتأویل الباطني الذي لا یقیم اعتبارا للمواضعات اللغویة 

. وھذه الحقیقة تتأكد لدینا حین نقرأ من أمثلة تأویلاتھم تفسیر بعضھم حدّ السرقة في )72(في النص المؤول
ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ آیة  ِ وَٱ�َّ ارِقَةُ فٱَقْطعَُوۤاْ أیَْدِیَھمَُا جَزَآءً بِمَا كَسَباَ نَكَالاً منَ ٱ�َّ )، بأنّ 38(المائدة: وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّ

أي: أعطوه » اقطعوا لسان الشاعر الفلاني«وإعطاؤُه شیئا من المال، كما یقال:  المرادَ بھ مكافأةُ السارق
  .)73(حتى یكف عن الھجاء. مالا..

تحریف النصوص بجعلھا  يإن التأویل الحداثي خروج تام عن منھجیة التأویل الأصولي، فھو یعن
یة سلطة، وتعطي العقل عُلو دالة على مذاھبھم بحیلة ثبات النص وحركة المحتوى التي لا تبُقي للنص أي

  وللواقع حاكمیة ومصداقیة.
ومن ھنا یكون التأویل الحداثي موغلا في الاعتساف، بحیث یخرج كلّیاًّ عن التأویل البعید غیر 

. )74(المقبول، فضلا عن خروجھ عن التأویل السائغ المقبول، ولھذا یوصف لدى النقاد المعاصرین بالتحریف
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م الانضباط بالضوابط المعرفیة، وبناء على ھذا وُصف الحداثیون بأصحاب نزعة كما یوصف بالمغالاة وعد
باطنیة تدعي أنّ لكل ظاھر باطنا وأنّ لكلِّ تنزیل تأویلا، حتى تجاوزت كل المعاني والأحكام الواردة في 

  .)75(الكتاب والسنة
یة المنھجیة الأصولإن تأویل النصوص دون استیعاب لشروطھ الضروریة ھو في الحقیقة خروج عن 

إلى التأویلات المعتسفة للنصوص باسم القراءات المعاصرة كقراءة محمد شحرور وغیره. ومن ھنا وُصف 
  .)76(التأویل الحداثي أیضا بالنسخ الذي یتجاوز الشریعة، مما لا علاقة لھ بمعنى التأویل أو الاجتھاد الحقیقي

وحي) وغیر الشرعیة (الاجتھادات والفھوم) تعاملا إنّ الحداثیین یتعاملون مع النصوص الشرعیة (ال
  تأویل التأویل. -فیما سبق  -واحدا قائما على التحریف والتعطیل أو ما سمیناه 

لون كل ویجع ولا یفرق الحداثیون بین الوحي الثابت والفھم الاجتھادي الذي یحتمل الصواب والخطأ،
یة تھدف إلى جعلِ النص معاصرا لنا على صعید الفھم ذلك تحت اسم التراث الذي یجب أن یقُرأ قراءة عصر

  .)77(والمعقولیة، وقصرِه على المحیط الاجتماعي والتاریخي الذي نـزل فیھ
وھدف ھذه القراءة التحرر من سلطة النص الخطابیة أو سلطة التراث، ولأجل ھذا الھدف یسلك 

ھذا  ره بالأنظار المتعاقبة، والتخلص منالحداثیون وسیلة فصل النص (التراث) عن معناه الذي تقرر تفسی
التفسیر وتسمیتھ فھما تراثیا أو قراءة تراثیة للتراث، یجب أن یعُتاض عنھا بالقراءة العصریة، وھذا ما 

  یدْعونھ التفكیك.
كَرِ مِثْلُ حَظ ٱلأنُْثَییَْنِ : ومثالھ فیما یطرح الجابري، قراءة قولھ تعالى یكیة، ) قراءة تفك11(النساء: للِذَّ

تقوم على تحلیل اقتصادي یتعلق بالنظام القبلي، وما تكسبھ القبیلة وما تفقده بالتوریث، لیقول: إن الحكم 
الشرعي الإسلامي بوصفھ حكما یستجیب تماما لمتطلبات المجتمع الذي خاطبھ أول مرة، إنھ حكم جاء في 

  . )78(انھ وبیئتھ الأولىإطار معھود العرب، ومن ثم یصل إلى قصور النص بحیث لا یتعدى زم
إن غایة القول بالبنیویة والتفكیكیة ھو فكّ الارتباط بین الكلام ومراد قائلھ منھ، ضمن الأوضاع 
والأسالیب اللغویة في حقائقھا ومجازاتھا، وفتح المجال لكل إنسان أن یفسّر النص بما یشتھي من تحلیلات 

  .)79(..ارئ معنى یفھمھ.توھمیة تخیلیة یفتریھا من عنده، حتى یكون لكل ق
إنّ الحداثیین یتعاملون مع النصوص بعقلیة استشراقیة لا تدرك طبیعة النص القرآني ولا دور السنة 

  . )80(المكمل للرسالة، ولا ترى للشریعة قواما أو قیامة كما یقول فھمي ھویدي
ا لغویاّ ري، مثل أي نص بش وھم یستھدفون رفع القدسیة عن النصوص من القرآن والسنة لجعلھا نصًّ

  .)81(وھو ما یصطلح علیھ بأنسنة الخطاب الإلھي
ووسیلتھم في ذلك إنـزال المناھج المقررة في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة على النص الشرعي، 

  .)82(واستخدام النظریات النقدیة الفلسفیة المستحدثة
ة بالنصوص، ولم تشرب من ھدي الشریعلقد أعمل الحداثیون عقولھم التي لم تترشد بالاطلاع المحیط 

وروحھا، فعمدوا إلى النصوص التي تصادم منطلقاتھم ومنازعھم ومیولھم وسلطوا علیھا التأویلات 
المعتسفة، إمّا محاصرة لھا في واقع التنـزیل وادعاء قیامِ فوارقَ بین العصر والأصل تمنع القیاس علیھا 

ن بإحالتھا إلى مقاصد بعیدة مبھمة اتخذوھا علة للأحكام وحكمة .. وإمّا تفریغا لھا من المضمو.وتعدیتھا
  .)83(...تتُوخّى بأيّ وسیلة، ولو كان في ذلك إلغاءٌ للأصل النصي

إن الفكر الحداثي لم یجرؤ على إلغاء النصوص من حیث الشكل، فھو یعترف بكینونة ھذه النصوص 
  . )84(أشبھ ما یكون بالتأویل الباطني ولكنھّ باسم القراءة المعاصرة یؤوّلھا تأویلا متحایلا
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ویستغل الحداثیون بعض النصوص ویعممون معناھا بما یتناسب مع منطلقھم في التغییر والتطویر 
أو التعطیل والتبدیل، من ذلك استغلالھم لحدیث (أنتم أعلم بأمور دنیاكم) وھو حدیث ثابت، لیتخذوا منھ 

والمبادئ الشرعیة  سبیلا لتعطیل أحكام الشریعة جملة، ولیفھموا أن كل أوامر القرآن وأوامر النبي 
المقررة في ما یتعلق بالشؤون الدنیویة من تشریع وصناعات وزراعات ونظم حكم، ونظم اقتصادیة 
واجتماعیة وأسریة ھم أدرى بھا، وأنّ لھم أن یشرّعوا ما شاؤوا من شرائع مخالفة لنصوص القرآن 

  .)85(والسنة..
  .البحثخاتمة: نتائج 

مناھج الاستنباط، لھ استقلالیتھ وتكاملھ ودوره في فھم النصوص وتوجیھ  التأویل الأصولي منھج قویم من -1
  دلالاتھا، لأداء معانیھا في تآلف وتناسق.

ھذا التأویل بمفھومھ وضوابطھ كان حاضرا في المنظومة الأصولیة، كما كان لھ الدور الفاعل في فقھ  -2
ذلك جمعا بینھا وبین أدلة العقول القطعیة، لالنصوص؛ تحقیقا لمدلولاتھا، وتوفیقا بین المتعارض منھا، و

وجدناه مصاحبا للنظر في النصوص التشریعیة، ومنتشرا في كثیر من تفاصیل الفقھ فروعا وأصولا، مما 
  .تھاكثرویفسر تعدد وجوھھ 

إن أساس التأویل الذي ینطلق منھ المجتھد ھو قاعدة الظاھر، فیجب التمسك بھا كأصل مجمع على العمل  -3
  بھ ما لم یدل على خلافھ دلیل یوجب العدول عنھ.

إن التأویل الأصولي یعبر عن المنھجیة الصحیحة لفھم النصوص واستنباط المعاني منھا، وإن أي محاولة  -4
ج الأسس والقواعد والضوابط التي حررھا علماء أصول الفقھ ھي خروج عن لفھم النص الإسلامي خار

  منطق العقل السلیم، فضلا عن الخروج على قواعد اللغة وأسالیب البیان ومنطق الفقھ ومقاصد التشریع.
أما التأویل الحداثي فیتجاوز مفھوم التأویل الأصولي الذي ھو صرف اللفظ عن ظاھر لمعنى یحتملھ  -5

یعضده، لیشمل حریة التصرف في المعنى بالقراءة الذاتیة للقارئ... ولیتفلت من كل الضوابط بدلیل 
المنھجیة التي حددھا البحث الأصولي، ولیعبث بكل القواعد والضوابط، ویطرحھا بعیدا مفرغا لمحتواھا 

  العلمي والمنھجي.
لأصولیة، الضابطة لعملیة التأویل، محاولة الحداثیین تغییر المنھجیة اـ حقیقة التأویل الحداثي ھي  6

تصورات القارئ  نابعة منلحق في جر النصوص إلى معان واستبدالھا بقراءة جدیدة تعطي للقارئ ا
  .ومیولاتھ، خاضعة للواقع المنحرف، ساجدة لھ ملبیة لطلباتھ غیر المحدودة وخیالاتھ

ة صول الفقھ، واستبدالھ بالمناھج الغربیغایة التأویل الحداثي قلب نظام الاستنباط الشرعي المسمى بأ -7
  المتحللة، وتجریده من القدسیة. 

بالاھتمام بالتأویل فھما وتطبیقا، عملا بجھود علمائنا في  -حاضرا ومستقبلا-مطالبون  -المسلمین –نحن  -8
ل ی، وحرصا على وحدة الفكر الإسلامي لئلا تتحطم على صخرة التأوبط ھذا الباب من أبواب الاستنباطض

  الزائغ.
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م، 2004، 1القاھرة، ط، ، من النص إلى الواقع (محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقھ)، مركز الكتاب للنشرحنفي، حسن .25
  م.2005، 2وط
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  العربي، بیروت. دار الكتاب
دار بیروت، ، النص، الواقع، المصلحة، حوار مع أ. جمال باروت، دار الفكر المعاصر، الریسوني، أحمد، الاجتھاد .30

  م.2000ھ/1،1420الفكر، ط
دمشق، -بیروت، دار الفكر ، الزحیلي، وھبة، تجدید الفقھ الإسلامي، (سلسلة حوارات لقرن جدید)، دار الفكر المعاصر .31

  م.2002ھ/ 1422إعادة:  م2000، 1ط
، أغسطس 3، س6السوسوة، محمد عبد المجیدي، الأسس العامة لفھم النص الشرعي (دراسة أصولیة)، مجلة التجدید، ع .32

  ھ.1420م/ ربیع الثاني 1999 (أوت)
، الموافقات في أصول الشریعة، شرحھ وخرج أحادیثھ فضیلة الشیخ ھ)790الشاطبي، أبو إسحاق إبراھیم بن موسى (ت .33

عبد الله دراز، وضع تراجمھ أ. محمد عبد الله دراز، خرج آیاتھ وفھرس موضوعاتھ عبد السلام عبد الشافي محمد، دار 
 بیروت.-الكتب العلمیة 

شحرور، محمد، نحو أصول جدیدة للفقھ الإسلامي، (فقھ المرأة، الوصیة، الإرث، القوامة، التعددیة، اللباس)، الأھالي  .34
  م.2000، 1دمشق، ط، زیعللطباعة والنشر والتو

  م.2001، 2بیروت، ط، الشرفي، عبد المجید، الإسلام بین الرسالة والتاریخ، دار الطلیعة .35
، 1شفیق، منیر، في الحداثة والخطاب الحداثي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء (المغرب)، بیروت (لبنان)، ط .36

  م. 1999
، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول، تحقیق سامي بن ھـ)1250الشوكاني، محمد بن علي بن محمد (ت .37

  م.2000ھ/1421، 1الریاض، ط، العربي، دار الفضیلة
  م. 1994ھ/ 1415، 1بیروت، ط-صیني، سعید إسماعیل، قواعد أساسیة في البحث العلمي، مؤسسة الرسالة  .38
، السنة الأولى، 1لحداثیة، مجلة المقدمة، العددعبد الرحمن، طھ، عرض منتصر حمادة، الآیات القرآنیة والقراءات ا .39

  م.2005ھ/1426محرم 
  م.1983ھ/1403، 2بیروت، ط، العشماوي، محمد سعید، أصول الشریعة، دار اقرأ .40
  م.1990الجزائر، ، العشماوي، محمد سعید، الإسلام السیاسي، موفم للنشر .41
بیروت، -دمشق، دار الفكر المعاصر -، دار الفكر عمارة، محمد، النص الإسلامي بین الاجتھاد والجمود والتاریخیة .42

 م.1998، 1ط ،م2000ھ/1421، 1إعادة ط
، 1القاھرة، ط–مكتبة الشروق الدولیة محمد، قراءة النص الدیني بین التأویل الغربي والتأویل الإسلامي، ، عمارة .43

  م.2006ھ/1427
  م.2004ھ/ 1424، 1الدولیة ـ القاھرة، طعمارة، محمد، مقالات الغلو الدیني واللادیني، مكتبة الشروق  .44
ھـ)، المستصفى في علم الأصول، تحقیق محمد عبد السلام 505الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت .45

  ھ.1413، 1بیروت، ط-عبد الشافي. طبعة دار الكتب العلمیة 
  دمشق. -س المحیط، مكتبة النوري ھـ)، القامو817الفیروزآبادي، مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب (ت .46
  م.2001ھ/1422، 2القاھرة، ط-القرضاوي، یوسف عبد الله، المرجعیة العلیا في الإسلام، مكتبة وھبة  .47
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  م.1993ھ/1414، 1القاھرة، ط-القرضاوي، یوسف عبد الله، ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده، مكتبة وھبة  .50
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  م. 2000ھ/1421، 1بیروت، ط-كوكسال، إسماعیل، تغیر الأحكام، تقدیم حسین أبو لبابة، مؤسسة الرسالة  .52
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  م.1997ھ/ 1418، 1مشق، طد-الماركسیة والباطنیة المعاصرة، دار القلم 
 م.2000ھ/1421، 1دمسق، ط -بیروت، ودار الفكر  -النیفر، احمیدة، الإنسان والقرآن وجھا لوجھ، دار الفكر المعاصر  .54
ھدارة، محمد مصطفى، الحداثة في الأدب المعاصر، ھل انفض سامرھا، مجلة الحرس الوطني، المملكة العربیة  .55

  ھ.1410السعودیة، ربیع الثاني، 
  م.1987ھ/1407، 1بیروت، القاھرة، ط –ویدي، فھمي، تزییف الوعي، دار الشروق ھ .56

 
  لھوامش:ا
، الصاحبي في فقھ اللغة، وسنن العرب في كلامھا، ھ)395ینُظر: ابن فارس، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا (ت )1(

 .193ص ،م1964ھ/1383 ،بیروت –تحقیق، مصطفى الشویمي، مؤسسة أ. بدران 
لرویفعى الإفریقى ینُظر: ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري ا )2(

 .33، ص11مادة (أول)، جـ ،بیروت، الطبعة الأولى -ھـ)، لسان العرب، دار صادر 711(ت
ھـ)، معجم مفردات ألفاظ القرآن الكریم، تحقیق ندیم مرعشلي، 502الراغب الأصفھاني، أبو القاسم الحسین بن محمد، (ت )3(

 .27دار الكتاب العربي، بیروت، ص
، مجموع ھ)728الدین أبي العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تیمیة الحراني الدمشقي (تابن تیمیة، تقي ) 4(

  .367، ص4الریاض، تفسیر، جـ–الفتاوى، تحقیق عبد الرحمن محمد قاسم العاصمي النجدي الحنبلي، مكتبة ابن تیمیة 
، 1م.جـ1988ھ/1408دمشق، -، دار قتیبة 1ینُظر: الدریني، محمد فتحي، دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر ط )5(

  وما بعدھا.  271ص
  .368-367، ص4تفسیر، مرجع سابق، جـ 17ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، مج  )6(
لھ اشتغال بالتاریخ، من كتبھ: تفسیره، عرائس  : ھو أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراھیم، مفسر من نیسابور،الثعلبي -

ھـ)، وفیات الأعیان وأنباء 681(ابن خلّكان، أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر (تھ. 427المجالس، سنة
  ).79، ص1م، جـ1971، 1بیروت، ط –أبناء الزمان، تحقیق إحسان عباس، دار صادر 

ھـ)، روضة الناظر وجُنَّة المُناظر، راجعھ 620(ت د عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي،ابن قدامة، موفق الدین أبو محم )7(
   .157صم. 1981ھ/1401، 1وأعد فھارسھ سیف الدین الكاتب، دار الكتاب العربي ـ بیروت، ط

یق سامي بن ھـ)، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول، تحق1250الشوكاني، محمد بن علي بن محمد (ت )8(
 .754، ص2م.، جـ2000ھ/1421، 1الریاض، ط-العربي، دار الفضیلة 

ولم ینكر أصل التأویل ذو مذھب وإنما الخلاف في التفاصیل، وإن قدرنا فیھ خلافا فالمعتمد في الرد على «قال الجویني:  )9(
ویل، وھذا معلوم اضطرارا كما عُلِم أصلُ المخالف إجماع من سبق، فإن المستدلین بالظواھر كانوا یؤولونھا في مظانّ التأ

، 1جـھ. 1418، 4مصر، ط-المنصورة -البرھان في أصول الفقھ، تحقیق عبد العظیم الدیب، دار الوفاء ». الاستدلال
  .515ص

 ،1دمشق، جـ -ھـ)، القاموس المحیط، مكتبة النوري 817ینُظر: الفیروزآبادي، مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب (ت) 10(
 .164ص

فض سامرھا، مجلة الحرس الوطني، المملكة العربیة انینُظر: ھدارة، محمد مصطفى، الحداثة في الأدب المعاصر، ھل  )11(
 ھ.1410السعودیة، ربیع الثاني، 

، 2طینُظر: القرضاوي، یوسف عبد الله، بیّنات الحل الإسلامي وشبھات العلمانیین والتغریبیین، مؤسسة الرسالة، بیروت، ) 12(
 .145م، ص1993ھ/ 1414

، حوار مع أ. جمال باروت، دار الفكر المعاصر ـ بیروت، -النص، الواقع، المصلحة–ینُظر: الریسوني، أحمد، الاجتھاد  )13(
  .16م، ص2000ھ/1،1420دار الفكر، ط
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 .152، ص1قسنطینة، الجزائر، ط-، دار الھدایة 152ینُظر: الترابي، حسن، تجدید أصول الفقھ، ص )14(
، وقضایا 139م، ص2001ھ/1422، 2القاھرة، ط-ینُظر: القرضاوي، یوسف عبد الله، المرجعیة العلیا، مكتبة وھبة  )15(

 .175م، ص1990ھ/1410، 2الجزائر، ط-إسلامیة معاصرة على بساط البحث، مكتبة رحاب 
  .179م، ص1993ھ/1414، 1قاھرة، طال-القرضاوي، یوسف عبد الله، ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده، مكتبة وھبة  )16(
 .15، ص1م، جـ1994ھ/1414، 5دمشق، ط-البوطي، محمد سعید رمضان، قضایا فقھیة معاصرة، مكتبة الفارابي ) 17(
ینُظر: شفیق، منیر، في الحداثة والخطاب الحداثي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء (المغرب)، بیروت (لبنان)،  )18(

  . 11م، ص1999، 1ط
  .383، ص2ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة (نھج)، جـ )19(
-منیة مباركة لا مذھب إسلامي، دار الفكر ذكر ھذا المفھوم محمد سعید رمضان البوطي، في كتابھ السلفیة مرحلة ز) 20(

  .60م.، ص2001ھ/1422م، إعادة 1988، 1بیروت، ط-دمشق، دار الفكر المعاصر 
والمنھج یأتي بمعنى السمة الغالبة على مجموعة من الظواھر الفكریة أو السلوكیة، ویأتي بمعنى الطریق، أو الطریقة  -

طة أخرى. ینُظر: قواعد أساسیة في البحث العلمي، سعید إسماعیل صیني، المحددة التي توصل الإنسان من نقطة إلى نق
  . 27م. ص1994ھ/ 1415، 1بیروت، ط-مؤسسة الرسالة 

  .60البوطي، محمد سعید رمضان، السلفیة مرحلة زمنیة مباركة لا مذھب إسلامي، مصدر سابق، ص )21(
، الغیاثي، المسمى: غیاث ھ)478الجویني، إمام الحرمین، أبو المعالي، عبد الملك بن عبد الله بن یوسف الجویني (ت  )22(

  .182م. ص1997ھ/1417، 1بیروت، ط-الأمم في التیاث الظُّلمَ، وضع حواشیھ خلیل المنصور، دار الكتب العلمیة 
، البرھان في أصول الفقھ، ھ)478بن عبد الله بن یوسف الجویني (ت  الجویني، إمام الحرمین، أبو المعالي، عبد الملك )23(

 .403، ص1جـ، ھ1418، 4مصر، ط-المنصورة -لوفاء تحقیق عبد العظیم الدیب، دار ا
 .754، ص2الشوكاني، إرشاد الفحول، مرجع سابق، جـ )24(
 .138القاھرة، ص–ینُظر: أبو زھرة، أصول الفقھ، طبعة دار الفكر  )25(
  .194، ص2، جـھ1345الإسنوي، نھایة السول شرح منھاج الأصول، للبیضاوي، طبعة بیروت، عالم الكتب سنة  )26(
  .166م، ص1990، 1خلاف، عبد الوھاب، علم أصول الفقھ، الزھراء للنشر والتوزیع، الجزائر، ط) 27(
یثھ فضیلة الشیخ عبد الله دراز، وضع ھـ)، الموافقات شرحھ وخرج أحاد790الشاطبي، أبو إسحاق إبراھیم بن موسى (ت )28(

یروت، ب -تراجمھ أ. محمد عبد الله دراز، خرج آیاتھ وفھرس موضوعاتھ عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمیة 
              .29-27، ص3جـ

قال في تقریر ما بین ھـ)، فصل الم595ابن رشد الحفید، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد (ت) 29(
الشریعة والحكمة من الاتصال. تقدیم وتعلیق أبو عمران الشیخ والأستاذ جلول البدوي. طبعة الجزائر، الشركة الوطنیة 

      .35م.، ص1982للنشر والتوزیع، سنة 
              السابق، نفسھ. )30(
  .154الشوكاني، إرشاد الفحول، مرجع سابق، ص )31(
ھـ)، إحكام الفصول في أحكام الفصول. حققھ عبد 474الباجي، أبو الولید، سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب التجّیبي (ت )32(

 .190م.، ص1986ھ/1407المجید تكي. الطبعة الأولى دار الغرب الإسلامي سنة 
 .216-215، مرجع سابق، ص1الجویني، البرھان ج )33(
 .755، ص2سابق، جـالشوكاني، إرشاد الفحول، مرجع  )34(
 .759، ص2الشوكاني، إرشاد الفحول، مرجع سابق، جـ) 35(
 .561، ص1الجویني، البرھان، مرجع سابق، جـ) 36(
ُ إبِْرَاھِیمَ خَلیِلاً . ومثل لھ بتأویل لفظ الخلیل في الآیة: 100، ص3ینُظر: الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، جـ )37(  وَاتَّخَذَ اللهَّ

] بالفقیر، لأن ذلك یصَُیِّر المعنى القرآني غیر صحیح، فھذا لا یصح فیھ التأویل من جھة المعنى حتى وإن 125[النساء/
 احتملھ اللفظ لغة.

 .108ابن قدامة، روضة الناظر، مرجع سابق، ص )38(
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لأحكام، تحقیق إبراھیم ، الإحكام في أصول اھ)631الآمدي، سیف الدین أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد، (ت )39(

 .50، ص3العجوز، دار الكتب العلمیة ـ بیروت، جـ
ھـ)، المستصفى في علم الأصول، تحقیق محمد عبد السلام 505الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت )40(

 .387، ص1، جـھ1413، 1بیروت، ط-عبد الشافي. طبعة دار الكتب العلمیة 
 .561، ص1ان، مرجع سابق، جـالجویني، البرھ )41(
 .154الشوكاني، إرشاد الفحول، مرجع سابق، ص )42(
 الأھالي (فقھ المرأة، الوصیة، الإرث، القوامة، التعددیة، اللباس)،نحو أصول جدیدة للفقھ الإسلامي، محمد، ، شحرور) 43(

 .118ص م.2000، 1للطباعة والنشر والتوزیع ـ دمشق، ط
بیروت،  -ینُظر: الجابري، محمد عابد، نحن والتراث: قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، دار التنویر للطباعة والنشر  )44(

 .11م، ص1985، 4المغرب، ط-الدار البیضاء -المركز الثقافي العربي 
 .17-16النص، الواقع، المصلحة، مرجع سابق، ص-ینُظر: الریسوني، أحمد، الاجتھاد  )45(
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  التعامل مع المعارضة السیاسیة في الفقھ السیاسي الإسلامي
  علي بن أبي طالب مع الخوارج نموذجا

Dealing with political opposition in Islamic political jurisprudence 
Ali ibn Abi Talib with the Kharijites as a model  
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 : الملخص
تعتبر وحدة الدولة وسلامة المجتمع الإسلامي وشرعیة النظام السیاسي، من أھم المبادئ التي أرساھا نظام 

منذ عھد الخلیفة الأول، ومع التطورات الحاصلة في ھذا المجتمع على مختلف الأصعدة،  الخلافة في الدولة الإسلامیة
ظھر الخوارج كفرقة عقدیة تمسّ ھذه المبادئ والأسس في الصمیم، لذا اتبع الخلیفة الرابع علي بن أبي طالب رضي 

  الله عنھ أسلوبا ومنھجا في تعاملھ مع ھذه الفرقة.
ذلك من و ثیة لتجیب عن إشكالیة كیفیة تعامل علي بن أبي طالب مع ھذه الفرقة،وعلیھ جاءت ھذه الورقة البح

  خلال محاور ثلاث تمثلت كما یلي:
  : وتناولت فیھ لمحة ونبذة تاریخیة عن فرقة الخوارج. المحور الأول
جموعة من في شكل م : بینّت فیھ كیفیة تعامل الإمام علي بن أبي طالب مع ھذه الفرقة قبل حملھا للسلاحالمحور الثاني

الخطوات المنھجیة بدءا بالاعتراف بھم على ضلال أصولھم وانحراف أفكارھم الخارجة عن جماعة المسلمین، وعلى 
  ھذا أقرّ بحقوقھم العامة في المجتمع المسلم.

رقة الإسلامیة إلى ف: تطرّقت فیھ إلى تحول فرقة الخوارج من فرقة ذات أصول وعقائد مختلفة عن الأمة المحور الثالث
تقتل برّ وفاجر ھذه الأمة، فتحوّل أسلوب علي بن أبي طالب في التعامل معھم بدءا بإبدائھ نیةّ الاقتصاص من قتلى 

عنادھم وإصرارھم على قتل المسلمین حال دون ذلك، فأعطاھم الإمام أمانا آخر تجنبا لكل فتنة بین  الصحابة غیر أنّ 
  ل إلى أنھ عاملھم بالحسنى.المسلمین، ورغم نشوب القتا

   حمل السلاح. ؛القتال ؛الحوار ؛الخوارج: الكلمات المفتاحیة
Abstract 

The unity of the state, the integrity of the Islamic Society and the legitimacy of the political 
system are among the most important principles established by the caliphate system in the 
Islamic State since the reign of the first caliph.with the developments taking place in this society 
at various levels, the Kharijites emerged as a doctrinal group that touches these principles and 
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foundations at the core. Therefore, the fourth Caliph Ali ibn Abi Talib, may Allah be pleased 
with him, followed a method and methodology in his dealings with this group. 
Therefore, this research paper came to answer the problem of how Ali bin Abi Talib dealt with 
this band through three axes, which were as follows: 
The first axis: and we stopped by for a historical glimpse of the kharijite squad. 
The second axis: we explained how Imam Ali ibn Abi Talib dealt with this group before taking 

up arms in the form of a set of next methodological steps, starting with recognizing them for 
the error of their origins and the deviation of their ideas outside the Muslim community, and 
thus recognized their general rights in Muslim society. 

The third axis: we touched on the transformation of the kharijite squad from a squad with 
origins and beliefs different from the Islamic nation to a squad that kills the righteousness and 
immorality of this nation, so Ali ibn Abi Talib's style of dealing with them changed, starting 
with his intention to avenge the dead of the companions, but their stubbornness and insistence 
on killing Muslims prevented this, so the imam gave them another security to avoid every 
fitnah among Muslims, and despite this and the outbreak of fighting, he treated them well. 

 Key words: Kharijites; dialogue; fighting; taking up arms.  
  مقدّمة: 

یعتبر منطق الوحدة والائتلاف من أھم المرتكزات الأساسیة التي دعت إلیھا نصوص الكتاب والسنة 
ویؤكد ھذا  ،ھذا لم یمنع من ظھور وبروز عوامل الاختلاف والانشقاق في الأمة الإسلامیة النبویة، إلا أنّ 

 قُ رِ تَ فْ تَ سَ وَ  ،ةً قَ رْ فِ  ینَ عِ بْ سَ وَ  نِ یْ تَ نَ اثْ  ىلَ عَ  ىارَ نصَ الَّ  تِ قَ رَ تَ افْ وَ  ة،قَ رْ فِ  ینَ عِ بْ سَ وَ  ىدَ حْ إِ  ىلَ عَ  ودُ ھُ الیَ  تْ قَ رَ تَ افْ ": قولھ 
 ىلَ عَ  انَ كَ  نْ مَ ": قال الله؟ رسول یا ھي من: قیل" ةً دَ احِ وَ  لاَّ إِ  ارِ النَّ  يفِ  اھَ لُّ كُ  ةً قَ رْ فِ  ینَ عِ بْ سَ وَ  ثٍ لاَ ثَ  ىلَ عَ  ةُ مّ الأٌ  هِ ذِ ھَ 
  .1"ةُ اعَ مَ الجَ  يَ ھِ : الروایات بعض وفي ،يابِ حَ صْ أَ وَ  ھِ یْ لَ عَ  انَ أَ  امَ  لِ ثْ مِ 

فرقة الخوارج ھي أول فرقة انشقت  المتتبع لبدایات التاریخ السیاسي الإسلامي یدرك تماما أنّ  إنّ 
منشغلة في الحرب القائمة بین لما كانت الأمة على جماعة المسلمین وتحدیدا في زمن علي بن أبي طالب، 

  .علي ومعاویة رضي الله عنھما
في حدیثھ على أن أقرب الفرقتین المتقاتلتین للحق، ھي من ستتولى قتال  حیث أشار الرسول 

  .2"الحَقِّ  ىلَ إِ  الطَّائفتینِ  یقَْتلُھَُا أوُلىَ ینَ مِ لِ سْ المُ  نَ مِ  فرُقةٍَ  عِنْدَ  قَةٌ ارِ مَ  رُقُ مْ "تَ  :قال ، الخوارج
اقتتال الأمة في بدایاتھا على المسألة السیاسیة یؤكد على ضرورة الوحدة من جھة، واحتواء  إنّ 

اس ھذا بخصوصھا، وھذا ما الأمة شھدت اقتتالا بالغا إلى یوم النّ ، فالف والمعارض من جھة أخرىالمخ
 الإسلام في سیف سلّ  ما إذ الإمامة، خلاف الأمة بین خلاف وأعظم": بقولھرستاني أشار إلیھ الإمام الشھ

  .3"زمان كل في الإمامة على ماسلّ  مثل دینیة قاعدة على
لي ع اعتمدھاالتي  والخطواتوتأتي ھذه الورقة البحثیة كمحاولة من الباحث للوقوف على الآلیات 

  بن أبي طالب للتصدي للفكر الخارجي المعارض والمناھض لجماعة ووحدة المسلمین.
  أھمیة الموضوع:

الفكري والغلو الدیني المشبع بالقراءات الإیدیولوجیة من أھم القضایا المطروحة في  الانحرافظاھرة  تعدّ  -
  معاصر عموما وفي العالم الإسلامي خصوصا.العالم ال
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ي الدول ف یعتبر مصطلح الخوارج من أكثر المصطلحات التي شغلت الساحة الفكریة والسیاسیة والعلمیة -
  .المعاصرة

ذا الموضوع من شأنھ أن یرفع اللبّس بین الفرق الإسلامیة العقدیة على مرّ التاریخ الإسلامي، طرق ھ -
  والفرق السیاسیة قدیما وحدیثا.

  :أھداف الدراسة
إبراز الدور الفعال الذي لعبھ علي بن أبي طالب في المحافظة على وحدة الأمة من خلال منھجھ في  -

 التعامل مع الخوارج.
لى ع والانشقاقالفكري والسیاسي  الانحرافالأمة على تجارب متكاملة في معالجة ظاھرة بیان توفر  -

  جماعة المسلمین.
إمكانیة استلھام ھذه التجربة وتوظیفھا في حل الإشكالیات السیاسیة والفكریة المتواجدة على الساحة  -

  .السیاسیة المعاصرة
  وانعكاساتھ السلبیة.بیان خطورة التوظیف السیاسي لمصطلح الخوارج  -

  الإشكالیة:
  بن أبي طالب رضي الله عنھ في مواجھة فكر الخوارج؟ يالخطوات المنھجیة التي اتبعھا علماھي 

  التساؤلات الفرعیة:
  / ماھي إرھاصات ظھور فرقة الخوارج؟1
  / كیف تعامل علي بن أبي طالب مع الخوارج قبل حملھم للسلاح؟2
  ب مع الخوارج بعد حملھم للسلاح؟/ كیف تعامل علي بن أبي طال3

  الدراسات السابقة:
  ھناك مجموعة من الدراسات التي تناولت مسألة الخوارج بصفة عامة، منھا:

كتاب الخوارج أول الفرق في تاریخ الإسلام، مناھجھم وأصولھم، وسماتھم قدیما وحدیثا وموقف السلف  -1
عن دار إشبیلیا للنشر والتوزیع، وقد صدرت الطبعة منھم، تألیف ناصر بن عبد الكریم العقل، الصادر 

  م.1998الأولى للكتاب سنة 
حیث تطرقت الدراسة في تناولھا لھذا الموضوع في ثلاثة مباحث تناولت في المبحث الأول الخوارج 
الأوّلون، وتطرقت في المبحث الثاني إلى الإباضیة، وفي المبحث الثالث إلى الخوارج ونزعاتھم في العصر 

وقد أفادتني ھذه الدراسة في المبحث الأول من حیث التأریخ لھذه الفرقة ولألقابھم وأصولھم  الحدیث.
  ومقولاتھم.

كتاب الخوارج والحقیقة الغائیة تألیف ناصر بن سلیمان بن سعید السابعي، صدرت الطبعة الأولى من  -2
ل قضیة ظھور الخوارج ي الباب الأوالباحث إلى بابین اثنین، تناول ف ھم، حیث قسّم1999الكتاب سنة 

ا في الباب الثاني فقد تطرّق إلى تحلیل مجموعة من الأحادیث النبویة الشریفة أمّ  ھم وفرقھم،ءوبیّن آرا
  لھم ولمواقفھم تجاه المجتمع والدولة الإسلامیة. وقد أفادتني ھذه من حیث التأریخ الواردة في باب الخوارج.

ربّاع، حیث صدر  إبراھیملفقھ السیاسي الإسلامي من تألیف كامل علي كتاب نظریة الخروج في ا -03
، وقد تناول المؤلف 2004الكتاب عن دار الكتب العلمیة ببیروت، الطبعة الأولى منھ صدرت سنة 

  الموضوع في بابین اثنین.
  



  عمار جیدل /أ.د - زكریاء بخوش 
 

  

 2023أكتوبر  – 33 عدد:لا                                                                                                               140

  تناول موضوع السلطة في الإسلام وشرعیتھا. :الباب الأول
 .الفرق الإسلامیة من الخروج علیھن الخروج على الإمام الفاسق وموقف : فقد تناول نظریةالباب الثاني

  وقد أفادتني ھذه النقطة من ھذا الباب في ھذه المقالة العلمیة.
  المنھج المتبع:

 عمدنا إلى المنھج الإشكالیة المنبثقة من ھذا الموضوع بمختلف تساؤلاتھا الفرعیةولأجل معالجة 
كمنھج أساسي للوقوف على الإشكالیة المطروحة في الورقة البحثیة، كما عمدنا إلى توظیف  الاستقرائي

  مناھج أخرى مساعدة كالمنھج التاریخي والتحلیلي.
  الخطة:

ولأجل الإجابة على الإشكالیة الرئیسیة وما انبثق منھا من تساؤلات فرعیة في الورقة البحثیة فقد 
  اور أساسیة:مح ةقسّمنا ھذه الورقة إلى ثلاث

  : الخوارج.المحور الأول
  : معاملة علي بن أبي طالب للخوارج قبل حمل السلاح.المحور الثاني
 : معاملة علي بن أبي طالب للخوارج بعد حمل السلاح.المحور الثالث

  وخاتمة ضمّنتھا أھم النقاط التي توصّلت إلیھا مع بعض المقترحات.
ل الدولة الإسلامیة على مجموعة من المبادئ والأسس التي تضبط تقوم الحیاة السیاسیة الإسلامیة داخ 

، لح المشتركة بین أفراد المجتمعوتحكم العلاقة بین الحاكم والمحكوم، لإدارة الشأن العام وتصریف المصا
  لبناء مجتمع مسلم متكامل على متخلف الأصعدة وأھمّھا "الشورى، الحریة والعدل".

د من الوحدة والتّكامل، لا ینفي وجود الاختلاف داخل المجتمع المسلم، غیر أنّ ھذا النّظام المنشو
  سواء أكان فقھیا أو عقدیا أو سیاسیا.

ما یحتّم وجود طرف آخر متمثلا في أفراد أو جماعات یناضلون بطریقة سلمیة أو مسلّحة قصد 
  الوصول للسلطة، لإزاحة القائمین علیھا.
المعارضة السیاسیة، في ظلّ خلافة سلامي نماذج مختلفة من ھذه وقد سجّل لنا التارّیخ السیاسي الإ

 اسیةالمعارضة السیمن ھذه المعارضة السیاسیة، ویمكن تعریف  اعلي بن أبي طالب، ویعتبر الخوارج جزء
"إبداء الرأي السیاسي المخالف بالقول أو الفعل المشروع للدولة، والمستند إلى دلیل بعد تثبّت،  على أنّھا:

  .4والقابل للحوار"
  أولا: ارھاصات ظھور فرقة الخوارج

ما طعن عبد الله ذو الخویصرة التمیمي في لوھذا  تعود بوادر ظھور فرقة الخوارج إلى زمن النبي 
في الحدیث الذي قال فیھ عبد الله بن محمد حدثنا ھشام أخبرنا معمر عن الزھري عن  ،قسمة رسول الله 

یقسم جاء عبد الله بن ذي الخویصرة التمیمي فقال: اعدل یا  ال: بینما النبي أبي سلمة عن أبي سعید ق
دعھ "قال:  ،قال عمر بن الخطاب: دعني اضرب عنقھ"  ذا لم أعدل؟إویلك، ومن یعدل "رسول الله، فقال: 

لھ أصحابا یحقر أحدكم صلاتھ مع صلاتھ، وصیامھ مع صیامھ، یمرقون من الدین كما یمرق السھم من  فإنّ 
فلا یوجد فیھ شيء، ثم ینظر إلى نصلھ فلا یوجد فیھ شيء، ثم ینظر إلى رصافھ فلا  قذَُذِهِ الرمیة، ینظر في 

ال ثدییھ رجل إحدى یدیھ أو ق یَتھُمُْ م، أفلا یوجد فیھ شيء، قد سبق الفرث والد نَضِیِّھِ یوجد فیھ شيء، ثم ینظر 
  .5اس"مثل ثدي المرأة، أو قال مثل البضعة تدردر، یخرجون على حین فرقة من النّ 
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حین فرقة تحدث بین المسلمین، وقد كانت بوادر انبعاثھم من  علىوفي ھذا الحدیث إشارة بروز ھذه الفرقة 
  ث الخلفاء الراشدین عثمان بن عفان رضي الله عنھ.جدید على الساحة السیاسیة الإسلامیة لما قتل ثال

  ثانیا: تعریف الخوارج
جمع خارج والخروج نقیض الدخول، ویقال وجد لأمر ما مخرجا، أي مخلصا، ویطلق الخروج  لغة: 

   .)42: (ق وجِ رُ الخَ  مُ وْ یَ  كَ لِ ذَ  قِّ الحَ بِ  ةَ حَ یْ الصَّ  ونَ عُ مَ سْ یَ : على یوم القیامة كما في قولھ تعالى
أطلق علماء اللغة كلمة "الخوارج" في تعریفاتھم اللغویة في مادة "خرج" على ھذه الطائفة من وقد 

الناس، وھناك معان أخرى كثیرة لمادة "خرج" ذكرتھا كتب اللغة، ویلاحظ منھا التناسب الكبیر بین معنى 
اعتھم، وعلى عقیدة الخروج في اللغة وما علیھ منھج الخوارج، إذ أنھم خارجون على أئمة المسلمین وجم

 .6الإسلام
"الخوارج كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت  :عرف الشھرستاني الخوارج بقولھ اصطلاحا:

الجماعة علیھ یسمى خارجیا، سواء كان الخروج في أیام الصحابة على الأئمة الراشدین أو كان بعدھم على 
ابن حزم: "ویلحق بھم من شایعھم على أفكارھم أو  ، وأضاف7التابعین بإحسان، والأئمة في كل زمان"

  .8شاركھم في آرائھم في أي زمان"
كلمة المسلمین علیھ خارجیا، وبمفھوم  تفقتعد الخارج عن الإمام الحق الذي افعند الشھرستاني یُ 

ب حوتعریفھ ھذا ینس، المخالفة لا یعد خارجیا كل من خرج على إمام متغلب أو منقلب أو مغتصب للإمامة
  حتى زماننا ھذا.

"الخوارج ھم الذین یكفرون : فوا الخوارج الدكتور ناصر العقل بقولھومن المعاصرین الذین عرّ 
  .9بالمعاصي، ویخرجون على أئمة المسلمین وجماعتھم"

  ثالثا: مسمیاتھم
 :فرق عدة أوصلھا البغدادي إلى حوالي عشرین فرقة، وھي -الخوارج -نشق عن الفرقة الأم ا وقد

المحكمة الأولى والأزارقة، والنجدات والصفریة، ثم العجاردة المفترقة فرقا منھا: الحازمیة والشعبیة "
ة والصلتیة والأخنسیة والشبیبیة والشیبائی والمعلومیة والمجھولیة، وأصحاب طاعة لا یراد الله تعالى بھا،

  .10والواقفیة والإباضیة"والمعبدیة والرشدیة، والمكرمیة والحمزیة والشمراخیة والإبراھمیة 
أسماء فرقھم مأخوذة من أسماء زعمائھم الأوائل أو  والمتتبع لأصول أو فروع فرقھم یدرك تماما أنّ 

  كبار المنشقین عن الفرقة الأم.
وعلى اختلافھم في الفروع، جمعھم القول بالاتفاق في الأصول، وجماع أصولھم مردھا إلى الخروج 

أو الفاسق أو العاصي الذي اجتمعت واتحدت كلمة الأمة علیھ، وكذا التكفیر على الحاكم المسلم الجائر 
  بالكبیرة.

  رابعا: أصولھم
ر أم افتراق الخوارج إلى حوالي عشرین فرقة، وھو اختیار الإمام البغدادي، فإنّ  إلىفي إشارتنا 

الإجماع یكاد یكون منعقدا على أبجدیات  ا عن الأصول فإنّ یقتصر على مسائل فروع العقیدة، أمّ  الاختلاف
ي وعثمان علتكفیر  "الذي یجمع الخوارج على افتراق مذاھبھا،  كر الكعبي في مقالاتھ أنّ م حیث ذالفرقة الأ

بارتكاب الذنوب، ووجوب الخروج والتكفیر والحكمین وأصحاب الجمل، وكل من رضي بتحكیم الحكمین، 
  .11على الإمام الجائر"

  لھم التي تجمع فرق الخوارج ھي:وخلاصة أصو
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وعثمان وأصحاب الجمل والحكمین، ومن رضي بالتحكیم  يعل :وھم مجموعة من الصحابةتكفیر  .1
  ب الحكمین أو أحدھما.وصوّ 

  .ولي أمر المسلمینالخروج على  .2
  تكفیر مرتكبي الكبائر. .3

  معاملة علي بن أبي طالب للخوارج قبل حمل السلاح المحور الثاني:
في المحور الأول للتعریف بفرقة الخوارج كإحدى الفرق التي ظھرت على الساحة السیاسیة  تتطرق

تھمنا و، الإسلامیة بأصولھا ومعتقداتھا التي انعكست سلبا على أمن واستقرار وحدة الأمة الإسلامیة آنذاك
المجتمع رھاب إتعاطي وتعامل علي بن أبي طالب معھم في حالة مسالمتھم وعدم كیفیة في ھذه المحطة 

  وذلك من خلال العناصر التالیة: ،في المجتمع المسلموإحداث الفوضى والإخلال بالنظام العام 
  بھم والاعترافأولا: الإقرار 

كل لافت ، برزوا بشالمسلممجتمع الفرقة الخوارج انبثقت من  اتفق الدارسون لعلم الفرق الإسلامیة أنّ 
الذین قدّر عددھم  ما بین ثمانیة آلاف إلى ستة ورضي الله عنھما،  في الفتنة التي وقعت بین علي ومعاویة

  عشر ألف خارجي ضمن جیش علي بن أبي طالب.
ھذا وقد شكّلوا على علي رضي الله عنھ وسیلة ضغط وحاولوا دفعھ لقتال معاویة رضي الله عنھ 

الذین على التلّ ألا نمشي إلیھم وسیوفھم على عواتقھم، فقالوا: "یا أمیر المؤمنین، ما ینتظر ھؤلاء القوم 
  .12بسیوفنا، حتى یحكم الله بیننا وبینھم"

  حیث تلخّص لنا مما سبق اعتراف علي بن أبي طالب بالخوارج من خلال محطات ثلاث:
  وجودھم ضمن جیشھ. -1
  مشاركتھم لعلي بن أبي طالب في القرارات التي اتخذھا في حربھ مع معاویة رضي الله عنھما. -2

  : الحق في إبداء الرأيثانیا
، بل كانوا یجھرون الاعتقادلم یكتف الخوارج بمخالفة جمھور المسلمین وأمیرھم آنذاك في مسائل 

بآرائھم ویحاجّون علي بن أبي طالب رضي الله عنھ علیھا، ویقدّمون لھ الأدلة من الكتاب والسّنة، داخل 
  حاججھم ویحاورھم.المسجد وخارجھ، ولم یمنعھم من الجھر بقولھم بل كان ی

إذ قام إلیھ رجل من الخوارج، فقال: یا  ،"أنّ علیا بینما ھو یخطب ذكر ابن جریر الطبري في تاریخھ
علي أشركت في دین الله الرجال، ولا حكم إلا �، فتنادوا من كل جانب لا حكم إلا �...لا حكم إلاّ �، فجعل 

  .13علي یقول: ھذه كلمة حق یراد بھا باطل"
علي بن أبي طالب رضي الله عنھ فسح المجال في وجھ الخوارج للتعبیر عن  ھذا دلالة على أنّ  وفي

معتقداتھم والبوح بھا في وجھھ وحتى داخل بیوت الله، وھذا ما یعكس لنا من جھة قابلیة تنوع الفكر واختلاف 
أبي طالب رضي الله عنھ  الرأي دون الحجر علیھ في المنظومة الإسلامیة، ومن جھة كیفیة احتواء علي بن

  للمخالف.
  ر ثالثا: الحق في الحوا

لما انعزل الخوارج عن جیش علي رضي الله عنھ إلى حروراء وتشكّلت فرقتھم وبرزت عقائدھم 
لى وردّھم إ لجدالھمواستشرى خطرھم على الأمة الإسلامیة، لجأ خلیفة المسلمین إلى اتخاذ الحوار كوسیلة 

  جماعة المسلمین وذلك من خلال:
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  محاورتھ كولي أمر للمسلمین لھم -1
من شروط تولي أمر المسلمین أن یكون الولي عالما  المقرر في كتب فقھاء السیاسة الشرعیة أنّ 

مجتھدا حاذقا ذكیا، وھذا لاقتضاء سیاسة أمر الناس ذلك، وھذا ما تجلى في شخص علي بن أبي طالب 
  .سھبنف من كفاءة علمیة وسیاسیة حذقة مكّنتھ وبكل اقتدار من تولي أمر محاورة الخوارج  عنھ،رضي الله

"أنّ علیا خرج بنفسھ إلى بقیتھم فلم یزل یناظرھم حتى رجعوا معھ إلى وقد أشار الطبري في تاریخھ 
لام، یعرّضون لھ في الكم جعلوا بعد ذلك ثُ  -شكّ الراوي في ذلك - الكوفة، وذلك یوم عید الفطر أو الأضحى

  .14ویسمعونھ شتما ویتأوّلون تأویلا في قولھ"
م خطب علي رضي الله عنھ یوما آخر فقام رجل فقال: لا حكم إلاّ � ثمّ تولى عدّة رجال یحكّمون ثُ 

 أن اللهالله أكبر كلمة حق أرید بھا باطل، أما إنّ لكم عندنا ثلاثا ما صحبتمونا، لا نمنعكم مساجد "فقال علي: 
تذكروا فیھا اسمھ، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أیدیكم مع أیدینا، ولا نقاتلكم حتى تبدؤونا، وإنّ فیكم أمر الله، 

  .15ثم رجع إلى مكانھ من الخطبة"
س ولا اامتاز حوار علي رضي الله عنھ مع الخوارج بالحكمة البالغة والكلمة الطیّبة التي تجمع النّ ف

"تمرق مارقة : سلمین، وھذا رغم معرفتھ الیقینیة بحالھم ومآلھم من منطوق قولھ تنفرھم عن جماعة الم
  .16عند فرقة من المسلمین تقتلھم أولى الطائفتین بالحق"

لھ، فقد قال الھیثم بن عدي: حدّثنا  افعلى علمھ بضلالھم وزیغھم إلاّ أنھّ عاملھم واعتبرھم إخوان
ال: سئل علي عن أھل النھروان: أمشركون ھم؟ فقال: من الشرك سماعیل بن أبي خالد عن حكیم بن جابر قإ

فروا، قیل: أمنافقون ھم؟ قال: إنّ المنافقین لا یذكرون الله إلاّ قلیلا، فقیل: فما ھم یا أمیر المؤمنین؟ قال: 
  .17إخواننا بغوا علینا، فقاتلناھم ببغیھم علینا"

  للخوارج محاورة أصحاب علي  -2
بالإضافة إلى محاورة علي رضي الله عنھ للخوارج فقد تولى المھمة ذاتھا جمع من أصحابھ وأقرانھ 

  ، أشھرھم على الإطلاق:من صحابة رسول الله 
، قبل أن لخوارج بعدما كلّفھ علي بن أبي طالب ا من ناظرحیث كان أول  :عبد الله بن عبّاس 

 فقلت آلاف ستة وكانوا دار، في اعتزلوا الحروریة خرجت ا"لموھذا نص المناظرة:  یخرج إلیھم بنفسھ
 بستفل كلا،: قلت علیك أخافھم إني: قال. القوم ھؤلاء أكلم لعلي بالصلاة، أبرد المؤمنین أمیر یا: لعلي

 ك؟ب جاء فما عباس، ابن یا بك مرحبا: فقالوا یأكلون وھم النھار، نصف دار في علیھم ودخلت وترجلت،
 وعلیھم وصھره،  النبي عم ابن عند ومن والأنصار، المھاجرین  النبي أصحاب عند من أتیتكم: لھم قلت
 لي انتحىف تقولون، ما وأبلغھم یقولون، ما لأبلغكم أحد، منھم فیكم ولیس منكم، بتأویلھ أعلم فھم القرآن، نزل
 أما: قال ھن؟ ما: قلت ثلاث: قالوا عمھ وابن  الله رسول أصحاب على نقمتم ما ھاتوا: قلت منھم نفر

ِ  إلاَِّ  الْحُكْمُ  إنِِ : الله وقال الله أمر في الرجال حكم ھفإنّ  إحداھن، ّ�ِ ]والحكم؟ الرجال شأن ما] 57: الأنعام 
 كانوا نولئ سباھم، حل لقد كفارًا كانوا إن یغنم، ولم یسب ولم قاتل ھفإنّ  الثانیة، وأما: قالوا. واحدة ھذه: قلت

 أمیر من نفسھ محى: قالوا معناھا كلمة وذكر الثالثة؟ فما ثنتان، ھذه: قلت قتالھم، ولا سباھم حل ما مؤمنین
. ھذا ناحسب: قالوا ھذا؟ غیر شيء عندكم ھل: قلت. الكافرین أمیر فھو المؤمنین، أمیر یكن لم فإن المؤمنین،

: قلت نعم :قالوا أترجعون؟ قولكم یرد ما نبیھ وسنة ثناؤه، جل الله كتاب من علیكم قرأت إن أرأیتكم لھم: قلت
 ثمن في الرجال إلى حكمھ الله صیر قد أن الله كتاب في علیكم أقرأ يفإنّ  الله، أمر في الرجال حكم: قولكم أما

 تقَْتلُوُاْ  لاَ  آمَنوُاْ  الَّذِینَ  أیَُّھاَ یاَ: وتعالى تبارك الله قول أرأیت فیھ یحكموا أن وتعالى تبارك الله فأمر درھم، ربع
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یْدَ  دًا مِنكُم قَتلَھَُ  وَمَن حُرُمٌ  وَأنَتمُْ  الصَّ تَعَمِّ ثْلُ  فجََزَاء مُّ نكُمْ  عَدْلٍ  ذَوَا بھِِ  یَحْكُمُ  النَّعَمِ  مِنَ  قَتلََ  مَا مِّ ] 95: المائدة[ مِّ
 مأنشدك الرجال، حكم من فجاز فیھ، لحكم شاء ولو فیھ، یحكمون الرجال إلى صیره أنھ الله حكم من وكان

 المرأة يوف أفضل ھذا بلى،: قالوا أرنب؟ في أو أفضل دمائھم وحقن البین، ذات صلاح في الرجال أحكم با�
نْ  حَكَمًا فَابْعَثوُاْ  بیَْنِھِمَا شِقاَقَ  خِفْتمُْ  وَإنِْ : وزوجھا نْ  وَحَكَمًا أھَْلِھِ  مِّ  حكم با� فنشدتكم] 35: النساء[ أھَْلِھَا مِّ
 .نعم: قالوا ھذه؟ من خرجت امرأة؟ بضع في حكمھم من أفضل دمائھم وحقن بینھم، ذات صلاح في الرجال

 غیرھا نم تستحلون ما منھا تستحلون عائشة، أمكم أفتسبون. یغنم ولم یَسْبِ، ولم قاتل: قولكم وأما: قلت
 النَّبِيُّ : فرتمك فقد بأمنا لیست: قلتم وإن كفرتم، فقد غیرھا من نستحل ما منھا نستحل إنا: قلتم فإن أمكم؟ وھي
ھاَتھُمُْ  وَأزَْوَاجُھُ  أنَفسُِھِمْ  مِنْ  باِلْمُؤْمِنِینَ  أوَْلىَ  بمخرج، منھا فأتوا ضلالتین، بین فأنتم] 6: الأحزاب[ أمَُّ

 یوم  الله نبي إنّ . ترضون بما آتیكم فأنا المؤمنین، أمیر من نفسھ محي وأما نعم،: قالوا ھذه؟ من أفخرجت
 أنك نعلم لو: قالوا. الله رسول محمد علیھ صالح ما ھذا: علي یا اكتب: لعلي فقال المشركین صالح الحدیبیة
 ھذا واكتب علي، یا امح الله، رسول يأنّ  تعلم إنك اللھم علي یا امح:  الله رسول فقال قاتلناك ما الله رسول

 نفسھ محوه یكن ولم نفسھ، محى وقد علي، من خیر  الله لرسول والله الله، عبد بن محمد علیھ صالح ما
 م،ضلالتھ على فقتُِلوا سائرھم، وخرج ألفان، منھم فرجع نعم،: قالوا ھذه؟ من أخرجت النبوة، من محاه ذلك

  .18"والأنصار المھاجرون فقتلھم
 للخوارج، مدى سطحیة طرح الخوارج واجتزائھم للأدلة تبیّن لنا من خلال مناظرة ابن عباس 

إلى رؤیة ابن عباس التي ھي رؤیة  إلى تحریفھم للمعاني عن مدلولھا، إضافة وبترھا عن سیاقھا، ما أدى
علي بن أبي طالب رضي الله عنھما، المستمدة من النظرة الشرعیة الرامیة إلى توحید كلمة المسلمین وجمع 

علمیة العقلیة، الأمر الذي أفضى شتاتھم، ونبذ الفرقة والخلاف، منتھجا في ذلك أسلوب الحوار والحجة ال
  إلى رجوع الكثیر من الخوارج إلى جادة الصواب.

ھو الآخر لم یتوان عن وعظ ومحاورة الخوارج لنأیھم عمّا ھم  :وآخرون قیس بن سعد بن عبادة 
لعظیم ا فتقدّم إلیھم قیس بن سعد بن عبادة، فوعظھم فیما ھم مرتكبوه من الأمر"بن كثیر رحمھ الله: افیھ، قال 

  .19والخطب الجسیم فلم ینفع ذلك فیھم، وكذلك فعل أبو أیوب الأنصاري أنّبھم ووبّخھم فلم ینفع فیھم"
أربعة آلاف ورجوع وقد أثمر الحوار مع الخوارج مع أمیر المؤمنین وبقیة الصحابة إلى توبة 

" فبعث علي إلى بقیتھم: قد كان من أمرنا وأمر الناّس ما قد رأیتم، فقفوا حیث  وعودتھم إلى جادة الصّواب
، بیننا وبینكم ألاّ تسفكوا دما حراما، أو تقطعوا سبیلا أو تظلموا ذمّة، فإنكّم شئتم حتى تجتمع أمّة محمد 

َ لاَ یحُِبُّ   إن فعلتم فقد نبذنا إلیكم الحرب على سواء" قال تعالى: ، فقالت لھ ]58الأنفال [ الْخَائِنِینَ  إنَِّ اللهَّ
عائشة یا بن شداد فقتلھم؟ فقال: والله ما بعث إلیھم حتى قطعوا السبیل، وسفكوا الدّماء، واستحلوّا أھل 

  .20الذمة"
إلى أن  ومنابذتھم بالسیف من أمیر المؤمنین قد سبقھا حوارات عدّة وھدنة سعى من خلالھا علي 

م، وطمعا في أن یصلح الله حالھم، فقد سئل رضي الله عنھ عن الھدنة "الحوار" قالوا یتثبّت الناّس من موقفھ
فخبرّنا عن الأجل لما جعلتھ بینكم؟ قال: لیعلم الجاھل ویتثبّت العالم، ولعلّ الله یصلح في ھذه الھدنة ھذه 

  .21الأمة"
اب بسفكھم دم عبد الله بن خبنقض المیثاق ب بادروا وافتتحوارغم كلّ ھذه المحاولات غیر أنّ الخوارج 

حیث شكّلت ھذه الحادثة منعرجا حاسما في الانتقال من التعامل السلمي مع ھذه الفرقة ، 22وزوجتھ الحامل"
  الباغیة إلى مقاتلتھا بالسّیف.
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  المحور الثالث: معاملة علي بن أبي طالب للخوارج بعد حمل السلاح
لما استفحل أمر الخوارج ونقضوا المیثاق وتحولوا من جماعة ذات أصول وعقائد تجھر بھا أمام 

 الناّس، إلى جماعة تحمل السلاح في وجھ ولي أمر المسلمین والمجتمع الإسلامي عموما، سلك علي 
ى حریصا عل معھم مسلكا من شأنھ أن یحد من خطر ھذه الفئة حیث جنح إلى مقاتلتھم ولم یكن متحمسا ولا

سفك دمائھم، إنّما أراد فقط أن یأخذ حق المقتولین والمغدورین من جماعة المسلمین الذین نالت منھم أیادي 
  الخوارج، وتلخصت منھجیة تعاملھ معھم في ھذه المرحلة فیما یلي:

  أولا: الاقتصاص من القتلة
لاقتضاء نصوص الشریعة  فقھ قائم على المحافظة على وحدة المسلمین فقھ علي بن أبي طالب 

ذلك، والمحافظة على الأعراف القبلیة من جھة أخرى، جعلتھ یبعث برسالة یھدف من خلالھا إلى أخذ حق 
 خواننا منكم لنقتلھم بھم، ثمّ إنّا تاركوكم، وذاھبون عنكم إلى الشام ثمّ لعلّ ى فقط فقال:" ادفعوا إلینا قتلة إالقتل

حن مستحلون خوانكم، ونة إى خیر ممّا أنتم علیھ، فبعثوا إلیھ یقولون: كلنّا قتالله أن یقبل بقلوبكم ویردكم إل
  .23دماءھم ودماءكم"

وھذا ما یبرز لنا الفقھ المتكامل والنظرة الشاملة في إدارة الفتنة القائمة بیھ وبین الخوارج من جھة، 
  وبین جیش معاویة بالشام من جھة أخرى.

ى أمان النّاس والمجتمع من شرّھم، وأن یحافظ على تماسك وتكتل كما أراد بموقفھ ھذا أن یحافظ عل
  جیشھ الذي سیمضي بھ إلى الشام.

  ثانیا: تجدید الدعوة للجنوح إلى السلم
ومع إصرارھم على موقفھم في تكفیر المسلمین واستحلال دمائھم، لم یستنكف علي بن أبي طالب   

 لة أخرى للإعراض عمّا ھم علیھ من قتل المسلمین،عند اصطفاف الجیش أن یمنحھم أمانا آخر كمحاو 
نصاري الذي نادى فیھم قائلا: "من جاء ھذه الرایة منكم ممّن لم یقتل ولم فرفع رایة أمان مع أبي أیوب الأ

یستعرض فھو آمن، ومن انصرف منكم إلى الكوفة أو المدائن وخرج من ھذه الجماعة فھو آمن، إنھّ لا حاجة 
  .24خواننا منكم في سفك دمائكم"إقتلة لنا بعد أن نصیب 

  ثالثا: وجوب قتالھم
والخوارج الرامیة إلى تھدئة الأوضاع، وعدم  كل ھذه الصولات والجولات بین علي بن أبي طالب 

جیشھ أن لا یبادر بقتال   غراق الأمّة في الفتن والدماء، ومع إصرار الخوارج على القتال، أمر علي إ
منھم، وھذا تعظیما لشأن الدماء، فقل لأصحابھ: "كفّوا عنھم حتى یبدؤوكم، وأقبلت الخوارج رغم ما بدر 

 .25الخوارج وھم یقولون: لا حكم إلا �..."
فلمّا التحم الجیشان واشبكا أسفرت المعركة بعدھا على قتلى وجرحى كثر في جیش الخوارج، ولم 

  إلا قلةّ قلیلة. یستشھد من جیش علي 
و ھ ني عبد الملك بن مسلم بن سلام بن ثمامة الحنفي، عن حكیم بن سعد، قال: ماقال أبو محنف فحدث

  .26إلا أن لقینا أھل البصرة، فما لبثناھم، فكأنّما قیل لھم موتوا، فماتوا قبل أن تشتدّ شوكتھم وتعظم نكایتھم"
بك تحت سنا نھض إلیھم الرجال بالرّماح والسیوف، فأناموا الخوارج، فصارواأنھ: "ابن كثیر  ذكرو

  .27الخیول، وقتل أمرائھم...ولم یقتل من أصحاب علي إلا سبعة نفر"
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  رابعا: التزام المبادئ الشرعیة للقتال 
خلال كل ھذه الأحداث مع الخوارج جملة من المبادئ والأسس التّي دلتّ علیھا نصوص  التزم علي 

  الوحي الشریف وذلك من خلال ما یلي:
الخوارج لانحراف عقائدھم ولا لتحیّزھم نحو  لم یقاتل علي التفریق بین المقاتل وغیر المقاتل:  -1

  حاروراء، إنّما طالب وقاتل من قتل جماعة المسلمین فقط.
أمام إصرار الخوارج على شقّ عصى المسلمین ومقاتلة المسلمین، إلاّ  الإحسان في معاملة الأسرى: -2

مسالك منھجیة بالحسنى وھذا التزاما منھ بالأخلاق الإسلامیة في التعامل مع الآخر، ، ظلّ یسلك أنّ علي 
وھذا  لیردّھم عمّا ھم فیھ، بل حتى لما نشب القتال بینھم ووقع بعض من الخوارج كأسرى بین یدي جیش 

ابن جریر  وھم، ذكر، لم یتعرّض لھم ولم یعذبھم ولم ینكّل بھم ولم یقتلھم، بل سلّمھم إلى قبائلھم لیداوعلي 
" طلب من بھ رمق منھم فوجدناھم أربعمائة رجل، فأمر بھم علي فدفعوا إلى عشائرھم،  علیا  الطبري أنّ 

وقال: احملوھم معكم فداووھم، فإذا برئوا فوافوا بھم الكوفة، وخذوا ما في عسكرھم من شيء، قال: وأما 
ین المسلمین، وأمّا المتاع والعبید والإماء فإنھّ حین قدم السلاح والدّواب وما شھدوا بھ علیھ الحرب فقسّمھ ب

  .28ردّه على أھلھ"
من أھم المبادئ الأخلاقیة التي ألحّت علیھا نصوص الشریعة في دفن الجثث وعدم التنكیل بھا:  -3

مداواة وجیشھ، فقاموا بعد المعركة ب الحرب ھي عدم التنكیل بالجثث وإكرامھا بالدّفن، وھذا ما تمثلّھ علي 
الجرحى ودفن الموتى، قطعا للشحناء والبغضاء التي عادة ما تنتج عن ھذه التصّرفات في الحروب 

  والمنازعات المسلحة.
عدي بن حاتم "طلب ابنھ طرفة فوجده فدفنھ، ثم قال: الحمد � الذي ابتلاني  ذكر ابن جریر الطبري أنّ 

م، فقال أمیر المؤمنین حین بلغھ ذلك: ارتحلوا إذن بیومك على حاجتي إلیك، ودفن رجال من الناّس قتلاھ
  .29أتقتلونھم ثم تدفنونھم، فارتحل النّاس"

  خاتمة:
 يالسیاس الفقھ في السیاسیة المعارضة مع وفي ختام ھذه الورقة البحثیة الموسومة ب: التعامل

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تتمثل فیما  -نموذجا الخوارج مع طالب أبي بن علي - الإسلامي
  یلي: 

  دور الحوار في معالجة قضایا التّطرف الفكري إقامة للحجة ودفعا للشبھة. -
  تصدر أولي الأمر والعلماء لمحاورة أصحاب الفكر المتطرف. -
  ن إدارة الأزمة بكل اقتدار. بروز أثر الحظوة العلمیة والملكة الاجتھادیة في شخص علي التي مكّنتھ م -
  ثراء التجربة السیاسیة الإسلامیة في معالجة قضایا الغلو والانحراف السیاسي والدیني. -
أسبقیة النماذج السیاسیة الإسلامیة في حلّ المنازعات الداخلیة والخارجیة على القوانین والمواثیق الدولیة  -

  المعاصرة.
  ساء قواعد ومبادئ النزاعات المسلّحة داخلیا وخارجیا.أسبقیة التجربة الإسلامیة في إر -
  غنى وثراء التجربة الإسلامیة في المجال السیاسي لمن أراد تفعیلھا وتجسیدھا. -

  :مقترحات
 تمكین علماء الأمة من محاورة المخالف في الملةّ أو النحلة. -
 الإسلامیة.التدرج في الحوار مع المخالف وفق ما تملیھ القیّم والمبادئ  -



  التعامل مع المعارضة السیاسیة في الفقھ السیاسي الإسلامي 
 

  

  147                                                                                                                    الإحیاء مجلة

 التفریق في التعامل مع رؤوس الفرق وأتباعھم. -
 الجمع بین وظیفة العلماء والأمراء في معالجة التطرف الفكري والغلو الدیني. -
 التمكین للمنھج الإسلامي الحقیقي في جمیع مؤسسات التنشئة الاجتماعیة. -
  تفعیل قیمة العدل في التعامل مع المخالف. -

  المراجع:قائمة المصادر و
 القرآن الكریم.

، م1999، 3، ط1، لسان العرب، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ج)711( جمال الدین محمد ابن منظور .1
 .1، بیروت، جلعربیة، دار إحیاء التراث العربيوالمعجم الوسیط، إصدار مجمع اللغة ا

، الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة منھم عقائد الفرق الإسلامیة وآراء )429( عبد القاھر بن طاھر بن محمد البغدادي .2
  كبار أعلامھا، تح: محمد بن عثمان الخشن، مكتبة ابن سینا للنشر والتوزیع والتصدیر، مصر، القاھرة، د ط، د ت.
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    :الملخص
والاستراتیجیة أھم العلوم الحدیثة التي تعنى بإدارة الدول ولا سبیل لبقاء الدولة وازدھارھا  الجیوبولیتیك ایعد علم

إن لم یتقن قادتھا ھذه العلوم، كما یعطي علم الجیوبولیتیك تفسیرا للصراعات العالمیة وخریطة التدافع بین الدول 
  یة.لطریق التي تسیر علیھا الدول والكیانات العالموالأحلاف والتكتلات الدولیة الكبرى، وتعطي الاستراتیجیة خارطة ا

نظرین والمخططین الاستراتیجیین الذین برعوا في ھذه العلوم ووضعوا خارطة ظھر في العالم الإسلامي بعض المُ 
طریق تسیر علیھا دولھم وتفسر اتجاھات الحكومات المتعاقبة وتحدد أھدافھا حتى تتحرر من سلطة الفرد وتسلط 

اكم على مستقبل البلاد، فتركیا وإیران تمثلان أھم المدارس الجیوبولیتیكیة الإسلامیة في غیاب مدرسة شخصیة الح
   عربیة تنظر لمستقبل المنطقة ككتلة مستقلة إلا ما ظھر على شكل كونفدرالیة مشرقیة تضم كل دول الشرق الأوسط.   

  القرى؛ الوطن الأزرق؛ العالم الإسلامي.لجیوبولیتیك؛ الاستراتیجیة؛ أم ا: الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

Geopolitics and strategy are the most important modern sciences concerned with the 
management of states, and there is no way for the state to survive and prosper if its leaders do 
not master these sciences. Geopolitics also gives an explanation of global conflicts and a map 
of the stampede between states, alliances and major international blocs, and the strategy gives 
the road map on which states and global entities are moving. 

There appeared in the Islamic world some theorists and strategic planners who excelled in 
these sciences and set a road map for their countries to follow and explain the directions of 
successive governments and define their goals until they are liberated from the authority of the 
individual and the ruler’s personality dictates the future of the country. Turkey and Iran 
represent the most important Islamic geopolitical schools in the absence of an Arab school 
looking to the future off the region as an independent bloc, except for what appeared in the form 
of an Eastern confederation that includes all the countries of the Middle East. 
Key words: Strategy; Geopolitics; The bleu homeland; Mother of the towns; Islamic world. 
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  مقدّمة: 
 القوي یأكل الضعیف والضعیف إما أننعیش في عالم مترامي الأطراف، لا یحكمھ إلا قانون الغاب؛ 

یكافح لیستمر وإما أن یسُحق تحت مشاریع الأخرین، فالكل یبحث عن أكبر مكاسب ممكنة وتموضع عالمي 
یتیح لھ الانتشار الأمثل إذا ما قامت حرب كبرى، والجمیع یتصارع على الممرات البحریة وطرق التجارة 

   .ت المختلفة وغیرھاالعالمیة ومنابع النفط والطاقة، والخاما
لمسلم الیوم أن یعیش في معزل عن ھذا العالم  مكنالعالم الإسلامي جزء من ھذا العالم بل وفي قلبھ، ولا ی

بأن یدرك خارطة الصراع  ، ولا سبیل لاتقاء ذلك إلاّ هالمتصارع المتناحر دون أن یكتوي ببعض من نار
العالمي ویعرف أین تكمن مصالحھ ویرسم لنفسھ أھدافا وغایات تجعلھ فاعلا في ھذا الصراع ولیس مجرد 

أو مفعول بھ، وھذا لا یكون إلا بالنظرة الدقیقة الثاقبة وحسن تحلیل للمعلومة في أوانھا، وبذلك  متفرج
ولة نفسھا في المكان الصحیح من التاریخ لضمان تتوضح الصورة وتظھر خارطة التحالفات وتضع كل د

  .مصالحھا وتجنب الاندثار
تتمحور إشكالیة المقال حول معرفة علوم إدارة الدول الحدیثة والخروج من التأویلات اللامنطقیة التي  

طالما خیمت على أذھان الساسة والمثقفین في بلادنا، وتعویض ذلك بنظرة شاملة فاحصة تقرأ المشھد 
المي وتستطیع اللعب فیھ وتحقیق مكاسب وضمان أمن ومستقبل شعوبھا، وإبراز أھم التجارب الإسلامیة الع

  في ھذا المجال مع معرفة أھم النظریات التي تطبق على أرض الواقع.
یغلب المنھج الوصفي على المقال لما تستلزمھ طبیعة المقال التي ھي عبارة عن جمع لنظریات 

مطابقتھا مع الواقع دون عمیق تحلیل أو تقییم، ویھدف ھذا المقال إلى إعطاء جرعة وأطروحات أكادیمیة و
أمل للباحث والقارئ العربي في أن خوض غمار الصراع العالمي لیس أمرا مستحیلا، فھا ھي دول إسلامیة 

ط خطعانت مثلما عانینا من الاستعمار والتخلف وھي الیوم رائدة في المنطقة، وتلعب مع الكبار وفق 
بة صع امدروسة ونظریات تستحق الدراسة، تطبقھا على الأرض وتحقق مكاسب وتجعل من نفسھا أرقام

   .في المعادلات الدولیة
  : تعریف علم الجیوبولیتیكالمبحث الأول

الجیوبولیتیك كعلم لم یتبلور إلا مع بدایة القرن العشرین، أما كممارسة فقد أدركھ القادة القدامى ومارسوه 
عرفتھ بالاسم الحدیث المتعارف علیھ الیوم، ولا یسعنا فھم علم الجیوبولیتیك دون أن نعرج على علوم دون م

  والجغرافیا. الاستراتیجیةمثل 
   الاستراتیجیة: تعریف الأول مطلبال

الحدیثة بریقا واستعمالا، فلا تكاد تجد مفكرا أو مخططا أو مؤسسة أو  الألفاظأحد أكثر  الاستراتیجیة
 لاستراتیجیةادولة لا تستعمل ھذا المصطلح في التعبیر عن بعض الخطط التي تضعھا وتحاول تنفیذھا، فما 

  إذا؟
  لغة الاستراتیجیة: الفرع الأول

لفظة الیونانیة ل استراتیجیةعلم عسكري بالأساس، ولد في ساحة المعركة، تعود أصل تسمیة  الاستراتیجیة
(Strato) بمعنى جیش أو حشد، ومن مشتقات ھذه الكلمة ،(Strategos)  التي تعني فن إدارة وقیادة
  الحروب.
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  اصطلاحا الاستراتیجیة :الفرع الثاني
الذي عاش في القرن الخامس قبل المیلاد  فن الحربصاحب كتاب  سن تزولخص الجنرال الصیني  -أ

معركة والانتصار فیھا جمیعا لیس ھو قمة المھارة، وإنما یكمن  100في ما یلي: (خوض  الاستراتیجیة
ي ؛ الانتصار فالاستراتیجیةالعدو دون قتال) فھذا ھو الھدف الأساسي من علم  إخضاعالتفوق الأعظم في 

  المعركة قبل بدایتھا.  
على أنھ: (استخدام الاشتباك  الاستراتیجیةمفھوم  كارل فون كلاوزفیتزیحدد الجنرال البروسي  -ب

یبتعد عن فكلاوزفیتز ، 1كوسیلة للوصول إلى غایات الحرب أو الأھداف التي شنت من أجلھا الحرب)
قاف ات یجب إیالمواجھة الصفریة أو التي تھدف للقضاء التام على العدو، فھو یجعل لكل حرب أھداف وغای

الحرب حین تحققھا، نظرا للبیئة التي عاش فیھا ھذا المفكر والعسكري البروسي، فأوروبا بعد معاھدة 
واستفالیا جعلت الصراع بین دولھا صراع مصالح محدود، ولیس بالضرورة صراع صفري یجب أن ینتھي 

الي الذي تتبادل فیھ الدول بالاعتراف بقضاء أحد الخصوم على الأخر، وھذا ما مھّد لقیام النظام الدولي الح
  ببعضھا للحیلولة دون الدخول في حروب من اجل البقاء.  

الاستراتیجیة بأنھا: (فن استخدام القوة للوصول إلى  أندریھ بوفر. یعرف الجنرال والمفكر الفرنسي ج
ذا دقیق وھو المطبق وھ 2ھدف السیاسة، وھي حوار القوة أو الإرادات التي تستخدم القوة لحل خلافاتھا)

  على أرض الواقع.
السیاسة القدامى، مصطلح فن الحرب أو فن الفروسیة للإشارة  استخدم الكُتاب والمفكرون ومنظرود. 

  للاستراتیجیة، أمثال كلاوزفیتز ومیكافیللي وغیرھم.  
ھا: (ذلك العمل الذي یسبق الحرب الحدیثة لإدارة ھـ. أما الموسوعة البریطانیة للاستراتیجیة فتعرفھا بأنّ 

قط بالمجال الحربي ف الاستراتیجیةأمور الدولة لمعالجة النواحي اللازمة لشن الحرب) فربط ھذا التعریف 
  دون باقي المجالات.

 ةو. كما تعرفھا الجامعة الجویة الأمریكیة بأنھا: (علم وفن وتنسیق إعداد ونشر واستخدام القوة العسكری
لتحقیق أھداف الأمن الوطني)، فھذه المؤسسات تنطلق من خلفیتھا العسكریة في تعریفھا لمصطلح 

  .الاستراتیجیة
ز. بینما یعرفھا قاموس المصطلحات العسكریة الأمریكي الحدیث والمعاصر بأنھا: (علم وفن استخدام 

، 3ام القوة أو التھدید باستخدامھا)القوات المسلحة للدولة لتأمین أھداف السیاسة الوطنیة عن طریق استخد
  وھو المعمول بھ في السیاسة الدولیة الیوم.

على أنھا: (مجموعةٌ من القواعد والمبادئ الي ترَتبط بمجال معین، وتمُكِّن  عباس شریفةح. یعرفھا 
تمد على تَع الأفراد المرتبطین بھ من اتخاذ القرارات المناسبة، بناءً على مجموعة من الخطط الدقیقة، والتي

، نلاحظ وجود دور في ھذا التعریف 4وضع الاستراتیجیات الصحیحة للوصول إلى تحقیق نتائج ناجحة)
مما یعكس النظرة القاصرة لرواد العمل الإسلامي في مدى فھم ھذه المصطلحات ومدى إدراكھم لأھمیتھا 

  واستعمال ھذه المصطلحات بشكل دقیق وصحیح.
في  ةالاستراتیجی مایكل بورترالحدیثة وخریج جامعة ھارفرد،  الاستراتیجیةط. یختصر واضع أسس 

وھذا اختصار لعلم كامل في  5في معرفة مالا یجب القیام بھ) الاستراتیجیةمقولتھ الشھیرة (یكمن جوھر 
  كذلك ھي معرفة ما یجب القیام بھ. الاستراتیجیةجملة، لكن 
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سكرت المجتمعات الغربیة خاصة، عاد مختلف العسكریین مع نھایة الحرب العالمیة الثانیة التي ع
معھم بعض الخبرة العسكریة التي اكتسبوھا من الحرب  االذین شاركوا في الحرب لوظائفھم السابقة، وأخذو

، وقد عم استخدام ھذا المصطلح للإشارة الاستراتیجیةواستعملوھا كلٌ في مجالھ، فكان من بین ھذه الخبرات 
من التخطیط والإعداد، إذ أصبحت كل الشركات الناجحة تملك خطة استراتیجیة لإدارة  إلى مستوى راقي

  الأعمال والموارد، كما تبنت الدول ھذا المصطلح كذلك ووسعتھ.
شیوع ھذا المصطلح واستخدامھ للإشارة لخطة ما أو مكان ما فیھ بعض الاختزال للمصطلح الأصلي، 

 راتیجیةالاستكان أو أسس، لا بد من توافرھا كلھا حتى یكون مصطلح بناء مكون من خمسة أر فالاستراتیجیة
  في مكانھ الصحیح.

  التعریف الإجرائي  :الفرع الثالث
  تتمحور حول خمسة محاور أساسیة ھي المبینة في الشكل التالي: الاستراتیجیةمما سبق نجد أن 

  
  

  الخطط التي تنشد بلوغ الھدف المسطر بما تمتلكھ من وسائل. الخطة:
 المواقع اللازم السیطرة علیھا في سبیل بلوغ الھدف المنشود. الموقع:
 وكل ما ھو متعلق بھا. الاستراتیجیةھو الغلاف المالي اللازم لتنفیذ ھذه  التمویل:

 وتمیزه عن غیره. الاستراتیجیةھي الأداة أو المیزة التي یمتلكھا واضع  الوسیلة الذھبیة:
 ھي اللحظة صفر لبدایة تنفیذ الخطة الموضوعة سلفا. اللحظة:

خطة شاملة لبلوغ ھدف معین، تأخذ بالاعتبار السیطرة على مواقع معینة في سبیل ھي إذا  :الاستراتیجیة
 ذلك، وبغلاف مالي محدد، باستعمال وسائل متاحة، مع تحدید جدول زمني لتنفیذ ھذه الخطة. 

  : تعریف علم الجغرافیاالثاني مطلبال
ھي: (علم یدرس الأرض والجغرافیة ھا جمیع المدارس وفي كل الأطوار من العلوم التي تدرس

، ترجمتھا الحرفیة geographicaوالظواھر الطبیعیة والبشریة علیھا، ویعود أصل الكلمة إلى اللغة اللاتینیة 
ومعناه الأرض، وثانیھما   GEOللعربیة وصف الأرض، فلفظ الجغرافیة مكون من شقین: أولھما 

Graphica (6ومعناه الوصف أو الصورة.  
  علم الجغرافیا عند المسلمین :الفرع الأول

عرف المسلمون الأوائل علم الجغرافیا بتسمیات أخرى وكتبوا في ذلك؛ ككتاب المسالك والممالك 
ھـ) ومما ذكره المسعودي 364 – 283( للمسعوديھـ)، كتاب مروج الذھب  280 - 205( خرداذبھلابن 

یةالإستراتیج

الخطة

التمویل

الوسیلة 
اللحظةالذھبیة 

الموقع
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ض والبحار ومبادئ الأنھار والجبال والأقالیم عن ما اشتمل علیھ كتابھ مروج الذھب ما یلي: (... ذكر الأر
  .7لاھا من الكواكب وغیر ذلك)أالسبعة وما 

ھـ) ما یلي: (... وبحر السویس الھابط منھ إلى السویس 808 – 732( ابن خلدونكما ورد في مقدمة 
 المغرب من أعمال مصر من جھة المغرب؛ كما تراه في مصور الجغرافیا، فلا یجد السالكون من الیمن إلى

، نجده استعمل لفظ الجغرافیا بمفھومھا الذي نعرفھ الیوم عدة مرات في مقدمتھ، 8طریقا من غیر السویس)
حتى أنھ سمى أحد فصول المقدمة بـ: تفصیل الكلام على ھذه الجغرافیا، وھذا یدحض قول من ینفي معرفة 

  .19 العرب المسلمین بھذا المصطلح قبل الحملات الاستعماریة في القرن
  الأبعاد الكبرى للجغرافیا: الفرع الثاني

  یمثل الشكل التالي المحاور الكبرى لعلم الجغرافیا الحدیثة:
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رسم بیاني یوضح الأبعاد الكبرى لعلم الجغرافیا
  

  یضیف البعض علم الخرائط كمحور رابع من محاور علم الجغرافیا.
  الجغرافیا العامة :الفرع الثالث

  تنقسم إلى قسمین رئیسیین ھما: 
ویشمل دراسة قشرة الأرض، ودراسة المیاه صعودا وھبوطا، ودراسة الغلاف : الجغرافیا الفزیائیة -1

لى ع الجوي حول الأرض وعلاقتھ بالأرض، ودراسة التربة ومكوناتھا، ودراسة الحیاة النباتیة والحیوانیة
 .الأرض

البشري وعلاقتھ بالأرض) في جوانبھ السكانیة والثقافیة والاجتماعیة ((المجتمع  الجغرافیا البشریة: -2
 :9والاقتصادیة والسیاسیة. وحین نتطرق لجوانبھ السیاسیة سنجد أنفسنا أمام فرعین مھمین)
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  شكل بیاني یوضح موقع علم الجیوبولیتیك من علم الجغرافیا

  
  . الجغرافیا السیاسیة:أ

ھي (التفاعلات بین المساحة الجغرافیة وحالات التعارض بین القوى الناشئة فیھا. فیترجم تأثیر الموقع  -
  10بالقیود التي یفرضھا أو الفرص التي یتیحھا أمام المزاحمات السلطویة)

ھي (العلم الذي یدرس الاختلافات المكانیة للظاھرات السیاسیة وارتباط ھذه الاختلافات بالمعالم  -
  .11لمكانیة المختلفة)ا

 :12تعنى الجغرافیا السیاسیة بدراسة أربع محاور مھمة وتمثل وظائفھا وھي -
  . دراسة المشكلات الإستراتیجیة للدول.1
 . توزیعات الظاھرة السیاسیة.2
 . وصف الظاھرة السیاسیة.3
  . علاقة الظاھرة السیاسیة بالمكان. 4

  ب. الجیوبولیتیك:
(رؤیة الدولة المستقبلیة وآمالھا واحتیاجاتھا ومصالحھا، والتي تتعدى حدودھا، إنھا النظرة  ھي -1

، ھذا التعریف أكثر دقة من سابقھ وأكثر تعبیرا عن 13للمصالح القومیة بكل ما تعنیھ الكلمة من معنى)
  مضمون علم الجیوبولیتیك.

وموقعھا على السیاسة في مقابل مسعى . ھو (علم دراسة تأثیر الأرض برھا وبحرھا وثرواتھا 2
السیاسة للاستفادة من ھذه الممیزات، أي السیاسة المتعلقة بالسیطرة على الأرض وبسط نفوذ الدولة في أي 
مكان تستطیع الوصول إلیھ، إذ أن النظرة الجیوسیاسیة لدى دولة ما تتعلق بقدرتھا على أن تكون لاعباً فعّالاً 

  .14الكرة الأرضیة) في أوسع مساحة ممكنة من
رافیا في الفرق بین الجغ وفرھھربرت كلارك ل یقو الفرق بین الجغرافیا السیاسیة والجیوبولیتیك:ج. 

   .15السیاسیة والجیوبولیتیك
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  الجیوبولیتیك  الجغرافیا السیاسیة

تدرس المساحة من وجھة نظر الدولة أي حاجة   من وجھة نظر المساحة أي مساحة الدولةتدرس 
  الدولة من المساحة

  ةتدرس ما یجب أن تكون علیھا الدول  تدرس كیان الدولة القائم فعلا
  ترسم خطة لما یجب أن تكون علیھ الدولة  تدرس كیان الدولة كما ھو فعلا

  ترسم حالة الدولة في المستقبل  تھتم برسم صور الماضي والحاضر
  متطورة متحركة  أمیل إلى أن تكون ثابتة

  
 التعریف الإجرائي للجیوبولیتیك:: الثالثالفرع 

  مما سبق نجد أن علم الجیوبولیتیك یدور حول:
  . الجیوبولیتیك دائما ما یحمل النظرة المستقبلیة.1
  عن باقي العلوم. . ھو علم متصل بغیره وخادم لھ ولیس مستقلا2
  المذكورة.م ا عن التكامل مع العلو. مرتبط ارتباطا وثیقا بالاستراتیجیة والسیاسة ولا سبیل لممارستھ بعید3
  . ھو علم یتناول الموقع المفید لتنفیذ الاستراتیجیات المسبقة.4

  .الاستراتیجیةالنظرة المستقبلیة للجزء المتعلق بالموقع في الجیوبولیتیك ھو: 
  المبحث الثاني: المدارس الإسلامیة للجیوبولیتیك

المیة، الساحة الع فيالمدارس الإسلامیة لیست بعراقة نظیراتھا الغربیة لكنھا واعدة، وتحاول التموضع 
  خاصة منھا المدرستین التالیتین فھما الأكثر وضوحا وتبلورا. 

  المدرسة التركیةالمطلب الأول: 
تتمتع تركیا بعمق حضاري وتاریخي عریق یمتد لقرون، كونھا وریثة الإمبراطوریة العثمانیة العلیة، بعدھا 

محاولا سلخ تركیا الحدیثة عن ماضیھا العثماني وجعلھا تنقطع بعض الشيء عن ھذا الماضي  أتاتوركجاء 
ن ي من مشاریع تقسیم وھجمة شرسة موالتجربة الزاخرة، فقد كانت تركیا الحدیثة في أولى سنوات نشأتھا تعان

القوى الكبرى آن ذاك، مما جعل الأتراك ینتبھون لعلم الجیوبولیتیك مبكرا حتى أنھم أدخلوا مادة الأمن الوطني في 
م وعرّفوا ھذا العلم بأنھ (تحدید وإدارة السیاسة الحكومیة وفقا لضرورات 1926مناھج التعلیم الثانوي منذ سنة 

تأتي الفقرة التالیة لتوضّح ذلك: (الجمھوریة التركیة وبسبب موقعھا الجیوبولیتیكي كان و، 15یا)وتوجھات الجغراف
علیھا أن تواجھ الخطط السیاسیة التي وضعتھا القوى الخارجیة لذا یحتاج الشباب التركي إلى أن یكون مستعدا 

  .16للتعامل مع ھذه المخططات)
م، وھي سنة انضمام 1952التركیة الحدیثة حیث أنھ: (بعد سنة  م سنة محوریة في حیاة الدولة1952تمثل سنة 

 من التكتل الغربي المعادي للشیوعیة، فلم تمتلك اتركیا لحلف الناتو إبان الحرب الباردة، أصبحت تركیا جزء
الاستقلالیة الكاملة للتفرد بقراراتھا بما یناسب مصالحھا ومخططاتھا، فكانت تدور في الفلك الأمریكي بشكل كلي، 

 ةومع انھیار الاتحاد السوفیاتي ودخول عدة دول من أوروبا الشرقیة في حلف الناتو لم تحتفظ تركیا بمكانتھا القدیم
، كما أن رفض أوروبا لطلب عضویتھا في الاتحاد 17كحلیف أساسي للولایات المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط)

للقادة الأتراك بالاتجاه شرقا عوض الانتظار على أبواب أوروبا، أعادت  صامویل ھانتنغتونالأوروبي، ونصیحة 
  حاجة الأتراك لعلم الجیوبولیتیك للتنظیر لمستقبل أكثر إشراقا.
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  : نظریة الأوراسنیة التركیةالأولالفرع 
ھا شعوب سیا الوسطى التي بآأسیویة القریبة من تركیا كمنطقتي القوقاز و وھي نظریة تستھدف المنطقة الأورو

تركیة، والمنطقة العربیة كذلك التي تضم أقلیات تركمانیة ومناطق تطالب بھا تركیا مثل مدینتي حلب في سوریة 
سیا الوسطى ھي الأكثر أھمیة مقارنة بباقي المناطق وھي الموضحة في الخریطة آوالموصل بالعراق، لكن منطقة 

  التالیة:

  
 الناطقة باللغة التركیة خریطة توضح الجمھوریات

  

الجمھوریات الناطقة بالتركیة: وھي تركیا، أذربیجان، كازاخستان، قرغیزستان، تركمنستان، أوزباكستان، 
إضافة لشمال قبرص الغیر معترف بھا دولیا، وھي الامتداد الطبیعي للقومیة التركیة، لكن بالتمعن في الخریطة 

ا ومقاطعة نخجوان غربا مع باقي الدول التركیة شرقا، وھو ما یفسر التدخل نجد دولة أرمینیا تقف كحاجز بین تركی
الذي  نغورني كاراباخم من أجل استرجاع السیادة على إقلیم 2020سنة  الأرمینیة-الأذریةالتركي القوي في الحرب 
على تركیا كسر الحاجز الأرمیني الذي  ،م، لأنھ من نظرة جیوبولیتیكیة محضة1992احتلتھ أرمینیا عنوة سنة 

  یفصلھا عن عمقھا القومي في وسط آسیا.
  مسائل رئیسة تتجھ لھا تركیا وھي: بثلاث صامویل ھانتنغتونتنبأ المفكر 

  . التخلي عن العلمانیة.1
 . التخلي عن التسول على أبواب أوروبا لأجل الانضمام للاتحاد الأوروبي.2
 .18. التحدث باسم الإسلام3

وھو ما نراه یحدث فعلیا، وقد كثر الحدیث عن ناتو تركي یعوض تركیا عن حلف الناتو الذي تعد فیھ الدولة 
لجماعة الإخوان المسلمین العالمیة،  أردوغانالمسلمة الوحیدة بین كل دولھ المسیحیة، كما نرى تبني تركیا 

ن، لروھینغا في أراكان، والإیغور غرب الصیوتصدرھا للحدیث عن قضایا المسلمین في العالم مثل قضیة مسلمي ا
 .. وغیرھا من القضایا التي تخص المسلمین في العالم..والقدس

التركیة، أن   Radikal ، الكاتب في صحیفة رادیكالجنكیز تشندرتورد الصحافة التركیة كذلك ما یلي: (قال 
انخراط تركیا في شؤون الشرق الأوسط ازداد بفضل استخدامھا الفاعل للقوة اللینة، ومثال على ذلك الجدال العلني 

وزیر  داوود أوغلو، ویضیف 19في دافوس، وحادثة أسطول الحریة ..) بیریز والرئیس الإسرائیلي أردوغانبین 
تركیا وجدت أن أھم دور یمكن أن تقوم بھ في المرحلة . (.. راتیجيالاستالخارجیة التركي الأسبق في كتابھ العمق 
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بسیاسة صفر مشاكل بداخل تركیا وبالجوار  أوغلوالقادمة ھو الاستقرار والتعاون، وھذه السیاسة یعبر عنھا 
اعمة التي نالقریب، خاصة مع العالم العربي ومنطقة القوقاز، ثم الجوار البعید فالأبعد، وھي جزء من سیاسة القوة ال

   .20تقدمھا أنقرة على القوة الصلبة أو القوة العسكریة..)
كما أن التواجد العسكري التركي في شمال سوریة والعراق، وقطر، والسودان بجزیرة سواكن، ولیبیا بقاعدة  

ي المنطقة، ف استراتیجیاالوطیة الجویة، والصومال، وأذربیجان وغیرھا، استعمال للقوة الصلبة وتوظیفھا للتموقع 
م : 20/06/2020یوم  في دراسة نشرھا معھد القدس للاستراتیجیة والأمن إیتان یاناروكاك(الدكتور كما یضیف 

إن تركیا توجّھ أنظارھا للیمن لبناء قواعد عسكریة، وإیجاد موطئ قدم في الیمن بعد القاعدتین العسكریتین في لیبیا، 
ملیون  50م وتكلفت ما یقرب من 2016صومال، التي تم إنشاؤھا في عام كما أن القاعدة التركیة في مقدیشو بال

دولار كانت مقابل موافقة الحكومة الصومالیة على قیام شركة النفط والغاز التركیة بالتنقیب عن الطاقة أمام السواحل 
   .21الصومالیة ..)

  صفر مشاكل استراتیجیة: الثانيالفرع 
 سيفورین بولیفي مقال في مجلة أحمد داود أوغلو وزیر الخارجیة التركي السابق  الاستراتیجیةشرح ھذه 

فقد أكدت منذ فترة طویلة أن أحد الأسباب الرئیسیة لعزلة تركیا . م فقال (..2013مارس  21الأمریكیة بتاریخ 
وھي  -النسبیة عن جیرانھا یتعلق بالإطار الذي سیطر على عقلیة نخب السیاسة الخارجیة التركیة لعقود من الزمن 

میة الجدیدة نجیرانھا جسدیا وعقلیا وسیاسیا. كانت حكومة حزب العدالة والتیة التي أقامت عقبات بین تركیا والعقل
تأمل في إعادة دمج تركیا مع محیطھا، وقد تطلبت ھذه الاستراتیجیة الجدیدة قطیعة كبیرة مع ثقافة السیاسة الخارجیة 

  .22القدیمة)
فاستراتیجیة صفر مشاكل التركیة تعتمد على تصفیر المشاكل مع الجوار والقفز على العلاقات المتوترة وعدم 

ا للقطیعة الاقتصادیة أو السیاسیة ولو تطلب ذلك التنازل عن بعض الحقوق التاریخیة جعل العداوات التاریخیة سبب
في بعض المناطق أو التساھل في بعض بنود المعاھدات مثل ما حدث مع الیونان في جزر بحر إیجا، فكانت ھذه 

  الاستراتیجیة أداة لتحسین صورة تركیا إقلیمیا ودولیا.
  الأزرق: نظریة الوطن الثالثالفرع 

یتردد كثیرا في الصحافة التركیة وفي خطابات القادة الأتراك مصطلح الوطن الأزرق؛ ھذه العقیدة الجدیدة التي 
الذي شغل منصب رئیس الوحدة المسؤولة عن خطط وسیاسات تركیا البحریة عام  جیم كوردینیزصاغھا الأمیرال 

كیا حقوق سیادة ونفوذ، أي المیاه الإقلیمیة والمناطق م ویقصد بھا: المناطق البحریة التي تمتلك فیھا تر2006
  الاقتصادیة الخالصة المجاورة للبر الرئیسي التركي.

  
  
  
  
  
  
  

  خریطة توضح المناطق المقصودة بالوطن الأزرق
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الوطن الأزرق تحول إلى عقیدة عسكریة تركیة تقام من أجلھا المناورات وتوضع الخطط من أجل حمایة 
الحقوق السیادیة التركیة في ھذه المناطق، ویمثل اكتشاف كمیات ھائلة من الغاز والنفط في شرق المتوسط أھم 

 یمكنھا إلا أن تقاتل بضراوة من أجل الأسباب التي أدت لظھور ھذه العقیدة، فتركیا الفقیرة لمصادر الطاقة لا
  استقلالھا في مجال الطاقة الذي تمثل عقیدة الوطن الأزرق الحل الوحید لھذه الاستقلالیة. 

  المطلب الثاني: المدرسة الإیرانیة
نجد تاریخین مھمین جدا، یمثلان منعرجات حاسمة لسیر ھذه  للحدیث عن المدرسة الإیرانیة في الجیوبولیتیك

م تاریخ الثورة الإسلامیة الإیرانیة أول ھذین المنعرجین فلأن إیران 1979المدرسة وتطورھا، إذا ما اعتبرنا سنة 
لثورة االشاه كانت حدیقة خلفیة أمریكیة بامتیاز، وكانت جزء من التموضع الأمریكي العالمي، لذلك إیران ما قبل 

فیھ تحالف دولي بقیادة الولایات  ام؛ العام الذي غز2003. أما التاریخ الثاني فھو نفسھا وما بعدھا لیستا الدولة
المتحدة الأمریكیة العراق، فالحرب الأمریكیة على الإرھاب جعلت العلاقة بین الولایات المتحدة وإیران تمتاز 

  للمناورة والتموضع في منطقة الشرق الأوسط والعالم.بنوع من الدفء، مما أعطى إیران ھامشا أكبر 
  الإسلامیة : نظریة القومیةالأولالفرع 

رِحت في إطار الإسلامیة أولى النظریات التي طُ -نظریة القومیة. ظھرت بعد الثورة عدة نظریات أھمھا: (..
ة الإیرانیة إیران، بعد نجاح الثور، أول رئیس حكومة في مھدي بازركانالتنظیر للجیوبولیتیك الشیعي، وقد وضعھا 

بقیادة الخمیني، وكان الھدف الرئیس من وراء طرح ھذه النظریة ھو إیجاد منافذ استراتیجیة جدیدة لإیران في إطار 
، ثم تلتھا نظریة أخرى عرفت 23العالم الإسلامي؛ إذ نظرًا لطبیعة الشعارات الإسلامیة التي رفعتھا الثورة الإیرانیة)

تصدیر الثورة، ( ویرتبط ھذا المفھوم ارتباطا تبادلیا بأممیة ولایة الفقیھ، فھو مرادف لكلمة (الفتح) في بنظریة 
. 24..).لیس اختیارًا) لحكم الولي الفقیھالمفھوم الإسلامي، أي إعادة فتح بلاد الإسلام وإخضاعھا بالقوة (لزومًا و

  م، وما تبعھا من دمار وخراب لكلا الطرفین.1988إلى  1980وھذا ما تسبب بالحرب الإیرانیة العراقیة منذ سنة 
 : نظریة أم القرىالثانيالفرع 

لا یمكن الفصل بین إیران كدولة والمذھب الشیعي، لذلك یستعمل مصطلح الجیوبولیتیك الشیعي كمرادف 
استخدم ھذا )، ھو أول من Francois Thual فرانسوا توالللجیوبولیتیك الإیراني، ویعد (الباحث الفرنسي، 

م، وتمت ترجمتھ إلى 1995المفھوم عندما نشر كتابھ باللغة الفرنسیة بعنوان (الجیوبولیتیك الشیعي) في عام 
، 2001، وحسن سادو، عام 2000الفارسیة ونشُِر ثلاث مرات في إیران، من قبِل علي رضا قاسم أغا، عام 

فھوم ذو طبیعة جیوبولیتیكیة، على اعتبار أن مجالات ؛ إذ أشار إلى أن المذھب الشیعي م2003وقطیون یاسر، عام 
  .25الشیعة الجغرافیة تؤثِّر على علاقات القوة في جمیع أنحاء العالم)

، نجده یقول: (برزت في إیران 26لمحمد جواد لاریجانيالوطنیة  الاستراتیجیةبالرجوع لكتاب مقولات في 
الإیرانیة الخارجیة، وكیفیة بناء إمبراطوریة تكون ھي بمثابة نظریات حول حدود سلطة الجمھوریة الإسلامیة 

المركز والمرجع، حیث منحت ھذه النظریات دولة القلب المذھبي (إیران) صلاحیات وسلطات خارج حدودھا 
 على اعتبار أنھا دولة الإسلام الحقیقي التي تجسد نواة العالم الإسلامي ومركزه القیادي، إذ ظھرت ھنالك ثلاث

یات: أولا: نظریة القومیة الإسلامیة، الثانیة: تصدیر الثورة الشیعیة بشكل مطلق وغیر مقید، الثالثة: نظریة أم نظر
، ویشرح لاریجاني نظریة أم القرى بأنھا: (..تعني أن إیران ھي نواة مركز الإسلام العالمي، وبالتالي 27القرى)

سلطة والصلاحیة والولایة على الأمة الإسلامیة جمعاء، على ھي تمثل الدولة القائدة التي تفرز زعیما تكون لھ ال
اعتبار أن الدین والعقلانیة والوجدانیة تقتضي تشكیل أمة إسلامیة واحدة، واختیار حكومة تمثل ھذه الأمة، استنادًا 

ل تسبقھ ، ویضیف لاریجاني أنھ لتحقیق ھذا الھدف لابد من مراح28..).إلى التجربة التاریخیة للدولة الإسلامیة
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وھي: (أولا : إحیاء الإسلام الشیعي، ثانیا: السعي لإقامة حكومات إسلامیة مھما تطلب الأمر من انتخابات أو 
  .29انتفاضات، ثالثا : تجمیع ھذه الحكومات لأجل إقامة الحكومة الواحدة التي تجمع الأمة كلھا في دولة أم القرى)

عن مكة المكرمة التي سماھا القرآن بأم القرى وربطھا بمدینة  نظریة أم القرى تھدف بالأساس لإزالة القداسة
لنشر المذھب الشیعي عالمیا، فمدینة قم ملیئة بالحوزات الشیعیة والجامعات  رانیة التي تعد ھي المركز الرئیسقم الإی

  سلامیة.الأمة الإالتي تدرس المذھب الشیعي وتنشر البحوث العلمیة والأكادیمیة، ویراد لھذه المدینة أن تكون قلب 
  : نظریة التمھید للمھدویةالثالثالفرع 

في كتابھ الحكومة الإسلامیة فیقول: (قد مرّ على الغیبة لإمامنا المھديّ أكثر من ألف  لخمینيیتساءل أیة الله ا
عام، وقد تمرّ ألوف السنین قبل أن تقتضي المصلحة قدوم الإمام المنتظرَ. في طول ھذه المدة، ھل تبقى أحكام 

ھل ینبغي أن یخسر الإسلام من  الإسلام معطلة، یعمل الناس خلالھا ما یشاؤون؟ ألا یلزم من ذلك الھرج والمرج؟
، ظھر 30بعد الغیبة الصغرى كل شيء؟ الذھاب إلى ھذا الرأي أسوأ في نظري من الاعتقاد بأنّ الإسلام منسوخ)

بعد ھذا تطور في الفكر الشیعي عموما، فقد انتقل محور الفكر الشیعي من انتظار المھدي إلى التمھید للمھدي، وقد 
رك . وجعلھا نظریة سیاسیة یتح.(. محمود أحمدي نجادیما بعد الرئیس الإیراني السابق تبنى ھذا المبدأ العقدي ف

منھا؛ فقد اعتبر أن حكومتھ ھي حكومة مؤقتة، تھیئ الأرضیة المناسبة لقیام حكومة المھدي العالمیة. ففي كلمة لھ 
ام ولایة الفقیھ لیس لھما أیة مھمة م، قال: إن الجمھوریة الإسلامیة ونظ2005أمام مؤتمر المھدویة في طھران، عام 

  .31أخرى سوى التحضیر لإنشاء حكومة عالمیة...)
  : نظریة الكونفدرالیة المشرقیة4 الفرع

یمثل (بروز محور المقاومة، والذي كان یتشكَّل في بادئ الأمر من إیران والعراق وسوریا، لیتحول في مرحلة 
وحركات مسلحة غیر دولیة إلى جانب الدول المذكورة، ولعل ھذا ما بعد الربیع العربي إلى محور یضم جماعات 

التحول في نمط التفكیر الأمني الإیراني، جاء نتیجة التحول في نمط توزیع مفردات القوة في الشرق الأوسط، على 
بأھدافھا ، وھو ما ینم على إدراك تام من قبل القیادة الإیرانیة 32اعتبار أن ممارستھا لم تعد مقصورة على الدول)

وطرق تحقیقھا، ویعد كل من حزب الله اللبناني، والحشد الشعبي العراقي، وأنصار الله الحوثي الیمني، وحركة 
  حماس الفلسطینیة في غزة، أعضاء نشطین جدا في ھذا المحور.

ى سبالرجوع للخریطة نجد أن التمركز الإیراني في العراق، وسوریة، لبنان، والیمن، واحتلال جزر أبي مو
وطنب الصغرى والكبرى، واستئجار جزیرتي فاطمة ونھلقھ في أرخبیل دھلك بإیریتریا، ونفوذھا المتزاید في غزة 
ودول الخلیج خاصة في الكویت والبحرین، یجعل من إیران رقما صعبا في معادلة استقرار الشرق الأوسط، لا 

  یمكن القفز علیھ.
  
  
  
  
  
  
  
  

  في إیریتریا وضع موقع أرخبیل دھلكمخریطة ت
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إیران الیوم تقود محور المقاومة وتتبنى مشروع الكونفدرالیة المشرقیة الذي تحدث عنھ منسق شبكة أمان 
فیقول: (إن منطقتنا الیوم أمام خیارین لا ثالث لھما؛ إما الاستمرار بالانتحار تحت  الاستراتیجیةللبحوث والدراسات 

ح بالاقتتال والتقسیم وترك مشاریع الأعداء تعمل فینا كعمل المبضع بالجر سقف الھویات الفرعیة، وتالیاً الاستمرار
وعمل القصاب بالضحیة، أو السعي إلى بلورة مشروع كونفدرالي جامع، لا یدخل في صراع تغییر الحدود السیاسیة 

، ھذا المشروع الذي یضم إیران، 33.).الحالیة، بل یخفف من أھمیتھا وحدتھا من خلال الحدود الكونفدرالیة الأوسع.
، ویھدف ھذا المشروع لضم تركیا أیضا حتى الساعوسوریة، ولبنان، والعراق، والأردن ویرمز لھ اختصارا بـ 

  .الساعتتتحول تسمیتھ إلى 
  خاتمة:

بالاطلاع على أھم المدارس والنظریات الجیوبولیتیكیة الإسلامیة المطبقة على أرض الواقع، تبقى 
العربیة مرتعا للقوى الأجنبیة تصول وتجول فیھا دون خطط عربیة واضحة ومتكاملة لمواجھة المنطقة 

ھذه المخططات، ویبقى المواطن العربي رھین الأجنبي ومفعولا بھ لغیاب سلطة عربیة حقیقیة قادة على 
  التخطیط والتنفیذ على مستوى إقلیمي ودولي.

من الكفاءة على المستوى الأكادیمي العلمي، أما  ن العرب على قدر عالووالاستراتیجی ونالمخطط
لرؤیة واضحة لمستقبل المنطقة فكل التحركات الظاھرة عبارة عن  اتام افي الجانب الواقعي فنرى غیاب

ردات فعل وتخبط وخدمة لمشاریع أجنبیة لا تراعي بالضرورة مصالح الشعوب العربیة، وحصر علوم 
نبھا النظري ھو ضرب من الترف الفكري إن لم ترافقھا تطبیقات الاستراتیجیة والجیوبولیتیك في جا

  على الأرض وتجریب على محك الواقع.
  التوصیات: 

المنطقة العربیة مطالبة بالتخطیط لمستقبل شعوبھا ودخول العصر وفق المتغیرات العالمیة المعاصرة  -
 الداخلیة لشعوبھا.وعدم الاكتفاء بالمخططات الأجنبیة التي لا تراعي بالضرورة المصالح 

رواد العمل الإسلامي أمام تحدي فھم العالم ومخططات القوى الكبرى والصاعدة لعدم تكرار الأخطاء  -
 التي استنزفت قدرات الأمة في سبیل خدمة المصالح الأجنبیة. نفسھا السابقة

تى في صلب تكوین الدعاة والقادة الإسلامیین ح مقاییس تعُنى بالاستراتیجیة والجیوبولیتیك إدخال -
  یتسنى لھم فھم العالم والتأقلم معھ لإیجاد الحلول المثلى لمشاكل المنطقة العربیة. 
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  .1لبنان، المجلد  ،المسعودي، مروج الذھب ومعادن الجوھر، دار نوبلیس للن وت بیروت -
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 : الملخص
تھدُف الدّراسة إلى بیان واقع إدارة السیولة في النوافذ الإسلامیة المنبثقة عن البنوك التقلیدیة، خاصة وأن ھذه 
النوافذ تكون ضمن ھیكل البنك ومستقلة عنھ مالیا وإداریا، وبھذا فھي بحاجة إلى إدارة سیولتھا بصفة مستقلة؛ بین 

ذلك في إطار مقاصد الشریعة المتعلقة بالمال والحث على رواجھ  ما تستقطبھ من أموال وبین ما توظفھ، ویحدث كل
-20وكیفیة إدارة سیولتھا، في ظل النظام  BNAوعدم اكتنازه، مع ضرب نموذج للنافذة الإسلامیة المنبثقة عن بنك 

  الذي سمح للبنوك العمومیة الجزائریة بمزاولة عملیات الصیرفة الإسلامیة. 02
  .02-20النظام مقاصد الشریعة؛ ؛ الإسلامیة؛ الصیرفة الإسلامیةرة السیولة؛ النافذة إدا الكلمات المفتاحیة:

Abstract: 
The study aims to demonstrate the reality of liquidity management in the Islamic windows 

emanating from traditional banks s structure and is financially and administratively independent 
of it, Thus, it needs to manage its liquidity independently between its funds and its employment. 
and all of this takes place within the framework of the Shari 'a's purposes of money, incitement 
to its desirability and non-hoarding, With a model of BNA Bank's Islamic window and how to 
manage its liquidity under the 20-02 regime, which allowed Algerian public banks to engage in 
Islamic banking. 
Key words: liquidity management; Islamic Window; Islamic banking; sharia purposes; 
System 20-02. 

  مقدمة:
ظھرت المصارف الإسلامیة على المستوى العالمي وأبرزت مكانتھا على الساحة المصرفیة، ونالت 
ثقة كثیر من الأفراد والھیئات الاقتصادیة، وھذا ما دعا كثیرا من الدول إلى نھج طریق الصیرفة الإسلامیة، 

ة ى مستوى البنوك العمومیومنھا الدولة الجزائریة التي أعطت الضوء الأخضر لفتح النوافذ الإسلامیة عل
، الذي یحدد العمیلات البنكیة المتعلقة بالصیرفة الإسلامیة وقواعد 02-20التقلیدیة من خلال إصدار النظام 

ممارستھا من طرف البنوك والمؤسسات المالیة، على غرار مصرفین إسلامیین متواجدان على الساحة 
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أن الاستقلالیة المالیة والاداریة لھذه النوافذ الإسلامیة الجزائریة، وھما بنك البركة ومصرف السلام، غیر 
جعل من إدارة سیولتھا أمرا مستقلا أیضا عن البنك الأم، وھذا لاختلاف العقائد والمبادئ بینھما، فالبنك 

تعامل تالتقلیدي یتعامل بالفائدة أخذا وعطاء بینما النافذة الإسلامیة المنبثقة عنھ لا تتعامل بھذا المبدأ، وإنما 
بمنتجات الصیرفة الإسلامیة على غرار المشاركة والمضاربة، كما أن الودائع التي تودع في النافذة 
الإسلامیة تكون مستقلة، لھذا فالبنك ملزم بإدارة السیولة من جانبین، جانب متعلق بالھیكل التقلیدي الخاص 

  الإسلامیة ھو من نجاح الإدارة الفعّالة لسیولتھا.بھ، وجانب أخر متعلق بالنافذة الإسلامیة، ونجاح ھذه النوافذ 
  : الإشكالیة

تعتبر إدارة السیولة من أصعب العوائق التي تواجھ المصارف الإسلامیة، وتزداد ھذه الصعوبة في 
، باعتبار 02-20حالة النوافذ الإسلامیة التي تتعامل بمنتجات الصیرفة الإسلامیة، والتي أعلن عنھا النظام 

منبثقة عن البنك التقلیدي وتحت اسمھ، بینما تكون منفصلة عنھ مالیا وإداریا ومحاسبیاً، حیث یجب أن أنھا 
ا واقع م وعلیھ یمكن طرح السؤال الرئیس: تكون ھذه الإدارة موافقة للمقاصد المالیة في الشریعة الإسلامیة،

قاصد مع بیان علاقتھا بالم الإسلامیةذ في النوافإدارة السیولة المشتملة على منتجات الصیرفة الإسلامیة  
  ؟02-20المالیة في ظل النظام 

  :أھمیة الدّراسة
  تبرز أھمیة الموضوع في النقاط التالیة: 
انتشار النوافذ الإسلامیة في كثیر من البنوك التقلیدیة على المستوى العالمي، مما یجعلھا بحاجة الى إدارة  -

 النتائج المرجوة.سیولتھا بشكل فعال للوصول إلى 
استقلالیة النافذة الإسلامیة عن البنك الأم مالیا وإداریا ومحاسبیاً، یحتّم على البنك تخصیص إدارة متعلقة  -

 بالسیولة خاصة بالنافذة الإسلامیة خلافا للھیاكل الأخرى.
یع بالشراء والباعتماد كثیر من النوافذ الإسلامیة على صیغة واحدة لإدارة سیولتھا وھي المرابحة للأمر  -

 بالتقسیط، ویلاحظ ذلك على مواقعھا الرسمیة.
سیر الحكومة الجزائریة إلى تعمیم ثقافة الصیرفة الإسلامیة من خلال فتح النوافذ الإسلامیة، مما دعا إلى  -

  إعطاء أھمیة لإدارة ھذه النوافذ الإسلامیة بشكل مستقل.
  :الدّراسات السابقة

كانت حول إدارة السیولة في المصارف الإسلامیة،  -اطلاعي بحسب -أغلب الدراسات السابقة 
كالبحوث التي ناقشھا المجمع الفقھي الإسلامي في دورتھ العشرین حول إدارة السیولة في المصارف 
الإسلامیة، وكذلك أطروحات الدكتوراه ومن أبرزھا إدارة السیولة في المصارف الإسلامیة لأحمد عبد 

  ض المقالات ذات الصلة بالموضوع.العزیز الشثري، وكذا بع
أما فیما یتعلق بإدارة السیولة في النوافذ الإسلامیة فلم أجد من درس الموضوع بأي شكل من أشكال 

  البحث المعروفة، حیث ركزت جلّ الدراسات على الصیرفة الإسلامیة في المصارف الإسلامیة.
  :أھداف البحث

ة المصرفیة، والتي من أبرزھا ظھور النوافذ الإسلامیة دراسة بعض المستجدات التي طرأت على الساح -
 .02-20في ظل النظام 

ربط إدارة سیولة النوافذ الإسلامیة بالمقاصد الشرعیة التي أثبتھا الشرع الحنیف المتعلقة بالمال، وبیان  -
 مدى ترابطھا.
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 وافذ الإسلامیة.بیان واقع الصیرفة الإسلامیة في الجزائر من خلال دراسة إدارة السیولة في الن -

  المحور الأول: نظرة الشریعة الإسلامیة لإدارة السیولة
  الفرع الأول: مفھوم إدارة السیولة

المقصود بالسیولة ھي النقود وما یسھل تسییلھ وتحویلھ الى نقود مثل الأوراق المالیة، أما إدارة السیولة 
رة سعر، وبین استثمارھا وتوظیفھا بصوفھي تحقیق الملاءمة بین تحصیل السیولة بأقصر وقت وأفضل 

مجدیة ویختلف تحقیق السیولة بحسب التطبیقات المختلفة، فھي على سبیل المثال في المؤسسات: القدرة 
ترة وراق المالیة إلى نقود في فیة: الامكانیة الفعلیة لتحویل الأعلى تلبیة السحوبات، وفي الأسواق المال

. 1ستثماریة: اتاحة الاسترداد او توافر الرغبة في الاشتراك فیھماقصیرة، وفي الصكوك والصنادیق الا
وسنقتصر على مفھوم إدارة السیولة في المؤسسات، والذي ھو القدرة على تلبیة السحوبات، لأنھ یخدم 

  موضوع بحثنا في النوافذ الإسلامیة.
ة لرئیسیة للبنك وتھتم إداروأما إدارة السیولة في المصرف، فھي من أھم إدارات الأنشطة الاقتصادیة ا

السیولة في المصرف بإدارة السیولة على نطاق الشركات والمؤسسات لا الأفراد، لصعوبة إدارة السیولة 
من ناحیة الشركات والمؤسسات؛ لكثرتھا، وقلة أدواتھا، ویتوقف نجاح المصرف من عدمھ على جودة إدارة 

  .2السیولة في المصرف
نسبة للبنك كالقلب النابض الذي یضخ الدم في جسم الانسان، لا یستطیع أن وتعتبر إدارة السیولة بال

یعیش البنك بغیره، ولا بد من التوفیق بین آجال وكمیة الأموال السائلة الداخلة للبنك والخارجة منھ، لو 
 .3اختلفت واختلت بزیادة أو نقصان أصیب البنك بأزمة

  المالالفرع الثاني: مقاصد الشریعة الإسلامیة في 
، وقد 4یعة لأجل تحقیقھا، لمصلحة العبادالغایات التي وضعت الشر على أنھاعُرّفت مقاصد الشریعة 

مقصود الشرع من الخلق خمسة: وھو أن یحفظ علیھم دینھم ونفسھم أن  -رحمھ الله-ذكر الإمام الغزالي 
وكل ما یفوت ھذه الأصول وعقلھم ونسلھم ومالھم، فكل ما یتضمن حفظ ھذه الأصول الخمسة فھو مصلحة، 

  ، وبھذا یثبت أن حفظ المال ھو مقصد من مقاصد الشرع.5فھو مفسدة ودفعھا مصلحة
المقاصد الشرعیة باعتبار مراتب المصالح التي جاءت للمحافظة  -رحمھ الله-وقسم الإمام الشاطبي 

لا بد منھا في قیام  أنھا، ومن ثم عرّف الضروریات فقال: 6حاجیات وتحسینیاتو علیھا إلى: ضروریات
بحیث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنیا على استقامة، بل على فساد وتھارج وفوت حیاة،  مصالح الدین والدنیا،

على أن الشریعة وضعت للمحافظة على  الأمة بل سائر المللقت اتف، و7وفي الأخرى فوت النجاة والنعیم
. 8وعلمھا عند الأمة كالضروري -لمال، والعقلوھي: الدین، والنفس والنسل، وا-الضروریات الخمس 

  فالمال یعتبر أحد الكلیات الضروریة التي جاء الشرع للحفاظ علیھا.
  :9وقد لخص الأستاذ بن زغیبة مقاصد الشریعة المالیة وذكر المقاصد التالیة

  عنھ بأنھ مقصود الشریعة الأعظم من الأموال ویظھر ذلك من خلال:  : وعبرّحفظھا -أ
 إبعاد الضرر عن الأموال. -
 منع أكل الأموال بالباطل. -
 منع إضاعة المال. -
 أمن الأموال. -
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 : من خلال ابعادھا عن مواطن المنازعات والخصومات.وضوحھا -ب
 : من خلال تداولھا ومنع الاكتناز.رواجھا -ج
ا ولا ینازعھم فیھلیھ خطر، إ: من خلال تمحض ملكیتھا لأصحابھا، وتقررھا لھم بوجھ لا یتطرق ثباتھا -د

 أحد.
 : ویقتضي ذلك تحصیلھا على وجھ لا ظلم فیھ.العدل فیھا -ھـ

 الفرع الثالث: علاقة إدارة السیولة بالمقاصد الشرعیة في الأموال
قبل الحدیث عن العلاقة بین إدارة السیولة والمقاصد الشرعیة للأموال، لا بدّ من بیان أن سیاسة إدارة 
السیولة تختلف بین البنك التقلیدي والمصرف الإسلامي، وذلك لأن البنوك التقلیدیة عملھا ھو الأخذ بفائدة 

فھي تقوم على أساس الفائدة، بخلاف  والإعطاء بفائدة أعلى، فإدارة السیولة فیھا تكون واضحة المعالم،
المصرف الإسلامي وما یماثلھ من نوافذ إسلامیة فلا تتعامل بالفائدة لا أخذا ولا عطاء، فإدارة السیولة فیھا 
تكون معقدة نوعا ما مقارنة بإدارة السیولة في البنك التقلیدي، إذ تقوم على منتجات وصیغ تمویلیة استثماریة 

لغرم، فإدارة السیولة اسم مشترك بینھما، غیر أن الطریقة تختلف، وحدیثنا سیقتصر على وفق قاعدة الغنم با
  النوافذ الإسلامیة لأنھ مجال بحثنا.ة ودارة السیولة في المصارف الإسلامیإ

ومن ھنا یمكن القول أن الشریعة أمرت بتنمیة الأموال وزیادتھا بالطرق المشروعة، ویقصد بنماء 
مو والاستثمار، حتى تن تفعیل الأموال مع عوامل الإنتاج النقدیة في الشریعة الإسلامیة،الأموال وزیادتھا 

الأموال النقدیة، وتقلیب الأموال السائلة جائز في الأموال؛ لكن بشرط أن لا یأخذ علیھا فائدة مقابل الانتفاع 
ریعة من فروض الكفایات في الشبھا؛ لأن الفائدة تعتبر ربا محرماً في الشریعة، وتنمیة السیولة وإدارتھا 

التكسب وھو الوجھ الثاني للتصرّفات المالیة عبارة عن  -رحمھ الله-، وجعل الإمام ابن عاشور10الإسلامیة
معالجة إیجاد ما یسدّ الحاجة إما بعمل البدن أو بالمراضاة مع الغیر. وأصول التكسب ثلاثة: الأرض، 

أن التملك والتكسب سببٌ للقیام بالعدید من الوظائف  والعمل، ورأس المال. وذكر علماء الاقتصاد
  .11الاجتماعیة، وجعلت الشریعة ما یتفرع عنھما من أحكام مبنیاً على الشروط والالتزامات

فإن كان المصرف الإسلامي أو النافذة الإسلامیة تستثمر أموال المودعین والمخصصة للاستثمار في 
في إطار إدارة السیولة، فھذا یوافق المقصد الشرعي الذي ھو الرواج مشاریع یغلب علیھا طابع النجاح وھذا 

والتداول خلافا للاكتناز، ومن ثم فإن توزیع الأرباح بنسب معینة متفق علیھا، فھذا یوافق مقصد الوضوح 
 فھذا یوافق مقصد ،والعدل، كما أن إدارة السیولة تشمل ضمان أموال المودعین في إطار ودائع تحت الطلب

حفظ الذي ھو الأمن، وكذلك ندرج أیضا الثبات، فإدارة السیولة في الشریعة الإسلامیة لا بد أن تكون ال
  موافقة لمقاصد الشریعة الضروریة المتعلقة بحفظ كلیة المال.

  : واقع الصّیرفة الإسلامیة في الجزائرلثانيالمحور ا
  الفرع الأول: مفھوم الصیرفة الإسلامیة

لمصطلح الصیرف، ویأتي في اللغة بعدة معان: فیأتي بمعنى صراف الدراھم، الصیرفة: لفظ مؤنث 
ویأتي بمعنى المتصرف في الأمور المجرب لھا، والصیرفي ھو الصیرف، والمصرف ھو مكان الصرف، 

. أما التعریف الاصطلاحي للصیرفة الإسلامیة ھو مستمد من المفھوم العام 12وبھ سمي البنك مصرفا
والذي ھو: مؤسسة بنكیة لتجمیع الأموال وتوظیفھا في نطاق الشریعة الإسلامیة، بما للمصرف الإسلامي 

یخدم بناء مجتمع بأحكام التكافل الإسلامي، وتحقیق عدالة التوزیع، ووضع المال في مساره الصحیح لتحقیق 
  .13التنمیة
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 واتن الربح في قننظیر حصة م واسطة مالیة تقوم بتجمیع المدخرات وتحریكھا، بأنھ وعُرّف أیضا "
 رةالمتاجو المشاركة للاستثمار بأسلوب محرر من سعر الفائدة عن طریق أسالیب المضاربة والمشاركة

 ضمنجر بما یأوتقدیم كافة الخدمات المصرفیة في إطار من الصیغ الشرعیة نظیر  ،رالاستثمار المباشو
  .14القسط والتنمیة والاستقرار"

للتمویل الإسلامي ھو آلیة لتطبیق العمل المصرفي على أسس تتلاءم  فالصیرفة الإسلامیة كأھم قطاع
، وعبّر المشرع 15مع مبادئ الشریعة الإسلامیة، وبطریقة لا یتم التعامل فیھا بنظام الفائدة أخذا وعطاء

الجزائري على أن كل العملیات البنكیة المتعلقة بالصیرفة الإسلامیة، ھي كل عملیة بنكیة لا یترتب عنھا 
  .16حصیل أو تسدید فوائدت

  الفرع الثاني: الإطار القانوني للصیرفة الإسلامیة في الجزائر
، ویتضمن قواعد ممارسة العملیات 2018نوفمبر  4وھذا النظام مؤرخ في : 0217-18النظام رقم  -أ

سمّھ یالمصرفیة المتعلقة بالصیرفة التشاركیة من طرف المصارف والمؤسسات المالیة، وفي ھذا النظام لم 
وإنما اكتفى بذكر التشاركیة والتي لا یترتب عنھا تحصیل أو تسدید  الإسلامیةالمشرع الجزائري الصیرفة ب

لسلم، او المرابحة، المشاركة، المضاربة، الإجارة، الاستصناعفوائد، ویخص ھذا النظام المنتجات التالیة: 
والبنوك الراغبة بالتعامل بھذه المنتجات ملزمة بالحصول على ترخیص  كذا الودائع في حسابات الاستثمار،و

   .من بنك الجزائر
، والذي یحدد العملیات البنكیة المتعلقة 2020مارس  15وھذا النظام مؤرخ في : 18 02-20النظام رقم  -ب

سمیة م یلاحظ التوقواعد ممارستھا من طرف البنوك والمؤسسات المالیة، وفي ھذا النظا الإسلامیةبالصیرفة 
ضافة إللصیرفة، خلافا للنظام السابق الذي اكتفى بذكر التشاركیة، والملاحظ على ھذا النظام  الإسلامیة

 منتج أخر عن سابقھ، وھي حسابات الودائع.
 المشاركةو المتمثلة في: المرابحة الإسلامیةلى تعریف منتجات الصیرفة إكما أشار ھذا النظام 

  حسابات الودائع والودائع في حسابات الاستثمار.و السلمو الاستصناعو الإجارةوالمضاربة و
مى ك خلافا للتسمیة السابقة التي كانت تسة المالیة بالبنویلاحظ كذلك على ھذا النظام تسمیة المؤسس

  بالمصرف، وھذا في محاولة لتوضیح الرؤیة لدى العامة وإزالة اللبس والغموض حول التسمیات.
 :02-18و النظام  02-20لنظام الفرق بین ا -ج

 أوجھ الاتفاق:
لغرض إعطاء الضوء الأخضر للبنوك العمومیة التقلیدیة في الجزائر بممارسة صیغ  كلا النظامین جاء  -

 .الإسلاميالتمویل 
 من طرف جھة رسمیة واحدة وھي بنك الجزائر، وھما مدونان في الجریدة الرسمیة. كلا النظامین أصدر  -
 مراسیم رئاسیة وأنظمة سابقة مشتركة.و قوانینو صدارھما بمقتضى أوامرإكلا النظامین تم   -
 .الإسلامیةالتي فتحتھا البنوك بالشبابیك  الإسلامیةعلى النوافذ  كلا النظامین یطلق  -

 أوجھ الاختلاف:
، 2020مارس  15بحكم التاریخ، فالنظام الأول مؤرخ في  02-18یلغي العمل بالنظام  02-20النظام   -

 .2018نوفمبر  4مؤرخ في بینما النظام الأخر 
-18، بینما تضمن النظام الإسلامیة) مادة تتعلق بالصیرفة 24أربعة وعشرین ( 02-20تضمن النظام   -

 ) مادة تتعلق بالصیرفة التشاركیة.12اثني عشرة ( 02
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 یسمیھا بالصیرفة التشاركیة. 02-18، بینما النظام الإسلامیةیسمي المعاملة بالصیرفة  02-20النظام   -
بشباك الصیرفة  02-20، تسمى في النظام الإسلامیةالنوافذ التي تفتحھا البنوك التقلیدیة لغرض الصیرفة   -

 .بشباك المالیة التشاركیة 02-18، بینما تسمى في النظام الإسلامیة
 .02-18كر في النظام وھو حسابات الودائع، والتي لم تذ اجدید ایتضمن منتج 02-20النظام   -
م ینص لحیث ، الإسلامیةنشاء ھیئة للرقابة الشرعیة تابعة لشباك الصیرفة على إ 02-20ینص النظام   -

 .02-18علیھا النظام 
على ضرورة الحصول على شھادة المطابقة لأحكام الشریعة، تسلم لھ من طرف  02-20نص النظام   -

 .02-18ینص علیھا النظام مالیة الإسلامیة، حیث لم الھیئة الشرعیة الوطنیة للإفتاء للصناعة ال
-18من خلال مواد مختلفة، بخلاف النظام  الإسلامیةتعریفا لكل منتجات الصیرفة  02-20تضمن النظام   -

 الذي لم یتضمن تعریفا لھا. 02
  الفرع الثالث: منتجات الصیرفة الإسلامیة في الجزائر

تعتمد البنوك التقلیدیة بشكل عام على مصدر تمویل واحد، وھو الأخذ والعطاء مقابل فائدة مضمونة 
نتھج نھج البنوك التقلیدیة في فھي لا ت الإسلامیةدون الولوج في مخاطرة مع العمیل، بخلاف المصارف 

وسیتم  ،الإسلامیةریعة نما لدیھا صیغ تمویلیة تكون مصدر ربح لھا وتكون مطابقة للشالأخذ والعطاء، وإ
  .02-20التي ذكرھا النظام  الإسلامیةمنتجات الصیرفة  تبیین

وفي ھذا النوع من المنتجات یكون المصرف  :رباحتقاسم الأأساس المنتجات التي تقوم على  -أ
المفتوحة في البنك التقلیدي مشاركة للعملاء والھیئات في الربح والخسارة،  الإسلامیةو النافذة الإسلامي أ

  وھذه المعاملات نادرة وقلیلة في البنوك الجزائریة،  ویشمل ھذا النوع من المنتجات:
معلوم  كثر بمالالإسلامي شركة العنان والتي ھي: أن یشترك اثنان أو أ: ویقصد بھا في الفقھ المشاركة -1

لخسارة اك بحیث یحق لكل منھما التصرف في مال الشركة، والربح بینھما بحسب الاتفاق ومن كل شری
على أنھا:  02-20وقد أورد المشرع الجزائري تعریفا لھا في النظام ، 19بقدر الحصص في رأس المال

 عقد بین بنك أو مؤسسة مالیة وواحد أو عدة أطراف، بھدف المشاركة في رأسمال مؤسسة أو في مشروع"
  .20"أو في عملیات تجاریة من أجل تحقیق الأرباح

أو (رب العمل) وھو الطرف الذي  )رب المال(: وھي عقد بین طرفین، یكون أحدھما المموّل المضاربة -2
لى الطرف الأخر (المضارب) وھو الطرف الذي یقوم إیقدم مبالغ مالیة معینة ( رأس مال المضاربة) 

المضاربة في أحد المشاریع التجاریة أو الأنشطة بناء على خبرتھ مقابل ثر ذلك باستثمار رأس مال إعلى 
عقد یقدّم "وعرّفھا المشرع الجزائري على أنھا: ، 21فق علیھا سابقا) من الربح الناتجحصة محددة (مت

بموجبھ بنك أو مؤسسة مالیة، المسمى مقرض للأموال رأس المال اللازم للمقاول الذي یقدم عملھ في 
  .22"أجل تحقیق أرباح مشروع من

وفي ھذا النوع من المنتجات لا یدخل البنك شریكا مع  :البیع أساس المنتجات التي تقوم على -ب
قساط الثمن أساس المداینة والبیع، فالبنك یبیع السلع ویسدد العمیل نما تقوم ھذه العملیات على أل، وإالعمی

  تدریجیا، وھي الغالب في البنوك الجزائریة.
: وتعني بیع السلعة بمثل الثمن الذي اشتریت بھ مع زیادة ربح معلوم، ففیھا یتم الاتفاق على المرابحة -1

، أو مبلغا نة من رأس المالالتبایع بالثمن المعتبر أنھ رأس المال، أي بسعر التكلفة زائد الربح بنسبة معی
نك أو المؤسسة المالیة ببیع لزبون وعرّفھا المشرع الجزائري على أنھا: عقد یقوم بموجبھ الب، 23محددا
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سلعة معلومة، سواء كانت منقولة أو غیر منقولة، یملكھا البنك أو المؤسسة المالیة، بتكلفة اقتنائھا مع 
 24إضافة ھامش ربح متفق علیھ مسبقا ووفقا لشروط الدفع المتفق علیھا بین الطرفین.

: عقد یقصد بھ اتفاق ھيمر بالشراء والمرابحة للآالإسلامي ھي والمرابحة التي یقوم بھا المصرف 
للعمیل بسعر التكلفة إضافة الى ھامش ربح متفق علیھ أصلا من نوع معین تم  الإسلاميیبیع بموجبھ البنك 

بناء على وعد بالشراء من العمیل قد یكون ملزما وقد یكون غیر  الإسلاميشراؤه وحیازتھ من قبل البنك 
  .25ملزم

باحة لمدة معلومة بعوض معلوم، أو ھي عقد لى منفعة مقصودة قابلة للبذل والإي عقد لازم ع: ھالإجارة -2
خر (المستأجر) وم من قبل مالكھا (المؤجر) لطرف آیتم بموجبھ تملیك منفعة معلومة لأصل (عین) معل

ضع من عقد إیجار ی"وعرّفھا المشرّع الجزائري على أنھا: ، 26ابل عوض (أجر) معلوم لمدة معلومةمق
اس سأخلالھ البنك أو المؤسسة المالیة المسمى 'المؤجّر' تحت تصرف الزبون المسمى 'المستأجر' وعلى 

الایجار، سلعة منقولة أو غیر منقولة یملكھا البنك أو المؤسسة المالیة لفترة محددة مقابل تسدید إیجار یتم 
 .27"تحدیده في العقد

، حیث یعجّل الثمن ویؤجّل المبیع إلى وقت 28یعطى عاجلاً وھو بیع موصوف في الذمة ببدل : السلم -3
عقد یقوم من خلالھ البنك أو المؤسسة المالیة "وعرّفھ المشرع الجزائري على أنھ: لاحق یكون محدداً، 

 .29"الذي یقوم بدور المشتري بشراء سلعة، التي تسلم لھ أجلا من طرف زبونھ مقابل الدفع الفوري والنقدي
ق بتمویل الحرفیین وصغار المنتجین الصناعیین عن طری الإسلامي مصرفالسلم بأن یقوم الویكون تطبیق 

بیع السلم، وھذه الطائفة من المنتجین ھي الأولى بالرعایة والدعم الاقتصادي حیث تتوفر لدیھم الخبرة 
اجیة صغیرة نتإمدادھم بالمال لإقامة وحدات إوالقدرة العملیة على العمل والاستثمار وذلك عن طریق 

 .30عادة تسویقھاإخاصة في المجال الصناعي والحرفي في مقابل الحصول على منتجاتھم او بعضھا و
وعرفھّ ، 31العمل على وجھ مخصوص بثمن معلوم : وھو عقد على مبیع في الذمة شرط فیھالاستصناع -4

عقد یتعھد بمقتضاه البنك أو المؤسسة المالیة بتسلیم سلعة إلى زبونھ صاحب "المشرع الجزائري على أنّھ: 
ابت طراف بسعر ثلخصائص محددة ومتفق علیھا بین الأالأمر أو بشراء لدى مصنّع سلعة ستصنّع وفقا 

  .32"ووفقا لكیفیات تسدید متفق علیھا بین الطرفین
   .: إدارة السیولة في النوافذ الإسلامیةلثالمحور الثا

  الفرع الأول: مفھوم النوافذ الإسلامیة
بشكل عام قیام المصرف الربوي بتخصیص جزء أو حیز في الفرع الربوي  الإسلامیةیقصد بالنوافذ 

ت التقلیدیة، ویھدف ھذا الى جانب ما یقدمھ ھذا الفرع من الخدما الإسلامیةلكي یقدم الخدمات المصرفیة 
حتى لا  لاميالإسلى تلبیة احتیاجات بعض العملاء الراغبین في التعامل بالنظام المصرفي سلوب أساسا إالأ

، فالنافذة الإسلامیة حیز تابع للبنك تعمل بشكل مستقل مع 33الإسلامیةیتحولوا الى التعامل مع المصارف 
یرفة شبّاك الصوعرّفھا المشرع الجزائري بقولھ " یقصد بالنوافذ التقلیدیة الأخرى في نفس المكان، 

، 34"ةالإسلامیرفة یھیكل ضمن البنك أو المؤسسة المالیة مكلف حصریا بخدمات ومنتجات الص الإسلامیة
 فالمشرع الجزائري أطلق علیھا اسم شباك ولیس نوافذ، وإن اختلفت الأسماء فالمقصود واحد.

  الفرع الثاني: علاقة النافذة الإسلامیة بالبنك التقلیدي
حسب تعریف المشرع الجزائري لھذه النوافذ والشبابیك الإسلامیة، فالنافذة الإسلامیة لا تستقل جغرافیا 
عن البنك الأم، وإنما تكون موازیة لبقیة الھیاكل التقلیدیة الأخرى، كما أن مھامھا تختلف كلیا عن مھام ھذه 
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، فكل البنوك العمومیة الجزائریة 02-20ظام الأخیرة، لأنھا ستتعامل بالصیرفة الإسلامیة التي نھض بھا الن
  لم تفتح نوافذ مستقلة عن البنك الأم وإنما فتحتھا داخل البنك. bdlأو بنك   bnaعلى غرار بنك 

كذلك شروط فتح ھذه النوافذ الإسلامیة على مستوى البنوك العمومیة  02-20وقد أظھر النظام 
نت تابعة ن كاإنك بإنشاء ھیئة للرقابة الشرعیة، وھذه الھیئة والجزائریة، ومن ثم ألزم المشرع الجزائري الب

من  15للبنك إلاّ أن عملھا یكون مع النوافذ الإسلامیة ولیس الھیاكل التقلیدیة الأخرى، وھذا ما بینتھ المادة 
 من ذات النظام أن ھذه الشبابیك والنوافذ الإسلامیة تكون 18و17و16، كما بیّنت المادة 02-20النظام 

مستقلة إداریا ومالیا ومحاسبیا عن الھیاكل الأخرى للبنك، فیجب الفصل الكامل بین المحاسبة المتعلقة بالنافذة 
الإسلامیة والمحاسبة الخاصة بالھیاكل الأخرى، وبھذا تكون البیانات المالیة بینھما واضحة ومستقلة، كما 

  ین حصریا لذلك.تضمن ھذه الاستقلالیة من خلال ھیكل تنظیمي وإطارات مخصص
  الفرع الثالث: إدارة مداخل السیولة في النوافذ الإسلامیة

مصادر رأس المال التي بھ تفُتح النوافذ الإسلامیة، وإنما اقتصر الحدیث على  02-20لم یبین النظام 
شروط فتحھا كالترخیص من البنك المركزي والحصول على شھادة المطابقة الشرعیة للمنتجات التي ترید 

  عمل بھا، وبھذا نضع احتمالین اثنین حول مصدر رأس مال النافذة الإسلامیة:ال
: أن رأس المال المخصص للنافذة الإسلامیة ھو من رأس مال البنك أو من أرباحھ، ثم یثبت الاحتمال الأول

میة من الإسلارأس المال للنافذة الإسلامیة، ومن ثم تستقل مالیا عن البنك، وبعدھا تبدأ عملیة الصیرفة 
 مرابحات واستثمارات وغیرھا.

: أن النافذة الإسلامیة یتم إنشاءھا بدون رأس مال معین، مع انتظار الودائع من المتعاملین الاحتمال الثاني
ارة ھ لا یعقل أن تتأسس إدلتوظیفھا في منتجات الصیرفة الإسلامیة، وھذا الاحتمال مستبعد نوعا ما، لأنّ 

ون رأس مال، ومن جھة أخرى لا یعقل أن تجني أرباحا من استثمارات متنوعة مصرفیة مستقلة من د
 وأنت لا تملك رأس المال، وتنتظر الودائع، والتي أغلبھا قد تكون تحت الطلب.

 02-20مداخل السیولة في النافذة الإسلامیة، واستنادا على ما جاء بھ النظام  وبھذا یمكن القول أنّ 
  فھي تشمل:

: وتسمى بالودائع الجاریة أو تحت الطلب، وھي المبالغ التي یودعھا أصحابھا في دائعحسابات الو -1
 .35ن یحصلوا على أي عائد أو فائدةأالبنوك، ویحق لھم سحبھا كاملة في أي وقت شاءوا دون 

بأنھا حسابات تحتوي أموال یتم إیداعھا في بنك من طرف فھا المشرع الجزائري: في حین عرّ 
خر معین، عند یعادلھا إلى المودع أو إلى شخص آ موال أو مات، مع الالتزام بإعادة ھذه الأاناأفراد أو كی

، وھذا النوع من الودائع ھو الذي یشكل خطورة في إدارة 36الطلب أو حسب الشروط المتفق علیھا مسبقا
فاجئ یأتیھا طلب السحب المالسیولة، إذ أن النافذة الإسلامیة قد توظف ھذه الأموال في استثمارات معینة، ثم 

  لھذه الأموال، فتقع النافذة الإسلامیة في عجز سیولة.
: وھي الودائع التي یعھد بھا أصحابھا لغرض استثمارھا، وعرّفھا المشرع الودائع في حسابات الاستثمار -2

ي فالجزائري: على انھا توظیفات لأجل، تترك تحت تصرف البنك من طرف المودع لغرض استثمارھا 
رباح، ، وھذا النوع من الودائع غرضھ الأساسي ھو الاستثمار وتحقیق الأ37تمویلات اسلامیة تحقیق أرباح

والعمیل یكون شریكا للبنك في العملیة الاستثماریة كالمشاركة والمضاربة، بل ولا یحق للبنك استثمار 
أن یستثمر ودائعھ في إطار  بعد موافقة مكتوبة من طرف الزبون الذي یجیز لبنكھ موال المودع إلاّ أ

، والعمیل في ھذه الحالة لھ الحق 02-20من النظام  20الصیرفة الإسلامیة، وھذا ما نصت علیھ المادة 
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في الربح وعلیھ تحمل الخسائر أیضا، خلافا للصیرفة التقلیدیة فالبنك ملزم بإرجاع قیمة الودیعة مع الفائدة 
ائع ھو الأنسب لإدارة سیولة ناجحة، لأن النافذة الإسلامیة تدرك م ربح، وھذا النوع من الودأخسر البنك 

  أن العمیل لا یسحب أموالھ إلا من خلال تقدم المشروع.
 .المخصصات والأرباح المتحصل علیھا من منتجات الصیرفة الإسلامیة -3

  الفرع الرابع: إدارة توظیف السیولة في النوافذ الإسلامیة
فیھ الأموال التي بحوزة النافذة الإسلامیة، للحصول على الأرباح  ویقصد بھ المجال التي توظف

من خلال  02-20وتدویر المال في صیغ ومنتجات استثماریة تتعلق بالصیرفة الإسلامیة حددھا النظام 
من ذات  18و 17، فأموال النافذة الإسلامیة تكون مستقلة عن أموال البنك الأم كما جاء في المادة 4المادة 
م، لذا فإن إدارة ھذه الأموال لضمان ربح دوري یحقق سیولة لمواجھة السحب المفاجئ للودائع تحت النظا

الطلب السابقة الذكر یجب أن تكون مختلفة عن توظیفات أموال البنك الأم لاختلاف المبادئ بینھما، ومن ثم 
  یمكن القول أن توظیف أموال النافذة الإسلامیة یكون كالاتي:

مر بالودائع في حسابات الاستثمار فأمرھا واضح فھي تدخل ضمن المشاركة والمضاربة، إذا تعلق الأ -1
 وفق قاعدة الغنم بالغرم، فما كان من ربح وخسارة یتحملھ الطرفان معا.

إذا كوّنت النافذة الإسلامیة أموال نسبیة من الأرباح وأصبح لدیھا سیولة متوفرة ففي ھذه الحالة تعتمد  -2
 جارة، فھما أفضل صیغ للتخلص من السیولة الفائضة.على المرابحة والإ

 دارة النافذة الإسلامیة أن تكونإأما ما یتعلق بحسابات الودائع أو ما تسمى بودائع تحت الطلب، فعلى  -3
على حذر بشأن ھذه الودائع، فقد تدخل بھا في مشاریع طویلة الأجل فتقع في فخ نقص السیولة، وقد تعجز 

 توازن بینھما.الأرباح عن تحقیق ال
لتوظیف السیولة في إطار الصیرفة الإسلامیة، وھي  02-20ویمكن تلخیص الجوانب التي یسمح بھا النظام 

  صیغ التمویل الاتیة:
  .المضاربة – القائمة على أساس المشاركة: المشاركة الإسلاميصیغ التمویل  -
 .السلم – الاستصناع – الإجارة – المرابحة صیغ التمویل القائمة على أساس البیوع والمدیونیة: -

  BNAي النافذة الإسلامیة التابعة لبنك الفرع الخامس: نموذج لإدارة السیولة ف
أوت  04، بتاریخ الإسلامیةأول بنك عمومي یطلق الصیرفة  BNA البنك الوطني الجزائري یعتبر 

، وجعل بوابة 38الوطني شباك موزع عبر التراب  (64) وزعت منتجات الصیرفة الإسلامیة على ،2020
وھي بعنوان الصیرفة الإسلامیة ویمكن الدخول لھا بموقع مستقل:  ،الكترونیة ضمن موقعھ الرسمي

)https://www.bna.dz/financeislamique وقسم البنك تعاملاتھ ضمن إطار الصیرفة الإسلامیة ،(
جوانب: المؤسسات، الأفراد والمھنیین، وجعل لكل جانب معاملات محددة في إطار الشریعة  ةمع ثلاث

  الإسلامیة.
 : ویتعامل البنك مع المؤسسات بمعاملتین:39جانب المؤسساتأولا: 

: ویقصد بھا الإجارة المنتھیة بالتملیك، حیث یوم البنك بشراء معدات ومستلزمات تحتاجھا الإجارة -أ
لضمان سیر نشاطھا، ثم یقوم بتأجیرھا لھا بصیغة إجارة منتھیة بالتملیك، حیث تعود الملكیة في المؤسسة 

 الأخیر للمؤسسة، ویتحصل البنك من خلال نافذتھ الإسلامیة على أرباح دوریة من ثمن الإجارة.
جزائري : وھذا الحساب یشبھ ما عبر عنھ المشرع الCIINRحساب الاستثمار الإسلامي غیر المقید  -ب

، حیث تخضع 02-20من النظام  11بالودائع في حسابات الاستثمار، والتي نص علیھا من خلال المادة 
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لمبدأ المضاربة، ویتحمل الطرفان الربح والخسارة، وفق قاعدة الغنم بالغرم، وإیداع المؤسسات لأموالھا 
 تثماریة.ن قدرتھا على تمویل مشاریع اسفي النافذة الإسلامیة التابعة للبنك یرفع من سیولة النافذة ویزید م

 : ویتعامل البنك مع الأفراد بصیغ متنوعة:40جانب الأفراد ثانیا:
: وترتكز على صیغة واحدة من منتجات الصیرفة الإسلامیة التي حددھا المشرع منتجات التمویل -أ

، وھي المرابحة، ویمكن التعبیر عن ھذه الصیغة بالمرابحة للأمر 02-20من النظام  5الجزائري في المادة 
ا النوع من ذبالشراء باعتبار أن النافذة الإسلامیة التابعة للبنك لا تمتلك ھذه المعدات في أصلھا، وینقسم ھ

 المرابحة لاقتناء تجھیزات. -المرابحة العقاریة  -المرابحة لاقتناء سیارة لى: إالمرابحة 
 أنواع: ة: ویشتمل على ثلاثالحسابات -ب
 : وینقسم إلى:حساب التوفیر الإسلامي -1
لتي ا حساب التوفیر الإسلامي بأرباح: وتخضع للاستثمار مع تحمل الربح والخسارة من الطرفین، وھي -

 .02-20من النظام  12عبر عنھا المشرع الجزائري بالودائع في حسابات الاستثمار ضمن المادة 
حساب التوفیر الإسلامي بدون أرباح: وھي نفسھا الودائع تحت الطلب التي لا یتحصل منھا على فوائد،  -

 ائع.بعنوان حسابات الود 02-20من النظام  11وقد ذكرھا المشرع الجزائري في المادة 
: وھو لا یختلف عن القسم السابق حساب التوفیر الإسلامي من حساب التوفیر الإسلامي "للشباب" -2

 ھ موجھ للشباب في مقتبل العمر، ویتنوع إلى:حیث أنواعھ؛ فھي نفسھا، غیر أنّ 
 حساب التوفیر الإسلامي "للشباب" بأرباح. -
 حساب التوفیر الإسلامي "للشباب" بدون أرباح. -
: یوضع لغرض المشاریع التمویلیة ویأخذ أحكام CIINRالاستثمار الإسلامي غیر المقید  حساب -3

 المضاربة، وقد تحدثنا عنھ في الجانب المتعلق بالمؤسسات.
  : ویتعامل البنك بالصیرفة الإسلامیة مع المھنیین بـ:41جانب المھنیین ثالثا:

 الحدیث عنھ وأنھ یأخذ أحكام المضاربة.: وقد سبق CIINRحساب الاستثمار الإسلامي غیر المقید  -1
ھ یقصد بھا الإجارة المنتھیة بالتملیك، حیث یشتري البنك تجھیزات یحتاجھا ھؤلاء : وقلنا أنّ الإجارة -2

 البنك. المھني بدل إلىجرھا لھم، لینتھي العقد بانتقال الملكیة ین في أعمالھم كأطباء مثلا، ثم یؤالمھنی

  BNAة في النافذة الإسلامیة لبنك : حركة السیول01الجدول رقم 
  توظیفات للسیولة  مداخل للسیولة

: والموجھ CIINRودائع حساب الاستثمار الإسلامي الغیر مقید  -1
للمؤسسات والمھنیین، فھي أموال تزید من سیولة النافذة الإسلامیة وقدرتھا 

 على توسیع المشاریع.
 اد.أرباح: والموجھ للأفرودائع حساب التوفیر الإسلامي بأرباح أو بغیر  -2
 ودائع حساب التوفیر الإسلامي "للشباب" بأرباح أو بغیر أرباح. -3
الأرباح الناتجة عن ودائع حساب الاستثمار الإسلامي غیر المقید  -4

CIINR. 
 ودائع حساب التوفیر الإسلامي بأرباحالأرباح الناتجة عن  -5
 باحباب" بأرالأرباح الناتجة عن ودائع حساب التوفیر الإسلامي "للش -6
 الأرباح الناتجة عن منتجات التمویل: المرابحة بأنواعھا. -7
الأرباح الناتجة عن الإجارة الموجھة للمؤسسات والمھنیین (الإجارة  -8

  المنتھیة بالتملیك)

استثمارات عن طریق المضاربة:  -1
فتوظف النافذة الإسلامیة أموال 
المستثمرین، مع تقاسم الأرباح باتفاق 

 الجانبین.والخسارة من 
إجارة منتھیة بالتملیك: من خلال شراء  -2

معدات وغیرھا وإعادة تأجیرھا لحین 
 انتقال الملكیة.

مرابحة للآمر بالشراء: فیشتري البنك  -3
أجھزة ومعدات وغیرھا ویعید بیعھا 
للعمیل بالتقسیط، مع ھامش ربح متفق 

  علیھ.

  المصدر: من إعداد الباحث
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  خاتمة:
إدارة السیولة في النوافذ الإسلامیة لیست بالأمر السھل، فھي تعدّ  یمكن القول أنّ  في ختام ھذه الدراسة

من المخاطر التي یلتزم البنك بوضع خطّة محكمة لإدارتھا لتجنب وقوع النافذة الإسلامیة في مخاطر السیولة 
  سواء من ناحیة العجز أو الفائض.

  نتائج الدراسة
، تقلیديبأصل البنك التتعدد طرق إدارة السیولة في البنوك العمومیة الجزائریة إلى وجھین، أحدھما متعلق . 1

 والآخر متعلق بإدارة السیولة في النافذة الإسلامیة.
إدارة السیولة في النوافذ الإسلامیة لا بد أن تكون بطرق شرعیة موافقة لما أقرتھ الشریعة الإسلامیة في . 2

 لمال، باعتباره أحد الكلیات الضروریة الخمس.مقاصد ا
لكي تكون إدارة السیولة في النوافذ الإسلامیة ناجحة وفعّالة؛ لا بّد من التوفیق بین مداخیل النافذة الإسلامیة . 3

وبین التوظیف الجید لھذه المداخیل، مع ضمان لأموال المودعین في حالة السحب المفاجئ فیما تعلق 
 لطلب.بالودائع تحت ا

النافذة الإسلامیة مرتبطة بالبنك جغرافیا ومنبثقة عنھ، ولكنھا مستقلة عنھ مالیا وإداریا ومحاسبیا، ولھا . 4
 كوادر بشریة خاصة بھا.

أغلب منتجات النافذة الإسلامیة تعتمد على المرابحة التي تشتمل على ضمان رأس المال، وتبتعد عن . 5
 المخاطرة من مشاركات ومضاربات.

المفاجئ  السحبالوقوع في تتجنب النافذة الإسلامیة الدخول في مشاریع استثماریة طویلة الأجل، مخافة  .6
  خاصة فیما تعلق بالودائع تحت الطلب.للأموال، 
  التوصیات

تفعیل دور ھیئة الرقابة الشرعیة لیكون مستقلا عن إدارة البنك، لضمان توافق إدارة السیولة مع مقاصد . 1
 متعلقة بالمال.الشریعة ال

 ي خصوصیة العمل المصرفي الإسلامي.عدعم الصیرفة الإسلامیة بقوانین ثابتة وواضحة ترا. 2
یشتمل على التأھیل الشرعي والمحاسبي ، لتأھیل الموارد البشریةضرورة جعل تكوین متخصص . 3

 لضمان عدم الوقوع في المحظور الشرعي.للعاملین في النوافذ الإسلامیة، 
میل الحث النوافذ الإسلامیة على الدخول في مشاریع استثماریة من خلال المضاربة والمشاركة، وعدم . 4

ول أغلب المتعاملین یریدون الحص التورّق المصرفي، لأنّ  إلى الوقوع في ديالكلي للمرابحات التي قد تؤ
 على المال ولیس السلعة.

 ذة الإسلامیة.ضرورة بیان مصدر رأس المال الذي بھ تفتح الناف. 5
العمل على تأسیس مصارف إسلامیة مستقلة بكیانھا، وتسھیل امتیازات لإنشائھا، لتكون ذات إدارة . 6

  سیولة مستقلة وواضحة.
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  14/08/2023: تاریخ القبول   17/04/2023 تاریخ الإرسال:
  

 : الملخص
یتجّھ ھذا المقال للبحث في ظاھرة القصر عند البلاغییّن العرب من حیث مفھومھ وطرقھ وأسراره البلاغیةّ، ثمّ 

نیاتھ، في تحدید ب ھاوالوظائف التوّاصلیةّ التّي یؤدّیھا، ودور وبعده التدّاولي وظیفیاّ، مركّزا على مقاماتھ دراستھ
یر اللغّوي والتنّظیر الوظیفي، والھدف بیان وظیفیةّ التفّك والتفّسیر معتمدا في التحّلیل على المزج بین الشّرح البلاغي

ر النظّریّة ، وتطویالترّجمةو تعلیم اللغّةحقول العربي القدیم وتقریبھ من التفّكیر الحدیث، والاستفادة منھما في 
  .العربیةّ، وإثراء الوظیفیةّ الحدیثة

   القصر؛ الوظیفیةّ؛ البلاغة؛ المقام؛ التّواصلیةّ.: الكلمات المفتاحیة
  

Abstract: 
This article intends to investigate the phenomenon of restriction among Arab rhetoricians in 

terms of its concept, methods, and rhetorical secrets, and then study it functionally, focusing on 
its situation, its pragmatic dimension, the communicative functions it performs, and its role in 
defining its structures, relying in the analysis on a combination of rhetorical explanation, 
interpretation, and functional theorizing, and the goal is a statement. The functionalization of 
ancient Arabic linguistic thinking and bringing it closer to modern thinking, and benefiting from 
them in the fields of language teaching and translation, developing Arabic theory, and enriching 
modern functionalism. 
Key words: restriction; functionalism; rhetoric; situation; communicative. 
 

  مقدّمة: 
اللّغة في المقاربة الوظیفیّة أداة تسخّر لتحقیق التوّاصل، وتأدیّة وظائف تبلیغیّة معیّنة، وتقارب 
خصائصھا البنیویّة على ھذا الأساس، أي القدرة التّواصلیّة، ولا یكون ذلك إلاّ في إطار عوامل رئیسیّة 

والمستمع والأشیاء، والّتي تشكّل المكوّن التّداولي الّذي (المقام)، وتضمّ المتكلّم  ینتظمھا الموقف الكلامي
  یمدّ المكوّن الترّكیبي والدّلالي بما یحتاجھ لتركیب البنیة اللّغویّة.

ولتحلیل العبارات اللّغویّة یجب ربطھا بسیاقات مقامیّة تحكمھا شبكة من العلاقات الاجتماعیّة المنظّمة 
النسّق اللّغوي والمعارف السیاقیّة، فیستحضر المتكلّم/ السّامع أثناء  لمقاصد المتخاطبین، تضاف لھا معرفة
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إنتاجھا أو فھمھا كلّ ھذه المعارف، ویقوم الرّمز اللغّوي على التوّاؤم معھا لتحقیق الكفایة التفّسیریّة 
  والتّواصلیّة لھذه العبارات.

طرّح وافق مع ھذا التّ الرا معقولا من والمطلّع على الترّاث اللّغوي والبلاغي والأصولي العربي یجد قد
 ، ولا یخفىمقامیّةالحدیث، فقد عالج ھؤلاء العلماء كثیرا من الظوّاھر اللغّویةّ من خلال ربطھا بسیاقات 

 والّتي تعدّ لظاھرة القصر وغیرھا من الظوّاھر المقامیّة التّداولیّة،  بنیویّة علینا ما طرحوه من أوصاف
حدّد بنیتھا، فقصد الاختصاص مثلا كان من دواعي تقدّم المفعول بھ فتت الجملة حد مكوّناتسند لأوظائف 

في جملة القصر في قولھ تعالى: "إیّاك نعبد وإیاّك نستعین"، كما ینصّ على ھذا الزّمخشري، فقد فسّر بنیة 
 یقدّمھ الدّرس الوظیفي العبارة اللغّویةّ انطلاقا من المقام، ولاشكّ أنّ ھذا الطرّح یؤكّد اشتراك أصحابھ مع ما

تي الأغراض التّواصلیّة الّ مقامھا وارتباط بین الخصائص البنیویّة للعبارات اللغّویّة و وجودالمعاصر من 
  بلوغھا.عمل على ت

وھذا ما أردت بحثھ في ھذا المقال، من خلال التّعریف بالقصر في البلاغة وطرقھ وأسراره، ومقاربتھ 
لمقام في تحدید بنیاتھ، وأھمّ وظائفھ التوّاصلیّة، معتمدا المزج بین شرح البلاغیّین وظیفیاّ، مركّزا على دور ا

والمفسّرین وتنظیر الوظیفیین في تحلیل جمل القصر (آیات وعبارات لغویّة)، بھدف تقریب الموضوع 
ة العربیّة غویّبمنظور الدّرس الوظیفي المعاصر، وبیان أھمیّة الرّبط بین الفكرین في تطویر النظّریّة اللّ 

  وإثراء النظریّة الحدیثة، والاستفادة منھ في تعلیم اللّغة.
 القصر عند البلاغیّین: -1
 تعریف القصر: 1ـ  1

من قصََرَ؛ یقَْصُرُ قَصْرًا، یقول ابن فارس: (القاف والصّاد والرّاء أصلان صحیحان، أحدھما  لغة:ـ أ
، 1)96، 1979الحبس، والأصلان متقاربان) (ابن فارس، ألاّ یبلغ الشّيء مداه ونھایتھ، والآخر على 

وقصََرْتُ الشَّيءَ إذا حبستھ، وقیل: من قصََرَ الشَّيءَ على كذا إذا لم یتجاوز بھ إلى غیره، جاء في جمھرة 
اللّغة: (والقَصْرُ من قولھم: كان ذلك قصَْرِي وقصَُارَاي؛ أي ما اقتصرت علیھ، وجاریّة مَقْصُورَة في خدرھا 

، أي (لا یخرجن، )72(الرحمان:  حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فيِ الْخِیاَمِ ، ومنھ قولھ سبحانھ وتعالى: 2أي محبوسة
  .3محبوسة في الخیام، محتجبة فیھا لا یراھنّ غیر من كان معھنّ في الخیام

نھ بأنھّ؛ عوتعریف اللّغویّین للقصر لغة بأنّھ؛ الحبس، ھو تعریف اللّفظ بأشھر معانیھ، وقد یعبرّون 
  عدم المجاوزة إلى غیره، وأنّھ الحصر والإلزام، والمادّة اللّغویّة شدیدة الصّلة بالمضمون الاصطلاحي.

حَصَرَهُ یحَْصُرُهُ حَصْرًا؛ ضیّق  والقَصْرُ والحَصْرُ والاِخْتصَِاصُ دلالاتھا متقاربة، فالحَصْرُ: الضّیق،
ا وخُصُوصًا: أفرده بھ دون غیره، ، والاِخْتِصَاصُ: الاِنْفرَِ 4علیھ وأحاط بھ ھُ خَصًّ ھُ بالشّيء یَخُصُّ ادُ، خَصَّ

صَ إذا انفرد   .5ومثلھا في المعنى اخِْتَصَّ وتخََصَّ
تخصیص شيء بشيء، أو تخصیص أمر بأمر آخر بطریق مخصوص، ویقال لھ أیضا:  اصطلاحا:ـ ب

ور، والشّيء الثاّني ھو المقصور علیھ، كما إثبات الحكم المذكور ونفیھ عمّا عداه، والشّيء الأوّل ھو المقص
، كتخصیص زید بالقیام في قولنا: ما قائم إلاّ زید، وجاء في الأطول أنّھ: 6أنّ في كلّ إسناد مسندا ومسندا إلیھ

جعل بعض أجزاء الكلام مخصوصا بالبعض بحیث لا یتجاوزه، ولا یكون انتسابھ إلاّ إلیھ بطریق 
، فإذا قلت: شرب زید لبنا؛ كان تركیبا مرسلا خالیا من الاعتبارات، ولیس فیھ شيء وراء ذلك، 7مخصوص

فإذا قلت: إنّما شرب زید لبنا، أو ما شرب زید إلاّ لبنا؛ أفاد الكلام شیئا زائدا عن مجرّد الإثبات؛ وھو أنھّ لم 
 فشرب زید مقصور ولبنا مقصور علیھ،یشرب سواه، قصر الشّرب على اللبّن، وأنھّ لم یتجاوزه إلى غیره، 
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وعلى ھذا فالقصر ینتظم حكمین في وقت واحد، إثبات الحكم المذكور ونفیھ عن غیره، فكأنّ جملة القصر 
تنحلّ ــ في المعنى ــ إلى جملتین وتغني غناءھما في المعنى العام، والمقصود؛ أنّ فیھا حكما واحدا؛ یتضمّن 

عي، ولیس المقصود إفادة حكمین، فشھادة التّوحید فیھا الإثبات قصدا وإن انبنى الإثبات القصدي والنّفي التّب
  . 8على نفي لكلّ ما سوى المقصور علیھ

وتحدید المقصور والمقصور علیھ وإن بدا سھلا، ففیھ حقائق دقیقة ذات أثر في تغییر المعنى، فقولھ 
دٌ إلاَِّ رَسُولٌ قَدْ خَلَ سبحانھ وتعالى:  سُلُ...وَمَا مُحَمَّ ، قَصَرَ محمّدا على )144 :آل عمران( تْ مِنْ قبَْلِھِ الرُّ

 الرّسالة، فمحمّد مقصور، والرّسالة مقصور علیھ، بمعنى: أنّھ لیس بشاعر، ولا كاھن، ولا إلھ لا یموت... 
 ھي: طرفا القصر، والأداة وتسمّى طریق القصر أو أسلوب القصر. ثلاثة أركان القصر: -2ـ  1

  أ ـ الطرفان: 
صُ، ویمكن أن المقصورُ: لُ المخَصَّ فھ بأنّھ: الحكم الذي نرید أن نقصره على المقصور  وھو الشّيء الأوَّ نعُرِّ

  علیھ، وھو الّذي خصصتھ بغیره وقصرتھ علیھ.
صُ  المقصورُ علیھ:  بھ، وھو: ما ینحصر بھ الحكم، أو الّذي خصصت بھ غیره، ولابدّ  الشّيء الثاّني المخصَّ

أن یكون أحدھما صفة والآخر موصوفا، وھذا اقتضاء عقليّ، لأنّك أثبت أحدھما للآخر، وأحد طرفي 
  الإثبات صفة، فقد یكون المقصور صفة والمقصور علیھ موصوفا.  

 في طرق القصر، وقد یسُمَّى القصْرُ بالحصْرِ فیكونُ المقصورُ محصوراً  وستأتي ـ أداةُ القصْرِ:ب
  .صورا فیھوالمقصورُ علیھ مح

ھي الوسائل التّي تحدث في الأسلوب ھذه الخصوصیّة، من تركیز جملتین في جملة؛  :طرق القصر 3ـ 1
 :؛ وھيإحداھما مثبتة، والأخرى منفیّة

أدواتھ كَلیَْسَ وما وإن ولم،  إحدىیكون النّفي بلا أو  ـ القصر بالنفي والاستثناء (المفرغ): 1-3-1
أخواتِھا، سواء ذكِرَ المستثَْنى منھ (بلفظ العموم كشرط، وإلاّ فلا قصر فیھ) نحو: ما  والاستثناء بإلاّ أو إحدى

ما جاءني إلاّ زید؛ فإنّ الغرض منھ النفي ثمّ الإثبات المحقِّقاَن للقصر،  جاءني أحد إلاَّ زید، أم لم یذكر؛ نحو:
ا  الاستثناء من الإثبات أي من الإیجاب ولیس الغرض منھ تحصیلَ الحكم فقط، وإلاّ لقِیلَ: جاءني زید، وأمَّ

لیس القصد فیھ إلى الحصر بل إلى تصحیح الحكم؛ أي أنّ الغرض منھ الإثبات، والاستثناء قید، نحو: جاءَ 
القَصْرَ بخلاف: ما جاء إلاّ زید؛ فإنّ المقصود منھ قصر الحكم على زید؛ لا  القومُ إلاَّ زیدًا، فھذا لا یفُیدُ 

    . 9تحصیل الحكم فقط
(آل  وَمَا مِنْ إلَِھٍ إلاَِّ اللهُ والمقصور علیھ ھنا ما بعد أداة الاستثناء؛ صفة أو موصوفا، قال تعالى: 

، ویكون الاستثناء بغیر (إلاّ) أیضا، كقولك: لم یبق )10 :إبراھیم( إنِْ أنَْتمُْ إلاَِّ بشََرٌ مِثْلنَُا)، 62عمران: 
    سواك نلوذ بھ.

ینَ فلاََ تَمُوتنَُّ والنّھي فرع النّفي، كقولھ تعالى في وصایا إبراھیم لبنیھ:  یاَ بَنِيَّ إنَِّ اللهَ اصْطَفىَ لكَُمُ الدِّ
ویأتي ، 10، أي لا تموتنّ على حال من الأحوال إلاّ على حال الإسلام)132 :البقرة( إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ 

 وَمَنْ یرَْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إبِْرَاھِیمَ إلاَِّ مَنْ سَفھَِ نفَْسَھُ ي وإلا؛ّ قال الله سبحانھ وتعالى: الاستفھام أیضا بمعنى النّف
، قصر الرّغبة عن ملةّ إبراھیم على السّفھاء لا تتعدّاھم إلى غیرھم من العقلاء، و(من) )130 :البقرة(

، وقال 11إلاّ من سفھ نفسھ وأذلّھا، واستخفّ بھااستفھامیّة متضمّنة معنى النّفي، والمعنى: لا یرغب عنھا 
  . )52 :التوّبة( قلُْ ھلَْ تَرَبَّصُونَ بنَِا إلاَِّ إحِْدَى الْحُسْنَیَیْنِ تعالى: 
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وقد یكون النّفي ضمنیّا بأن یكون في مادّة الفعل معنى النّفي، وأن یكون مقصودا مصحّحا للتّفریغ، 
یدُونَ أنَْ یطُْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأفَْوَاھِھِمْ وَیَأبَْى اللهُ إلاَِّ أنَْ یتُِمَّ نوُرَهُ وَلوَْ كَرِهَ یرُِ ومنھ الفعل أبى؛ كقولھ تعالى: 

، المقصور: إباء الله تعالى والمقصور علیھ: إتمام النّور، قصر صفة على موصوف، )32 :التوبة( الْكَافِرُونَ 
  . 12"یرید"ویأبى بمعنى لا یرید لأنّھا وقعت في مقابل 

قاَلَ وقد یدلّ الأسلوب على النّفي دون فعل؛ كقولھ تعالى ـ على لسان یعقوب علیھ الصّلاة والسّلام: 
، والمعنى لن أرسلھ )66: یوسف( لَنْ أرُْسِلھَُ مَعَكُمْ حَتَّى تؤُْتوُنِ مَوْثِقاً مِنَ اللهِ لتََأتْنَُّنيِ بِھِ إلاَِّ أنَْ یحَُاطَ بكُِمْ 

تقسموا لا تمتنعون من الإتیان بھ في كلّ حال إلاّ حال كونھ محاطا بكم أو إلاّ لعلّة الإحاطة، معكم حتىّ 
  . 13والاستثناء ھنا دلّ علیھ الأسلوب لتصحیح التفّریغ

دلالة (إنّما) على القصر وضعیّة، تفید الإثبات والنّفي حملا على النّفي  ـ القصر بـ (إنّما): 3-2 -1
والاستثناء، وأصلھا (إنّ) المؤكّدة الّتي تفید الإثبات و(ما) الناّفیّة الكافةّ، ویكون المقصور علیھ مؤخّرا 

فالمقصور خشیة الله سبحانھ وتعالى ، )28 :فاطر( إنَِّمَا یَخْشَى اللهَ مِنْ عِباَدِهِ الْعُلمََاءُ وجوبا؛ قال تعالى: 
  والمقصور علیھ: العلماء، قصر صفة.  

وأنّما مثل إنّما المكسورة محمولة علیھا حمل الفرع على الأصل، قد تفید القصر؛ كما في قولھ تعالى: 
 ٌقلُْ إنَِّمَا یوُحَى إلَِيَّ أنََّمَا إلَِھكُُمْ إلِھٌَ وَاحِد )14ید قطعا، والقصر لاقتضاء المقام، تفید التأّك)108 :الأنبیاء ،

، فقد فسّره )24: ص( وَظَنَّ دَاوُدُ أنََّمَا فَتَنَّاهُ وربّما لا یقتضي المقام القصر فلا تفیده؛ كما في قولھ تعالى: 
    .15الزّمخشري بقولھ: ابتلیناه لا محالة

القصر نصیّة، أي أنّ (لا) و(بل) (ولكن)، دلالتھ على  العطف بــ القصر بحروف العطف:  3 -3 -1
الجملة تنصّ على النّفي والإثبات معا، بخلاف الطرّق الأخرى الّتي یفھم فیھا النّفي بالفحوى أو بالمفھوم، 

  أو ضمنیاّ.
فإن كان العطف بلا؛ كان المقصور علیھ مقابلا لما بعدھا؛ نحو: الأرض متحرّكة لا ثابتة، وإن كان 

  كان المقصور علیھ ما بعدھا؛ نحو: ما الفخر بالنّسب بل بالتقّوى، وما الأرض ثابتة لكن متحرّكة. ؛ببل أو لكن
  (لا، بل، لكن) إلاّ بتوفرّ شروط في كلّ أداة؛ وھي: ولا یتحقّق القصر عن طریق العطف بـ

ل في عموم ما أـ یشترط في (لا) أن لا یعطف بھا إلاّ بعد الإثبات، وأن یكون معطوفھا مفردا وغیر داخ
قبلھا؛ وأن لا تقترن بعاطف؛ ولا یصحّ جمعھا مع النّفي والاستثناء، إلاّ إذا سبقتھا واو العطف فتكون لتأكید 
النفّي عن الثاّني، ویصح جمعھا مع (إنّما)، فیقال: إنّما الأمم الأخلاق لا الرّذائل، لأنّ النّفي في إنّما ضمني 

  . 16لا صریح
(بل) و(لكن) أن تسبقا بنفي أو نھي، وأن یكون المعطوف بھما مفردا، وأن لا  ـب ـ واشترط في القصر ب

ل آ( وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قتُلُوُا فيِ سَبِیلِ اللهِ أمَْوَاتاً بَلْ أحَْیاَءٌ عِنْدَ رَبِّھِمْ یرُْزَقوُنَ تقترنا بالواو، كقولھ تعالى: 
"، وإذا وقعتا في حیزّ الأمر أو الإثبات؛ نحو: اضرب اءٌ یَ حْ "أَ  ا" والمثبتاتً وَ مْ ، المنفي "أَ )169 :عمران

، وھناك من جوّز دخول الواو على لكن في 17زیدا بل عمرا، أو عطفتا جملة على جملة، لا تفیدان القصر
دٌ أبَاَ أحََدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ، كقولھ تعالى: 18إفادة القصر وأجاز أن یكون معطوفھا جملة وَلَكِنْ  مَا كَانَ مُحَمَّ

، یفید نفي أبوّة محمّد "لزید وإثبات الرّسالة لھ، وھو قصر قلب )40 :الأحزاب( رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّینَ 
كانوا یعتقدون فیھ الأبوّة لزید ونفي الرّسالة فقلب  -لعنة الله علیھم -كما یقول الدّسوقي لأنّ (المشركین 

  . 19المولى علیھم اعتقادھم)
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ھو أوسع الطرّق انتشارا، یتعلّق بالمسند إلیھ والمسند وما ـ القصر بتقدیم ما حقھّ التأّخیر:  4 -3 -1
، وھنا یكون المقصور علیھ ھو 20یتعلّق بھما، ودلالتھ على القصر تكون بوساطة الفحوى وحكم الذّوق

، المقصور: العبادة والاستعانة والمقصور علیھ: )5 :حةالفات( إیَِّاكَ نَعْبدُُ وَإیَِّاكَ نَسْتَعِینُ المقدّم؛ قال تعالى: 
إیاّك، قصر صفة على موصوف قصرا حقیقیّا، أي نخصّك بالعبادة فلا نعبد غیرك، ونخصّك بالاستعانة فلا 
نمدّ یدا لسواك، وفصّل بعض العلماء مباحث التّقدیم وجعلھا طرقا؛ كتقدیم المسند إلیھ وتقدیم المسند، وتقدیم 

   .21ات، كلّ واحد منھا طریق، وھكذا حتىّ صار عددھا أربعة عشر طریقاالمتعلّق
ضمیر یقع بین المبتدأ والخبر، أو ما أصلھ المبتدأ والخبر؛ ویكون ـ القصر بضمیر الفصل:  5 -3 -1

ب والغائب)، یسمّیھ البصریّون فصلا؛ لأنّھ طابصیغة المرفوع؛ یطابق ما قبلھ في النّوع (المتكلّم والمخ
الاسم الأوّل عمّا بعده، وآذن بتمامھ، فلم یبق منھ بقیّة من نعت ولا بدل إلاّ الخبر، ویسمّیھ الكوفیّون فصل 

، حتىّ لا یسقط عن الخبریّة؛ كقولھ 22؛ كأنّھ عمّد ودعم الاسم الأوّل، وقوّاه بتحقیق الخبر بعده)عمادا (دعامة
بوُا شُعَیْباً كَانوُا ھمُُ الخَاسِرِینَ ، وقولھ: )5 :البقرة( وَأوُلئَِكَ ھمُُ الْمُفْلحُِونَ تعالى:   :الأعراف( الَّذِینَ كَذَّ

92(.    
و لھما، أ لجنسیّة، ویكون للمبتدأ أو للخبرالتّعریف باللاّم ا (ال): ـ القصر بتعریف الطرّفین بـ 6 -3 -1

  ویفید القصر من وجوه؛ ھي:   
أ ـ قصر جنس المعنى على المخبر عنھ لقصد المبالغة؛ فقولك: (محمّد الشّجاع)، یفید جنس الشّجاعة، یعني 

مِیعُ العَلِیمُ أنّھ لیس شجاعا سواه، وكقولھ تعالى:  ، المقصور: )137 :البقرة( فَسَیكَْفِیكَھمُُ اللهُ وَھوَُ السَّ
  قصر صفة على موصوف. سّمیع العلیم، والمقصور علیھ: ھوال
  ـ قصر الجنس حقیقة لعدم وجود معنى الجنس في غیر ذلك المقصور علیھ؛ نحو: زید الأمیر.  ب

ج ـ قصر الخبر على المبتدأ؛ لا باعتبار ذاتھ بل باعتبار القید؛ (من وصف أو حال أو ظرف)، نحو: (ھُوَ 
جُلُ الكَریمُ)، أي انحصرت الرّجولیّة الموصوفة بالكر : (ھوُ السَّائرُ رَاكِبًا)، انحصر فیھ نحوم فیھ، والرَّ

؛ كقولھ 23السّیر بحال الرّكوب، وذكر عبد القاھر أنّ الخبر إذا كان اسما موصولا قد یفید الاختصاص
مْعَ وَالأْبَْصَارَ وَالأَْفْئِدَةَ تعالى:  الجزأین باللاّم؛ ، وإذا عرّف كلا )78 :المؤمنون( وَھوَُ الَّذِي أنَْشَأَ لَكُمُ السَّ

  . 24نحو: الدّینُ النصّیحةُ، فالأظھر قصر المبتدأ على الخبر
 أقسام القصر: 1-4

لمّا كان الكلام إمّا ذاتا أو معنى، موصوفا أو صفة، قسّم البلاغیّون القصر  باعتبار طرفیھ: 1-4-1
  من حیث الطرّفان إلى:

بتقدیم الموصوف على الصّفة، بأن لا یتجاوزھا إلى صفة أخرى، ویجوز  قصر الموصوف على الصّفة: -أ
؛ أي لا صفة لھ غیرھا، فزید مقصور موصوف؛ بٌ اتِ كَ  لاَّ إِ  دٌ یْ ا زَ أن تكون تلك الصّفة لموصوف آخر؛ نحو: مَ 

  .25وكاتب مقصور علیھ صفة
ن لذلك الموصوف بأن لا تتجاوزه إلى موصوف آخر ویجوز أن یكوقصر الصّفة على الموصوف:  -ب

عَادَةُ للِْمُتَّقِینَ؛ ف ھ وھو مقصور علی "لمتقین"او مقصور وھي صفة  "السّعادةـ "صفات أخرى؛ نحو: إنَِّمَا السَّ
    .26موصوف

بالنّظر إلى المنفي؛ قد یكون عامّا، یشمل كلّ  ـ باعتبار الحقیقة والواقع (من حیث المنفي): 1-4-2
من عدا المقصور علیھ المذكور، وقد یكون خاصّا؛ فیشمل فئة خاصّة من حیث اعتقاد المخاطب أنّھ مقصور 

 ، وعلیھ فھو قسمان: 27على ھذا أو ھذا أو ھما معا
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، وھو أن یختص المقصور إذا كان المنفي عامّا شاملا في الواقع الخارجي أو في نفس الملقي حقیقي: -أ
؛ نحو قول 28بالمقصور علیھ بحسب الحقیقة والواقع، أي یكون النّفي فیھ متوجّھا إلى كلّ ما عدا المذكور

، بقصر صفة الألوھیّة على الله سبحانھ وتعالى، )19 :محمّد( فاَعْلَمْ أنََّھُ لاَ إلِھََ إلاَِّ اللهُ الله سبحانھ وتعالى: 
  بمعنى نفي كل فرد من الآلھة ثمّ حصر ذلك المعنى فیھ تبارك وتعالى. 

ثمّ نظر البلاغیّون لھذا النّفي من جھة مطابقتھ للواقع الخارجي، أو بنائھ على دعوى المتكلّم، فحین 
: ة تامّة؛ یسمّى القصر تحقیقیاّ، قال الله سبحانھ وتعالىیكون المنفي عامّا شاملا مطابقا للواقع الخارجي مطابق

...ًوَمَا كَانَ لبِشََرٍ أنَْ یكَُلِّمَھُ اللهُ إلاَِّ وَحْیا )قصر تكلیم الله سبحانھ وتعالى للبشر واتّصالھ )51: الشّورى ،
ر الأعلى، ومقابلھ غی بھم على ھذه الطرّق قصرا تحقیقیّا، نفیا لكلّ ما یمكن أن یزعم من الاتصّال بالملأ

التّحقیقي، أو التّحقیقي على سبیل المبالغة؛ ویسمّى مجازیاّ، أو ادّعائیاّ في غیر القرآن الكریم، وذلك حین 
یكون في الواقع ما یقابل المثبت، ولكن أعرض عنھ لقلّة جدواه في بناء المعاني، فالنّسبة المفادة من الكلام 

قاَلَ رَبِّ إنِِّي لاَ أمَْلكُِ طابقة دقیقة لأنّ فیھا فضل تزیّد ومبالغة، كقولھ تعالى: لا تطابقھا النسّبة الخارجیّة م
، والقصر حقیقي ولكنھّ غیر تحقیقي، لأنّ )25 :المائدة( إلاَِّ نفَْسِي وَأخَِي فاَفْرُقْ بیَْنَناَ وَبیَْنَ الْقوَْمِ الْفاَسِقِینَ 

قاَلَ رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِینَ ني إسرائیل كانا مع موسى وھارون: الآیات السّابقة وضّحت أنّ ثمّ رجلین من ب
. 29، لكن موسى أھمّھ أمر الجماعة العاصیّة فلم یعُن بذكر الرّجلین)23 :المائدة( یَخَافوُنَ أنَْعَمَ اللهُ عَلیَْھِمَا...

  والله تعالى أعلم.  
وھو أن یختصّ المقصور بالمقصور علیھ لا حقیقة بل بالقیاس إلى شيء آخر معیّن، فیكون  إضافي: -ب

ھذا القصر باعتبار حال المخاطب إلى ثلاثة ، وینقسم 30الاختصاص فیھ بحسب الإضافة إلى شيء معینّ
  أقسام: 

ي شركة صفتین ف اعتقد المخاطب الشّركة بین المقصور علیھ وما یقابلھ، أيإذا  الأوّل: قصر الإفراد؛
موصوف واحد، أو موصوفین في صفة واحدة، فیأتي القصر لإفراد المقصور بالمقصور علیھ، ونفي 

، خوطب بھا )83 :البقرة( وَإذِْ أخََذْناَ مِیثَاقَ بَنيِ إسِْرَائِیلَ لاَ تَعْبدُُونَ إلاَِّ اللهَ تعالى: و سبحانھ ؛ قال31الشّركة
 ھم، واتّخذوا العجل فأشركوا مع الله سبحانھ وتعالى غیره في العبادة، فنفىالیھود لأنّھم نسوا ما أخذ علی

  . 32الأسلوب العبادة عن غیره، وأفردھا لذاتھ العلیا
اعتقد المخاطب عكس الواقع، أي: یخاطب بھ من یعتقد إثبات الحكم لغیر من إذا  الثّاني: قصر القلب؛

ذا لقلبھ معتقد وحكم المخاطب وتبدیلھ؛ نحو: مَا مُجْتَھِدٌ إلاَِّ أثبتھ المتكلّم لھ؛ من صفة أو موصوف، وسمّي ھك
  . 33أحَْمَدُ، ردّا على من اعتقد أنّ المجتھد غیره

من تساوى عنده الأمران فلم یحكم بإثبات الصّفة لواحد بعینھ؛ ولا  یخاطب بھ الثاّلث: قصر التّعیین؛
ھو غیر معیّن عند المخاطب؛ نحو: مَا ذَكِيٌّ إلاَِّ حُسَیْنٌ،  بعینھا، وسمّي ھكذا لتعیینھ ما لواحد بإحدى الصّفتین

  .34خطاب لمن تردّد بین ذكائھ وذكاء أخیھ حسن مثلا
الأسلوب مزایا بلاغیّة وجمالیّة تتلاءم والحال الّتي اقتضت  فيیحدث القصر  الأسرار البلاغیّة للقصر: 1-5

   ریق؛ منھا: طّ ھذا ال
القصر یجعلھ مركّزا، ذا إشعاع وظلال، وقوّة وحسم ومبالغة في الحكم لأنّھ ـ تداخل النّفي والإثبات في 

 توكید فوق توكید.
لیِنَ"، الإیجاز  من ضروب ویعدّ   ـدلالة القصر قطعیّة لا احتمالیّة؛ "لاَ إلِھََ إلاَِّ اللهُ"، "اللهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُم الأوََّ

مقام جملتین: مثبتة ومنفیة، وقیمتھ تظھر في الأداء والإبانة والتّعابیر  ومن أھمّ أركان البلاغة، وجملتھ تقوم
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یحدّد المعاني تحدیدا كاملا، لذا كثیرا ما یستفاد منھ في التعریفات و ،المحكمة في مقامات لا ینھض بھا سواه
  العلمیة وغیرھا.

نفي م وتنافي ذلك الحكم، ولا تـ إذا اختصصت الشّيء بحكم یعني أنّك نفیت عنھ باقي الأوصاف الّتي تتوھّ 
ما لیس من ذلك الحكم، فقولك: "مَا زَیْدٌ إلاَِّ قاَئِمٌ"، تنفي عنھ الجلوس والاضطجاع والاتّكاء وما شاكل ذلك، 
ولا تنفي أن یكون أسود أو أبیض أو طویلا أو قصیرا أو عالما أو جاھلا، وكذلك لا تنفي أن یكون في 

 ني: ما قائم حیث نحن. الدّنیا قائم سواه، وإنّما تع
ـ لطرق القصر عامّة أغراض بلاغیّة كثیرة؛ منھا: الوعد والوعید، الزّجر والتقّریع، التّخویف والتّھوین، 

  التّحقیر والتوّبیخ، التنّبیھ والتّذكیر، الاستھزاء والعتاب، الترّھیب والتّرغیب، وغیرھا. 
إذا قلت بدل: إنَِّمَا ھوَُ دِرْھَمٌ لاَ دِیناَرٌ/ مَا ھوَُ إلاَِّ دِرْھَمٌ لاَ دِیناَرٌ، ـ لیس كلّ كلام بـ"ما وإلاّ" یصلح فیھ "إنمّا"، ف

  .35لم یكن شیئا، فجعل "ما وإلاّ" في معناھا یسقط الفرق وما ینبني علیھا
ـ القصر بالتّقدیم یجمع بین التّخصیص وأغراض أخرى كالاھتمام ومراعاة نظم الكلام، وفي ذلك مراعاة 

 خُذُوهُ فَغُلُّوهُ لجانب اللّفظ والمعنى، فالاختصاص أمر معنوي، والنّظم أمر لفظي وعلى ھذا قولھ تعالى: 
  ، ولا تزاحم بینھما. 36دیم یحصل الأمران جمیعا، فبالتّق)31-30: الحاقةّ( )31( ثمَُّ الْجَحِیمَ صَلُّوهُ  )30(
 دراسة وظیفیةّ لظاھرة القصر:  -2

یتمیّز الاتّجاه الوظیفي عن غیره باعتباره اللّغة وسیلة تستخدم للتّواصّل والتّبلیغ، ودراستھا تكون 
عبارة، مكوّنا أساسیّا في بنیة البالرّبط بین النّظام اللّغوي والمكوّن التّداولي المتمثلّ في المقام، والّذي یعدّ 

مضافا إلى المكوّن الترّكیبي والدّلالي والصّوتي، واتخّذ ھذا المكوّن وضعا قاعدیّا لھ أسبقیّة على باقي 
، ولھ دور في إنتاج 37المكوّنات، لأنھّ یسھم في إمداد العبارة بما تحتاجھ لتحقیق الكفایة التفّسیریّة والتوّاصلیّة

ا، فالعبارة لیست مجرّد قواعد لغویّة معیاریّة صرفة، بل بنیة مرتبطة بشروط الاستعمال العبارة وتفسیرھ
والتّداول، وإذا كان المتكلّم یملك خیارات متعدّدة ضمن نظام لغتھ؛ فإنھّ یختار النّظام الّذي یقدّم من خلالھ ما 

، ولھذا 38منھا یركّز على جانب معیّن یرید قولھ مراعیا المقام، فالخیارات الممكنة لیست مترادفة، لأنّ كلاّ 
یجب دراسة ظواھر اللّغة بوصفھا كلاما مستعملا من قبل شخص معیّن في مقام معیّن، موجّھ إلى مخاطب 

، وبھذا یكون ربط البنیة اللّغویّة بالمقام والوظیفة التوّاصلیّة أھمّ ما یمیزّ المقاربة 39معیّن، لأداء غرض معینّ
یق ذلك على أبنیة القصر المتعدّدة والمرتبطة بمقامات ووظائف معیّنة، نجملھا فیما الوظیفیةّ، ویمكن تطب

  یلي:
یقصد بالمقام مجموع العلاقات والملابسات والظرّوف،  مقامات بنیات القصر وبعدھا التدّاولي: 2-1

ر للّغوي وغیوكلّ ما یشترك بین المرسل والمتلقّي من شروط خارجة عن القول، ومكان التّفاعل، والقول ا
  اللغّوي، وأسباب النّزول... ویعرف بسیاق الحال.

تستعمل تراكیب القصر عموما في طبقات مقامیّة یعتقد فیھا المخاطب أن مجموعة ما من الذّوات 
تتقاسم خاصیّة ما، أو یعتقد أنّ تلك الخاصیّة لا تتصّف بھا إلاّ ذات واحدة، أو لیرفع المتكلّم انطلاقا من 

مَ المخاطب بقصرھا على واحدة دون غیرھا، وبھذا المعنى یكون القصر وسیلة للردّ على من معتقده وَھْ 
  ، وفیما یلي تفصیل لھا: 40یعتقد أنّ مجموعة من المعلومات كلّھا واردة، بینما المذكور منھا واحدة فقط

لدى المخاطب  الإنكاربنیة النّفي والاستثناء تكثر في مقامات  ـمقام القصر بالنّفي والاستثناء:  2-1-1
نْ ، كقولھ تعالى: 41أو التّي یجدّ الإنكار فیھا سُولَ مِمَّ وَمَا جَعَلْنَا الْقبِْلةََ الَّتيِ كُنْتَ عَلیَْھاَ إلاَِّ لِنَعْلَمَ مَنْ یَتَّبعُِ الرَّ

یتّبع الرّسول ممّن ینقلب ، المقصور: الجعل، والمقصور علیھ: علم من )143 :البقرة( ینَْقلَبُِ عَلىَ عَقِبیَْھِ...



  صافي الدین لعبابسةد/ 
 

  

 2023أكتوبر  – 33 عدد:لا                                                                                                              184

على عقبیھ، قصر موصوف على صفة، فلمّا أمر الله تعالى نبیّھ "بتحویل القبلة؛ أنكر الیھود ذلك ونسبوه إلى 
السّفھ، لأنّ النّسخ عندھم باطل، فجاء القرآن لیبطل ادّعاءھم، ویبیّن أنّ في ھذا التّحویل امتحان لیعلم من 

  .42"ممّن یرتدّ، بعدم تقبلّ الأمر وإنكاره یتّبع الرّسول في أمر التوجّھ
وقد تأتي في مقامات منزّلة منزلة المنكر أو المجھول، ونجد ذلك في الوصف الغیبي الخارق؛ أو 
الجزاء الخاصّ أو وصف حال مثیرة، أو تصویر لدقائق حال المتكلمّ من البشر؛ من ذلك قولھ تعالى في 

إنَِّ الَّذِینَ یكَْتمُُونَ مَا أنَْزَلَ اللهُ مِنَ علم متكسّبین بھ ثمنا قلیلا: وصف مشاھد من العذاب للذّین یكتمون ال
یھِمْ اللهُ یوَْمَ القِیاَمَةِ وَلاَ الْكِتَابِ وَیَشْتَرُونَ بِھِ ثمََنًا قَلیِلاً أوُلَئِكَ مَا یأَكُْلوُنَ فِي بطُوُنِھِمْ إلاَِّ النَّارَ وَلاَ یكَُلِّمُھمُُ   یزَُكِّ

، جاء الأسلوب بالنّفي والاستثناء دفعا لكلّ إنكار وتلاعب، لمن باع آخرتھ )174 :البقرة( مْ عَذَابٌ ألَیِمٌ وَلَھُ 
  .43بقلیل متاع، وزمن الجملة حالي دالّ على المآل، فھو آت تغلیظا ووعیدا

 یجوز للترّكیب، فلاوالنفّي متنوّع كثیر الدّلالات؛ لكلّ أداة جرسھا الخاصّ ودلالتھا المعیّنة المناسبة 
ھھا " أكثر توكیدا لشبنْ "ما" تفید التّوكید، و"إِ  فـ، أن تحلّ أداة محلّ أخرى بلاغة، حتىّ وإن تشابھتا دلالة

 إنِْ أنَْتَ إلاَِّ نَذِیرٌ بـ"إن" المخففّة من الثقّیلة، ولھذا تأتي في المقامات التّي ھي أكثر توترّا؛ نحو قولھ تعالى: 
علیك إلاّ الإنذار وأمّا الأسماع فلیس من وظائفك ولا حیلة لك إلیھ في المطبوع على  ، ما)23 :فاطر(

، و(لن) لتأكید النّفي في المستقبل القریب ومقطعھا المغلق دالّ على ھذا القرب وقصور معنى النّفي 44قلوبھم
 :التوّبة( مَا كَتبََ اللهُ لَنَا ھُوَ مَوْلاَناَ... قلُْ لَنْ یصُِیبَنَا إلاَِّ فیھا، وقد تفید الاستمرار بالقرینة؛ كقولھ تعالى: 

، و(لا) عامّة الدّلالة، وتتعیّن دلالتھا بمدخولھا؛ فإذا دخلت على المستقبل جعلتھ بعیدا منفیاّ، تناسبا مع )51
ى لاَ تَكُونَ فِتْنةٌَ وَقاَتلِوُھمُْ حَتَّ ألفھا الّذي یمتدّ بھا الصّوت، فآذن امتداد جرسھا بامتداد معناھا؛ كقولھ تعالى: 

ینُ �ِ فإَنِْ انْتَھوَْا فلاََ عُدْوَانَ إلاَِّ عَلىَ الظَّالمِِینَ  ، و(لیس) تضاعف النّفي، وتنفي )193 :البقرة( وَیَكُونَ الدِّ
مُوا الْخَبِیثَ مِنْھُ تنُْفِقوُنَ وَلسَْتمُْ الحال وقد تنفي غیره؛ كقولھ تعالى:   بآِخِذِیھِ إلاَِّ أنَْ تغُْمِضُوا فِیھِ...وَلاَ تَیَمَّ

لیَْسَ لَھمُْ ، وقولھ تعالى: لنفي المستقبل، )16 :ھود( لیَْسَ لَھمُْ فيِ الآخِرَةِ إلاَِّ النَّارُ ، وقولھ: )167 :البقرة(
والقلب، تدخل على ، لنفي الجنس، و(لم) بمقطھا المغلق للنّفي والجزم )6 :الغاشیّة( طعََامٌ إلاَِّ مِنْ ضَرِیعٍ 

 ثمَُّ لَمْ تكَُنْ فتِْنَتھُمُْ إلاَِّ أنَْ قاَلوُا وَاللهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِینَ ، كقولھ تعالى: 45المضارع فتقلب معناه إلى الماضي
  .  )23 :الأنعام(

(إنّما) أداة رقیقة لا تكون إلاّ في المواقف الھادئة دون جلبة، تفیض على ـ مقام القصر بإنمّا:  2-1-2
إنَِّمَا أمُِرْتُ أنَْ أعَْبدَُ رَبَّ ھَذِهِ الْبلَْدَةِ الَّذِي الشّيء الغریب غیر المأنوس، فتصیّره ألیفا مأنوسا؛ قال تعالى: 

مَھاَ... ، وقد تتصدّر حقیقة أو حكمة أو مثلا، یمثلّ خلاصة الوعي وصدق التّجربة )91 :النمّل( حَرَّ
الإنسانیّة، وتمتصّ برفق ثورة الغضب وتربت على كتف المخاطب في لین ومودّة وتؤدة، وتمسح ضغینة 

َّمَا یتَقَبََّلُ اللهُ مِنَ نفسھ فتذھبھا، كآیة ھابیل، قال تعالى:  ، فردّ علیھ )27 :المائدة( الْمُتَّقِینَ قاَلَ لأََقْتلَُنَّكَ قاَلَ إنِ
بثقة وحلم، وسلك في ذلك مسلك التعّریض حذرا من غضبھ الشّیطاني، ثمّ دعاه دعوة رقیقة إلى التّقوى عساه 

  . 46یفيء إلى ربّھ، لیھدأ غضبھ ویردّه إلى الھدى، وما أفلح
كما تستعمل في مقام الردّ على من اعتقد نفي ما أثبتھُّ أو منزّلٌ ھذه المنزلة، ولا تصلح حین لا یكون 

، )11 :البقرة( قاَلوُا إنَِّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ھناك مخاطب لھ ھذا الموقف، إذ لا تكون ابتداء؛ كقولھ تعالى: 
فسدوا... فردّوا علیھم بقصر القلب، واختیر في قصر موصوف على صّفة، ردّا على قول من قال لھم: لا ت

كلامھم الحرف إنّما؛ لأنّھ یخاطب بھ مخاطب مصرّ على الخطأ، وھو أمر معلوم عندھم، وجعلت جملة 
  .47القصر اسمیّة لتفید أنّھم جعلوا اتصّافھم بالإصلاح أمرا ثابتا دائما
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وقد تأتي إنّما في مقامات یأتي فیھا  ووضع (ما وإلاّ) في مواقف كھذه بدل إنّما، لا یفي بالغرض،
النّفي والاستثناء؛ في الإنكار والجدل، والفرق أنّ السّیاق بإنّما ھادئ ونبرة الكلام منخفضة؛ دلالة على أنّ 

إنَِّمَا الْمَسِیحُ عِیسَى ؛ قال الله تعالى: 48ھذه الأمور واضحة عند العقلاء، ولا ینبغي أن تكون موضع إنكار
یْرًا لَكُمْ انْتَھوُا خَ  مَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتھُُ ألَْقَاھَا إلَِى مَرْیَمَ وَرُوحٌ مِنْھُ فآَمِنوُا باِ�ِ وَرُسُلِھِ وَلاَ تَقوُلوُا ثَلاَثةٌَ ابْنُ مَرْیَ 

  . )171 :النسّاء( إنَِّمَا اللهُ إلِھٌَ وَاحِدٌ 
م تخدم في مقامات فیھا إھانة وتحقیر، أو تعظیتقدیم ما حقھّ التأّخیر یسـ مقام القصر بالتّقدیم:  3 -2-1

وتفخیم، ولیس فیھ تلك الأسرار الّتي في (إنّما) والنّفي والاستثناء، فھو قصر یجيء بمعونة السّیاق، ولیس 
ھذا قدحا فیھ، وإنّما ھو تحدید ملامح ھذا الطرّیق الذّي تقتضیھ مقامات لا یسدّھا غیره، حیث لا تكون الحقیقة 

ا ممّا یجھلھ المخاطب، ولا ممّا یعلمھ، كما ھي في (إنّما) والنّفي والاستثناء، والمقامات ھنا أشبھ المخبر بھ
بالمقامات المقتضیّة للأسالیب الحقیقیّة، أمّا ھناك فھي أشبھ بالمقامات المقتضیّة للمجازات، ویعدّ التقّدیم 

  .49الذكيّ إدارة واعیّة، للبوح بأفكاره مظھرا من مظاھر كثیرة تمثّل طاقات تعبیریّة یدیرھا المتكلّم
ضمیر الفصل یأتي في كلّ مقام ادُّعيَ فیھ الشّركة في ذلك  ـ مقام القصر بضمیر الفصل: 4 -2-1

المعنى، ولم یؤت بھ حیث لم یدّعَ، ویأتي في كلّ موضع یحتاج إلى تأكید ورفع توھمّ من یتشكّك في المسند 
، ویأتي مع تعریف الطّرفین فیكون مؤكّدا للحصر، ویجيء 50یتوھمّ التشّریكإلیھ الخبر، أو ینازع فیھ، أو من 

قلُْ یَا عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ في مقامات الرّحمة، فنجد روحا وسلاما ونسمات من حنان؛ كقولھ تعالى: 
نُ  حِیمُ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنَطوُا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إنَِّ اللهَ یَغْفرُِ الذُّ ، وقولھ تعالى )53 :الزّمر( وبَ جَمِیعًا إِنَّھُ ھوَُ الْغَفوُرُ الرَّ

بْھمُْ فإَنَِّھمُْ عِباَدُكَ وَإنِْ تَغْفرِْ لھَمُْ فَإنَِّكَ أنَْتَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ على لسان عیسى علیھ الصّلاة والسّلام:   إنِْ تعَُذِّ
  . 51یملكھ ولا یقدر علیھ سواه، فھو غفران لمن عصى لا )118 :المائدة(

القصر بتعریف الطّرفین یأتي في المقام الّذي أردت أن تثبت ـ مقام القصر بتعریف الطّرفین:  5 -2-1
، لذلك 52فیھ حدثا مخصوصا قد حدث من واحد، فإذا أثبتھُّ لھ لم یصحّ إثباتھ لغیره؛ نحو: ھو المانح الجوائز

یَاحَ بات والتقّریر والأمور المعھودة؛ قال تعالى: یأتي كثیرا في مقامات تتحدّث عن الإث وَھوَُ الَّذِي یرُْسِلُ الرِّ
، قصر إرسال الرّیاح على ذاتھ العلیا، إثباتا لألوھیّتھ، وھذا الأمر )57 :الأعراف( بشُْرًا بیَْنَ یَدَيْ رَحْمَتِھِ 

  .53م یأت التّركیب: وھو یرسل الرّیاحمعھود عند السّامع، فجاء بتعریف الخبر (الاسم الموصول) لتأكیده، ول
القصر بالعطف یكون في مقام یتمیّز بالأناة والمھل وإثارة التعقّل ـ مقام القصر بالعطف:  6 -2-1

الرّزین؛ تثبیتا للمعنى ونقشا للصّورة في القلب، لأنھّ غالبا أمر خطیر جلیل كحیاة الشّھداء ورزقھم، قال الله 
، یعلّم المؤمنین )154: البقرة( لِمَنْ یقُْتَلُ فِي سَبیِلِ اللهِ أَمْوَاتاً بَلْ أحَْیَاءٌ وَلكَِنْ لاَ تشَْعُرُونَ وَلاَ تقَوُلوُا تعالى: 

   .54ألاّ یقولوا مثلما یقول المنافقون: إنّ من یخرج إلى الجھاد یقتل فھو فاقد حیاتھ، وذھب عنھ نعیم الدّنیا
    
ترتبط بنیة العبارة اللغّویّة بالوظیفة الّتي تؤدّیھا في سیاقھا، والوظیفة القصر التّواصلیةّ:  وظائف 2-2

الأولى للّغات الطّبیعیّة ھي التّواصل، وھذا لا ینفي أنّھا تقوم بوظائف ثانویّة أخرى، وللقصر أبنیّة متباینة 
ؤدّي لمخاطبین؛ لتتحمل بین طیّاتھا دلالات دقیقة، ترتبط بمقامات تداولیّة، تراعي ظروف الخطاب وحال ا

  وظائف تواصلیّة معیّنة.   
وھذه الأبنیّة لا تستخدم في معنى الإخبار؛ الّذي یعني إفادة المخاطب بمعلومة جدیدة، ذات دلالة إثبات 

)، دلالة أبنیّة القصر دلالة مركّبة (إثبات متضمّن نفیا أو نفي متضمّن إثباتا بلتقبل الشكّ، فأو نفي أو توكید، 
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ر لا یجھلھ المخاطب أو ما ینزل منزلتھ ولو ادّعاء، وھذا یلزم أن لا تكون ابتداء، بل ردّا على وتجيء لخب
دلالة أخرى إضافیّة، ومعنى جدید مترتبّ على تلك المعلومة؛ كأن یكون التنّبیھ  معھاكلام سابق، وتكون 

، فالقصر ھنا للتّذكیر )45 :النّارعات( خْشَاھاَإنَِّمَا أنَْتَ مُنْذِرُ مَنْ یَ للّذي یجب، أو التّذكیر؛ كقولھ تعالى: 
بأمر ثابت معلوم لا یجھلھ المخاطب، ولا یقع ھذا المعنى حین تحذف (إنّما) إذ یكون المعنى: أنت منذر، 

  . 55معلومة جدیدة یجھلھا المخاطب، ولیس ھذا المقصود من الآیة الكریمة
المتكلّم والمخاطب وقرائن المقال وقرائن الحال المنطوقة مراعاة حالي وومن طریق التشّكیل اللغّوي، 

وغیر المنطوقة؛ یدرك المخاطب قصد المتكلّم دون لبس، فیتحقّق الإفھام والتوّاصل، ویتجلّى ذلك في 
الخطاب العادي، أمّا في لغة القرآن الكریم ولغة الأدب والشّعر؛ فإنّ الغرض لیس الإفھام فقط، بل یضمّ إلیھ 

  .56تأّثیر والإقناع ووظائف أخرى متعدّدة تتجاوز قیود الخطاب العاديوظیفة ال
  وللقصر طرق عدیدة، ومع كلّ طریق تظھر وظائف أخرى تضاف إلى الأغراض السّابقة؛ منھا:

فع النّفي والاستثناء تركیب لغوي یأتي لدالوظائف التوّاصلیةّ للقصر بالنّفي والاستثناء:  1 -2-2
الإنكار والشكّ، أو تحدید المعنى وتمكینھ وتقریره في النّفس، وتعیینھ ابتداء من غیر أن یكون ثمّة منكر أو 
شاكّ، ویؤدّي وظائف تواصلیّة أخرى منھا؛ التنّبیھ، والاختصاص والعدول عن بنیة الإخبار، لأنّ المخاطب 

 اللهُ لاَ إلِھََ إلاَِّ ھوَُ الْحَيُّ الْقَیُّومُ فیكون النّفي شاملا لكلّ ما عدا المذكور؛ قال الله تعالى:  یرید معرفة تعیینھ،
"لاَ إلَِھَ إلاَِّ اللهُ"؛ یخاطب بھا المشرك الّذي یقرّ بألوھیّة الله سبحانھ وتعالى، ویزعم آلھة  ، فـ)2 :آل عمران(

ویخاطب بھا المجوسي الّذي یزعم أنّ الناّر إلھ الكون، فیقلب القصر زعمھ، دونھ، فیأتي القصر فیفرده،  من
    .57ثلاثة، فیعیّنھ القصر ویخاطب بھا المتردّد كالنّصراني الّذي یتردّد بین

وظائف تواصلیّة منھا: التّخصیص،  "إنّما"تؤدّي (إنمّا):  الوظائف التّواصلیةّ للقصر بـ 2-2-2
والتنّبیھ على خطأ أو غفلة، وتذكیر المخاطب بأمر ثابت معلوم، أو تصحیح خطأ وقلب اعتقاد، والادّعاء 

، كما تؤدّي 58، القصر فیھ ادّعائي للمبالغة)102 :البقرة( إنَِّمَا نحَْنُ فتِْنةٌَ والمبالغة؛ كما في قولھ تعالى: 
ول عبد القاھر في ذلك: (إذا كان لا یراد بالكلام بعدھا نفس معناه، ولكن التّعریض بأمر وظیفة التعّریض؛ یق

، وھو ضد 60، والتّعریض (ھو الكلام المشار بھ إلى جانب، وإیھام أنّ الغرض جانب آخر)59ھو مقتضاه)
نى یتولدّ من ، وھو مع61التصّریح، (یعني أن یكون المقصود بھا معنى غیر المعنى المباشر لما دخلت علیھ)

، فلیس الغرض إعلام السّامعین )19 :الرّعد( إنَِّمَا یتََذَكَّرُ أوُلوُ الأْلَْبَابِ تداخلھا بالسیّاق، كقولھ تعالى: 
، إنّھ التّعریض؛ یعني إذا كان التذكّر ثابتا لأولي الألباب ظاھر معناه، أنّھ لا یتذكّر غیرھم، لأنّھ من البداھات

ومنفیا عن غیرھم؛ اقتضى ھذا أن یكون غیر المتذكّرین من غیر أولي الألباب، وھناك على مقربة من ھذا 
القول طائفة رفضت التفّكیر فیما عرض علیھا من قضیّة الإیمان با� تعالى، ولم تناقشھا مناقشة معقولة؛ 

بھا إلى الرّفض أو القبول، وإنّما ركبت متن العناد، ھؤلاء لیسوا من أولي الألباب، ھكذا ینبعث المعنى تنتھي 
المباشر من العبارة، ویتولّد منھ لازمھ، وینتج المعنى المعرّض بھ، لذمّ الكفاّر وأن یقال إنّھم من فرط العناد 

ا منھم أن ینظروا ویتذكّروا، ولو قلت: لیتذكّر ومن غلبة الھوى علیھم في حكم من لیس بذي عقل، فلا تطمعو
أولو الألباب؛ وحذفت (إنّما) لكان مجرّد وصف وتقریر ولم یدلّ على ما دلّ علیھ في الآیة، ولما حصل ھذا 

، ولیس في الأسلوب كلام یفید ھذا بحیث نفھمھ من متن العبارة، وإدراك مرماه محتاج إلى قدر 62التّعریض
  السیاّق، وتذوّق معناه. من الفطنة والوعي ب

    یؤدّي وظیفة زیادة التمّكین والتّقریر؛ كقولھ تعالى: الوظائف التّواصلیةّ للقصر بالتّقدیم: 2-2-3
، تقدیم المتعلّق على عاملھ یفید القصر، وھو قصر حقیقي سیق )28 :البقرة(ثمَُّ إلِیَْھِ ترُْجَعُونَ"  "...
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للمخاطبین، لإفادتھم وزیادة تأكید وتقریر حقیقة الرّجوع إلى الله تعالى، وتأییس المنكرین من نفع الأصنام 
 :البقرة( جَمِیعًاھوَُ الَّذِي خَلقََ لكَُمْ مَا فِي الأْرَْضِ الّتي یحاجّون بأنّھا تنصرھم یوم البعث، وقولھ تعالى: 

، قصر حقیقي سیق للمخاطبین من المشركین الذّین لاشكّ عندھم في أنّ الله سبحانھ وتعالى خالق ما في )29
الأرض، وأفادت بنیة القصر ھنا إبراز حقیقة أنّ الله سبحانھ وتعالى ھو الخالق وحده وإنزالھم منزلة الجاھل، 

  .63لإنسان عند الله تعالى، وكلّ ذلك یقتضي اقتلاع الكفر من نفوسھموإظھار عظیم المنةّ على البشر، ومكانة ا
من وظائفھ؛ إبطال الادّعاء وإثبات عكسھ، وإبراز  الوظائف التّواصلیةّ للقصر بضمیر الفصل: 2-2-4

، ردّ علیھم في )12 :البقرة( ألاََ إنَِّھمُْ ھمُُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لاَ تشَْعُرُونَ الحقیقة وتقریرھا؛ كقولھ تعالى: 
غرورھم وحصرھم أنفسھم في الصّلاح، بطریق من طرق القصر ھو أبلغ فیھ من الطرّیق الّذي قالوه، لأنّ 
تعریف المسند یفید قصر المسند على المسند إلیھ، فیفید قصر الإفساد علیھم، وقد أكّد قصره علیھم بضمیر 

    ات أنّھم مفسدون.، والقصر ھنا لإبطال ادّعائھم الصّلاح وإثب64الفصل
تعریف المسند یكون لأداء وظیفة ادّعاء أنّ  الوظائف التوّاصلیةّ للقصر بتعریف الطّرفین: 2-2-5

، وقد تكون الإشارة 65المعنى الّذي یتضمّنھ لا یكون إلاّ منھ، ولا یستطیعھ غیره؛ نحو: ھوَُ المَانِحُ الجَوَائِزَ 
فة، والمعوّل علیھ في فھم ھذا المعنى ھو مراجعة النفّس والتأّمّل، إلى بلوغ المسند إلیھ مبلغ الكمال في الصّ 

  كما أنّ تعریف الطرّفین قد یؤدّي وظائف أخرى بمعونة ضمیر الفصل لما بینھما من ارتباط. 
من الوظائف الّتي یؤدّیھا؛ تصحیح خطأ المخاطب وقلب  الوظائف التوّاصلیةّ للقصر بالعطف: 2-2-6

م من الكلام المتقدّم رفعا شبیھا بالاستثناء، (لأنھّ حین تقول: مَا جَاءَنيِ زَیدٌ، یتوھمّ سامعك اعتقاده، ورفع توھّ 
أنّ عمرا أیضا لم یجئ، لأنّ ھناك ملابسة ما بین عمرو وزید، بحیث یسند الوھم لأحدھما ما أسند اللّفظ 

: لكَِنْ عَمْرٌو، فتقطع ھذا الوھم للآخر، فیعتقد نفي الفعل عن كلیھما، لأنھّ سمع نفیھ عن الأوّل؛ فتردف
  .66وتصحّح الخبر عند السّامع، وبذلك یكون إثبات الفعل لما توھّم نفیھ)

  خاتمة:
  یمكن إجمال نتائج المقال فیما یلي:

  ـ ترابط أطراف ھذا البحث نحویاّ وبلاغیّا وأصولیّا، ترك لنا تراثا نعتمد علیھ في دراساتنا اللّغویّة. 
  البنیة یساعد كثیرا المتلقيّ على الوصول إلى المعنى المقصود إبلاغھ.خصائص  ـ معرفة

  ـ ظاھرة القصر تتّخذ بنیاتھا أشكالا مختلفة تلائم المقام والأغراض والوظائف المناسبة لھا.
ـ دراسة المعنى والترّاكیب تكون بمراعاة مستویات اللّغة مجتمعة مع أسبقیّة الجانب التّداولي على الجانب 

  ركیبي والدّلالي.التّ 
  ـ كلّ بنیة تستعمل في طبقة مقامیّة معیّنة تحقّق غرضا یباین الأغراض الّتي تحقّق بواسطة بنیات أخرى.

  ـ القصر أسلوب بلاغي، وضرب من ضروب الإیجاز الذي ھو أعظم ركن من أركان البلاغة.
ة واھر التّي عالجوه ھي أغراض تواصلیّـ تحلیل القدامى لظواھر لغویّة كالقصر تحلیل وظیفيّ تداوليّ، والظّ 

  یسعى المتكلّم إلى تحقیقھا.
ـ لم یكن القدامى بعیدین عن روح الدّرس الوظیفي المعاصر، وھذا لا یعني تطابق التصوّرات والمبادئ، 

  فالإطار المعرفي والابستیمولوجي للمنظومة العربیّة یختلف عن الغربیّة في المنطلقات والأغراض.
الوظیفي دور في دراسة وتعلیم اللّغة، فالمعنى ینتج عن اتّحاد المعنى الحرفي للألفاظ والتّراكیب ـ للجانب 

والاستخدام الوظیفي لھا، وإھمال أحدھما یحدث لبسا لدى المتلقّي، وخاصّة في التّرجمة، إذ یؤدّي إلى 
  في التدّاولي للعبارات.نتائج غیر موفّقة، فلابدّ من الاھتمام بالمعنى المعجمي والاستعمال الوظی
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  قائمة المصادر والمراجع:
  القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم.
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ـ  58م)، ص: 2005، (1ـ ینظر: أحمد المتوكّل، الترّكیبات الوظیفیةّ؛ قضایا ومقاربات، مكتبة دار الأمان، الرّباط، ط37
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   .    133، 131م)، ص: 1993الرّباط، (

، 1والسّكاكي یوسف، مفتاح العلوم، مطبعة دار الرّسالة، بغداد، ط ،331ـ ینظر: الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص: 41
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  بعدھا.  
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   قراءة وصفیةّ في نظریةّ الحجاج: المفھوم وحدود الاشتغال
A descriptive reading of argument theory: the concept and the 
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 : الملخص
یحاول ھذا المقال تقدیم قراءة لموضوع الحجاج في المنجز الغربي، وربطھ بالتراث العربيّ، مع نخبة من علماء 

غم من كون العمل إنھ عملاً تنظیرا ف -في ھذا المقال – الیونان والمسلمین، في الإطارین التراثي والحداثي، فبالرَّ
في الخطاب، مُرْفقَا كذلك بعرض آلیاتھ في بعض الأحایین، وقد زادت الحاجة إلى یحمل ھمََّ تفسیر فعالیةّ الحجاج 

ھذه القراءة الوصفیةّ المعمقة، لضبط مفھوم المصطلح وكشف خصوصیاتھ، بدایة من لحظة ولادتھ، التي اتسمت 
طة بھ من جدل مرتببالارتباك في التسمیة، لیطرح قضایا اشتغالھ مبینا الحدود الفاصلة بینھ وبین المصطلحات ال

واستدلال، والمصطلحات في مجموعھا تمثل موسوعة تاریخیة متكاملة لنظریات الحجاج. مرورا في المقابل بعرض 
أھم المحطاّت التاریخیة الفریدة التي مرّ بھا، أین تتجلى قوة الكلمة في الخطاب لوحدھا، ھي مرحلة تكون الآراء 

  یة ...وبدایة نشوء المذاھب السیاسیة والفلسف
 وصولا في النھّایة إلى میلاد النظریةّ الحجاجیة فِعلیاًّ، بمفھومھا الحدیث مع العالم البلجكي (شایم بیرلمان) وزمیلتھ

ولھا على في تنا ة، وأنھّا لا تقتصر(تتكا)، في محاولتھما تجدید بلاغة (أرسطو) وتخلیصھا من المنطقیةّ والصوریّ 
ا إلى جمیع مجالات الحیاة، فأصبحت الأخلاق مع الكلمة جزءا أساسیا في ، بل تتجاوزھالموضوعات القانونیة

  تشكیلھ، لا مُرافقا ثانویا فحسب. 
لیتبینَّ للقارئ ختاماً، أنّ النظریةّ الحجاجیةّ الحدیثة في المنجز الغربي قد مرّت بإرھاصات فكریةّ، ثقافیةّ، 

علم جدید في الدرس التداولي الحدیث حینھا صار منھجا ومقاربة اجتماعیةّ، سیاسیةّ، كانت بمثابة معالم نحو نشُوئھِ ك
  لھ نظریاتھ لتحلیل أنواع الخطابات التواصلیة. 

 .بلاغة بیرلمانالجدل؛ بلاغة أرسطو؛ الاستدلال؛  ؛الحجاج؛ السفسطة :الكلمات المفتاحیة
Abstract: 

This article attempts to provide a reading of the subject of the pilgrims in the Western 
achievement, and to link it to the Arab heritage, with a group of Greek and Muslim scholars, in 
both the heritage and modern frameworks. its mechanisms in some cases, and the need for this 
in-depth descriptive reading has increased, to adjust the concept of the term and reveal its 
peculiarities, starting from the moment of its birth, which was characterized by confusion in the 
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naming, to raise issues of its operation, indicating the boundaries separating it from the terms 
associated with it in terms of controversy and inference, and the terms in their entirety represent 
An integrated historical encyclopedia of theories of pilgrims. Passing by, on the other hand, 
presenting the most important unique historical stations that he went through, where the power 
of the word is manifested in the discourse alone, it is the stage of the formation of opinions and 
the beginning of the emergence of political and philosophical doctrines... 

  In the end, the actual argumentative theory was born, in its modern concept, with the 
Belgian scientist (Chaim Perlman) and his colleague (Tatka), in their attempt to renew the 
rhetoric of (Aristotle) and rid it of logical and formal, and that it is not limited in dealing with 
legal issues, but rather extends them to all areas of life. Ethics, along with the word, became an 
essential part of its formation, not just a secondary accompaniment. 

In conclusion, it becomes clear to the reader that the modern argumentative theory in the 
Western achievement has gone through intellectual, cultural, social, and political precursors, 
which were milestones towards its emergence as a new science in the modern pragmatic lesson 
at that time. 
Key words: pilgrims; sophistry controversy; rhetoric of Aristotle; inference Perelman's 
rhetoric. 

  : مقدمة
 طابع فكري مقامي إقناعي،فكل خطاب حجاجي لھ  ضروب مختلفة من التحاجج في تواصلھم،

یستھدف تغییر أسالیب التفكیر لدى مُخاطِبیھ، رغبةً في الحصول على النتائج المرجوة في تصرفاتھم، 
 فممارسة الحجاج بفعالیّة تفرض التوفر على وسیلة للتواصل ألا وھي اللّغة.  

دم خحجاجیا في جمیع محتویاتھا؛ لأن المتكلمّ (الإیتوس) یست إنّ اللّغة ھي مؤسسة اجتماعیة تحوي بعدا
 لسّامع (الباطوس)، فالإیتوس بھذا المعنى یُنشئلالحجة (اللّوغوس) لبیان النتیجة وما یرید إبلاغھ وإیصالھ 

لفھم اوھذا ھو المطلب الأساسي الذي تستدعیھ كلّ عملیة اتصالیة قوامھا الخطاب لمقاصد إقناعیة تواصلیة، 
ن فأقدم علم اشتغلت علیھ اللّغة بشكل مكثف ھو علم البلاغة؛ ھذا العلم یمثل و الإفھام أو التأثیر والإقناع،و

ن نتحدث عن البلاغة فإنّنا لا یمك حینو التواصل الحجاجي الفاعل وھو التأثیر في الغیر بواسطة الخطاب،
  .أن نكتفي بالوجھ التخیلي أو التأثیري بل یوجد وجھ حاسم فیھا ھو الوجھ الحجاجي

والصیاغة لإنشاء  بلاغة من أولى المحاولات لتنظیم التفكیر في اللّغة كعمل ینظم الأسلوبكانت اللقد 
ارتبطت عموما منذ ظھورھا عند الیونان والعرب إلى یومنا ھذا ببناء تصورات نظریة خطاب إقناعي، وقد 

حجاج تعرف بالحول الخطاب، حیث اشتغلت البلاغة القدیمة بمعرفة إنتاج قواعد الإقناع، والیوم أصبحت 
ول ، والقوتھتم بمعرفة تأویل ھذه الخطابات وما الفعل المطلوب من السّامع (الباطوس) جدیدة)ال(البلاغة 

    .فیھا فعل واقعي كما ھو شأن أفعال اللّغة
 الدرس اللّساني الغربي بمصطلحات ارتبط فيلعلم الحجاج علاقات وصلات مع العلوم المختلفة لذا 

عدة من جدل واستدلال... والأمرُ ذاتھُ نلمسھ في المنجز البلاغي العربي القدیم حین تناولوا في معاجمھم 
نبغي ی من ھذا المسار ا،میصعب علینا التمیز بینھما لتداخلھ وكتبھم المتخصصة تعدد دلالاتھ المفھومیة،

لتقارب بینھما ومعرفة الاختلافات القائمة بین المحطات التي تعُاقب علینا أن نحرص على إدراك وجوه ا
ظھور النظریة الحجاجیة في تاریخ المعرفة الإنسانیة وإبراز البعد الحجاجي في الموروث البلاغي، وعلیھ، 
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قاء الضوء على ھذا الواقع من خلال وإل ھذه الدراسة إلى إعادة وصف تاریخ الحجاجى في إنّنا نسع
التطرق بالعرض والمناقشة لجھود علماء الیونان والعرب قدیما، والتعرف على أعمال اللّسانین المحدثین 

وقراءة تاریخ نشوئھ، ومعرفة حدود اشتغالھ، وكیفیة  ضبط مفھوم الحجاج ، انطلاقا منفي مجال الحجاج
  المنھج الوصفي والتاریخي. بإتباعتفسیر فعالیّتھ في الخطاب، وكشف خصوصیاتھ، كل ھذا 

تمثل فیما ت الإشكالیة التالیة:ومن ھذا كلھ یتبادر إلى الذھن مجموعة من التساؤلات یمكن إجمالھا في 
  ؟ وما ھي أھم الخصائص التي تمیز الخطاب الحجاجي؟ یةجحجالنظریة الالتصورات التاریخیة ل

  ، تم تقسیم ھذه الدراسة إلى العناصر التالیة: وتأسیسا على ما سبق  
  مفھوم الحجاج -أولا 
  الإرھاصات الفكریّة والثقافیّة للحجاج وآلیات اشتغالھ في الخطاب -ثانیا 

  نظریة الحجاج في المدرسة العربیة الحدیثة: -ثالثا
  أھم خصائص الخطاب الحجاجي -رابعا

  نظریات الحجاج -خامسا
  : خلاصة البحثالخاتمة

  

  مفھوم الحجاج في الإطارین الترُاثي والحداثي -أولا
ما دل بھ « ) في معجم التعریفات أنّ الحجاج بمعنى:ـھ816( ذكر الجرجاني :تعریف الحجاج لغة -1

ویقول الجوھري:  أي؛ ھما وجھان لعملة واحدة،، 1»على صحة الدعوى، وقیل الحجة والدلیل واحد
والحجة: البرھان. تقول حاجھ فحجھ أي: غلبھ بالحجة، وفي المثل (لج فحج). وھو رجل محجاج، أي: «

) argumentمقابل كلمة الحجاج ھو كلمة (الحدیث ففي المعجم الغربي ، أما 2»جدل. والتحاجّ التخاصم
ة استدلال یرمي إلى برھان قضی « یعطى لھ معنى الاستدلال یقول:موسوعتھ الفلسفیة  نجد (لالاند) فيو

في موسوعة البلاغة، تقدیم براھین بواسطة البشر لتبریر معتقداتھ وقیمھم وورد ، 3»معینة أو دحضھا
نظریة الحجاج: «) argumentation theoryفي معجم أكسفورد (و ،4والتأثیر في أفكار الآخرین وأفعالھم

، وموجز القول أن، الحجاج في اللّغة یحمل معنى الدلیل والاستدلال 5»للإقناع العقلاني نظریة فعلیاتیة
  والبرھان ویقوم على إثبات صحة القضیة والدعوة إلى الفعل المطلوب فھو نظریة دینامیة للإقناع العقلي. 

  : تعریف الحجاج اصطلاحا -2
 chaim( بیرلماناج متعلق بالبلاغة فنجد نلاحظ في الفكر الغربي أن الحج :في الفكر الغربي -2-1

perlman) وزمیلتھ تتكا (tyteca(مصنف في الحجاج البلاغة الجدیدة) الذي اصدر عام ) في كتابھما 
(طرق إنشاء الخطاب) وعلى العقل (التأیید  م) متفقین على أن الحجاج یركز على الآلیات الخطابیة1958(

تقنیات الخطابة التي من شأنھا أن تؤدي بالأذھان إلى التسلیم بما درس «والإقناع) قائلین أن الحجاج ھو
معنیین؛ ، ویتصوره (دیكرو) أنھّ مبني على 6»یعرض علیھا من أطروحات أو أن تزید في درجة ذلك التسلیم

على  المعنى الفني؛ فیدلو المعنى العادي وھو طریقة عرض الحجج وتقدیمھا ویستھدف التأثیر في السامع.
ات المودعة في الخطاب والمدرجة في اللّسان ضمن المحتویات الدّلالیة والخاصیة الأساسیة للعلاقات العلاق

عتمدان على طریقة ی لمعنى العادي كلاھما، فالمعنى الفني واscalaire7 الحجاجیة ھي أن تكون درجیة
نھما منھا فحجة أقوى م عرض الحجج للتأثیر وعلى العلاقة الدّلالیة بین الحجج من حجة بسیطة فحجة أقوى

 ھ جھد إقناعي وبعد جوھريییر) أنّ . ویقرّ (ماوھذا ما یسمى بالدَّرجِیّة أو السلالم الحجاجیة لتحقیق التأثیر
في اللّغة لكون كل خطاب یسعى إلى إقناع من یتوجھ إلیھ وأن البنیة العقلیة، والبنیة اللّغویة ھما أساس 
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، یستوقفنا في ھذا التعریف عباراتان؛ عبارة 8الأطراف المتحاورةالخطاب الحجاجي لحصول الإقناع بین 
یاس، وبالعبارة المنطق كالقالبنیة العقلیة وعبارة البنیة اللّغویة، المقصود بالعبارة الأولى البنى القائمة على 

  الثانیة البنى القائمة على الأدوات اللغّویة من أسلوب وبلاغة وبیان فتتشكل لنا بنیة حجاجیة. 
وإذا اطلعنا في الكتب التراثیة العربیة نلحظ أول مفكر عربي یدعى (الجاحظ)  :في الفكر العربي -2-2

في كتابھ" البیان والتبیین" تحدث حول ھذا الموضوع باسم البیان ماسكا بخیوط ھذا الفن الذي یخص الخطابة 
ضمیر حتى یفضي السامع إلى البیان اسم جامع لكل شيء كشف قناع المعنى، وھتك الحجاب دون « یقول:

حقیقتھ ویھجم على محصولھ، كائنا ما كان ذلك البیان، ومن أي جنس كان الدلیل لأن مدار الأمر والغایة 
في ھذا النص یؤكد لنا، أن البیان مثلھ مثل البلاغة   9»التي یجري إلیھا القائل والسّامع إنّما ھو الفھم والإفھام

لدفاّع عن طرح ما أو لدحض موقف معین محققا وظیفة الفھم ووظیفة والحجاج في الخطاب فیؤتى بھ ل
الإفھام بین المتكلم والسامع أي؛ یعمل على إیصال ھذا الأخیر إلى دائرة التأثیر والإقناع التي كانت حجر 

  الزاویة في الخطاب الحجاجي. 
الإفھام فالواجب أن فإذا كان موضوع الكلام على « ثم یوضح (أبو ھلال العسكري) الإفھام فیقول:

، بمعنى؛ أن فعل البیان الناجح أو الحجاج المقنع یستلزم مراعاة أحوال المخاطبین 10»تقسم طبقات الناس
  ومعرفة مقاماتھم.

كل تعبیر لغوي « المتوكل) یقول أن الحجاج ھو:عند الدارسین المعاصرین العرب أمثال (أحمد  أما
، ویذھب الدكتور المغربي (أبو بكر 11»القیام بغرض تواصلي معینأیاّ كان حجمھ أنُتج في مقام معین قصد 

العزاوي) إلى أن الحجاج ھو تقدیم الحجج والأدلة اللّغویة المؤدیة إلى نتیجة معینة وھو یتمثل في إنجاز 
  .12»تسلسلات استنتاجیة داخل الخطاب

لغویّة ومنطقیّة یھتم أن مفھوم الحجاج ھو: الخطاب المقنع المبني على بنیتین ومن جانبنا نرى 
بالأشكال البلاغیة كأدوات أسلوبیة ووسائل للإقناع وعرض الحجج المناسبة للسیاق، لغرض حصول التأیید 

  من السّامع مُتتبعا عرض الحجج بطریقة سُلَّمیة.
  آلیات اشتغالھ في الخطابالإرھاصات التاریخیة والثقافیةّ للحجاج و -ثانیا

وطا یعرف أنھا أخذت ش للإرھاصات الفكریة والثقافیة للحجاج أو البلاغة الغربیةلاشك أن الْمُتتَبع 
 للحجاج منذ القِدم مرتبطة بالخطابة أو ببلاغة الإقناع الإرھاصات الأولیّةكانت  فقد طویلا في الفكر الغربي،

فاع عن الحقوق المسلوبة، لذا انصب اھتمام  ظفُ للدِّ لى الفنون الیونانیین القدامى عباعتباره وسیلة أو تقنیة توَُّ
الكلامیة عامة والفنون النثریة خاصة وبصفة مخصوصة على الخطابة، لما لھا من واسع الأثر في النفوس 

، والخطابة في نشأتھا الأولى كانت سلاحا من أجل الغلبة فھي تفرض دائما وجود 13العامة في ذلك الزمن
، وفي تاریخ الحجاج أو البلاغة الحجاجیة 14یل للعنفصراع الكلمات في سجل الخطابات وھو صراع بد

، والثانیّة في الیونان وھي للسفسطة  نستطیع أن نمیز بین ثلاث محطّات فاصلة؛ الأولى محطةّ سلطة الكلمة
محطةّ للحقیقة والأخلاق ل (أفلاطون) و(أرسطو) ثم محطةّ ثالثة بمثابة تصفیة وتطویر للمحطّات السّابقة، 

بعض المبادئ السابقة وتبني بعضھا الآخر مركزة على التقنیّات الخطابیة لحصول التأیید  تقوم على رفض
من المخاطب لرائدھا البلجكي القانوني(شایم بیرلمان)، وسنفصل القول في كل محطةّ من ھذه المحطات في 

  بنَْدٍ على حدة وسنرى في كل محطة حدود اشتغالھ في الخطاب: 
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  :الیونانیةالحجاج في المحطة  -1
- 004 : تعود نشأت الإرھاصات الأولى للحجاج إلى القرن الخامس ق.م.ما بینفي صقلیة -1-1 

) gelon، وقد كانت البذور التاریخیة لھ حول الملكیّة في صقلیة، حین استولى الطاغیتان جیلون (450
ضي من أصحابھا لتوزیعھا ) على صقلیة وقاموا بترحیل سكانھا وبانتزاع الأراhieronوَخَلیفتھ ھیرون (

ا أطاحت ثورة بالطغیان طالب المالكون باسترجاع أراضیھم المغتصبة، وأفضى ذلك  على جنودھما، ولَمَّ
إلى رفع قضایا لانھایة لھا، وھذه الظروف حسب ما یقال في الكتب المتخصصة ھي التي وضع فیھا العالمان 

نَة" للكلام أمام المحكمة، أيْ؛ من ھنا كانت الانطلاقة ) "طریقة مُعَقْلَ tisiasو(تیزیاس  )corax(كوراكس 
  .15الأولى لرسالة الحجاج

وكلمة "صانعة" ، 16والحجاج في ھذا الفترة یعني الخطابة وھي عند كوراكس وتزیاس "صانعة إقناع"
مثلھا  اتدل على معنى الخلق والإبداع وبناء الفكرة في ذھن المتكلم وإنشاء المخطط الأمثل لتطبیقھا وأدائھ

ر لتصمیمھ   ، وھي ممارسة لخطة ذھنیة ھدفھا الإقناع. 17مثل المھندس الذي یضع التصوُّ
تذكر أحد المصادر أن (كوراكس) كان ضمن حاشیة الطاغیة فلما انقلبت الأمور، فكر في الأداة التي 

لى ني، فدخل إتعینھ لضبط سلوك الشعب في ذلك الوقت وأدرك أن الخطاب ھو الذي ینُظِّم السلوك الإنسا
التجمع الذي یطالب بحقوق الملكیّة فعمل على تقدیم كلام مليء بالتقدیر والمداھنة إلى تھدئة البلبلة وذلك ما 

"الاستھلال" وبعد أن استدرج الشعب إلى الھدوء والصمت شرع في عرض النقاط التي یتداول حولھا ـسماه ب
لخیص لما سبق لیذُكِّر بھا الشعب ووضع خطابھ نصب الشعب وسمى ذلك "المناقشة" ثم  استعمل تقنیة الت

. من ھنا، بدأ بناء ھیكل الخطاب الحجاجي باعتماد على ما أقرَّهُ 18"بالاختتام" أعین الشعب وسمى ذلك
وحتى یقوم الناس في ذلك الحین باسترجاع ملكھم كان لزاما  كوراكس؛ الاستھلال ثم المناقشة ثم الاختتام

نسمیھا بلاغیة لأنھا تقودنا إلى بلوغ المقصود في ذلك الزمن  -التقنیات الإقناعیة البلاغیةعلیھم تعلم تلك 
لإنتاج الخطاب الإقناعي فأصبحت منھج في اللّغة والخطاب، تحقق التفوق للإیتوس فیفرض حقھ بنفسھ 

  لابد منھ. ویبطل حجة خصمھ أمام الحكام وعلیھ، كان تعلم فنون الخطاب في ذلك الزمن سلاحاً فكریاً 
بدایة من صقلیة التي أعلنت ثورة فكریة في التاریخ الیوناني إلى  :في الحضارة الأثینیة -1-2

 بعد أن كان محل اشتغالھا استرجاع - الحضارة الأثینیة التي زادت الخطابة أبعادا مختلفة وأسالیب مغالطة
ھر شكل ففي تلك الفترة ظ طل والتضلیل.تم طمس الحق والقیم والحقیقة وحل محلھا التزویر والبا -الحقوق

جدید للتواصل وھو شكل السیطرة على الآخر وأصبح للكلمة سلطة في التخاطب، وفیھ قامت مجموعة من 
وأدخلوھا في مدونة خاصة وجعلوا من اھتماماتھا الجانب الجمالي  الفلاسفة الیونانیین باحتلال البلاغة

مسلمة، "الإنسان مقیاس كل شيء"، لكن لم یقف الأمر ھنا عند التنظیر وقدرتھ الإقناعیة، ھؤلاء انطلقوا من 
والتفكیر فقط، وإنَّمَا اختاروا معلمین محترفین یتاجرون بحِكَمِھم وثقافاتھم وكانوا أشخاصا لھم قوة یعرفون 

، تسمى ھذه 19كیف یقنعون القضاة وكیف یغیرون رأي الجموع  وكیف یؤَُدُون المھام على أفضل وجھ
؛ فھي تمارس فن الجدل في  حركة بالحركة السفسطائیة؛ نھضت على ید (بروتاغوراس) و(غورجیاس)ال

سبیل المرجعیة السیاسیة تضم  فئة من الأساتذة الأحرار المتجوّلین، یمتھنون لقاء أجر قويّ ومرتفع لتَعلیِم 
. فما المقصود 20ي الحیاة الاجتماعیةالناّس البیان وأسالیب الجدل وفن الكلام وفي الوقت عینھ ھو فن النجاح ف

   بالسفسطائي؟ 
والیاء ھنا یاء النِّسبة تفید الاتِّصَاف الفعليّ بالحكمة وبلوغ  ،)، معناه "الحكیم"sophisteالسفسطائي (

تلك الدرجة حقاً، لكن في ھذا الزّمن الیوناني ارتبطت ھذه التسمیة بكلّ أشكال التفكیر المعوّج وأصبحت 
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صورة الدّجال المخادع الذي یلوك الكلام ویتحایل بلسانھ لیمرر على المخاطبین فكرة الباطل صورتھ تحمل 
،  بمعنى؛ أن صفة السفسطائي قد البسوھا ثوب التضلیل والمغالطة لخداع السّامع، 21واستدلالاتھ المغالطة

فھو عمل جید ومحبوب،  لأن المبدأ الذي یقوم علیھ ھو أن ما یراه الإنسان من عمل نافعٍ وخادمٍ لمصلحتھ
  یفرضھ على غیره تحقیقا لھواه حتى ولو خالف القیم والأخلاق.

لقد اھتم السفسطائیون ببنیة كل من الكلمة والجملة وبحثوا عن السُبل التي بھا یتحقق الإقناع وراعوا 
، واعتمدوا في 22في ذلك المقاصد والظروف التواصلیة مما حتَّم على مُحَاوِرِیْھِم التوسل بمناھج حجاجیة

ممارساتھم للحجاج على بناء حججھم وفق فكرة النّفعیّة المتعلقة باللذّة أيْ؛ الھوى وتوجیھ الحجاج بحسب 
مقتضى المقال الذي ھو محل الحوار وكلُ تركیزھم على سلطة القول في الاحتیال على الحقیقة في تركیب 

رجیاس) في قواعد التلاعب بواسطة اللّوغوس ، وھذا ما نلمسھ عند (غو23وبناء أفكار حجاجھم المغالطة
(اللغة) والتي تتمثل في: آلیات عملیة التضلیل القائمة على قوة اللّوغوس الذي یمارس مفاعیلھ  الكلامي

 "اللّوغوس" یظھر القوََوِیَّة اعتمادا على وجود (الدُوكْسَا) التي تعتمد على الآراء والتضلیل الكلامي في
ودواء في آن واحد، یمكن استخدامھ استخداماً مزدوجاً مماثلا لما سماه (غورجیاس) بازدواجیة، فھو داء 

"الفارماخور"، بمعنى؛ السّم الذي یستعمل لقتل النفوس وفي الوقت نفسھ یمكن استعمالھ دواء للشفاء، فھو 
حضرة دویة المستالذي یستعمل الكلام لا الأ مؤسس منھج المداواة بالكلام في العلوم السیكولوجیة المعاصرة

. مثلا: شخص فقد الثقة في نفسھ وأصیب بإكتآب، بدل تناول الأدویة المضادة 24كعلاجات للأمراض النفسیّة
للإكتآب یتم معالجتھ من خلال محاضرات أو دورات كلامیة فیھا تعزیز القدرات الذاتیة ورفع من مستوى 

  الثقة في النفس. 
لجدلیّة الكلامیة (الآرستیكسة) التي تقوم على البھلوانیة كذلك قواعد (بروتاغوراس) في استعمال ا

، 25اللفّظیة والقیاسات المموّھة التي لا تثبت شیئا، غایتھا الإفحام والتسلّط باستعمال قوّة الكلام والخطاب
، كذلك الاعتماد 26ومن أھم النقاط التي اعتمد علیھا أیضا، فكرة تعارض الخطابات بخصوص أي موضوع

أي؛ المغالطة  27عل الحجة الأضعف أقوى وھذا باستعمال الشبھ بالحقیقة الذي ھو مجرد خدیعةعلى مبدأ ج
ق مثلا استعمل القیاس الخاطئ لإثبات نتیجة خاطئة رغبة لتحقی ،باستعمال القیاس الخاطئ للتحقیق السیطرة

  كقولنا:  فینتج عن ذلك فساد الثقافة والقیم الإنسانیة وتشوه الحقیقة نتیجة ما.
  أحب سماع الموسیقى التراثیة لأنھا الأقدم

  أو كقولنا: 
  .النظریة الحجاجیة نظریة تراثیة عربیة -
   .إذن، النظریة الحجاجیة العربیة أفضل من الغربیة -

بدل إثبات أمر النظریة الحجاجیة بحجج قویة وبحقائق تاریخیة علمیة دقیقة یستندون إلى الآراء 
على شيء بالرجوع إلى قیمتھا التراثیة أو إلى أصلھا العریق أو أفضلیتھا  والأھواء فیقرون بأفضلیة شيء

 ویقدمون الحجة بحسب انطباعھم ومنافعھم وھذا عجز عن الدفاع عن أطروحاتھم.
یتضح مما سبق، أن الحركة السفسطائیة تبنت قوة الكلمة أو اللّغة في الخطاب وبناء حججھم وفق 

تیة لصناعة الكلام، والاستعانة بالمنھج التضلیلي والقیاسات المموھة فكرة النفعیة والبراغماتیك الذا
والدُوكسا، وكل اھتمامھم حول الجانب الجمالي الأسلوبي للخطاب وطاقاتھ التأثیریة في المستمع فحسب، 

 لّ غایتھم التسلط وتحقیق المآرب مستبعدین الحقیقة والقیّم في التخاطب، لكن ھذا الأمر لم یدم طویلا فقد ح



  وحدود الاشتغالقراءة وصفیةّ في نظریةّ الحجاج: المفھوم  
 

  

  199                                                                                                                    الإحیاء مجلة

محلّھ منظور جدید یرفض ذلك الاشتغال الحجاجي مثَّلھا مجموعة من الفلاسفة ینتمون للنزعة العقلانیة، 
  وھنا تأتي المحطةّ الثانیة في تاریخ البلاغة الحجاجیة الغربیة مع سقراط وأفلاطون وأرسطو.

: تشمل ھذه المحطة كل من المحطات التي كانت تمھیدا للمحطة الحجاج في المحطة الأرسطیة -2
  الأرسطیة منھا: محطة سقراط ، أفلاطون ،ثم أرسطو وھي كتالي: 

: قدم (سقراط) في ھذه المحطة تعریفا للبلاغة الحجاجیة قائلا ھي : "امتلاك التأثیر عند سقراط -2-1
، ونرى أن (سقراط) یحاول توسیع دائرة 28مة"على الأنفس التي تستخدم في الاجتماعات الخاصة والعا

ة في محصور-البلاغة التي تحمل طرق التأثیر ویخرجھا من الحیز الشخصي الذي كانت علیھ في السابق
ونجده یعرض محاورتین ھما بمثابة مصدرین أساسیین لمراجعة البلاغة   إلى الحیز الشعبي العامي، -المحاكم

في الأولى یتعلق الأمر ببلاغة سفسطائیة أي المداھمة التي تتسلل تحت الغربیة ھما (جورجیاس)و (فیدر): 
قناع التشریع وتحت قناع العدل یتعلق الأمر بالسفسطة نفسھا، وفي الثانیة یتعلق الأمر ببلاغة فلسفیة بلاغة 

، یتبین لنا، أن البلاغة السقراطیة بلاغتان؛ بلاغة سفسطة قائمة 29الجدلي الذي یحلل الأفكار ویؤلف بینھا
  على القیاسات المموھة والاستدلال المخادع، وبلاغة فلسفیة قائمة على الجدل بحثا عن الحقیقة. 

وقف موقفا رافضا للبلاغة السفسطائیة إذ یرى أن البلاغة عنده ترادف   :  فقدأما عند أفلاطون -2 -2
، والتصور البلاغي 30لسؤال والجواب لأن البلوغ إلى المعرفة الحقیقة یستلزم التساؤلاتالجدل وھي فن ا

الأفلاطوني یتكون من شقین: الأول یقوم على رفض حاسم للبلاغة بسبب اعتمادھا على الرأي العام السّاعي 
القابلة  إلى المعرفة إلى التعبئة لا إلى المعرفة، والشق الثاني ھو الاعتماد على الحوار النافع حیث یحتكم

، فمقیاس البلاغة عند 31للتنفیذ بمعنى؛ أن المعرفة والتماس الحقیقة ھي المقیاس الوحید الذي یحتكم إلیھ
أفلاطون یظھر في التماس الحقیقة والحصول على المعرفة الحقیقیة معتمدا على أسلوب الجدل والحوار 

 (التضلیل).  على عكس ما كان یحتكم إلیھ قبلھ
في ھذا المضمار ملزمون بمراعاة تباین مصطلح الجدل الذي یقارب ظاھرة الحجاج حتى  ونحن

ندرك اشتغال المصطلحات في الخطاب، فالجدل عبارة عن مصطلح نشأ مع الحجاج وھذا الأخیر متعدد  
 ناقشھ الأستاذومصطلح الجدل عند (أرسطو) كما  المنطلقات من فلسفة ومنطق وبلاغة وقانون وسیاسة،

وأن الجدل یندرج   ، 32یشكل الجزء الحجاجي من الخطابةھشام الریفي) في مقالھ (الحجاج عند أرسطو)، (
، ولما اطلعنا في الكتب العربیة 33عند أرسطو  ضمن الأركان التي یبنى علیھا الحجاج ویسمیھ المنھج الجدلي

د فیھ عنوان فصل باسم :(في جدل ه) ور911ففي كتاب (الإتقان) (للسیوطي) ( التراثیة وجدنا الأمرَ ذاتھَ
فأخرج تعالى مخاطباتھ في محاجة خلقھ في « القرآن } وفي متن الفصل اكتفى بذكر صیغ الحجاج یقول:

یقول في ه)، 474نجد أن فن الجدل مقترنا بفن الحجاج  عند (أبو الولید  الباجي) (، كذلك 34»أحلى صورة
، وھو الذي أسمى كتابھ (المنھاج 35»الجدل یشتمل على جملأزمعت على أن اجمع كتابا في « مقدمة كتابھ:

   .في ترتیب الحجاج)
-ن؛ وجھة النظر التي ینھض علیھا ھذا العلملأنستشف من كل ذلك، أن الحجاج قریب من الجدل 

فھو عبارة عن حوار نافع یقصد بھ  واستعراض الآراء المتناقضة حول موضوع ما،المحاورة تفید -الجدل
 .ة والدّفاع عن الرأي سعیا إلى إقناع المحاورین بالرأيّ المعارض لذلك الطرحإقامة الحجّ 

فتتجسد في نقطتین؛ البلاغة أداة للخیر والشر والبلاغة  أما البلاغة الحجاجیة عند (أرسطو) -2-3
فھو یعتبر البلاغة أو الخطابة ملكة التنظیر لكل أشكال الخطاب  36تقنیة حجاجیة قابلة للصواب ولیس للحقیقة

التي تحدث الإقناع وتدل البلاغة عنده على معنیین؛ الأول الخطاب الذي یستھدف الإقناع وتغییر الأحوال 
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والمقامات اعتمادا على الملكیة الخطابیة والثاني الخطاب الذي یتنصل من مھمة الإقناع لكي یصبح ھو في 
 (العاطفة/ المحسنات فالأول یدل على بلاغة الحجاج (العقل/الإقناع)والثاني على بلاغة 37ھدفا وغایة ذاتھ

التأثیر). علاوة على ذلك، أدرك أرسطو أھمیة الخطاب المنظم فعمل على توسیعھ والتمییز بین الخطابات 
نظام اشتھر بھا الیونان في اللشمل أجناس ثلاثة: القضائیة والاستشاریة والاحتفالیة، وھي الأجناس التي 

الأثیني فالخطاب الاستشاري ھو نوع مستقبلي یھدف لاتخاذ القرارات، والقضائي یتجھ زمنیا نحو الماضي، 
ویرتبط مكانیا بفضاء المحكمة ویھدف نحو الدفاع، والاحتفالي یرتبط بالزمن الحاضر ویبنى على قیم المدح 

من المواقف الاجتماعیة التي یكون فیھا المتلقي، كما یؤكد لنا أرسطو ، ھذا التمییز یحیل إلى العدید 38والذم
  أن الحجاج لیس محصورا فقط في مقام خاص وإنما یمتد إلى خطاباتنا الیومیة كلھا.  

فرق أرسطو بین ثلاثة أنواع من الأدلة التي یضعھا خطاب  :مراحل إنتاج الخطاب عند أرسطو
)، ویمثل المظھر الخلقي ethos( عتمد على شخصیة الخطیب الإیتوسالحجاج موضوع التنفیذ، تلك التي ت

للخطیب الذي یتوسل بالرأي السدید والفضیلة والبرّ من أجل حصول الإقناع، تلیھا تلك المعتمدة على مشاعر 
) ویمثل میول المتلقي وینبغي للخطاب الإقناعي أن یلاءم المستمع من الأمور pathos( المتلقي الباطوس

)، وھو logosلقة بنفسیة سیكولوجیة ثقافیة، وأخیرا تلك التي تعتمد على محتوى الخطاب اللّوغوس (المتع
الحجج المستندة إلى الخطاب تتمثل في المواضع وھذه الأخیرة تمثل عبارات جاھزة محفوظة في الذاكرة 

ج الخطاب الحجاجي عنده ، فتقع عملیة إنتا39یَستند إلیھا الإیتوس وقت الحاجة وتكون إما عامة وإما خاصة
  في خمس مراحل وھي: 

: وتتمثل في إعداد كل الوسائل الحجاجیة لتحقیق الإقناع وتنتمي الحجج إلى الإیجاد وھي إمّا صناعیّة الإیجاد
متعلقة بالوسائل العاطفیّة والمنطقیة، وأمّا غیر صناعیّة جاھزة لا دور للخطیب فیھا مثل الشھود 

  ،40والقوانین
    41: حیث تصاغ الكلمات والجمل التي تم التفكیر فیھ وفق قالب لغُوياللفظیةالصیاغة 

: وھو بناء الأفكار وفق السیاق ولھ مراحل الافتتاح والسرد والحجاج والاختتام ویقوم على الترتیب 
  . 42المصداقیة

    .43: وھي مكرسة لمسألة حفظ الإیتوس لخطابھالذاكرة
   .44وھو یتعلق بالصوت وكیف ینبغي تكییفھ مع كل انفعال : بعد الحفظ یأتي الإلقاءالإلقاء

فكل ھذه المراحل ضروریة لإنتاج وإلقاء الخطاب وتحقیق الإقناع، وھكذا نوفر خطاب حجاجي مقنع 
في موقف معین مزود بترسانة من الحجج المؤدیة إلى النتائج المرغوبة، لكن في الغالب لم تھتم الكتب 

رین رغم ضرورتھا في العملیة التخاطبیة الشفاھیة التي تستدعي الحضور المتخصصة بالعنصرین الأخی
  .الفعلي لھما

إن لب خطاب الحجاج الأرسطي مركب من استدلال یشبھ البرھان، وھما نوعان المثال والضمیر 
 أسمي الضمیر« (الحسین بنو ھاشم) ذلك في قولھ: ویسمي الضمیر قیاسا والمثال استقراء وینقل لنا الدكتور

قیاسا خطابیا والمثال استقراء خطابیا وكل الناّس یقدمون الدلیل على قول ما إمّا بواسطة أمثلة أو بواسطة 
. ونعني بالأول الاعتماد على حالة أو أكثر شبیھة بتلك التي نوََدُ 45»ضمائر ولیس ھناك شيء خارجھما

قة المشروعة، و ھنا نرى طبیعة الاستدلا  ل البلاغي الذي یمثل الصرامة وفي الوقتالإقناع بھا لاستنباط الدِّ
ذاتھ قابلیة الصواب، أما القیاس المضمر ینتمي أیضا لقابلیة الصواب ویكون الانطلاق من مقدمة ما بھدف 

، من ھذا الإطار الأرسطي، نرى أن الخطاب 46استنتاج فكرة جدیدة ناتجة بالضرورة من تلك المقدمة



  وحدود الاشتغالقراءة وصفیةّ في نظریةّ الحجاج: المفھوم  
 

  

  201                                                                                                                    الإحیاء مجلة

للصواب والبعید عن الاستدلال المنطقي الصارم بالاعتماد على فكرة  الحجاجي مبني على الاستدلال القابل
ا خطابیا وإمّا ضمیرا ویسمیھ قیاس أن" كل دلیل یقدم في الخطاب الحجاجي یكون إمّا مثالا ویسمیھ استقراء

  خطابیا".
یربط أرسطو الحجاج بفكرة الاستدلال، وحري بالذكر أیضا أن بعض الباحثین ینظرون لمفھوم 

وإنّما سمیت (حجة) لأنھ یحتج بھا « بقولھ:ستدلال والمحاجة كمترادفین، وھذا ما أثبتھ الشیخ محمد رضا الا
على الخصم لإثبات المطلوب. وتسمى دلیلا لأنھا تدل على المطلوب، وتھیئتھا وتألیفھا لأجل الدلالة 

سلسلة من العملیة العقلیة التي الاستدلال ھو إلى أن  ویذھب الدكتور(شكري المخبوت) ،47»یسمى(استدلالا)
لا تكون بالضرورة منطقیة فقد تأخذ صبغة تداولیة ترتبط فیھا المعاییر بالمعاني والسیاقات والمقاصد فذلك 

الواقع، إن الاستدلال والحجاج یلتقیان ویتقاطعان تكاملیا فھما ضمن في ،  48یجعل من الاستدلال حدثا تداولیا
للفظیة عرضا استدلالیا متماسكا فكلاھما یعرضان مجموعة من المقدمات مدار واحد ھو عرض الحقیقة ا

التي نستدل منھا على نتیجة ثبت صحة ما نقر بھ وبذلك یمكننا أن نستعمل الاستدلال الحجاجي في الخطاب 
   الھ. بعیدا عن المنطقیة والصوریة التي كانت مجبصبغة تداولیة ترتبط فیھ المعاییر بالمعاني والسیاقات، 

وبعد مرور فترة من الزمن على الخطابة الیونانیة أي؛ الحجاج،  :الحجاج في المحطة البرلمانیة -3
وبعد الإضافات التي قدمھا العقلانیین لإخراجھ من دائرة المفاھیم التي سطرھا السفسطائیون، أعاد العالم 

برى في إن الثورة الك«البلجیكي (شایم بیرلمان) قراءة البلاغة القدیمة بمنظور جدید یقول (میشال ماییر): 
وما جعل بیرلمان یتوصل  ،49»شایم بیرلمان لبلاغة خلال ھذا القرن قد أنجزھا، سواء سلّمنا بذلك أم لا،ا

إلى بلاغة جدیدة ووضع الحروف على النقاط ھو رفضھ لأفكار عصره التي كانت تشتغل على أن الحجاج 
عیة ن أوھام النزعات الواقیتعلق بعلم المنطق والریاضیات ونظام الاستدلال الصارم، فحاول تحرر الحجاج م

.كذلك، سعى إلى بیان 50والوضعیة المسیطرة في تلك المرحلة، فسعى إلى بناء منطق للقیّم ولأحكام القیمة
ما للحجاج من ضرورة في جمیع الحقول والمجالات الأكثر تنوعا، حیث نلجأ فیھا إلى تأسیس لأحكام القیمة 

ابستمولوجیة مع البلاغة التقلیدیة القدیمة وأعاد الاعتبار للحجاج ، حینھا أحدث قطیعة 51وإلى ملكاتنا النقدیة
  .52من خلال بناء ابستومولوجیا جدیدة لعلوم اللّغة والمنطق والبلاغة

حاول بیرلمان بعث بلاغھ الإقناع بعد انحصارھا في المجازات والصور والأسلوب، من ھذا المنطلق، 
رتین المغالطة والاستدلال الذي یجعل المخاطب في وضع وإخراجھا من دائرة الجدل وفك ارتباطھا بفك

، فأعاد للمخاطب مكانتھ وخصوصیاتھ في العملیة التواصلیة، ووسع أجناس الخطابة تنقل لنا 53استسلام
البلاغة الجدیدة: وھي امتداد للبلاغة «(أنوار طاھر) من كتاب (فلسفة البلاغة الجدیدة لبرلمان) تقول أن: 

م إنّھا ث ...الاعتبار للمكون الحجاجي الإقناعي تفقد أعاد ...وتطویر لھا وتوسیع لمجالھاالأرسطیة وإحیاء 
إضافة إلى أنھا أولت أھمیة كبرى لمسألة الجمھور المستمع  ...وسعت مجال البلاغة لتشمل كل أنواع الخطاب

وعلیھ، نجد العنوان الفرعي (البلاغة الجدیدة) لكتابھ (مصنف  54»بنوعیھ: المستمع الكوني والمستمع الخاص
في الحجاج) یعبر على ھذا التوجھ الذي یھدف لجعل البلاغة علما شاملا مؤسسا منھجیةّ علمیّة لتحلیل 

  مختلف الخطابات التواصلیة بواسطة الوقوف على الآلیات البلاغیة.
ذلك عبر و ،في توسیع البلاغة إلى الحدود البعیدة ذكر (محمد الولي) إضافة أخرى ل(بیرلمان) تتمثل

دمج الجدل والإنسانیات العامة والتحاور الیومي العملي في ھذا النموذج الموحد الذي دعاه "البلاغة الجدیدة" 
وھو بذلك قد وقف على آلیات مشتركة بین كل أشكال الكلام سواء النفسي الشخصي أو الثنائي أو الجماھیري 

فیما جاء بمعنى قولھ والحجاج بالنسبة لبرلمان یتوجھ  ، وھذا ما أكده الدكتور (صلاح فضل)55أو الشعري
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یمكن لنا، أن نعتبر بلاغة بیرلمان بلاغة أرسطیة ما . 56لكل أنواع المتخاطبین بل یتعلق بالتشاور مع نفسھ
  دام أنّھا تشتغل على نفس قضایا أرسطو ولكن في ضوء رؤیة جدیدة.

ن بناء الخطاب الحجاجي عند (بیرلمان) یتم عن طریق إ :اب الحجاجي عند بیرلمانبناء الخط -3-1
، ومن ثمة 57تحقق التفاعل بین المستمع والمخاطَببلاغة الحجة وبلاغة أسلوبھا معا كشرطین متلازمین ل

 التي الحجاجیةحدد (برلمان)  وزمیلتھ (تتیكا) المنطلقات ) لذا،  la convication(الوصول إلى الاقتناع 
تمُكن الحجة من تحقیق فاعلیتھا في المخاطَب (الباطوس) منطلقة من جمھور یسُلمّ بھا ویَقبلھُا والخطاب قبل 

 أن یستوي خطابا حجاجیا لابد أن یتشكل من ھذه التصورات والمنطلقات التالیة: 
 .بالحجج المشتركة : تمثل ما ھو مشترك بین عدة أشخاص أو بین جمیع الناس أو ما یسمىلوقائعا
: تقوم على الربط بین الوقائع ومدارھا النظریات العلمیة والتطورات الفلسفیة والدینیة المتعالیة على لحقائقا

 .التجربة
كما أنھا لیست ثابتة بل متغیره بتغیر الوسائط والمقام والمتكلم والسامع  : تكون موافقة عامة،الافتراضات

  .المختلف باختلاف الإمكانات الفردیة والجماعیةلأنھا تقاس بالعادي المجرد 
: تكون إما مجردة مثل العدل والحق وإمّا محسوسة مثل الوطن والأم، فقد اعتبرھا بیرلمان بمثابة قواعد القیم

حجاجیة یستند علیھا لكي یحمل المخاطب على القیام بأفعال معینھ، فبالقیم نستطیع تشكیل الحقیقة المطلوبة 
  لذي یریده المحاجج.على الوجھ ا

 : تخضع الھرمیة للتدرج وفیھا القوة الحجاجیة قد تفوق القوة الحجاجیة للقیم نفسِھا. الھرمیات
المواضع: ھي مخازن للحجج ومستودعات یلجا إلیھا المحادث لبناء القیم وترتیبھا ولھا دور في الدفع إلى  

   .58الفعل
وھكذا وصل الفكر الغربي وبعد منعرج طویل إلى الإقرار بالطرح الجدید للبلاغة التي طورھا 
بیرلمان في كتابھ (مصنف في الحجاج) والقائمة على فكرة أن البلاغة ھي الحجاج وتم وضع تقنیات حجاجیة 

  للخطاب.  
ط وتتكا في مؤلفھما البسیعقد كل من بیرلمان  :أھم التقنیات الحجاجیة في المحطة البرلمانیة -3-2

أھم الطرائق الخاصة بالخطاب الحجاجي وھي في نظرھما عبارة عن تقنیات حجاجیة یمكن اعتبارھا 
 procedes) و طرائق الانفصال procedes liaisonمواضع حجاجیة وھي نوعان: طرائق الاتصال (

de dessociation :وتنقسم الطرائق الاتصالیة إلى عدة حجج ،  
التعارض،  المنطقیة مثل: التناقض أوى التي تعتمد في قوتھا الإقناعیة على بعض البن :شبھ المنطقیة الحجج -

  حجج التعدیة.، القاعدة التبادلیة العلاقة التبادلیة،، الحدود والتعریفات
اء الخطب: وھي حجج تستخدم للربط بین أحكام مسلم بھا، وأحكام یسعى الواقع الحجج المؤسسة على بِنْیھَ -

إلى تأسیسھا وجعلھا مقبولة ومسلما بھا، وذلك یجعل الأحكام المسلم بھا والأحكام غیر المسلم بھا عناصر 
تنتمي إلى كل واحد یجمع بینھا بحیث لا یمكن التسلیم بإحداھما دون أن یسلم الآخر ومن ھنا جاء وصفھا 

ووجوه  جاه.حجھ الات  سببي، حجھ التبذیر، فتنقسم إلى؛ وجوه الاتصال التتابعي ومنھا: الوصل باتصالیة،
  .الشخص وأعمالھ، حجھ السلطة، الاتصال الرمزيومنھا؛  الاتصال التواجد

 وتقوم ھذه الحجج على مبدأین أو مستویین ھما: :الحجج المؤسسة لِبنِْیةَ الواقع -
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تأسیس الواقع بواسطة الحالات الخاصة كالمثل الذي یؤتى بھ لتأكید الفكرة المطروحة ویلحق بالمثل  -أ
الاستشھاد بالنصوص ذي القیمة السلطویة على المخاطب  كالمقولات الدینیة أو الأقوال الخالدة في نظر 

  .الجماعة المقصودة تقوم ھذه الحجج على استخدام التمثیل استخداما حجاجیا
الاستدلال بواسطة التمثیل: یقوم التمثیل على إبراز  تشابھ العلاقات مما یجعلھ أداة حجاجیة مھمة وھو  -ب

بذلك یواجھھ بین بني متشابھھ وأن كانت في مجالات مختلفة فھو یسقط علاقات مستفادة سابقا على مجال 
الحجاجیة، والتمثیل حسب برلمان المجھول أو یبدع علاقات جدیدة من منطلق تشابھ ما، مما یسھل العملیة 

یؤدي دورا في الابتكار والتدلیل الحجاجي عبر عملیات التطویر والتمدید والتي یسمح بھا، وھي آلیة 
خصبھ لإنتاج الأفكار وتحقیق الإقناع شریطة أن یرُاعي المتكلم في إنتاج سیاق التخَاطبُ أحوال 

  .59المخاطبَین
ماني استطاعت الجھود الفلسفیة والقانونیة والبلاغیة من خلال وبھذا النتاج الفكري العلمي البرل

 الخطابة أن تؤسس للبلاغة الجدیدة أو الحجاج باعتباره صناعة ضروریة لرسم معالم الخطاب الإقناعي
ویبدو أن بیرلمان كان یسعى بمشروعھ ھذا (البلاغة الجدیدة) إلى تنویھ الناس بالعودة إلى القیم والأخلاق 

إن ھذا المشروع الرامي لإعادة الاعتبار إلى البلاغة ھو فن تعلم استعمالات « تھم الحیاتیة یقول:في تعاملا
   .60»القیم وكیفیة الاستفادة منھا في الحیاة الاجتماعیة

  نظریة الحجاج في المدرسة العربیة الحدیثة -ثالثا
إن الحدیث عن البلاغة الجدید في الثقافة الغربیة یفترض الإشارة إلى ما یربطھا بالثقافة العربیة ذلك  

أنھا تنتمي إلى مجالات مفاھیمیة متداخلة، فمصطلح البلاغة في المنجز العربي القدیم یدل على علم كلي قائم 
ي تابھ (البیان والتبیین) ثم الجرجاني فبذاتھ لھ مباحثھ وقد كانت انطلاقتھا الأولى على ید الجاحظ في ك

أما في المنجز العربي الحدیث فنجد من أھم (أسرار البلاغة) حین أحدث انقلاباً فكریاً بفكرة "النظم"، 
التي اھتمت بمجال البلاغة المعاصرة بصفة عامة و بلاغة الحجاج بصفة خاصة  المدارس العربیة الحدیثة

اربیة حیث بدأت المدرسة المصریة محاولات لإعادة قراءة التراث المدرسة المغو  المدرسة المصریة
البلاغي في ضوء المقولات النقدیة أو الإبداع الشعري والنثري المعاصر وتوالت بعد ذلك الدراسات البلاغیة 
والأسلوبیة على حد سواء محاولة الاستفادة من الدرس النقدي الغربي، ولعل من أھم المحاولات الجادة 

ثین المعاصرین من أمثال الدكتور (أحمد الشایب) في كتابھ (الأسلوب: دراسة بلاغیة تحلیلیة لأصول للباح
(البلاغة عند السكاكي)، كانت تتمحور دراساتھم حول فكرة  الأسالیب الأدبیة) و(أحمد مطلوب) في كتابھ

لیھا الاھتمام بإعادة بعث أن الأسلوب وریث البلاغة، لكن ما یلاُحظ ھو أن معظم ھذه الدراسات غَلبََ ع
التراث العربي القدیم بدءا من الجاحظ وصولا إلى السكاكي والسیوطي أي؛ منذ عصر التدوین حتى عصور 

لیقف الدكتور (صلاح فضل) موقفا واعیا موضحا أن، علم الأسلوب   61التقعید الرسمي والقولبة النظریــة
  .62فحسب جزء من البلاغة ولیس وریثا لھا بل آلیة تحلیلیة

في أطروحتھ (التفكیر البلاغي عند فنقتصر على جھود (حمادي صمود) : أمّا المدرسة المغاربیة
في كتابھ (البلاغة العربیة أصولھا وامتدادھا)  و(محمد العمري)العرب أسسھ وتطوره في القرن السادس) 

لعربیة التداولیة في البلاغة ا لاتصالھما مباشرة بموضوعنا، ویركز العمري في قراءتھ على استكناه الأبعاد
القدیمة وعلاقتھا بالنحو والمنطق والنقد متتبعا مسیرة البلاغة العربیة في اھتمامھا بالحجاج من جھة وفي 
علاقتھا بالنصوص الأرسطیة من جھة ثانیة، أیضا تأكیده على وجود بلاغتین متمایزتین في تاریخ النقد 

اھتمامھ ، ثم جھود (حمادي صمود) في 63والثانیة بلاغة شعریة العربي؛ أحداھما بلاغة نثریة خطابیة
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وھو یرى  1998بالحجاج مع ذلك الفریق البحثي الذي شكلھ لتقصي بلاغة الحجاج والذي نشر أعمالھ عام 
أن بلاغة الحجاج أدق مواضیع البلاغة لأنھا أھم مظھر تتجلى فیھ خاصیة التداخل المعرفي فھي تستغل 

  . 64ساعدة لفھم الخطاب من متكلم ومخاطب ولغة ومقامجمیع العناصر الم
تلك ھي الجھود الغربیة والعربیة في الدرس الحجاجي التي أوجزناھا في عرضنا وننتقل بالحدیث 

  بعد ذلك إلى خصائص الخطاب الحجاجي.
  رابعا: خصائص الخطاب الحجاجي

بمجموعة من السمات نوجزھا فیما الخطاب الحجاجي خطاب إقناعي یوظف تقنیات خطابیة، ویتمیز 
  یلي:

: الحجاج ھو عملیھ بنائیة تفاعلیة تتطلب تكیفا مستدیما لعناصرھا وتفسیر أسسھ البناء والدینامیة والتفاعل
   .ومتطلباتھ بالتدلیل بالحجة الملائمة والحجة ھي الطریق الأنسب للإقناع

الاستدلال یكون جامعا بین معنیین متقابلین ھما العبارة : یأتي الالتباس عن طریق المجاز الذي ھو الالتباس
والإشارة، حیث تنفذ ھذه الرموز إلى داخل الإنسان لذا فالعبارة اللغویة إذا حملت معھا إشارات رمزیة 

  .فإنھا بكل تأكید تحرك آلیات الفھم والتأویل لدى المخاطب وتدفعھ نحو اعتقاد ما
تقبال مستوى أول یكون عن طریق اس سلبي للقول الحجاجي على مستویین:: یقوم بتقییم ایجابي أو التأویل

القول كعلامة لغویھ تحول فیھا الرسالة من السنن إلى الخطاب ، المستوى الثاني: یتم  عن طریق تعالق 
عنصري الفھم والتأویل فھم أولي لمعنى معنى القول ثم فھم إنسان أو تأویل لمعنى معنى القول وھنا تدخل 

وعھ من العوامل الخارجیة لتحدید البعد التأویلي وھو مقتضى وصف القول بالفعل الحجاجي ذلك أن مجم
سیاق الخطاب لا یستعمل الا في إطار سیاق ومقام معین وھذا ما تناشده نظریات تحلیل الخطاب تأویلھ، 

  .باعتمادھا على السیاق اللساني أو التركیب وتكشف عنھا العملیة التأویلیة
: إن استھدافھ في العملیة التخاطبیة أساسي لارتباطھ بالقیم الإنسانیة والتي یراھن علیھا المتكلم كي تقادالاع

یدعم السامع لما یطرحھ من أراء ومواقف، وھي ملتقى الأخلاق المقبولة في مجتمع ما خلال حقبة معینة 
    .حیث تقوم بدور المسلمات أو المبرھنات التي لا تقبل النقاش والجدل

: یسمیھا طھ عبد الرحمن (مبدأ الانتھاض على العمل) إن تأثیر القول الحجاجي غالبا ما یدفع رجع الصدى
إلى رد فعل معین قد یكون عملا أو كفا عن عمل أو عدول عنھ أو تحویلا لمساره وھذا العمل ھو الذي 

عل بق القول الحجاجي لفیؤكد بالملموس حصول اقتناع معین فالاقتناع یحصل لدى المستمع عندما یطا
صاحبھ باعتبار المطابقة حجھ یؤكد موقف المتكلم ھذه الخاصیة وھي مبدأ أساسي في كل جوانب التواصل 

  . 65وھو الدلیل الذي یجب اعتماده للعمل بھ بعد أن یكون الاعتقاد قد حصل
  خامسا: النظریات الحجاجیة وأھم سماتھا

استعراض الأطروحات والآراء المتناقضة ذھنیا واستجلاء إن القضیة التي یقوم علیھ الحجاج ھي 
منطلقاتھا البلاغیة والمنطقیة والتداولیة والاستدلالیة لمعرفة طابعھا التأثیري والإقناعي وتقوم دراسة 

  الخطاب الحجاجي على مجموعة من النظریات كل بحسب مؤسسھا ومرتكزاتھا نذكر منھا:
لك البلاغة الحجاجیة التي تتغیا الإقناع بامتیاز والتي تتعارض : والمقصود بھ تالحجاج البلاغي -1

مع البلاغة الأدبیة والصور الفنیة، مؤسسھا رجل القانون الشیكي (شایم بیرلمان) واللّسانیة البلجیكیة (لوسي 
أولبیرخت تیتكا) حین اصدرا معا كتاب (مصنف في الحجاج: البلاغة الجدیدة)  وتبعھ تولمین في كتابھ 

  ستعمالات الدلیل أو الحجة) وشارل ھامبلان ، وتقوم على مجموعة من المبادئ:(ا
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  .تقوم على التقنیات البلاغیة للإفھام والإقناعوعلى ھذا  أن البلاغة ھي الحجاج وھي الخطاب الإقناعي -
  .البلاغة أداة إجرائیة مھمة في حقل الفلسفة -
  .في الخطاب الحجاجي لاستجلاء موافقة الآخر وإقناعھالبلاغة من التقنیات الحجاجیة التي تستخدم  -
   .القصد والمقام لأنھما؛ من طبع البلاغة "لكل مقام مقال" أو ما یسمى بالحجج المشتركة الاعتماد على مبدأ -
  .أن الحجاج لھ دور بلاغي وأن الإقناع ھو الوظیفة الأساسیة للبلاغة ولیس التأثیر -
    .لاغة الحجاجیة ودراسة آلیات الخطاب الاجتماعيربط الخطاب القانوني بالب -
   .السعي نحو بناء الحقیقة عن طریق الحوار -
الغرض من توظیف اللوغوس الحجاجي ھو إقناع الغیر والرضا بالحجة أو مضاعفة تعاطف المستمع  -

  .66بشأن الأطروحات
: یندرج ضمن النظریات الدلالیة الحدیثة التي تقدم تصورات جدیدة الحجاج اللغّوي أو اللّساني -2

حول المعنى، وھي نظریة لسانیة تعنى بالوسائل اللغویة الحجاجیة التي تتضمنھا اللّغات الطبیعیة مع رصد 
التأثیر التداولي على المستمع دون أن تتعلق بالسیاق الخارجي، مؤسسھا (دیكرو) و(انسكمبر) اشتملت على 

  موعة من المنطلقات ھي: مج
  .الإیمان بمسلمة "أننا نتكلم بقصد التأثیر" -
  .أن اللغة الإنسانیة لغة حجاجیة منطقیة -
ویات (المست دراسة الجوانب الحجاجیة في اللغة ذاتھا أي؛ أن الوظیفة الحجاجیة تتجلى في بنیة الأقوال -

  .اللسانیة) ذاتھا
  .اعد الداخلیة للخطابالسعي إلى كشف منطق اللّغة أي القو -
أن الخطاب یتكون من حجة ونتیجة وقد یكون الربط بینھما صریحا أو مضمرا وفي بعض الأحایین تكون  -

   .العبارة حجة أو نتیجة
   .فكرة السلمیة في الخطاب من الحجة الأضعف ثم الأقوى -
  فكرة العوامل والروابط الحجاجیة: لكن، بل، إذ... -
  .67مدمجة التي تقرن الحجة بالنتیجة بواسطة الروابط الحجاجیةفكرة التداولیة ال -

  : الخطاب فیھ عبارة عن أفعال كلامیة وعبارة عن استلزام حواري: الحجاج التداولي -3
نظریة أفعال الكلام تبنى على: فعل القول وھي جمل سلیمة نحویا ودلالیا، ثم الفعل المتضمن في القول  -

و في الخطاب كصیغة الأمر، الفعل الناتج عن القول وھو ما ینتج عن القول وھو الفعل الإنجازي المرج
التمییز بین أفعال الكلام حسب ما یقصد من أغراض: التقریر، . من أثار وھي تجعل من الخطاب كاملا

  ...الأمر، الوعد
نشائیة (الجمل الإفي ھذه النظریة یعتمد الناقد حین تعاملھ مع الخطاب إلى استخلاص الأفعال الكلامیة 

والخبریة) وتصنیفھا إلى أفعال قضویة وأفعال انجازیھ والأخبار السیاقیة وتصیف الجمل الأدبیة حسب 
  .سیاقھا ومقامھا الوظیفي والتداولي والمقصدي

ومن جھة الاستلزام الحواري والاھتمام بالدلالة الصریحة والضمنیة فالاستلزام الحواري یتعلق بالدلالة  -
یة الضمنیة التي یستلزمھا السیاق الكلامي ثم ترتبط أیضا بنظریة الأفعال اللغویة فینتقل الخطاب من البلاغ

  نطاق حرفي وقضوي مباشر إلى معنى حواري استلزامي غیر مباشر ویتحكم فیھ المقام والسیاق التداولي
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رة على معانیھا القضویة المباشمبدأ التعاون: مبدأ الكم والكیف والتعبیر والمناسبة؛ لأن اللغة قد لا تدل 
  .68والحرفیة بل تخرج إلى دلالات سیاقیة إنجازیة

  خاتمة:
وھكذا، وبعد أن حاولنا وضع ملامح محددة للحجاج والتعرف على أھم المحطات التي مر بھا وتبیان 

ائص تمیزه صكیفیة اشتغالھ في الخطاب منذ ظھوره إلى حد قیامھ مقاربة لھ تقنیاتھ ومنطلقاتھ، واكتسابھ لخ
القراءة الوصفیّة لنظریةّ الحجاج، وبذلك توصلنا إلى  عن غیره، صار بوسعنا أن نفھم على نحو أفضل

   :عل ھذه النتائج تسھم في تیسیر بعض ما استغلق على القارئ أو الباحثمجموعة من النتائج، ول
ي نسان بفطرتھ وطبعھ وفنشأة الحجاج وتحولاتھ التاریخیة تتمحور بشكل واضح وجليّ في جدلیة الإ -

  .علاقتھ باللّغة
إن اللّغة ذات بنیة حجاجیة ومن ثمة فإن الحجاج حاضر بقوة في الدرس اللّساني الغربي وفي المنجز  -

  .البلاغي العربي
إن مفھوم الحجاج أو البلاغة الجدیدة أو الحجاج البلاغي أو البلاغة الحجاجیة كلّھا تمثل طریقة متمیزة في  -

یر رؤیتھ یغفنجده یسعى إلى جعل المخاطب  یحمل وظیفة فعالةالتواصل والتخاطب یعتمد على قوة اللغّة 
  لحجج والبراھین والأدّلة المناسبة.والانقیاد من خلال تقدیم ا والفعل التأییدومعتقداتھ ویحملھ على 

تتمثل التصورات التاریخیة للحجاج في المحطات التاریخیة والثقافیة التي مرّ بھا والآلیات التي اشتغل بھا  -
  خلال تلك الفترات وھي: 

أن البذور الأولى للحجاج كانت عند الیونان مرتبطة بالدفاع عن الحق المشروع باستعمال الخطابة التي  -
ي جنس حجاجي تقوم على الاستھلال ثم المناقشة ثم الاختتام، في حین اشتغل السفسطائیون بالمغالطة ھ

یل المكاسب الشخصیة معتمدین على التضلمصالحھم وتحقیق في الخطابة فأساءوا استعمال الحجاج إیمانا ب
 لبلاغة والأسلوب الجمیلأمّا الحقیقة فتخُفى تحت قناع ا أي؛ الحجاج سلطة. ،الكلامي بواسطة اللّوغوس

   .وھو عمل بالغ التقصیر والعجز
عقد أفلاطون وأرسطو مواجھة واعیّة عقلانیة ضد السفسطائیین، فاعتمدا على معیار الخیر والحقیقة -

  والجدل بوصفھا أساسا لكل خطاب حجاجي یسعى للإقناع.
یّة، طابة قضائیة واحتفالیة ومشوراشتغل الخطاب الحجاجي الأرسطي بعد توسیع الأجناس الخطابیة إلى خ -

  على الإیجاد، الترتیب، الصیاغة اللفظیة، الذاكرة، الإلقاء.
إن المحاولات الحدیثة التي طمحت إلى إعادة قراءة البلاغة الأرسطیة تحت عنوان " الخطابة الجدیدة "  -

بالأسالیب البلاغیة والآلیات قد ساھمت في تطور الدرس الحجاجي من حیث اھتمامھا بالمخاطب والقیم ثم 
   .اللّغویة والمنطقیّة الكفیلة بإقناع المخاطبین

  إن دراسات بیرلمان للبلاغة القدیمة مبنیة على قراءة نقدیة للبلاغة الأرسطیة والبلاغة السفسطائیة -
، القیم، اضاتالافتر، الحقائق ،الوقائععمل بیرلمان على بناء آلیات وتقنیات للخطاب الحجاجي تتمثل في؛  -

  .الھرمیاتالمواضع 
لمتتبع لجھود بیرلمان في دراستھ للحجاج یجد انطلاقھ مرتبط بفنون البلاغة وفق منھج حدیث یعتمد على ا -

  تقنیات ومنطلقات إقناعیة حجاجیة.
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یرلمان بفي تقسیم أرسطو للخطابة وفي اعتماد طة باللّغة وبالمقام ویتجلى ذلك إن البلاغة الغربیة مرتب -
علیھما كمبدأین أساسیین للنظریة الحجاجیة مثلھا مثل البلاغة العربیة في خدمتھا لمقولة" لكل مقام مقال" 

  وفي مراعاة طبقات المتخاطِبین.
في تراثنا العربي ارتبط الحجاج بالبیان الجاحظي الذي أحدث انقلابا فكریا بقضیة الفھم والإفھام في  -

 التخاطب.
المنجز العربي یدل على علم كليّ قائم بذاتھ، لھ مباحثھ والخطابة جنس أدبي والحجاج یعادل البلاغة في  -

  الجدل خاصة في المفھوم اللغوي فالمتأمل في الكتب التراثیة یدرك ذلك.
  إن العلاقة بین الحجاج والجدل والاستدلال علاقة قائمة على التكامل ولیس على التصادم والتنافر.   -
عتقاد، الالتباس، الا ،البناء والدینامیة والتفاعل، التأویلئص التي تمیز الخطاب الحجاجي ھي: أھم الخصا-

  .رجع الصدى
إنّ النظریّة الحجاجیّة الحدیثة في المنجز الغربي قد مرّت بإرھاصات فكریّة، ثقافیّة، اجتماعیّة، سیاسیة،  -

اولي الحدیث، حینھا صار منھجا أو مقاربة لھ كانت بمثابة معالم نحو نشُوئِھ كعلم جدید في الدرس التد
  نظریاتھ لتحلیل أنواع الخطابات التواصلیة فھناك حجاج بلاغي وحجاج لساني وحجاج تداولي وغیرھم

ولا تزال تحتاج البلاغة الجدیدة إعادة القراءة وتوسع النظر فیھا لما تحملھ من آراء علمیةّ منھجیّة ھامة  -
  ھا.  في بناء الخطابات وتطویر

  

  قائمة المصادر والمراجع:
، 2بیروت، ط دار العرب الإسلامي، ، المنھاج في ترتیب الحجاج، تح: عبد المجید تركي،)ه 474( أبو الولید الباجي .1

  ،  2001، 3، ط1987
  .2006، 1منتدیات صور الأزیكبة، ط أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، .2
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، حققھ محمد محمد تامر وآخرون،  ،)ه260( أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري .3

  .درا الحدیث القاھرة
  .دار الجیل، بیروت، 1ج  ، البیان والتبیین، تح: عبد السلام محمد ھارون،م)868( أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ .4
الكتابة والشعر، تح: محمد البجاوي  ، كتاب الصناعتین:)ه260( أبي ھلال الحسن بن عبد الله بن سھل العسكري .5

 .2ط ومحمد أبو الفضل إبراھیم، دار الفكر،
أحمد المتوكل، قضایا اللّغة العربیة في لسانیات الوظیفیة الخطاب من الجملة إلى النص، دار الأمان للنشر والتوزیع،  .6

 .الرباط
    .2017المغرب،  ألفي ربول، مدخل إلى الخطابة، ترجمة: رضوان العصبة، إفریقیا الشرق، .7
باریس، ، )، منشورات عویدات، بیروتa-gأندریھ لالاند، موسوعة لالاند الفلسفیة، تعریب خلیل أحمد خلیل، المجلد ( .8

  .2001 ،2ط
  ،2016، 1، المركز القومي للترجمة، ط1سلوان، موسوعة البلاغة، إشراف عماد عبد اللطیف، الجزء  أ. توماس. .9

 تقان في علوم القرآن، علق: مصطفى شیخ مصطفى، مؤسسة الرسالة ناشرون، بیروت، الإ(ه) جلال الدین السیوطي .10
  .2008، 1لبنان، ط

 .اھداء من شبكة الالوكة)نظریات الحجاج، ( ،جمیل حمداوي .11
 .2014، مارس 1حسن بنو ھاشم، بلاغة الحجاج الأصول الیونانیة، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، ط .12
 .2010، 1ب الجدیدة المتحدة، طوالمغالطة من الحوار في العقل إلى العقل في الحوار، دار الكتارشید الراضي، الحجاج  .13
، أكتوبر 2العدد ،40ضوان الرقبي، الاستدلال الحجاجي التداولي والیات اشتغالھ، مجلة عالم الفكر، الكویت، المجلد  .14

2011.  
  .2020، عالم الكتب الحدیث، مراجعة: أبو بكر العزاويشایم بیرلمان، فلسفة البلاغة الجدیدة، تر: أنوار الطاھر،  .15
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  .2006ار التعارف للمطبوعات، الشیخ محمد رضا المضفر، المنطق، د .16
  .2008صابر الحباشة، التداولیة والحجاج مداخل ونصوص، صفحات للدراسة والنشر، الإصدار الأول، سوریا،  .17
   .شھریة یصدرھا المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابصلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة كتب ثقافیة  .18
عبد السلام عشیر، عندما نتواصل نغیر مقاربھ تداولیھ معرفیھ لآلیات التواصل والحجاج، إفریقیا الشرق، المغرب،  .19

2006.  
  .2016، 1بلاغة الإقناع دراسة نظریة وتطبیقیة، دار كنوز المعرفة، ط ،عبد العالي قاده .20
 .2011، 1نظریات الحجاج دراسات وتطبیقات، دار جنوب للنشر والتوزیع، تونس، ط صولھ،عبد الله  .21
  .علاونة محمد الأمین، مبادئ في الدرس الحجاجي، مخبر تحلیل الخطاب، جامعة مولود معمري، تیزي وزو .22
معجم التعریفات، تح: محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، القاھرة،  )،ھـ471( علي بن محمد السید الشریف الجرجاني .23

2003.  
الدار لثقافة، دار ا تاریخ نظریات الحجاج من خلال الدراسات البلاغیة والمنطقیة واللسانیة، ،جیل جوتییھ فیلیب بروتون، .24

  .2005، 1البیضاء، ط
عة الملك مصالح ناجي ألغامدي، مركز النشر العلمي جاتاریخ نظریات الحجاج، تر: محمد  جیل جوتییھ، فیلیب بروتون، .25

  .2011، 1عبد العزیز، ط
  .2008الحجاج، تر: عبد القادر المھیري، دار سیناترا،  ،كریستیان بلانتان .26
التضلیل الكلامي وآلیات السیطرة على الرأي (الحركة السفسطائیة نموذجا) بحث في فلسفة التضلیل الكلامي  كلود بوناد، .27

  .السیاسي، دار النھضة العربیة الدعائي
  352، ص2005، 1محمد الوالي، الاستعارة في محطات یونانیة وعربیة وغربیة، مكتبة دار الأمان، الرباط، ط .28
  .2008، 1الحجاج في البلاغة المعاصرة بحث في بلاغھ النقد، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، ط محمد سالم الطلبة، .29
  .2005، 1، دار الثقافة، الدار البیضاء، طمحمد طروس، النظریة الحجاجیة .30
الحجاج عند أرسطو، ضمن كتاب أھم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم، حمادي  ،ھشام الریفي .31

  .منوبة ، كلیة الآداب1صمودة، فریق البحث في البلاغة والحجاج، جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانیة، تونس 
 .2020، 1معجم اكسفورد، تر: ھشام إبراھیم عبد الله الخلیفة، دار الكتب الجدید، ط ھوانغ،یان   .32

33. argumentation analyser texte et discoure ; marianne doury ; armand colin ; 21016 ; PARIS  
  لھوامش:ا

، 2003علي بن محمد السید الشریف الجرجاني، معجم التعریفات، تح: محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، القاھرة،  -1
  .73ص 

أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، حققھ محمد محمد تامر وآخرون، درا الحدیث  -2
  .226القاھرة، ص

باریس،  - )، منشورات عویدات، بیروتa-gأندریھ لالاند، موسوعة لالاند الفلسفیة، تعریب خلیل أحمد خلیل، المجلد ( -3
  .93، ص 2001 ،2ط

  .143، ص2016 ،1، المركز القومي للترجمة، ط1سلوان، موسوعة البلاغة، إشراف عماد عبد اللطیف، الجزء  أ. توماس. -4
  .116-115، ص ص2020، 1، تر: ھشام إبراھیم عبد الله الخلیفة، دار الكتب الجدید، طیان ھوانغ، معجم اكسفورد -5
  .13، ص2011، 1نظریات الحجاج دراسات وتطبیقات، دار جنوب للنشر والتوزیع، تونس، ط عبد الله صولھ، -6
 ،2008الأول، سوریا، نشر، الإصدار ینظر: صابر الحباشة، التداولیة والحجاج مداخل ونصوص، صفحات للدراسة وال -7

  .21ص
 2008، 1ینظر: محمد سالم الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة بحث في بلاغھ النقد، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، ط -8

  .103ص
  .76، دار الجیل، بیروت، ص1ج  عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البیان والتبیین، تح: عبد السلام محمد ھارون، وأب -9

الكتابة والشعر، تح: محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل  ل الحسن بن عبد الله بن سھل العسكري، كتاب الصناعتین:ھلا وأب -10
  .39، ص2ط إبراھیم، دار الفكر،
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أحمد المتوكل، قضایا اللّغة العربیة في لسانیات الوظیفیة الخطاب من الجملة إلى النص، دار الأمان للنشر والتوزیع، -11

 .17الرباط، ص
    .16ص  ،2006، 1منتدیات صور الأزیكبة، ط أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، -12
  للتوسع في ھذه الفكرة ومعرفة مدى قیمة كل مصطلح مع النظریة الحجاجیة یمكن العودة إلى المراجع التالیة: بلاغة الحجاج

  .الأصول الیونانیة لدكتور الحسین بنو ھاشم، وكتاب من تجلیات الخطاب لحمادي صمود
خطاب، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ینظر: علاونة محمد الأمین، مبادئ في الدرس الحجاجي، مخبر تحلیل ال -13

   .10ص
   .43، ص 2014، 1ینظر: الحسن بنو ھاشم، بلاغة الحجاج الأصول الیونانیة، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، ط -14
  اللّغوي الیوناني لكلمة السفسطة (والأصل في المعنىSophia"تفید معنى "الحكمة (. 

، ص 2008تر: عبد القادر المھیري، دار سیناترا، المركز الوطني للترجمة، تونس، ینظر: كریستیان بلانتان، الحجاج،  -15
    .35-34(م.س)، ص الحسین بنو ھاشم، بلاغة الحجاج في الأصول الیونانیة،وینظر:  ،9

  نقلا عن: 50الحسین بنو ھاشم، بلاغة الحجاج في الأصول الیونانیة، صینظر:  -16
Platon, gorgias, in pratagores Euthydeme goraise maenexene menon cratyle trad, et notse Emil 

chambry, GF Flammarion, paris, 1967, p176. 
  51(م. ن)، ص الحسین بنو ھاشم، بلاغة الحجاج في الأصول الیونانیة،ینظر:  -17
  ن:نقلا ع 37م. ن)، ص ( الحسین بنو ھاشم، بلاغة الحجاج في الأصول الیونانیة،ینظر:  -18

 anonyme, preambule a la rhetorique,in corpusrhetoricium, texte etablis rt taduits par M. 
patillon, les belles lettres, paris, 2008,p 27-28. 

   لأن (غورجیاس) أستاذ البلاغة المشھور یرى أن البلاغة أثمن الفنون ومصدر سلطة فریدة على الغیر أي على القضُاء
  .7-3  وعلى الجمعیات السیاسیة، من كتاب التضلیل الكلامي، كلود، ص

ملك ر العلمي جامعة الجیل جوتییھ، تاریخ نظریات الحجاج، تر: محمد صالح ناجي ألغامدي، مركز النش فیلیب بروتون، -19
  .23، ص2011، 1عبد العزیز، ط

  ألقى (جورجیاس) خطابا أبھر الأثینیین بأسلوبھ الخاص حتى جعلوا من الیوم الذي یقدم خطاباتھ یوم عطلة، فشھرتھ قد عمت
 اشم،الحسین بنو ھینظر:  كل ربوع الیونان حیث كان الوحید الذي خلَّد ذكره بتشیید تمثال من ذھب لھ، في مدینة دلفي.

  .137بلاغة الحجاج في الأصول الیونانیة، ص
ینظر: كلود بوناد، التضلیل الكلامي وآلیات السیطرة على الرأي (الحركة السفسطائیة نموذجا) بحث في فلسفة التضلیل  -20

  .41الكلامي الدعائي السیاسي، دار النھضة العربیة، ص 
، 1من الحوار في العقل إلى العقل في الحوار، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، ط ینظر: رشید الراضي، الحجاج والمغالطة -21

  .12، ص 2010
  .25(م.ن)، ص، ینظر: محمد سالم الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة -22
 .27(م.ن)، ص، ینظر: محمد سالم الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة -23
  .77؛ 74 ؛19ص ص  كلود بوناد، التضلیل الكلامي، كلود (م.ن)، ینظر: -24
  .18(م.ن)، ص، ینظر: كلود بوناد، التضلیل الكلامي وآلیات السیطرة على الرأي -25
   .103، ص ، (م.ن)الحسین بنو ھاشم، بلاغة الحجاج في الأصول الیونانیةینظر:  -26
  .106(م.ن)، ص، الیونانیة الحسین بنو ھاشم، بلاغة الحجاج في الأصولینظر:  -27
  .25، ص، (م.ن)فلیب بروتون، تاریخ نظریات الحجاج -28
  .352، ص2005، 1ینظر: محمد الوالي، الاستعارة في محطات یونانیة وعربیة وغربیة، مكتبة دار الأمان، الرباط، ط -29
  42(م.ن)، ص، ینظر: محمد الوالي، الاستعارة في محطات یونانیة وعربیة وغربیة -30
  350(م.ن)، ص، ینظر: محمد الوالي، الاستعارة في محطات یونانیة وعربیة وغربیة -31
    .65، ص2017ألفي ربول، مدخل إلى الخطابة، ترجمة: رضوان العصبة، إفریقیا الشرق، المغرب،  -32
م، سطو إلى الیوینظر: ھشام الریفي، الحجاج عند أرسطو، ضمن كتاب أھم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أر -33

، كلیة الآداب منوبة، 1حمادي صمودة، فریق البحث في البلاغة والحجاج، جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانیة، تونس 
   .81ص 

بنان، ل جلال الدین السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، علق: مصطفى شیخ مصطفى، مؤسسة الرسالة ناشرون، بیروت -34
  .679 ، ص2008، 1ط

، 3، ط1987، 2بیروت، ط دار العرب الإسلامي، أبو الولید الباجي، المنھاج في ترتیب الحجاج، تح: عبد المجید تركي، -35
  .7ص، 2001
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  ،أرسطو یعد أھم محطة في الدرس البلاغي الحجاجي الغربي وقد استفاد منھ معاصرین كثر، لقد أعاد فتح ملف البلاغة

  كما كانت عند أفلاطون. -الفلسفة- السفسطائیین وحررھا من قیود الجدلفحررھا من التضلیل كما كانت عند 
  .28(م.ن)، ص، فلیب بروتون، تاریخ نظریات الحجاج -36
  .19 -20(م.ن)، ص ص ، ینظر: محمد الولي، الاستعارة -37
  .16 – 15، ص ص2005، 1لثقافة، الدار البیضاء، طینظر: محمد طروس، النظریة الحجاجیة، دار ا -38
   .40، 36، 33(م.ن)، ص ص ، ینظر: الاستعارة في المحطات، محمد الولي -39
   30-31(م.ن)، ص، ینظر: الاستعارة في المحطات، محمد الولي -40
  .19، ص 2008ینظر: كریستیان بلانتان، الحجاج، تر: عبد القادر المھیري، دار سیناترا،  -41
  .85ینظر: محمد الولي، الاستعارة في المحطات، ص  -42

43- Argumentation analyser texte et discoure; marianne doury; armand colin; 21016; Paris; 
p119. 

  .87ص(م.ن)، ، لي، الاستعارة في المحطاتینظر: محمد الو -44
  .219، ص 2014، مارس 1حسن بنو ھاشم، بلاغة الحجاج الأصول الیونانیة، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، ط -45
ثقافة، الدار دار ال جیل جوتییھ، تاریخ نظریات الحجاج من خلال الدراسات البلاغیة والمنطقیة واللسانیة، بروتون،فیلیب  -46

  .33 – 32، ص2005، 1البیضاء، ط
  .201، ص2006الشیخ محمد رضا المضفر، المنطق، دار التعارف للمطبوعات،  -47
، أكتوبر 2العدد ،40اشتغالھ، مجلة عالم الفكر، الكویت، المجلد رضوان الرقبي، الاستدلال الحجاجي التداولي والیات  -48

  .80، ص 2011
  354، ص (م.ن)محمد الوالي، الاستعارة في المحطات ینظر: -49
، 2020شایم بیرلمان، فلسفة البلاغة الجدیدة، تر: أنوار الطاھر، مراجعة: أبو بكر العزاوي، عالم الكتب الحدیث،  ینظر: -50

  .6-3ص 
  .11، ص (م.ن)شایم بیرلمان فلسفة البلاغة الجدیدة ینظر: -51
  .9، ص (م.ن)فلسفة البلاغة الجدیدة ،شایم بیرلمان ینظر: -52
  .158  -157، ص ص 2016، 1قیة، دار كنوز المعرفة، طبلاغة الإقناع دراسة نظریة وتطبی ،ینظر: عبد العالي قاده -53
  .3ص(م.ن)، فلسفة البلاغة الجدیدة شایم بیرلمان، -54
  .356ص، (م.ن)، الاستعارة في المحطات، محمد الواليینظر:  -55
صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة كتب ثقافیة شھریة یصدرھا المجلس الوطني للثقافة والفنون  ینظر: -56

  .68، 67، 66، 65 ، ص ص1992والآداب، الكویت، عالم المعرفة، 
  .106، ص (م.ن)، الحجاج في البلاغة المعاصرة بحث في بلاغھ النقد نظر: محمد سالم محمد الأمین الطلبة،ی -57
   .163-162ص ص  ،1ط ،2016ینظر: عبد العالي قاده، بلاغة الإقناع دراسة نظریة وتطبیقیة، دار كنوز المعرفة،  -58
-128المعاصرة، ص ص محمد سالم محمد الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة بحیث في بلاغة النقد  ینظر: -59

132.   
  .8، ص (م.ن)، شایم بیرلمان، فلسفة البلاغة الجدیدة -60
ص ص  (م.ن)،ینظر: محمد سالم محمد الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة بحث في بلاغة النقد المعاصر -61

217-218.  
  .224، ص (م.ن)محمد سالم محمد الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة العربیة  -62
  .265، 261، ص ص (م.ن)ینظر: محمد سالم محمد الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة العربیة -63
   .276، ص (م.ن)ینظر: محمد سالم محمد الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة العربیة -64
، المغرب، ج، إفریقیا الشرقعبد السلام عشیر، عندما نتواصل نغیر مقاربھ تداولیھ معرفیھ لآلیات التواصل والحجا ینظر: -65
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  الخطاب  ومستویات عبیرالتّ  أشكال: قمنةالرّ  عصر في ةغویّ اللّ  الممارسة طبیعة
                         -دراسة استطلاعیة في مواقع التواصل الاجتماعي -

The nature of linguistic practice in the age of digitization: forms of 
expression and levels of discourse 

 -Exploring study on social networking sites- 
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  14/08/2023: تاریخ القبول   12/05/2023 تاریخ الإرسال:
  

 : الملخص
دیدة شكلا رات عغوي شھد تغیّ اد؛ فالمنجز اللّ ي لحق بلغة الضّ حول الذّ غوي یلحظ ذلك التّ اظر في الواقع اللّ إنّ النّ   
یقع في  سان لئلاّ وذلك منذ بدء تنقیط الحروف وإضافة الحركات إلیھا وصولا إلى صیاغة قواعد لھا تضبط اللّ  وأداءً 

لات حوّ ت -منةقعصر الرّ –اھن ة فقد عرفت في عصرنا الرّ شھدتھا العربیّ  يلات التّ ھذه التحوّ  إضافة إلى كلّ ، حناللّ 
 وأ بیزيراة لغة ھجینة أطلق علیھا اسم العغة الفصحى والعامیّ إذ ظھرت إلى جانب اللّ  ؛ةت العربیّ مختلفة مسّ 

رداتھا أو تینیة في معاني مفة واللاّ غوي؛ وھي لغة مزیج بین العربیّ غوي أو الافتراض اللّ راب، أو الخلیط اللّ آالفرانكو
اصل وفي كتابتھا إضافة إلى ظھور شكل تعبیري جدید فتباینت بذلك مستویات الخطاب عبر مختلف شبكات التّ 

  الاجتماعي.
    أشكال التعّبیر؛ مستویات الخطاب؛ شبكات التوّاصل الاجتماعي.؛ تكنولوجیا؛ ممارسة لغویةّ: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
the beginning of punctuation of letters and the addition of movements to the point of 

formulating rules to adjust the pronounciation lest it falls into solecism. In addition to all these 
transformations, the Arabic language has known, in this era (digital era), many changes 
alongside Classical and Slang, a hybrid language emerged named Arabisi, Franco-arabic, 
Jargon Mixture or Linguistic Assumption; it’s a mixture of Arabic and Latin in the meaning of 
the vocabulary or the writing as well as the emergence of a new expressive form, the levels of 
speech varied across the different social networks. 
Key words: Linguistic practice; Forms of expression; Speech levels; Social media networks.  
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  مقدّمة: 
م سرات ملحوظة على مختلف المستویات؛ إذ إنّ لغة العصور الأولى لغة تتّ ة تغیّغة العربیّتشھد اللّ 

یرات غغة ممارسة تبتعد عن التّ من یمارس اللّ بالفصاحة في أعلى درجاتھا، وذلك أنّ الأعرابي في ذلك الزّ 
ك لم ى على حفظھ والحفاظ علیھ لذلغة عنده موروث لغوي یتربّالیوم؛ فاللّ ة في عصرنا ي حدثت للعربیّالتّ 
حویة، أو قعید عند بناء القاعدة النّ حو جعلوه من مصادر التّ ى ذلك وعلماء النّ وأنّ  .م لسانھإلى ما یقوِّ  جْ تَ حْ یَ 

 ي لا یستطیعالذّ كان لھا نظامھا  الأعراب ة في زمن ھؤلاءفالعربیّ :وعلیھ. عارضھا عند التّ إثبات صحتّ 
ض رّ ى لا تتعغة. وحتّ سان الممارس للّ ر اللّ قلَِ علیھ إلى أن دخل الأعاجم، فتغیّصُ ھ سان الخروج عنھ؛ لأنّ اللّ 
 حن. إلاّ اللّ  سان لئلاّ یقع في، وتضبط اللّ ھاسون لقواعد تحمیر نظامھا، دأب العلماء یشتغلون ویؤسّ غة لتغیّاللّ 
یلحظ الاختلاف الحاصل بین لغة العصور الأولى ولغة العصر  المعاصرغوي اظر في الواقع اللّ النّ  أنّ 
وذلك لما یتّسم بھ ھذا العصر من تطّورات شملت مجالات شتّى؛ من ى بعصر العولمة؛ اھن، أو ما یسمّ الرّ 

ة یّى إلى ظھور لغة خلیط بین العربة مما أدّ غة العربیّاللّ  را مسّ قدم العلمي أحدث تغیّفالتّ  بینھا اللغّات،
بكات التوّاصل الاجتماعي، فوجب على روادھا الوعي بممیّزاتھا وإدراك على مستوى ش تینیة،واللاّ 

خطورتھا. وھكذا، فإن أھمیة ھذه الورقة البحثیّة تكمن في الوقوف عند مسبّبات انتشار اللّغة الھجین في 
 من انتشارھا عبر منصات التواصل الوسائط الإلكترونیّة، إضافة إلى البحث عن أنجع الطرائق من أجل الحدّ 

  الاجتماعي. 
  وانطلاقا مما سیق كانت إشكالیّة ھذه الدّراسة على النّحو الآتي: 

ھل یمكن استثمار مواقع التوّاصل الاجتماعي من أجل الحفاظ على نظام اللّغة العربیّة، والحدّ من انتشار  -
 تساؤلات بیانھا كما یلي:اللّغة الھجین؟ وقد تفرعت عن ھذه الإشكالیة جملة من ال

 واصل الاجتماعي؟ غة المتداولة عبر شبكات التّ ما طبیعة اللّ  -
 تعبیریة جدیدة؟  ة أشكالاغة العربیّھل عرفت اللّ  -
 واصل الافتراضي؟ زت مستویات الخطاب في مقامات التّ كیف تمیّ -

عبر صیحة الف ةغة العربیّواصل باللّ ة التّ راسة البحث عن سبل تفعیل عملیّوقد كانت الغایة من ھذه الدّ 
، والبحث عن الطرائق المؤدیة إلى تحقیق ذلك، وكذا اقتراح حلول من شأنھا مختلف الوسائط الالكترونیة

  أن تحدّ من انزیاح مستعملي اللّغة عن قوانینھا. 
  * مجتمع البحث:

 م  2023الإطار الزماني؛ جانفي  -
 -الجزائر–الإطار المكاني؛ رواد شبكات التواصل الاجتماعي داخل أرض الوطن  -
العینة؛ مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي دون تحدید فئة بعینھا، بالتالي كانت عینة الدراسة  -

 عشوائیة.
آراء  برستمثلت أدوات الدّراسة في ''استبانة'' بوصفھا أداة رئیسة حاولنا من خلالھا  * أداة الدّراسة؛
  .واصل الاجتماعيمستخدمي شبكات التّ 

  * الأسالیب الإحصائیّة؛ التكّرارات والنّسب المئویّة.
  :ةناعة العلمیّ ة والصّ سانیّ غویة بین الملكة اللّ الممارسة اللّ - أولا

 ،ةغصاف نظامھا بسمات تنجلي بوادرھا عند دراسة اللّ تّ اغوي یلحظ ظام اللّ إنّ الناظر في طبیعة النّ    
 من جھةتھ المنغلقة على نفسھ من جھة والمنفتحة على ملابسات إنتاجھ من حیث ھي كائن لھ خصوصیّ
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انت وبعد أن ك تزال أداة تواصل یعبّر بھا المتكلّم العربيّ عن خلجاتھ النفّسیّة،وما أخرى؛ إذ كانت اللّغة 
 –راسة، بقول عليّ غة موضوعا للدّ ، حدثت في القرون الھجریّة الأولى نقلة نوعیّة جعلت اللّ كذلكاللّغة 

رح یستوجب ضرورة الفصل بین إنّ ھذا الطّ . )1(''حوھذا النّ  حُ نْ أُ ''ؤلي: لأبي الأسود الدّ  –رضي الله عنھ 
فھ النّحاة بالتّفسیر راسة، تلقّ من حیث ھي موضوع للدّ مفھومھا و ،للتّواصل مفھوم اللّغة من حیث ھي أداة

  .)2(''یعبّر بھا كل قوم عن أغراضھم'' فاللّغة بعدما كانت لغة تداول .والتّعلیل
علم  –حاة ھیكلة معجم اصطلاحي خاص بھذا العلم الجدید أصبحت لغة تعلّم، فاقتضى الأمر على النّ  
ن موكلّ تكم تحاة فقال مخاطباً لجماعة منھم: إنّ ي سمع حدیث النّ قولة الأعرابي الذّ ''  ن ذلكولعل ما یبیّ –النحّو 

واصل ولغة بین لغة التّ  یدرك طبیعة الفصلل في ھذا القول ، إنّ المتأمّ )3(ا''في كلامنا بكلام لیس من كلامن
 ھا حامت حول ثلاثفلفظة الكلام تواترت مرّات ولكنّ : ''ديم المسّ لایقول عبد السّ . وفي ھذا الصّدد راسةالدّ 

 غة أداة تعبیر بین الجماعة، والكلام فيبكلامنا" یعني اللّ مون "تتكلّ  دلالات مخصوصة: فالكلام في قولھ:
"لیس من كلامنا" یعني أنّ  غة كموضوع للحدیث والبحث، والكلام في قولھ:"في كلامنا" یعني اللّ  قولھ:

   .)4(''ةاس قد أضحت لھا دلالات اصطلاحیة خاصّ ي ھي من شائع ما یتداولھ النّ الألفاظ المستخدمة والتّ 
مین الممارسین المتكلّ  أداة إذ تعدّ  ؛ظر فیھاد وظیفتھا بطبیعة النّ غة تتحدّ القول یفضي بنا إلى أنّ اللّ إنّ ھذا 

 ،غة المستبصرین في معطیات نظامھااللّ  ارراسة عند نظّ وموضوعا للبحث والدّ ، واصللألفاظھا في مقام التّ 
ن بذلك سجل اصطلاحي خاص بذلك لیتكوّ  ؛غةي یبحث ویدرس نظام تلك اللّ ا للعلم الذّ ومعجما اصطلاحیّ

ة وضوابطھا، غحو بیان قواعد اللّ وظیفة النّ ''  وعلیھ فـ .نبطت منھا مصطلحاتھي استُ غة التّ ي یدرس اللّ العلم الذّ 
و) لیس ح(تعلیم النّ  ن منھا، فھماً لأسالیبھا، وتعبیراً بھا. ومقتضى ذلك أنّ وغایتھ غرس المقدرة على التمكّ 

؛ لیكون بذلك الھدف الأساس من وضع علم النحو ھو )5(''اتھا، بل وسیلة لغایات أخرى غیرھاغایة تطلب لذ
   .ةغة العربیّلیم لألفاظ وتراكیب اللّ طق السّ تعلیم كیفیات النّ 

حو لنّ وا ،غةعلم بقواعد اللّ  حو من حیث ھوالفارق الجوھري بین النّ  دنا نقف عنفإنّ  :وعلى ھذا الأساس
 (ت ) وابن جنيـھ316 ن من قولي ابن السّراج (توھذا ما یتبیّ، نھج العرب في كلامھمباع تّ ا من حیث ھو

النّحو إنّما أرید بھ أن ینحو المتكلّم إذا تعلّمھ كلام العرب، وھو علم استخرجھ '' ل:حیث یقول الأوّ  ؛)ـھ392
 المبتدئون بھذه اللّغة، المتقدّمون فیھ من استقراء كلام العرب، الذّي وقفوا منھ على الغرض الذّي قصده

  .)6(''أنّ الفاعل رفع، والمفعول بھ نصب :لمفباستقراء كلام العرب عُ 
، من إعراب وغیره، كالتّثــــنیة، والجمع، انتحاء سمت كلام العرب في تصرفھ ھو'' اني:ویقول الثّ  

ما یمیز  )7(...''في الفصاحة ... لیلحق من لیس من أھل اللّغة العربیّة بأھلھاوالإضافة والتّكسیر والتّحقیر،
م تند على تعلّ فالتعریف الأول یس ؛ریقةة وإن اختلفت الطّ غة العربیّعریفین أنّ غایتھما الأولى تعلیم اللّ ھذین التّ 

ھا بواسطة مخالطة میستند على تعلّ فاني أما الثّ . وةغة العربیّاللّ بطق نّ لللیمة ة السّ م الكیفیّتعلّ  ى یتمّ القواعد حتّ 
  .یر على نھج كلامھموالسّ ، غةتلك اللّ أھل 

 ھـ)808(ت  ابن خلدونأشار إلیھ  عند الذّيفإننا نقف  ؛غة العربیةلنا أحوال متعلمي اللّ وإذا ما تأمّ 
 ھم عجم فيوكلّ  ،اجاجي من بعدھموالزّ  والفارسي من بعده، حو سیبویھ،فكان صاحب صناعة النّ '' :بقولھ

لمن  اروه قوانین وفنّ وسیّ سان العربي فاكسبوه بالمربى ومخالطة العرب،وا في اللّ بَ ا رَ وإنمّ  أنسابھم،
بالفطرة عن طریق ''  ظامإذ إنّ العربي یدرك ذلك النّ  إ؛مھا عن طریق المنشعلى خلاف من تعلّ . )8(''بعدھم

 وماع، والحفظ وینطق بحسب قواعده وأنظمتھ، وأسالیبھ من غیر أن یدرس تلك الأنظمة ألقین، والسّ التّ 
ن ل مي كان أوّ حویون فیما بعد؛ أي في زمن عمرو بن العلاء الذّ ي اكتشفھا النّ یعرف أسرارھا وعللھا التّ 
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ستعمالھا بل كان یحافظ على ا؛ تھا العربي سنّ ولم یكن العربي یخالف تلك الأنظمة والقوانین التّ  ،حوب النّ بوّ 
  .)9(''فظأنظمتھا من وسائل والاتساع في معانیھا والاقتصاد في اللّ  استعمالا صحیحا بحسب ما تتیحھ

ن وثانیھما ع ،لھما عن طریق المربى ومخالطة العربن أوّ یة طریقتغة العربیّم اللّ وبھذا فإنّ لتعلّ 
ملكة ''  :قولھب ق في ھذا السیاق بین الطریقتینإذ یفرّ  ؛تعبیر ابن خلدون ناعة على حدّ م قواعد الصّ طریق تعلّ 

ا ھي إنمّ  ةصناعة العربیّ بب في ذلك أنّ علیم. والسّ ة ومستغنیة عنھا في التّ سان غیر صناعة العربیّھذا اللّ 
ا ھي بمثابة مة، فلیس نفس الملكة وإنّ ة. فھو علم بكیفیة لا نفس كیفیّمعرفة قوانین ھذه الملكة ومقاییسھا خاصّ 

. وھكذا العلم بقوانین الإعراب مع ھذه القوانین في نائع علما ولا یحكمھا عملامن یعرف صناعة من الصّ 
لمھرة في حاة واما ھو علم بكیفیة العمل ولذلك نجد كثیرا من جھابذة النّ فإنّ العلم بقوانین الإعراب إنّ  نفسھا.

شكوى  تھ أوة المحیطین علما بتلك القوانین إذا سئل في كتابة سطرین إلى أخیھ أو ذي مودّ صناعة العربیّ
ن ھذا القول الذي أورده ابن یبیّ، )10(''حنواب وأكثر من اللّ فیھا عن الصّ  أأو قصد من قصوده أخط مھظلاّ 

لعلم ھا اغة من حیث ھي ملكة؛ فھو یصف الأولى بأنّ واللّ  ،غة من حیث ھي علمخلدون الفرق الموجود بین اللّ 
غة دون اكتساب عند العلم بقوانین اللّ  یات ذلكة؛ إذ تستبین تجلّ انیة بأنھا الكیفیّة في حین یصف الثّ بالكیفیّ

   ربة.ران والدّ  بالمق إلاّ ي لا تتحقّ غویة والتّ الملكة اللّ 
یجب  ةظر إلى اللغة من حیث ھي فروض علمیّالحدیث في الفروق القائمة بین النّ  یقال فإنّ  والحقّ 

طق بتلك اى علیھا النّ ة یتربّغة من حیث ھي ملكة لسانیّظر إلى اللّ تعلمھا لتقویم اعوجاج الألسن، وبین النّ 
جتمع نا نتائجھا الوخیمة على المؤعى علماو ،جیةة وحضاریة وإیدیولویسفر عن أبعاد ثقافیّ إغة منذ المنشاللّ 

فقد كان  ،ف المجتمعم أو تخلّ غة تعكس تقدّ اللّ  غییر على مختلف الأصعدة، وبما أنّ ي طرأ علیھ التّ العربي الذّ 
  غییر.لھا حظھا الوافر من ذلك التّ 

 واصل الاجتماعي التّ  مواقعل عبر وادلغة التّ  -ثانیا
فوس ووسیلة لنقل المعارف والخبرات بین بني ا أضمر في النّ مّ ع غة أداة تعبیرا لا سجال فیھ أنّ اللّ ممّ 

 ر بھا كلّ غة "أصوات یعبّفإذا كانت اللّ  ،واصل بینھم وتعزّز علاقاتھم الاجتماعیةة التّ ل عملیّفھي تسھّ ؛البشر
ھا ي یتفاعل بة التّ ي یعّد "العملیّواصل الذّ ة التّ ق من ھذا المنطلق فاعلیّفإنھّا تحقّ  )11(ضھم"اقوم عن أغر

ن، وعبر وسیط معین، بھدف تحقیق غایة أو ھدف اق اجتماعي معیّنة في سیّالمرسل والمستقبل لرسالة معیّ
  حو الآتي:واصل أشكالا بیانھا على النّ تّ لاق إلى أنّ لالإشارة في ھذا السیّوتجدر ، )12(د"محدّ 

  غة. أي عن طریق اللّ  ؛ھو عبارة عن نقل رسالة ما باستخدام الكلمات المنطوقةفظي: واصل اللّ التّ  -
ة الجسد ا لغمّ من خلالھ تبادل المعلومات والأفكار باستخدام إ ي یتمّ صال الذّ : وھو الاتّ فظيواصل غیر اللّ التّ  -

رة عن مضمون ر وأشكال معبّقص أو باستخدام رموز وصوّ كتعبیرات الوجھ، الإشارات، الإیماءات، الرّ 
  سالة...الرّ 

اصل والأسلوب یختلف فعادة ما یكون التّ  لأنّ  ؛فظيواصل الكتابي عن اللّ ویختلف التّ واصل الكتابي: التّ  -
وتلعب فیھ الإیماءات وحركات الوجھ والجسم دورا فعالاً، بینما الكتابي یعتمد على  ،فظي وجھا لوجھاللّ 

دة واصل المساعفالكاتب لا یستفید من وسائل التّ  ،سالةضح الرّ ى تتّ المھارة في عرض المكتوب حتّ 
  .)13(ذاتھاة المعنى في ما على رسالتھ أن تكون تامّ كالإماءات وحركات الجسم، وإنّ 

ة تماعیّة الاجفھ محمد عبد الحمید بأنّھ:" العملیّقمي، ویعرّ صال الرّ : أو ما یعرف بالاتّ الإلكترونيواصل التّ  -
عة نوّ ة المتصالیّسائل الاتّ الرّ  صال عن بعد، بین أطراف یتبادلون الأدوار في بثّ فیھا الاتّ  ي یتمّ التّ 

صالیة فھو تواصل یعتمد قنوات اتّ  .)14(نة"قمیة ووسائلھا، لتحقیق أھداف معیّظم الرّ واستقبالھا، من خلال النّ 
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مط من الاتصال في جعل العالم قریة ة، یأتي في مقدمتھا الكمبیوتر، وقد ساعد ھذا النّ إلكترونیة رقمیّ
  صغیرة عبر تقنیات المعلومات الحدیثة.

روفة عواصل المق التّ ائي عرفت نقلة نوعیة فیما یخص طربات العصر الرّاھن التّ وسیرا مع متطلّ     
اصل ومواقع التّ بواصل عبر ما یعرف فكان من نتاجھا التّ  ،ق جدیدة مبتكرة تواكب عصر العولمةائإلى طر

الاجتماعي) أو (خدمات الویب واصل ي عرفت تسمیات عدیدة على غرار (شبكات التّ والتّ  ،الاجتماعي
لفة وبتسھیلات وخدمات یات فالخدمة متاحة، وجاءت ھذه المواقع بأسماء مخت، وإن تعددت المسمّ )2.0

إلى أنّ   نشیر في ھذا السیاقو )15(معصوص أو بالسّ ور أو بالنّ أم بالصّ متنوعة سواء أكانت بالفیدیوھات 
ي العالم، مكان ف وقت، وفي أيّ  فاعل بین مستخدمیھا في أيّ والتّ واصل تسمح بالتّ واصل الاجتماعي التّ  مواقع

  د  العلاقات الاجتماعیة بینھم.ي توطّ الإمكانات التّ  منوت والصّورة وغیرھما ر لھم الصّ حیث توفّ 
بما یسمح للمجموعات قمیة صال في البیئة الرّ رق الجدیدة في الاتّ الطّ '' :بأنھا أیضاوتعرف       

ة تسمح ، وھي بیئوالمعلوماتیع على الإنترنت وتبادل المنافع جموالتّ اس بإمكانیة الالتقاء من النّ الأصغر 
   .)16(موعات بإسماع صوتھم وصوت مجتمعاتھم للعالم أجمع"والمجللأفراد 

 یرتبط بمفھومین مختلفین '' الذّيةبكات الاجتماعیّالشّ ''مصطلح وفي ظلّ ھذه المفاھیم نقف عند     
ظرة ا الحدیثة، فمن نالانترنت وتطبیقاتھ ق بظھوراني تكنولوجي متعلّ ل مفھوم سوسیولوجي والثّ الأوّ ''

ة ھي مجموعة بكة الاجتماعیّأنّ الشّ م  1994واسومان فوست" في كتابھا الذي نشر سنة رى " ت سوسیولوجیة
إلى مجموعة من المواقع  ''الشبكات الاجتماعیة''من العلاقات بین وحدات اجتماعیة، بینما یحیل مصطلح 

واصل مواقع التّ ''ي ح ھسمیة الأصّ فإنّ التّ : وعلیھ ،)17(''مثل الفایسبوك والتویتر وقوقل بلوس... الإلكترونیة
ألة ن مسبقولھ: ''إ بكاتفي كتابھ: مجتمع الشّ لظھورھا الباحث "مانویل  كاستیل"  قد أرّخو، ''الاجتماعي

طلق في ستینات ل ثقافي انل الأولى في تحوّ تتمثّ  تین:بكات ناتجة عن تفاعل ظاھرتین تاریخیّبروز مجتمع الشّ 
اھرة ، والظّ ةة أكثر مرونة وتفاعلیّع إلى بناء علاقات اجتماعیّانتشار روح الفوضى، التوقّ  ،القرن العشرین

مجالات  ة  فيعینیات القرن الماضي خاصّ تكنولوجیة برزت إلى الوجود في سبم في ثورة انیة تتجسّ الثّ 
واصل الاجتماعي أنواعا مختلفة حسب الخدمة نلخصھا في عرفت مواقع التّ و ،)18(''سیلكیةالات اللاّ الاتصّ 

  :)19(الآتیةقاط النّ 
  .)Fecebook, My Space(واصل الاجتماعي المتعارف علیھا مواقع التّ  -
شھرھا أ أو عامةا شخصیة المدونات تستخدم لنشر وتلقي الأخبار والتفاعل معھا سواء كانت أخبار -

Wikipedia    لمشاركة المعلومات بین المستخدمین تكون وھذه.   
   والعاملین بھاشبكات تجمع صناع الأعمال وأصحاب الشركات  ؛ وھيبالعمل ةالمرتبطالمواقع  -

(Linked in, xing).  
  ا علیق علیھا وتقییمھ، والتّ الفیدیومقاطع ، وورومشاركة الصّ مشاركة الفیدیو تسمح برفع ومشاھدة   -

.(Youtube) 
المستخدمین  مع ثم مشاركتھا، ومن ورفعھا 3MPبصیغة ؛ تسمح بتسجیل مقاطع صوتیة البودكاست -

odcastP.  
شر الإلكتروني المتاحة عبر مجموع الخدمات والأنظمة فضاءات ومساحات النّ إنّ المتأمّل في 

ادي ونات والنّ ردشة والمواقع والمدوّ كالبرید الإلكتروني وغرف الدّ  ؛بكةرة على الشّ الإلكترونیة المتوفّ 
 ھا لأشكال تعبیریة تمس مختلف مستویات اللغة ومن، یلحظ استخدام روادةبكات الاجتماعیّوالشّ  الإلكترونیة،



 قرسیف عابدة /د
 

  

 2023بر أكتو – 33 عدد:لا                                                                                                               216

ن یكتمل أ أیضا لابدّ وإنّما ، فحسب غویةف على ملامح البنیة اللّ یكتفي بالتعرّ البحث لا  ھذا المنطلق فإنّ 
ف على الوظیفة في إطار المجتمع. ومن ثمّ یجب في بحث اللّغة معرفة مستوى الاستخدام لكلّ نظام بالتعرّ 

الجانب نجد أي مستوى لغوي داخلا في ھذا الإطار. والشّيء الأساس الذّي یجعلھ نظاما لغوي، ومن ھذا 
ومعنى ھذا أنَّ الممارسة  .)20( لغویا ما یصف باعتباره لغة فصیحة أو لھجة أو خلیطا بین العربیّة واللاّتینیّة

اللّغویة تحدّد طبیعة المستوى اللّغوي عند التّداول، وھذا ما تشھده مواقع التّواصل الاجتماعي؛ إذ تتنوّع 
المستویات اللّغویة من فصیح إلى عامي إلى نوع آخر یضم في زمرتھ مجموعة من التسمیات على نحو: 

ثة غیر تحد، مسلغة غیر محددة القواعد''فھا البعض بأنھا : ي عرّ التّ  ، والفرانكو آراب، والعربتینيبیزياالعر
اللغة ب ردشة عبر الإنترنتھذه الأبجدیة للتواصل عبر الدرسمیة ظھرت منذ بضع سنوات، یستخدم البعض 

ستخدمة  في الكتابة ھي الحروف  الحروف الم أنّ  العربیة أو بلھجاتھا، وتنطق ھذه اللغة مثل العربیة، إلاّ 
سائل المحمول، ر الإنترنت أو. ویستخدمھا البعض في الكتابة عبر اللاتینیة  بطریقة تشبھ الشیفرة رقام الأو

 وتعني یضحك بصوت عال، )LOL(لول،  ومن بین أمثلتھا: الاختصارات التي ظھرت باللاتینیة مثل:
 Take، اختصارا () وتعني خذ وقتكTYTو(تیت،  )،Out Loud Laughingوھي اختصار لجملة (

Your Time"()21(.  ھو تلك اللغة التي تولدت نتیجة و" اللغوي:إضافة إلى تسمیة أخرى تعرف بالھجین
، جزء راتصال حدث بین لغات مختلفة ویظھر (التھجین) في الكتابة أو النطق بلغة عربیة غریبة الأطوا

  .22"منھا عربي والباقي أجنبي
إلاّ لغة  ماھي -الھجینالفرونكوآراب، العربتیني، اللغة العربیزي،  –إنّ مجموع ھذه التسمیات 

عصریة دخیلة على اللغة العربیة ظھرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فشھدت أشكالا تعبیریة ومستویات 
  :)23(خطابیة متنوعة نبیّن نماذج منھا فیما یأتي

 شابكة الاجتماعیةل"مما لا شك فیھ، أن المستخدم الدائم ل )Abréviations( غویةالاختصارات اللّ   -1
ت. وإیصال الرسالة في أسرع وق ،(الفسبكة) یلجأ إلى تعویض أو استبدال الكلمات برموز وأرقام للكتابة

رف من ح ھذه الاختصارات اللغویة مزیجا وي والدقة، وتكونغومن ھنا، تكون الرسالة خالیة من الضبط الل
  ف لاتینیة ورموز وأرقام. ومن أمثلة ذلك: عربي یكتب بأحر

 الكلمة اختصارھا
hmdl � الحمد 

slm سلام  
nchalh ن شاء اللهإ  

  

  واصل الاجتماعيغویة في مواقع التّ ): جدول یبینّ أھم الاختصارات اللّ 01الشّكل رقم (
  

  الخلط بین الأرقام والحروف : -2
 الكلمة بین الحروف والكلماتالخلط 

2r1 De  rien 
b 1 Bien 

M3aya معي  
2r1 على الرحب والسعة  

  

  ): جدول یبیّن ترجمة الحرف العربي بوساطة الأرقام والحروف اللاتینیة02الشّكل رقم (
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  ة:عبیریّ موز التّ لالیة للرّ الأبعاد الدّ  -3
  : تكرار الحرف الأخیر من الكلمة -أ

 الكلمة  التكرار 
wawwwwwwwwwww  التعبیر عن الدھشة 

  الضحك  ھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ
alloooooooooooooo  عدم الظھور لفترة زمنیة 

  عجاب الإ  فووووووور
  

  جدول یبینّ بعض التّكرارات في لغة مواقع التّواصل الاجتماعي ):03كل رقم (الشّ 
  

لحرف الأخیر من الكلمة لھ أبعاده، والتي ترتكز أساسا على في اغني عن البیان، أن ھذا التكرار و
ر ولھ أثالتكرار في اللغة ھو أحد مظاھر التوكید، .ى الفرح أو الحزن أو الغضب..لما تحملھ من معنالكلمة 
  .والانفعالیة للمستخدمفسیة وھو بذلك یعكس جانبا من الحالة الن، في نفسیة المتلقينفسي 

  :ةعامیّ الالمزج بین الفصحى و  -ب
 الجمل وابالصّ 

 Barenamadj  el  imtihane mazal madinahch الامتحان بعد على برنامجلم نتحصل 
 A3talkom  al osted  al mohadara  ستاذ المحاضرةمنح لكم الأ

 Wache  khedamet mlih  fil imtihane  ھل عملت جیدا في الامتحان؟
  

  جدول یبینّ بعض نماذج عن المزج بین الفصحى والعامیّة في مواقع التوّاصل الاجتماعي ):04الشكل رقم (
  

واصل الاجتماعي تتمیّز بأشكال تعبیریة اسا على ما سبق نلاحظ أنّ لغة المحادثة عبر مواقع التّ قیّ
  24قاط الآتیة:بیانھا في النّ  ،ت إلى ظھورھاأسباب أدّ  ه الأشكالولھذ ة،غة العربیّبتعد عن نظام اللّ ت
  الكلمة تحسب بالحجم. وتوفیر الجھد والمال؛ حیث إنّ  غة مناسبة للاختزال والاختصارھذه اللّ  -
   .یتخلص مستخدمو ھذه اللغة من مشكلات ضبط الكلمة بالحركات والوقوع في الأخطاء الإملائیة -
  من الكلمات.تمنح مستخدمیھا القدرة على الاختصار والإیجاز فیتم التعبیر بأقل عدد  -

ھذا النوع من اللغة الدخیل على اللغة العربیة لھ آثار سلبیة من شأنھا أن تلحق الضرر بلغة إنّ ظھور        
  :)25(یلي لبیات ماالضاد عند ممارستھا في المجتمعات العربیة عبر مختلف الوسائط، ومن تلك السّ 

انحراف الخط الإملائي، نتیجة الكتابة الخاطئة، أسھمت اللّغة الدخیلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في  -
 إضافة إلى تدفّق الألفاظ الأجنبیة دون تعریب.

ماعي عبر مواقع التواصل الاجت -العرابیزي الفرانكو آراب –لم تقتصر المحادثة السّریعة باللغة الدخیل  -
ات نّ استخدام ھذا النوّع من الكتابفحسب؛ وإنّما تعدّتھا إلى مقالات وكتابات بعض المؤّلفین الذّین یظنوّن أ

 ھو مواكبة للعصر ومسایرة لأفكار الجیل الجدید.
 عبر الوسائط الإلكترونیة، وھذا الأمر یدلّ على -العرابیزي الفرانكو آراب –تألیف قصص باللغة الدخیلة  -

 .أنّ ھذه الظاھرة في تنامٍ مستمر
والترویج لھذه المصاحف من أجل أن   -زي الفرانكو آرابالعرابی –كتابة القرآن الكریم باللغة الدخیلة  -

       .تكون في متناول الناّس
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 ،ذاھ ما في عصرنالاسیّ ؛تزال تواجھھاماات وة واجھت تحدیّغة العربیّلّ الإنّ: ف عطفا على ما سبق   
دم إلى المعروفة منذ القق ائرواصل بالطّ غوي مجرد التّ عبیر اللّ أین تجاوز التّ  ،كنولوجیاعصر العولمة والتّ 

مات لمقوّ غة من اولأنّ اللّ  ؛واصل الاجتماعيالتّ  مواقعواصل عبر الحدیثة والمعروفة بالتّ  قائرواصل بالطّ التّ 
واجھھا ي تشكلات التّ لمصدي لبات العصر والتّ روري الوعي بمتطلّ بات من الضّ  فقد ،ةأمّ  ةة لأیّالحضاریّ

  ة.غة العربیّاللّ 
  :واصل الاجتماعياد شبكات التّ ة لآراء روّ استطلاعیّ  دراسة -ثالثا

غة التي دأب العلماء یدرسونھا غة العربیة، تلك اللّ ظر في واقع اللّ ھدف ھذه الاستبانة إلى النّ ت  
سونھا، من أجل الحفاظ على نظامھا، إلا أنّ  ر ظنظیر یختلف عنھ عند النّ غة من حیث التّ النظر إلى اللّ  ویدرٍّ

غویة عبر مواقع على مختلف الممارسات اللّ  أو عند الممارسة. وھذا ما نلحظھ جراءالإ إلیھا من حیث
ى غة التي عرفت بمسمغة الفصیحة والعامیةّ، تلك اللّ عن اللّ  واصل الاجتماعي؛ إذ نشأت لغة تختلفالتّ 

غویة رسة اللّ ة للممایّعبیریة والمستویات الخطابع الأشكال التّ لتتبّ ةانالاستبه ھذ تراب، ولھذا جاءآ الفرانكو
  .بیةغة العرواصل الاجتماعي، وبیان إیجابیات وسلبیات الوسائط الإلكترونیة على اللّ عبر مواقع التّ 

  عرض الاستبانة:  -1
   طبیعةاستبانة موجّھة لروّاد مواقع التّواصل الاجتماعي في إطار التّحضیر لمقال موسوم بــ '' 

    الخطاب ومستویات التعّبیر أشكال: الرّقمنة عصر في اللّغویة الممارسة
  دراسة استطلاعیةّ في مواقع التّواصل الاجتماعي''-

 الغرض أسئلة من احتوتھ الإجابة عمّا أجل من بھذه الاستبانة المحترم شخصكم إلى أتقدم أن یشرّفني
دعمنا من  سیادتكم من نرجو اللّغة العربیّة بوصفھا لغة علم وتداول. لذا نتائج تخدم إلى الوصول ھو منھا

 مناّ فائق التقدیر والاحترام ولكم الأسئلة المدرجة في ھذه الاستبانة. خلال الإجابة عن
 البیانات الشّخصیة:  -أولا

 الجنس :           ذكر                                        أنثى  -1
 فما فوق   40           40و  30بین                      30و 20ین الفئة العمریة:    ب -2
 :  لیسانس                      ماستر                         دكتوراه  علميالمؤھل ال  -3
 الجامعة/ طبیعة العمل: ...................................................................... -4
 ..................................................الكلیة/ مكان العمل:.................... -5
  التخصص الدقیق..................................................................... -6

  بیانات الاستبانة -ثانیا
 ما رأیك في اللّغة المتداولة عبر الوسائط الإلكترونیّة؟ -1
  مستواھا عالٍ              مستواھا غیر مقبول            مستواھا مقبول                                
ھل حافظت اللّغة العربیّة على نظامھا الصّوتي والصّرفي والنّحوي في مقامات التّخاطب  -2

 عبر شبكات التّواصل الاجتماعي؟
 نعم                                 لا

 أسباب ذلك في رأیك؟ما  -3
......................................................................................................................... 
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عامّي ال المستوى ،عرفت أشكال التّعبیر اللّغوي مستویات متباینة على نحو: المستوى الفصیح -4
 ؟مستوى تفضل استعمالھ فأيّ  وآخر یسمى بالفرانكو آراب،

 فرانكو آرابالعاميّ                              المستوى ال   فصیح              المستوى ال
 ؟ولماذا  -5

  سھلة                           الأكثر تداولا                                        اللّغة المفھومة 
 ؟اللّغة الفصیحة عند مستخدمیھا استخدام التّواصل الاجتماعي في تقویّة مواقعھل أسھمت  -6

  نعم                                       لا
 ؟ استعمال اللّغة الفصیحة السّلیمةالتوّاصل الاجتماعي في الحدّ من مواقع  ھل أسھمت -7

 نعم                                                لا
صل عبر ما الحلول الواجب اتّباعھا من أجل الحدّ من استعمال العامیّة والفرانكو آراب عند التّوا -8

 ؟ شبكات التّواصل الاجتماعي
 .................................................................................................................. 

  : توزیع الاستبانة -2
رواد  ةتم توزیع ثلاثین نسخة من الاستبانة؛ حیث تمّت الإجابة عن أغلب الأسئلة الموجّھة لفئلقد 

 والأربعین. وقد تمّ حساب النّسب المئویة لكلّ أعمارھم بین العشرین المتراوحة مواقع التّواصل الاجتماعي 
  تي:حو الآإجابة، وبیانھا على النّ 

  تفریغ الاستبانة: -3
الاستبانة على بیاناتھا، وذلك من أجل التركیز على الجانب الإجرائي من تداول اللغة وقد اقتصر تفریغ  

  العربیة عند رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
 خصیة البیانات الشّ -أ
 :الجنس -

  النسبة  العدد    الجنس
  %33.33  10  ذكر 
  % 66.66  20  أنثى

  % 99.99  30  المجموع
  

  ة الذّین أجابوا عن الاستبانة مع بیان نسبھم المئویّ  والذكور الإناثعدد فئة  ): جدول یبیّن05الشّكل رقم (

  
  ): دائرة نسبیة تبینّ نسبة كل من الإناث والذّكور الذّین أجابوا عن الاستبانة06الشكل رقم (

  

النّسب الموجودة في ھذین الشّكلین تترجم الأسباب التيّ جعلت نسبة الإناث یجیبون أكثر عن أسئلة  
، في حین بلغت نسبة الفئة الثاّنیة % 66.66الاستبانة في مقابل الذّكور؛ حیث كانت نسبة الفئة الأولى: 

لمواقع التّواصل الاجتماعي مقارنة . ولعلّ ھذا الأمر یرجع إلى أنّ الإناث أكثر میلا لاستخداماتھم 33.33%
  بالجنس الآخر.

الجنس
ذكر

أنثى
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  الفئة العمریة: -
  النسبة  العدد    الفئة العمریة

  %33.33  10  30و 20بین 
  % 50  15  40و 30بین 
  %16.66  05  فما فوق 40من 

  % 99.99  30  المجموع
  

  ): جدول یبینّ الفئة العمریةّ للعیّنة التيّ أجابت عن الاستبانة07الشكل رقم (
  

  
  

  ): دائرة نسبیةّ تبین الفئة العمریةّ للعینّة التيّ أجابت عن الاستبانة08الشّكل رقم (
  

یلخّص ھذان الشّكلان النّسب الخاصّة بالفئة العمریّة المجیبة عن أسئلة الاستبانة؛ إذ بلغت نسبة الفئة 
نسبة ي حین كانت ، ف% 50- 40و 30بین –، وبلغت نسبة الفئة الثاّنیة %33.33- 30و 20بین  –الأولى 

  . %16.66 - فما فوق 40من  –الأخیرة فئة 
، نلاحظ أنّ أعلى نسبة كانت لصالح الشّباب، وھي الفئة الثّانیة، تلیھا وبالمقارنة بین الفئات الثّلاث

  على الترّتیب الفئة الأولى، ثم الفئة الأخیرة، ویمكن تفسیر ذلك بالآتي: 
  الشّباب لارتیاد مواقع التّواصل الاجتماعي، لما لھا من ممیزّات.الشّغف؛ ویتمثل في انجذاب فئة 
 .مواكبة مستجدات الحیاة؛ بإتاحة الفرصة لھم للاطلاّع على كلّ جدید 
  تعزیز العلاقات الاجتماعیّة وتبادل المعارف وتلقيّ المعلومات الحدیثة؛ لاسیمّا ما تعلّق منھا بمجال

 العلم والعمل.    
  : ل العلميالمؤھّ  -

  النسبة  عدد المجیبین   المؤھل العلمي
  %43.33  13  لیسانس 

  % 43.33  13  ماستر
  %13.33  4  دكتوراه

  % 99.99  30  المجموع
  

  ): جدول یعرض المؤھلات العلمیةّ لعینّة الدّراسة09الشّكل رقم (
  

الفئة العمریة
30و 20بین 

40و30بین 

فما فوق 40من
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  ): دائرة نسبیةّ تترجم المؤھّلات العلمیةّ لعینّة الدّراسة10الشّكل رقم (
  

طبیعة المؤّھل العلمي للفئة التي عملت على الإجابة على فحوى الاستبانة، فبلغت  الشّكلانیبیّن ھذان 
  ة، ونسبة المتحصّلین على شھادة الدّكتورا% 43.33نسبتي المتحصلین على شھادتي اللیسانس والماستر 

  . وقد ارتبطت النتائج السالفة باختیار عشوائي لعیّنة الدّراسة.% 13.33
  العمل:طبیعة  -

  النسبة  عدد المجیبین   طبیعة العمل
  %46.66  14  طالب جامعي 

  % 10.00  3  أستاذ تعلیم ابتدائي
  %16.66  05  أستاذ جامعي

 % 26.66  8  إداریون
  % 99.98  30  المجموع

  

  ): جدول یبینّ طبیعة العمل الخاصّة بعیّنة الدّراسة11الشّكل رقم (
  

  
  

  طبیعة العمل الخاصّة بعیّنة الدّراسة ): دائرة نسبیة تعكس12الشّكل رقم (
  

یوضح ھذان الشّكلان النسّب الخاصة بطبیعة العمل لعیّنة الدّراسة، إذا تباینت بین طلبة الجامعة 
 %16.66وأساتذة الجامعة ونسبتھم % 10.00وأساتذة التعلیم الابتدائي بنسبة  %46.66 ونسبتھم

  .% 26.66والإداریین
والتفاوت بین ھذه النّسب یرجع إلى التّنویع في توزیع الاستبانة لنتحصّل على آراء متعددة، من فئات 

  مجتمعیّة وعمریةّ مختلفة. 
  
  
  

المؤھل العلمي
لیسانس

ماستر

دكتوراه

طبیعة العمل

طالب جامعي

إبتدائي, ت, أ

أستاذ جامعي

إداریون
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 : مكان العمل -
  النسبة  عدد المجیبین   مكان العمل

  %63.33  19  الجامعة
  % 10.00  03  البلدیة

  %3.33  01  مدرسة بالمزیرعة
 %6.66  02  مدرسة بخنقة سیدي ناجي
  %16.66  05  مكتبة الجامعة (بسكرة)

  % 99.98  30  المجموع
  

  ): جدول یبینّ مكان العمل الخاص بعینّة الدّراسة13الشّكل رقم (
 

  
  

  ): دائرة نسبیةّ تترجم مكان العمل الخاصّ بعینّة الدّراسة14الشّكل رقم (
  

یترجم ھذان الشّكلان نسب الأماكن التّي تمّ توزیع الاستبانة فیھا، حیث لم نقتصر على مكان واحد، 
ونسبة  % 10.00ة ونسبة البلدی %63.33وذلك من أجل الوصول إلى أراء متباینة، فبلغت نسبة الجامعة 

 .  %16.66ة ومكتبة الجامعة بسكر %6.66ي ونسبة مدرسة خنقة سیدي ناج %3.33ة مدرسة المزیرع
  التخصّص: -

  النسبة  عدد المجیبین   التخّصص
  %30.00  09  لسانیات تطبیقیة

  % 16.66  5  ریاضیات تطبیقیة
  %26.66  8  علم النفس التربوي

 % 10.00  03  علم المكتبات
  %10.00  03  علاقات عامة

  %6.66  02  حقوق
  % 99.98  30  المجموع

  

  التخّصصات الدّقیقة لعینّة الدّراسة): جدول یعرض أھمّ 15الشّكل رقم (
 

  
  ): دائرة نسبیةّ تعكس أھم التخصصات الدّقیقة لعینة الدّراسة16الشّكل رقم (

مكان العمل الجامعة
البلدیة
مدرسة المزیرعة

ناجي, مدرسة خنقة س

التخّصص الدقیق
تطبیقیة, ل
تطبیقیة, ریا

ويعلم نفس ترب
علم المكتبات
علاقات عامة
حقوق
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تباینت التخصصات الدّقیقة لعیّنة الدّراسة بین اللسانیات التطبیقیة والریاضیات التطبیقیة وعلم النفس 
الترّبوي وعلم المكتبات وكذا العلاقات العامة والحقوق، إذ إنّ لكل تخصص نسبة معیّنة یبیّنھا الجدول 

  وتترجمھا الدّائرة النسبیّة. 
  بیانات الاستبانة:   -ب
ونسبة الإجابة عن المستوى  %63.33ل كانت نسبة الإجابة عن المستوى المقبو :ؤال الأولالسّ   -

وھذا ما  .3.33%، وأما الذین اختاروا الإجابة عن المستوى العالي فكانت نسبتھم 33.33%غیر المقبول 
 "كلان التاّلیانیبیّنھ الشّ 

  

  النسبة  عدد المجیبین   الاقتراحات
  %3.33  1  المستوى العالي 

  % 63.33  19  المقبولالمستوى 
  %33.33  10  المستوى غیر المقبول

  % 99.99  30  المجموع
  

  ): جدول یوضّح طبیعة لغة التّداول عبر مواقع التوّاصل الاجتماعي 17الشّكل رقم (
  

  
  

  : دائرة نسبیّة تبینّ طبیعة لغة التدّاول عبر مواقع التّواصل الاجتماعي18الشّكل رقم 
  

نسبة كانت للذین اختاروا المستوى المقبول، ویلیھم الذین اختاروا المستوى وبھذا نلاحظ أنَّ أعلى 
قبول، وھذه النّسب تبین أنَّ اللّغة المتداولة عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، ھي اللّغة التي تتصف مغیر ال

غة والوقت وعلّة ذلك سھولة ھذا النوع من اللغة وعملیتھا والاقتصاد في اللّ  بمستوى مقبول إلى حد ما.
  والجھد.
. فكانت بذلك 93.33 %، والذین أجابوا بالنفي 6.66%كانت نسبة الذین أجابوا بنعم  :انيؤال الثّ السّ  -

 .في حین ذھب الأقلیّة إلى عكس ذلكأغلب الإجابات تجمع على أنَّ اللّغة العربیة لم تحافظ على نظامھا 
 

  النسبة  عدد المجیبین   الاقتراحات
  %6.66  2  نعم 

  % 93.33  28  لا
  % 99.99  30  المجموع

  

  ): جدول یترجم مدى محافظة اللغّة العربیةّ على نظامھا عبر مواقع التوّاصل الاجتماعي19الشكل رقم (

مستوى اللغة المتداولة عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي

المستوى العالي
المستوى المقبول

ولالمستوى غیر المقب
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  ): دائرة نسبیة تعكس مدى محافظة اللّغة العربیةّ على نظامھا عبر مواقع التّواصل الاجتماعي20الشّكل رقم (
  

والدائرة النسبیة نستنج أن الأغلبیة قد أقرّت بعدم محافظة اللّغة العربیّة على انطلاقا من الجدول 
مستویاتھا بسبب التداخلات اللغویة المختلفة في فیما بینھا، أي اللغة الھجین التي یمارسھا رواد مواقع 

  التواصل الاجتماعي لربح الوقت والجھد.
الأسباب الحقیقیةّ الثّاویة وراء استعمال اللّغة العامیّة  تضمّن ھذا السّؤال الإجابة عن :ؤال الثالثالسّ  -

جابات إوالفرانكو آراب عبر شبكات التّواصل الاجتماعي، وقد تلخّصت في النّقاط الآتیة حسب ما جاء في 
  :العینة
  عزوف المجتمعات العربیةّ عن استعمال الفصحى في مختلف المقامات التّخاطبیّة. -
  في المجتمع في مقابل اللّغة الفصحى التّي تقل بشكل كبیر.انتشار اللّغة العامیّة  -
   .الانفتاح على ثقافة المجتمعات الأخرى والتأثّر بھا -
 ور بدلا من الكلمات.استخدام الرّموز وكلمات مختصرة واللّجوء إلى التّعبیر بالصّ  -

   :ابعالسّؤال الرّ  -
كانت یث ح ھي الأكثر انتشارا وتلیھا العامیّة في حین یقلّ استعمال الفصحى. نلاحظ أنَّ الفرانكوآراب

وأما الذّین  53.33%، والذین یفضلون استعمال العامیّة 10%نسبة الذّین یفضلون استعمال الفرانكوآراب 
  العامیّة.وعلیھ نستنتج أنّ اللّغة الأكثر استعمالا ھي   .36.66 %یفضّلون استعمال الفصحى فكانت نسبتھم 

  

  النسبة  عدد المجیبین   الاقتراحات
  %10  3  الفرانكو آراب 

  % 53.33  16  العامیة
  %36.66  11  الفصحى
  % 99.99  30  المجموع

  

  ): جدول یعرض لغة التوّاصل الأكثر انتشارا عبر مواقع التّواصل الاجتماعي21الشّكل رقم (
  

  
  

  التوّاصل الأكثر انتشارا عبر مواقع التّواصل الاجتماعيلغة  ): دائرة نسبیةّ تترجم22الشّكل رقم (

ي في محافظة اللغة العربیة على نظامھا الصوتي والصرفي والنحو
مقامات التخاطب عبر وسائل التواصل الاجتماعي

نعم

لا

صل لغة التوّاصل الأكثر انتشارا عبر مواقع التوّا
الاجتماعي الفرانكو أراب

العامیة
الفصحى
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استنادا إلى ھذین الشّكلین اللّذین یتبیّن من خلالھما كثرة استعمال العامیّة في الفضاء الرّقمي، قد نتج 
عنھ ابتعاد المجتمعات العربیّة عن اللّغة الفصحى، والتّخلي عن نظامھا الصّوتي والصّرفي والنّحوي 

  فنجم عن ھذا الأمر مخاطر تھدّد لغة الضّاد، وجب الوعي بھا.  والدّلالي،
، وأما 30%ین أجابوا عن علّة استعمالھم للّغة كونھا أكثر تداولا كانت نسبة الذّ : ؤال الخامسالسّ  -

ھا الأسھل فكانت ، وأما عن الذین قالوا بأنّ 50%الذین عللّوا على أساس أنھا اللّغة المفھومة فكانت نسبتھم 
 .13.34%وأما الباقي فلم یجیبوا وكانت نسبتھم  6.66 %نسبتھم 
 

  النسبة  عدد المجیبین   الاقتراحات
  %30  9  الأكثر تداولا 
  % 50  15  اللغة المفھومة

  %6.66  1  الأسھل
  % .13.34  5  فئة الذین لم یجیبوا
  % 100  30  المجموع

  

  اختیار نظام تواصلي دون غیره): جدول یبینّ علةّ 23الشّكل رقم (
  

  
  

  علةّ اختیار نظام تواصلي دون غیره ): دائرة نسبیةّ تترجم24الشّكل رقم (
  

یترجم ھذان الشّكلان الوضع الرّاھن للغة التدّاول عبر مواقع التّواصل الاجتماعي؛ إذ نجد اتفّاقا 
للفرانكو آراب كونھا اللغة المفھومة والأكثر ضمنیا بین روادھا أثناء اتصالاتھم الیومیّة، وفي استخدامھم 

  انتشارا في أوساطھم.   
 دقشبكات بناء على إجابات رواد شبكات التوّاصل الاجتماعي تبیّن أن ھذه ال :دسالسّؤال السّا -

 50%، وأما الذین نفوا ذلك فكانت نسبتھم 20% ، وبلغت نسبة رأي ھؤلاءأسھمت في تقویة اللّغة الفصحى
 الباقي فلم یجیبوا.وأما عن 

 

  النسبة  عدد المجیبین  الاقتراحات
  %20  6  نعم  

  % 50  15  لا
  %30  9  فئة الذین لم یجیبوا

  % 100  30  المجموع
  

  ): جدول یجسّد مدى إسھام مواقع التوّاصل الاجتماعي في تقویةّ استخدام اللغّة الفصیحة25الشّكل رقم (

علّة اختیار نظام  تواصلي دون غیره
الأكثر تداولا
اللغة المفھومة
الأسھل

یبوفئة الذین لم یج
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  ): دائرة نسبیةّ تترجم مدى إسھام مواقع التّواصل الاجتماعي في تقویةّ استخدام اللغّة الفصیحة 26الشّكل رقم (
  

یتضح من خلال ھذین الشّكلین أنّ مواقع التّواصل الاجتماعي تؤثرّ سلبا على اللّغة العربیّة لما تمیّزت 
  ع حجم الفجوة بین المتكلمّ ولغتھ. بھ من ممارسات لغویّة تخرق نظام الفصحى، وتسھم في اتّسا

أسھمت في الحد من  قد واصل الاجتماعيأنَّ شبكات التّ رأى بعض المجیبین  :سّابعؤال الالسّ  -
 .50%نفوا ذلك  ، في حین بلغت نسبة الذین50% ، وقد بلغت نسبتھملیمةاستعمال اللغة الفصحى السّ 

  

  النسبة  عدد المجیبین   الاقتراحات
  %50  15  نعم 

  % 50  15  لا
  % 100  30  المجموع

  

  ): جدول یبینّ مدى إسھام مواقع التوّاصل الاجتماعي في الحدّ من استعمال اللّغة الفصیحة27الشّكل رقم (
  

  
  

  دائرة نسبیةّ تعكس مدى إسھام مواقع التّواصل الاجتماعي في الحدّ من استعمال اللغّة الفصیحة: )28الشّكل رقم (
  

یفسّر ھذان الشّكلان تكافؤ آراء روّاد مواقع التّواصل الاجتماعي فیما یخصّ إسھامھا في الحدّ من 
استعمال لغة فصیحة سلیمة، وھذا یرجع إلى أنّ البعض یرى أنّھا وسیلة لھدم اللّغة، في حین یرى البعض 

  الآخر عكس ذلك. 
من استعمال العامیّة والفرانكو آراب عند التّواصل عبر : من الحلول المقترحة للحد ؤال الثّامنالسّ  -

  ، ما یأتي: شبكات التّواصل الاجتماعي
 یجب على الآباء تعلیم لغة الضّاد لأبنائھم منذ الصّغر، وذلك بتحفیظھم للقرآن الكریم. -
رائق طیجب على مدرسي اللّغة العربیّة تعزیز حبّ اللّغة في نفوس المتعلمّین، من خلال ابتكار  -

 جدیدة عند التدّریس.
 للإعلام دور في نشر ثقافة المحادثة باللّغة العربیّة السّلیمة عبر مواقع التّواصل الاجتماعي. -
تّواصل عبر مواقع ال -الفرانكو آراب ... –العرابیزي  –البحث عن سبل للحد من انتشار اللّغة الدخیل  -

  ص.الاجتماعي، وھي مھمة یجب أن یتولاھا أھل الاختصا

 إسھام مواقع التواصل الاجتماعي في تقویة
استخدام اللغّة الفصیحة

نعم
لا

یبوافئة الذین لم یج

إسھام مواقع التواصل الاجتماعي في الحد 
من استعمال اللغة الفصیحة

نعم

لا



  طبیعة الممارسة اللغّویةّ في عصر الرّقمنة: أشكال التعّبیر ومستویات الخطاب 
 

  

  227                                                                                                                    الإحیاء مجلة

  خاتمة:
إنّ موضوع اللغّة العربیّة من الموضوعات التيّ شغلت الدّارسین منذ القدم؛ حیث وعى علماؤنا 
الإشكالات التيّ تواجھھا العربیّة، فوجب بمقتضاھا تشریع نظام یكون بمثابة الحامي والمحافظ علیھا. ولأنّ 

اصطداما مع ما وفد من علوم، كانت العربیّة لكلّ عصر ممیزّاتھ فقد عرفت اللّغة العربیّة في عصرنا الراھن 
تبحث فیھا عن مكانتھا، كلغة علم ولغة تداول بین روّاد مواقع التوّاصل الاجتماعي، وعلیھ كان من 

  الضّروري نشر ثقافة الھوّیة اللغّویة وبذل الجھد الأكبر من أجل الترّویج للغة الضّاد وتسھیل استعمالھا.
  :ئج الدراسة المتوصل إلیھاوالنقاط التالیة تلخص نتا

لابدّ من التفّرقة بین اللّغة من حیث ھي علم واللغة من حیث ھي ملكة؛ فالأولى وضع لھا العلماء قواعد  -
یجب على المتعلمین معرفتھا وإتقانھا، ومن ثمّ تطبیقھا أثناء الممارسة الفعلیة للغة. في حین تمثل الثّانیة 

لم العربيّ وتدرّب على النطّق بھا منذ الصغر، فلو تحققت الثاّنیة لما كان في لغة المنشإ التيّ تربى المتك
 متعلمو اللغة العربیة بحاجة للأولى.

 تعلیم النحو وسیلة غایتھا تعلیم النطّق السّلیم لألفاظ وتراكیب اللّغة العربیّة. -
ن والسعي إلى بذل الجھد ممخاطره ء الرّقمي، لابد من إدراك تواجھ اللغة العربیة الیوم تحدیات في الفضا -

 .وذلك بابتكار طرائق تخدم العربیّة في عصر العولمة؛ أجل الحفاظ علیھا
الفرانكو آراب، عرابیزي... ولذلك وجب على  –أسھمت مواقع التواصل الاجتماعي في نشر اللغة الدخیل  -

  العربیّة.     أھل الاختصاص البحث عن طرائق تحد من انتشارھا، وابتكار تقنیات تخدم
  توصیات
 فئة من لآراء تتبعنا واصل الاجتماعي، وعندة عبر مواقع التّ غة العربیّإنَّ تتبعنا للوضع الراھن للّ  

 لمأجل تعمیم استعمال لغوي سلیم وي یمكن تقدیمھا من وصیات التّ لنا إلى جملة من التّ ، توصّ أفراد المجتمع
انت وھذه المقترحات ك، لا فصیح بالقدر من الجھد المبذول للوصول إلى الغایة المنشودة والمنابة المطلوبة

لضاد، والغیورین على لغة اعبر مختلف الوسائط الإلكترونیة غة لتلك اللّ أفراد المجتمع الممارسین من لدن 
  لغتنا وبیانھا في النقاط الآتیة:وصیات التي رأینا أنھا تسھم في الحفاظ على وھنالك بعض من التّ 

غة ترقیة اللّ  إمبدبعریف تّ الدوات والمؤتمرات وة عبر النّ غة العربیّعلى مكانة اللّ  العمل على نشر ثقافة تحثّ  -
  غویة.الأم في المدارس والجامعات والاعتماد على القرآن الكریم لتطویر المكتسبات اللّ 

  ة.سلیمغر من أجل اكتساب لغة صّ ة منذ العلى المطالعة المستمرّ  الحثّ  -
  واصل الاجتماعي.مواقع التّ  عبر واصلعند التّ  فصیحةغة الالاجتھاد قدر المستطاع على استعمال اللّ  -
  ي.واصل الاجتماعراب عبر مختلف مواقع التّ آة والفرانكومن استعمال العامیّ حدّ ة تخلق رقابة إلكترونیّ -

مالھم راب عن طریق استعآمن استعمال العامیة والفرانكو حدّ الإسھام في الف باب المثقّ یجب على فئة الشّ  -
 لى قیمة ذلك الاستعمال وعنع ي تحثّ عن طریق نشرھم للمنشورات التّ صل، واوحة عند التّ یغة الفصاللّ 

  .وعیة المختلفةطریق حملات التّ 
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  التقابل السردي في المثل القصصي النبوي
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Narrative Contrast in the Prophetic Anecdotal Proverb  
- The Hadith of the Ship as a Model-  
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 : الملخص
د التي یزخر بھا المثل القصصي في حدیث السفینة على صعی تسعى الدراسة إلى استكناه الإمكانات التقابلیة

عناصر السرد (الحدث، المكان، الشخصیات)، إضافة إلى الكشف عن أسرار توظیف التقابل في الحدیث ودوره في 
  تشكیل المبنى والمعنى. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أھمھا: 

دود نھا لتفرز دلالات متعددة ترتبط بالعلاقة الجدلیة بین القائم على حتتعاضد مختلف العناصر السردیة فیما بی
دورا بارزا في اتساق النص وتماسكھ، وفي إقناع  -على مستوى عناصر السرد -الله والواقع فیھا. وقد لعب التقابل 

المتمثلة في الترغیب و المتلقي، وتكوین موقفھ، وتوجیھ وعیھ وإدراكھ نحو تحقیق الغایة التي یرمي إلیھا النبي 
 في القیام على حدود الله والتحذیر من الوقوع فیھا. 

  الحدیث النبوي. ؛السرد ؛التقابل الكلمات المفتاحیة:
Abstract:  

The study seeks to reveal the contrasting possibilities that abound in the anecdotal proverb in 
the Hadith of the ship at the level of the narration elements (event, place, characters) in addition 
to enlightening the secrets of employing contrast in speech and its role in shaping the building 
and meaning. The study reached a set of results, the most important of which are: 1). The 
various narrative elements intertwine with each other to produce multiple connotations related 
to the dialectical relationship between the one who is based on the limits of God and the reality 
in them. 2). The contrast - at the level of the elements of the narration - played a prominent role 
in the consistency and coherence of the text, in persuading the recipient, forming his/her 
position, and directing his/her awareness and the awareness towards achieving the goal that the 
Prophet, may God bless him and grant him peace, aims at which is represented in encouraging 
people to adhere to the limits of God and warning them against falling into them. 
Keywords: contrast; narration; hadith of the prophet. 
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  مقدمة: 
جوامع الكلم وحسن البیان وكمال التبیین ما انقطع عنھ النظیر بین البشر؛  من لقد أوتي النبي 

بعد القرآن الكریم. مما استوقف المشتغلین باللغة والمھتمین بفنونھا وعلومھا، وجعلھم یولون 
الأحادیث النبویة عنایة خاصة، ویدرسونھا وفق آلیات ومناھج حدیثة بغیة استخلاص العبر والفوائد 

ي علیھا، وبیان الأسالیب البلاغیة والإبلاغیة التي استخدمھا النبي صلى الله علیھ وسلم في التي تنطو
دعوتھ التي بلغت مشارق الأرض ومغاربھا، وذلك من أجل تمثلھا والاقتداء بھا، والتوسل بھا لفھم 

ي قراءة قابلي فاللغة وتذوقھا. وھذا ما تطمح إلیھ ھذه الدراسة من خلال اتباع استراتیجیة التأویل الت
ة الآتیة: على ذلك تولدت الإشكالی حدیث مثل القائم على حدود الله والواقع فیھا (حدیث السفینة). وبناءً 

أھم التقابلات التي وظفھا النبي صلى الله علیھ وسلم في حدیث السفینة وذلك على مستوى  ما
   وأبعاد توظیفھا بنائیا ودلالیا؟ أھم المقاصد التي تؤول إلیھا؟ لشخصیات والأحداث والمكان؟ وماا

 ضبط المفاھیم: -1
ن من أبرز الاستراتیجیات التأویلیة التي یمك تعد المقاربة التقابلیة :التأویل التقابلي -1-1

جرائي وھي اختیار إ«اعتمادھا للكشف عن أسرار البلاغة النبویة وإمكاناتھا التعبیریة والتواصلیة، 
ھا (وجھا تأسھ محاذاة المعاني بعضھا ببعض، وتقریب بینھا في الحیز الذھني والتأویلي، عبر مواجھ

تصور «؛ إذ تنطلق ھذه المقاربة من )1(»معرفي، أو دلالي وتأویليتفاعل  أو لوجھ) لإحداث تجاوب ما
النص كونا لغویا «، من ھذا المنظور یصبح )2(»للوجود، بما ھو شبكة من علاقات التشابھ والتضاد

، لذلك یستند التأویل التقابلي في مباشرتھ للنصوص إلى الدور الفعال )3(»متقابلا في بنیاتھ وتأویلاتھ
ھ بین عبر إحداث تواج«ھ "التقابل" في ترابط النص، وإثراء دلالاتھ وتولید معانیھ الذي یضطلع ب

؛ أي أن كل بعد من أبعاد النص أو مكون من مكوناتھ  )4(»بنیتین، أو وضعین، أو موقفین، أو غیر ذلك
ءً نقدیا، إجرا من ھذا المنطلق یصبح التأویل التقابلي یمكن أن یكون موضوعا للتحلیل التقابلي.

وآلیة لإنتاج المعنى وتولید الدلالة في الخطاب الأدبي، من خلال  یستھدف التقابل باعتباره أداة بنائیة،
 تفعیل التقاطبات المعنویة والدلالیة التي یفرزھا التقابل بین مكونین دلالیین. 

ما لحدیثة، وھو كیحتل مصطلح السرد حیزا كبیرا في الدراسات النقدیة ا :مفھوم السرد -1-2
رد الحدیث س تقدمة شيء إلى شيء تأتي بھ متسقا بعضھ في إثر بعض متتابعا،« جاء في لسان العرب

في  : تابع قراءتھث سردا إذا كان جید السیاق، تقول: سرد القرآنونحوه: تابعھ، وفلان یسرد الحدی
تى بھ على ولاء، جید الحدیث أسرد «ي المعجم الوسیط: ، وجاء ف)5(»حذر. سرد الصوم والاه وتابعھ

رُّ اق ...تسرد الشيءُ: تتابع، یقالالسی د الدُّ وبھذا  ،)6(»: تابع خطاه، وتسرّد الدمع. وتسرّد الماشي: تسرَّ
  : التتابع والتوالي والاتساق.یصبح معنى السرد في اللغة

اتا إلى د التفوإذا بحثنا في التراث البلاغي والنقدي القدیم عن مفھوم اصطلاحي للسرد لم نج
د نجوم سر« ھذا المصطلح، باستثناء ما أشار إلیھ الزمخشري في كتابھ أساس البلاغة؛ إذ یقول:

د الدرّ تتابع في النظام، وسردَ الحدیث والقرا  :ءة جاء بھما على ولاء، وماش مسردمتتابعة... وتسرَّ
للفظة. ربما یرجع سبب عدم  ھو كما نلاحظ لم یخرج عن المعنى اللغوي، و)7(»یتابع خطاه في مشیھ

  اھتمام النقاد القدماء بمصطلح السرد إلى عنایتھم بالشعر والنثر الفني دون السرد.
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 -حول مفھوم السرد اصطلاحا، فعز الدین إسماعیل  المحدثین وقد تعددت اتجاھات الباحثین
ویعرفھ حمید  ،)8(»نقل حادثة من صورتھا الواقعة إلى صورة لغویة« یرى بأن السرد ھو  -مثلا

، وتذھب یمنى )9(لحمداني بأنھ الطریقة التي تروى بھا القصة عن طریق قناة الراوي والمروي لھ
مجموعة من الأحداث التي تقع أو التي یقوم بھا أشخاص تربط فیما بینھم علاقات، : «العید إلى أنھ

  ین الآخرین. ، إلى غیر ذلك من الباحث)10(»وتحفزھم حوافز تدفعھم إلى فعل ما یفعلون
وإذا حاولنا التوفیق بین ھذه التعریفات وغیرھا وجدنا أن السرد ھو نقل حدث أو مجموعة من 

 الأحداث المتتابعة من المرسل إلى المرسل إلیھ بواسطة اللغة.
ضرْب المثل أسلوب بیاني بلیغ، وظفھ الله عز وجل في القرآن الكریم  المثل القصصي: -1-3

الله علیھ وسلم في أحادیثھ، من أجل تمكین المعاني في النفوس، وھدایة الضال كما وظفھ النبي صلى 
وَتِلْكَ الأْمَْثاَلُ نضَْرِبھُاَ للِنَّاسِ : ؤمن، یقول عز وجل في محكم تنزیلھمن الناس، وزیادة إیمان الم

رُونَ  ة للتأثیر وتشكیل مواقف : وسیلة للتعلیم، كما ھو وسیل، والمثل بھذا)21(الحشر:  لعََلَّھمُْ یتَفَكََّ
  المتلقي وتوجیھ سلوكھ. 

المثال أو التمثیل للأقوال والمواقف والأحداث وأحوال الأفراد والأمم «ویقصد بالمثل القصصي 
بما یقابلھا ویشبھھا من أقوال أو مواقف أو أحوال أو أحداث واقعیة أو تاریخیة، وذلك لأخذ العظة 

 ھي ما یمنح المثل قوتھ ونجاعتھ.   -إذن-، فسمة الواقعیة )11(»والعبرة منھا
إن للمثل القصصي قدرة بالغة على التأثیر في المتلقي وتشكیل وجدانھ، بفضل ما یزخر بھ من 
أدوات تعبیریة، وما یتمیز بھ من عناصر بنائیة تجعل المجرد ملموسا والخفي جلیا والغائب حاضرا، 

ح لھ العقول، من أھم ھذه العناصر: الحدث والمكان والشخصیات، وھي مما تستأنس بھ النفوس، وتنفت
تنتظم وفق شبكة من التقابلات التي تحقق لحُمة النص، وتنتج دلالاتھ  -في الحدیث موضوع الدراسة -

  في ظل المقصدیة العامة للنص.
 :التقابل السردي في حدیث السفینة -2

ث یترجم تحرّك شخصیاتھا ضمن مكان وزمان تتأسس أیة قصة على حد تقابل الأحداث: -2-1
الفعل أو الحادثة التي تشكلھا حركة الشخصیات لتقدم في النھایة تجربة إنسانیة «معینین، فالحدث ھو 

مدخلا من المداخل  -من منظور التأویل التقابلي-، ھذا ما یجعل دراسة الحدث )12(»ذات دلالة معینة
  النص. الأساسیة التي تساھم في بلورة مقصدیة

ي القصة الممثل بھا في الحدیث النبوي الشریف من الواقع ولا مجال للخیال فیھ فینبع الحدث 
معصوم  والنبي  )13(»والكذب قول بالتخییل ھو القول بالاختراعفال«إلا ما ارتبط بعملیة التذكر، 

) إنِْ ھوَُ 3نِ الْھوََىٰ (وَمَا ینَطِقُ عَ  فیما یخبره عن الله عز وجل وعن شرعھ، یقول سبحانھ وتعالى: 
، ومن المؤكد أن سمتي الصدق والواقعیة في الحدث تضمنان )4-3(النجم:  )4إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَىٰ (

  النفاذ إلى نفسیة المتلقي وتحقیق استجابتھ.
ما دام الحدث یتشكل من حركة الشخصیات بین التعارض حینا والانسجام حینا آخر فإننا 

عند  استنباط التقابلات الحَدَثیة الماثلة في حدیث السفینة، والوقوف -وفق استراتیجیة التقابل-سنحاول 
  أبعادھا ودلالاتھا.
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بر ات تقابلیة، سواء علقد تساوقت الأحداث في القصة الممثل بھا في ھذا الحدیث وفق ثنائی
الانتقال في المكان أو الانتقال في الزمان. ویعد حدث الاستھام نقطة الانطلاق والحدث الذي تولدت 

  منھ باقي الأحداث.
وھو یقوم على التقابل بین ركاب السفینة؛ إذ یوثق عھدا بینھم یقضي بالاستغلال المشترك 

العلاقة بینھم وینظمھا، ویعمل على إحداث التوازن  للسفینة، ھذا یعني أن ھذا العھد ھو الذي یحكم
  بینھم، مما یحمي كرامتھم ویؤمّن سلامتھم ویحفظ بقاءھم.

تتأزم الأحداث بعد واقعة الاستھام وتتجھ في مسارین متضادین باعتبار السبب والنتیجة، ومن 
  ھنا یظھر تقابل بین حدث الاستھام والمسارین المتقابلین.

بب والنتیجة، سالأول جملة من الوقائع الجزئیة التي تتوالى وفق منطق ترابط ال تتقابل في المسار
: مرور القوم أسفل السفینة بمن ھم أعلاھا، وھي حادثة جرّت حادثةَ تفكیر الذین أولى ھذه الوقائع

بخرق السفینة للاستقاء من البحر بحجة الكف عن إیذاء الذین  -اختصارا -یمكن أن نسمیھم السفلیین 
  یمكن تسمیتھم بالعلویین بكثرة المرور علیھم. 

من مستوى الواقع إلى مستوى المتوقع، عن طریق  -في حركة تقابلیة–ھنا ینتقل فعل الحكي 
كل حركة سردیة تقوم على أن یرُوى حدث لاحق أو یذكر «ما یسمى بالاستباق الذي یدل على 

 فكر على نسج الاحتمالات المرتبطة بالحدث، ولا یخفى ما للاستباق من تشویق وتحفیز ال)14(»مقدما
  المستبَقَ.

ر بخرق : التفكیول بشكل خطيّ لتتقابل فیھ أحداثبعد ھذه النقلة في الزمن یستمر المسار الأ
السفینة، وخرق السفینة، وتجاھل فعل خرق السفینة من قِبل العلویین، ثم غرق الجمیع. كل حدث 

  سبب للذي یلیھ. 
یخلو من التقابل بالتضاد لغیاب عنصر الصراع، وذلك بسبب ھیمنة  یلاحظ أن ھذا المسار

السفلیین على مجریات الأحداث من جھة، وعدم انخراط العُلویین في الأحداث من جھة أخرى، وھو 
  ما یؤدي إلى حدث الموت الحتمي (الغرق).

ھو یرتبط أما المسار الثاني للأحداث فیتحرك في اتجاه مضاد للمسار الأول ومقابل لھ، و
بمستوى المتوقع، ویقوم على أساس التقابل الضدّي بین فعل الخرق وفعل منع الخرق بمختلف 
مظاھره، وھو ما یخلق عنصر الصراع الذي ینتھي بحدث نجاة الجمیع. وقد أضفى التقابل بین 
 مستوى الواقع ومستوى المتوقع على ھذا الصراع سمة الدیمومة والاستمراریة لیستغرق الحاضر

  والمسقبل. 
ینتھي أحدھما بالھلاك بینما یؤدي الآخر إلى النجاة، وھما ماثلان في البنیة  -إذن -فالمساران 

السطحیة للنص، ویتمثل دورھما في الإحالة إلى الأحداث التي تكتنزھا العبارتان المتقابلتان ضدّیا: 
  المشابھة.  "القائم على حدود الله" و"الواقع فیھا" وذلك بالاستناد إلى علاقة

مع العھد الذي بین الله  -)15(بالمِثلْ على مستوى البنیة العمیقة–فالاستھام على السفینة یتقابل 
وعباده، والأمانة التي عرضھا الله على المكلفّین التي تتمثل في حدوده؛ من امتثال لأوامره واجتناب 

  لنواھیھ.
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مع مسار الوقوع في حدود الله الذي   -المِثْلب -ویتقابل المسار الأول لأحداث القصة الممثَّل بھا 
یشتمل على كل فعل یتضمن معصیة أو انتھاكا لحرمات الله، وكل دعوة إلى الشر والرذیلة، دون 
استثناءٍ لكل خذلان للحق وتقاعس عن نصرتھ، وھي سلوكات تصدر عن شرار الخلق، وأشدھم مقتا 

 :ة في الدنیا والآخرة، یقول تعالىلك استحقوا العقوبعند الله؛ لأنھم خانوا عھده وضیعوا أمانتھ، لذ
 ٍانٍ كَفوُر َ لاَ یحُِبُّ كُلَّ خَوَّ ؛ أي كل خائن للأمانة التي استودعھ الله إیاھا، وكل )38(الحج:  إنَِّ اللهَّ

  جاحد ومنكر لأنعمھ عز وجل.
ل على یضم كل حدث اشتمأما المسار الثاني فیتقابل بالمِثْل مع مسار القیام على حدود الله الذي 

امتثال لأوامر الله، واجتناب لنواھیھ، وكل دعوة إلى الحق وفعل الخیر، وكل زجر عن المنكرات 
والمعاصي، وھذا دیدن القائم على حدود الله المتحمّل للمسؤولیة المنوطة بھ، الأمین على ودیعتھ، 

ر والتمكین ووراثة الأرض وجنة الحافظ لعھده ووعده، وھو المخصَّص بالتكریم، والموعود بالنص
ِ النَّاسَ بعَْضَھمُْ بِبعَْضٍ لفَسََدَتِ الأْرَْضُ : ء في قولھ تعالىالنعیم. وفي ھذا بیان لما جا وَلوَْلاَ دَفْعُ اللهَّ

َ ذُو فضَْلٍ عَلىَ الْعَالمَِینَ  وغیر ذلك من الآیات التي تصب في ھذا المعنى؛  )،4-3(النجم:  وَلكَِنَّ اللهَّ
  أي أن الله یدفع أھلَ الباطل بأھل الحق حتى لا یعم الضلال والفساد في الأرض. 

: القیام على حدود الله مسار للنجاة مقابل الوقوع في حدود الله بھذا یكتمل نسیج الثنائیة الضدیةو
مسار للھلاك، التي تستقطب تقابلات الحدث على مستوى البنیة العمیقة، لذلك فھي من المحاور 

  لالیة الكبرى التي تنبني علیھا غائیة النص.  الد
   :لسابقة في المخطط التوضیحي الآتيیمكن اختصار التقابلات الحَدَثِیة ا
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لواقع ایتبین من المخطط أن مسار "الوقوع في حدود الله" تتعاقب فیھ الأحداث عبر مستویي 
والمتوقع، خاضعة لقاعدة ارتباط النتیجة بالسبب، سالكة اتجاھا خطیا تغیب فیھ معالم الحیاة على 

" منحى "القیام على حدود الله صعید القلب والمادة، بسبب سیطرة الأفعال السلبیة. بینما ینحو مسار
 تصاعدیا تغذّیھ الأفعال الإیجابیة التي تبث الحیاة في القلب والمادة. 

یعد المكان من أھم المكونات البنائیة في المتن الحكائي، لذلك اعتنت بھ  التقابل المكاني: -2-2
الفضاء الذي یتحرك الأبطال، أو یفترض «الدراسات السردیة المعاصرة. وھو بمفھومھ الجغرافي: 

خلاصة الكیان الاجتماعي الذي یحتوي على : «، وھو بمفھومھ الإنساني)16(»أنھم یتحركون فیھ
التفاعل بین الإنسان ومجتمعھ، ولذا فشأنھ شأن أي نتاج اجتماعي آخر یحمل جزءا من أخلاقیة وأفكار 

  ینطبع بسمات شخصیة ساكنھ ویعكسھا.  -من ھذا المنظور-؛ أي إنھ )17(»ووعي ساكنھ
، ھذا )18(»فالمكان لا یعیش منعزلا عن باقي عناصر السرد كالشخصیات والأحداث...«لذلك 

منح النص تماسكھ وترابطھ وانسجامھ، لذلك لا مناص من دراسة التقابلات المكانیة من علاقة ما ی
  المكان بالشخصیة والأحداث.

إن المكان في الحدیث موضوع الفھم ھو المقابل المادي للعلاقة الجدلیة الحاصلة بین القائم على 
التشویق، وتنبیھ المتلقي، وتھیئتھ حدود الله الواقع فیھا، التي غُیبت من عبارة المشبھ من أجل 

غموض؛ إذ یترجم المكان تموجات ھذه العلاقة و معنى المراد إیصالھ دون أي لبس ألاستیعاب ال
مختار مكان الوتحولاتھا عبر زمن السرد، فیصبح عندئذ وسیلة حجاجیة زكت مشروعیتھا طبیعة ال

یَّتھَمُْ فيِ الْفلُكِْ  وَآیةٌَ لَّھمُْ أنََّا حَمَلْناَ: وخصوصیتھ قال تعالى ، فالسفینة )41(یس:  الْمَشْحُونِ  )19(ذُرِّ
نقمة الھلاك  -أیضا-من عجائب خلق الله ومننھ التي تتجلى فیھا عبرة النجاة، وبالمقابل تتجلى فیھا 

 عطب.  إذا أصابھا
حیة طوقد أفرز التقابل بین المادي والمعنوي مجموعة من التقابلات على مستوى البنیتین الس 

  والعمیقة من أھمھا ما یأتي: 
یقابل أعلى السفینة أسفلھا وھو تقابل مادي یقابلھ عن طریق المماثلة تقابل آخر معنوي بین 
المكانة الرفیعة التي یحظى بھا القائم على حدود الله والمكانة الوضیعة التي یرسف في قیودھا الواقع 

المعطى التأویلي التقابلي إلى ارتباط "الأعلى" في عقل في حدود الله في الدنیا والآخرة. ویستند ھذا 
ھو إیجابي، بینما یقترن الأسفل بكل ما ھو سلبي. ھذا الغوص في طبقات المعنى  الإنسان بكل ما

تقوم على العناصر الحاضرة، كما تقوم على العناصر الغائبة والمبنیة « تكَْفلُھُ القراءة التقابلیة التي
  الانطلاق من البنیة السطحیة وصولا إلى أعمق بنیة معنویة.، وذلك ب)20(»تأویلیا

ولا یخفى ما أضفاه التموضع المكاني بین الأعلى والأسفل من بعُد بصري على الأفكار المجردة 
خارج... والتي تعد  -تحت، وداخل - إن التصورات الفزیائیة مثل فوق«فجعلھا واضحة جلیة؛ إذ 

نسقنا التصوري، وبدونھا لا نتمكن من الاشتغال في العالم كأن  أساسیة كباقي الأشیاء الأخرى في
  ، فالتجسید لھ دور رئیس في عملیة الفھم والإفھام، وبھ یحقق الإنسان وجوده. )21(»أو نتواصلنفكر 

 عندما نوسع مجال الرؤیة في الفضاء المكاني في اتجاه الأعلى والأسفل یتراءى لنا تقابل بین
السماء والبحر، وھو تقابل مادي یتفرع منھ تقابلان على صعید البنیة العمیقة، وھما موزعان على 
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مساري الأحداث الأول والثاني، فالمسار الأول تتقابل فیھ معاني الخواء والفراغ التي خیمت على 
ه تمع في ھذوبالتالي یج : المكان/البحر،ي الظلام والموت التي ینضح بھاالمكان/السماء مع معان

  : الفراغ الروحي مع الموت المادي، فیتبدّى الضلال في أفظع صوره.الثنائیة
أما المسار الثاني فتتقابل فیھ دلالات الطھر والنقاء والنور التي تشُِعُّ بھا السماء مع دلالات القوة 

وة الروحیة بالقوة لقوالثبات والنجاة التي یضفیھا البحر على السفینة السلیمة، وبھذه الثنائیة تلتحم ا
المادیة فیشكلان قوة الإیمان في أكمل صورھا. وھنا تتبلور ثنائیة: المكان/الضلال مقابل 

  المكان/الإیمان.    
فضاءً مفتوحا ثابتا مقابلا لفضاء مغلق متحرك یتمثل في  -معا -البحر والسماء یشكلان  إنّ 

السفینة، ھذا المكان الھش الضعیف الذي یشق طریقھ في بحر خضم محفوف بالأخطار والمھالك. ما 
الذي یزوّد ھذا الكائن الضعیف بالقوة، ویضمن لھ الاستمرار على درب النجاة؛ إنھا القیادة السدیدة، 

م من قبل  -مثل السفینة -مع والتصرف الرشید. والمجت معرض للھزات والاضطرابات ما لم یقُوَّ
  أفراده بالسلوك الإیجابي المتجھ نحو الإصلاح الروحي والمادّي. 

ى البنیة على مستو–وھنا یعَِنُّ لنا تقابل جدلي بین المكان والشخصیات وھو تقابل یتحكم فیھ 
والإنسان وفعل منع الخرق المتصالح مع المكان  التقابل بین فعل الخرق المعادي للمكان -السطحیة

والإنسان، اللذین یتحقق أحدھما بانتفاء الآخر، ویشیر الفعل الأول إلى الوقوع في حدود الله، في حین 
  یشیر الفعل الثاني إلى القیام على حدود الله.

، ع حدود اللهم - عن طریق التشبیھ–وعلى ھذا الأساس یمكننا القول أن المكان المغلق یتقابل 
التي وضعھا الدین الإسلامي. وبالتالي تغدو السفینة السلیمة معادلا موضوعیا للشریعة الإسلامیة 
الغراء التي یعُد تطبیقھا الطریق الأمثل لإصلاح أمة من الأمم، وإنشاء مجتمع موحد وآمن ومتماسك، 

  ھوات. اف، والغرق في بحر الشوفي المقابل تصبح السفینة المخروقة رمزا للضلال والضیاع والانحر
ة، وبمجرد : السفینة الغارقة والسفینة الناجیلي ترتسم ملامح الثنائیة الضدیةببلوغ ھذا الحد التأوی

تمثل معْنیَيَْ الھلاك في الذھن یكتسب المكان/السفینة بعدا جدیدا، فیتحول من مكان عیني إلى مكان 
زا رم -بمن حملت-خالد، وتصیر السفینة الغارقة إلى مكان أخروي  نّ إمكان دنیوي فغیبي، ومن 

ھذا جھنم سمیت ب رمزا للجنة، بخاصة إذا علمنا أنّ  -ومن علیھا–للنار، كما تصیر السفینة الناجیة 
، وھنا )23-22(الحاقة:  فِي جَنَّةٍ عَالیِةٍَ، قطُُوفھُاَ دَانیِةٌَ : الجنة عالیة ، وأنّ )22(الاسم  لبعُد قعرھا

تبلغ دلالتا العلو والسفول أقصى درجات الكثافة، فیوحي العلو باللذة القصوى، ویوحي السفول بالألم 
  في أبشع حالاتھ. 

 )23(یمكن أن تكون الوحدة التعبیریة منطلقا لتأویل یفضي إلى صورة كلیة لسیاقات معرفیة شاملة
كتشاف الروابط التي تجمع بینھا، ومن أجل لذلك، إذا تأملنا التقابلات المكانیة المتاحة من أجل ا

استنباط الوظائف التي اضطلع بھا المكان وجدنا أن المكان في الحدیث شكل بنیة حیةّ استوعبت 
تناقضات جوھریة یقوم علیھا الوجود الإنساني، فھو وعاء للقیم الإنسانیة المتناقضة السلبیة 

والمبدأ والمصیر، ووسیلة النجاة ووسیلة والإیجابیة، ووسیلة وغایة، وھو المادة والروح، 
  الھلاك...إلى غیر ذلك من التناقضات الأخرى. 
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ولنا أن نتأمل المخطط الآتي لكي نتعرف على المآلات التأویلیة التقابلیة، وتحولات المعنى في 
  بنیة المكان، انطلاقا من التقابلات الظاھریة وصولا إلى التقابلات الأعمق. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

.بلات المكانیة الواردة في حدیث السفینةالتقا :2الشكل   
  

یرسم المخطط مسار متوالیة تقابلیة تبدأ من التقابل الظاھري بین السفینة الناجیة (السلیمة) 
والسفینة الغارقة (المخروقة) وتنتھي بالتقابل بین الجنة والنار، وقد أبان تنامي المتوالیة عن منحیین 

ضدیا یرصدان حركة المعنى داخل الإطار المكاني ویخترقان طبقاتھ، ھذان تأویلیین متقابلین 
المنحیان یتقاطب فیھما المكان الدنیوي (السفینة والمجتمع) مع المكان الأخروي (الجنة والنار)؛ إذ 
یرد المكان الدنیوي في دائرة السبب، والمكان الأخروي في دائرة النتیجة، بمعنى أن الدنیا إذا كانت 

لة یستعین بھا العبد على عبادة الله عز وجل غدت سببا لنجاتھ وسعادتھ، وإذا كانت غایة لذاتھا وسی
  أضحت سببا لھلاكھ وشقائھ.
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 تقابل الشخصیات: -2-3
ھا تمثل العنصر الحیوي الذي لأنّ «لا یمكن لأي عمل سردي أن یستغني عن عنصر الشخصیة 

، وھي المحور الذي تتقاطع )24(»ي مجرى الحكيیضطلع بمختلف الأفعال التي تترابط وتتكامل ف
عبره باقي العناصر المشكلة للخطاب السردي؛ فھي التي تصطنع اللغة، وتبث الحوار وتستقبلھ، 

، من ھنا تولدت الحاجة إلى تناول الشخصیة  )25(وتنجز الحدث، وتعمر المكان، وتتفاعل مع الزمن
یجیة ا والكیفیة التي اشتغلت بھا من منظور استراتفي النص النبوي الذي بین أیدینا لبیان خصائصھ

  التقابل.
إن بلاغة الحكي ومنطق السرد في الحدیث قاما على إشراك المتلقي في استنباط خصائص 
الشخصیات، انطلاقا من علاقة الشخصیات بعضھا ببعض من جھة، وعلاقتھا بمكونات السرد 

یتُرَك للقارئ أمر استخلاص النتائج والتعلیق على الخصائص المرتبطة «الأخرى. فقد یحدث أن 
اء من خلال الأحداث التي تشارك فیھا، أو عبر الطریقة التي تنظر بھا تلك بالشخصیة وذلك سو

  فالسیاق ھو الذي یبرز ملامح الشخصیة ودلالاتھا. )26(»الشخصیة إلى الآخرین
یؤدي التقابل بین الشخصیات في الحدیث دورا تألیفیا بارزا في لمّ أوصال النص، وتكثیف 

متمثل في الترغیب في القیام على حدود الله والترھیب من الدلالة وتوجیھھا نحو الغرض الأساس ال
الوقوع فیھا، ھذان الأثران لا یتمكنان من قلب الإنسان العاقل إلا من خلال المقارنة بین صفات القائم 

فالمتلقي عندما یعقد مقارنة بآلیة التضاد سیعطي لنفسھ مجالا للتفكیر «على حدود الله والواقع فیھا 
ویتحمل مسؤولیة  )27(»لمتقابلین لیأتي بعد ذلك الحكم على أیھما أحق بالاتباع والاختیاربین الشیئین ا

  اختیاره في النھایة.
تسفر لنا عن نموذجین متضادین  -وفق المقاربة بالتقابل -إن محاورة لھذه الرموز والعلامات 

ھ كل ف الأول تصدر منمن الناس من حیث الصفات الخُلقیة، مما یشكل لدینا تقابلا أخلاقیا. فالصن
  رذیلة وھم الواقعون في حدود الله، وتنسب للصنف الثاني كل فضیلة وھم القائمون على حدود الله.

السیئة الخبیثة المذمومة، والفعل المنكر، والخلق الفاسد المتصف : «ویمكن تعریف الرذیلة بأنھا
ا ونھیا، مع ما شرع الله أمر الذي لا یتفقبالشر. والعمل الذي لا یتفق مع الواجبات الدینیة والخلقیة، و

لسافلة، وبناؤھا منشأ جمیع الأخلاق ا«. ویرى ابن القیم أن )28(»: المعصیة والذنب والخطیئةوھي
، وھي أصول نجد لھا في الحدیث مؤشرات )29(»: الجھل والظلم، والشھوة والغضبعلى أربعة أركان

  تدل علیھا.
یستنكران كل قبیح وینفران من كل ناقص، وھذا لا ینطبق إن العقل السوي والفطرة السلیمة   

فالجھل یریھ الحسن في صورة « على القوم أسفل السفینة بإقبالھم على خرق السفینة وھو الجھل بعینھ
مثل الواقع في حدود الله الذي  )30(»القبیح والقبیح في صورة الحسن، والكمال نقصا والنقص كمالا

 - لككذ –ویألف مواقعة الذنوب. وتنطبق صفة الجھل  المحظوراتیستمرئ المنكرات، ویستبیح 
 على الذین لم یمنعوھم، بسبب غفلتھم وقلة فطنتھم، ورضاھم بالمنكر، وعدم نھیھم عنھ.
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كما أن استئثارھم برأیھم وعدم استشارة شركائھم في السفینة في قرارھم، وتعریض الجمیع 
، علاوة على ظلم النفس بإلقائھا )31(»فالظلم: وضع الشيء في غیر موضعھ«للخطر یعُد ظلما وجورا 

  إلى التھلكة، كما یتعدى الظلم إلى المكان بإحداث ضرر في بدن السفینة. 
لظلم لا یخرج عن أنواع الظلم الثلاثة التي یرتكبھا الواقع في حدود الله، إن ما ذُكر من صور ا

وھي ظلم العبد لربھ، وذلك بالكفر والإشراك، وظلم العبد لغیره، وذلك بأذیتھم في أعراضھم وأبدانھم 
 الم، وبھذا جسد لنا نموذج السفلیین الظ)32(وأموالھم بغیر حق، وظلم العبد لنفسھ وذلك بتلویثھا بالذنوب

  والظلم بكل أبعاده، مما أحكم خیوط الحجة وجعلھا غیر قابلة للنقض.
عن الغریزة والشھوة الجارفة، إذ یلاحظ أن السفلیین بالغوا  -ھنا - من جانب آخر قد یعبر الماء

في إشباع الغریزة وتحصیل الشھوة ولم یصبروا علیھا، ولا یخفى ما یتضمنھ استخدام البحر من 
كما یزید شرب الماء المالح العطش یزداد العاصي في إرضاء رغباتھ وشھواتھ مفارقة عجیبة، ف

  فیصبح عبدا لھواه.
عندما یكون الإنسان عبدا لھواه فإنھ لا یتحكم في نفسھ، ویصبح الغضب من أبرز سماتھ بخاصة 

عدم رضاھم  كإذا قدََرَ، وما تفكیر السفلیین في خرق السفینة إلا نتیجة لھذا السلوك؛ إذ حملھم على ذل
بنتیجة الاستھام وغضبھم ورغبتھم في الانتقام، فضلا عما یصاحب ذلك من كبر وحسد وحقد، كما 
أدى بھم الغضب إلى الكذب والمجادلة بالباطل لإدحاض الحق، وإرضاء ھواھم، من خلال الاحتجاج 

الواقع في حدود وھي حجة لا تبرر سلوكھم الخطیر على الإطلاق. كذلك تجد  بعدم إیذاء من فوقھم،
  الله یغضب لأحقر الأسباب، ویجزع عند البلاء ویسخط ویقنط، وإذا أصابتھ سراء تكبر وطغى وبغى.

تنتج مجتمعا مفككا ومشتتا، ومتناحرا، ومتھالكا، لا  -وما یتولد عنھا من دنایا -ھذه الرذائل 
 فيظَھرََ الْفسََادُ : ز وجلالأرض وفسادھا، قال الله ع یقوى على مقارعة الأعداء، مما ینذر بخراب

، فمن )41(الروم:  الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبتَْ أیَْدِىْ النَّاسِ لیِذُِیقھَمُْ بعَْضَ الَّذِى عَمِلوُاْ لعََلَّھمُْ یرَْجِعُونَ 
رحمة الله عز وجل بعباده أنھ یعاقب عباده بالمصائب والبلایا لقاء معاصیھم وأعمالھم الفاسدة حتى 

  یحسّون بعواقب ما قدمت أیدیھم، ویتوبون ویؤوبون إلیھ فتتحسن ظروفھم ویستقیم أمرھم.  
اھدین لمجوقد أناط الله عز وجل دور دفع الفساد والإصلاح في الأرض بالقائمین على حدوده ا  

  في سبیلھ باللسان والسنان.
نیة ، وسعي ناشئ عن إرادة حرة«ئل، وھي ھذا الدور لا یشتد عوده إلا بالتحلي بعدد من الفضا

، )33(»خالصة � وجل، وجھتھ وقصده مصالح الآخرین دون انتظار لجزاء من أحد سوى الله عز وجل
وھي تشكل  )34(عفة والشجاعة والعدل: الصبر والخلاق الحسنة على أربعة أركان ھيوتقوم الأ

استخلاص الفضائل التي یبطنھا  -على النھج نفسھ -النموذج المضاد للنموذج السابق. وسنحاول 
    الحدیث. 

: "أخذوا على أیدیھم" بدلالات الرفق واللین والوسطیة والاعتدال والحزم التي تكتنز عبارة
م أخلاقیة جلیلة، ولنا أن نتصور المنع) من قیّ تلقي بظلالھا على كل ما یصحب ھذا الموقف (موقف 

فلیین وثنیھم عما عزموا علیھ من خرق  -بحكمة–العُلویین وھم یوظفون  مختلف الوسائل لإقناع السُّ
السفینة، وھنا یستقر أمامنا مشھد القائمین على حدود الله، وھم یواجھون الواقعین في حدود الله 
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وفعلھم، یبذلون ما في وسعھم مادیا ومعنویا،  بشجاعة وحزم صابرین على أذاھم، عفیفین في قولھم
دون إفراط ولا تفریط، معتصمین بدین الله، مستنیرین بنور القرآن، ومسترشدین بھدْيِ خیر الأنام 

  ، وغایتھم من وراء ذلك إحقاق الحق، وإعلاء كلمة الله في الأرض.    نبینا محمد 
ت أمام عواصف الفتن والأخطار التي ھذا من شأنھ إعداد مجتمع مسلم موحد ومتماسك وثاب

  تواجھھ داخلیا وخارجیا، مجتمع یشق طریقھ نحو الفلاح في الدنیا والآخرة. 
جتمع : "مجتمع مستقیم ناج مقابل مأمام الثنائیة الضدیة - ة العمیقةمستوى البنی على-إذن فنحن 

ة؛ بل ى بنیة الشخصیمنحرف ھالك". وھي ثنائیة تؤطر مختلف التقابلات التي تشتغل على مستو
الشخصیة ھي المحور الذي یتركب علیھ الخطاب السردي  على مستوى بنیة السرد كلھا، باعتبار أنّ 

 بمختلف عناصره، وھي التي تمنحھ خصوصیتھ وحیویتھ.
  :الدراسة نخلص إلى النتائج الآتیةوبعد ھذه 

عن طریق مثل قصصي واقعي متعدد الأبعاد مكانیا وزمانیا وإنسانیا ودلالیا  التبلیغ اختار النبي  -
تماشیا مع أھمیة الموضوع وشدة تشعبھ، وذلك من أجل تنظیم عملیة الفھم وتوجیھھا نحو تحقیق 

 الغایة المتمثلة في بیان الحق في أنصع صوره وأجلاھا.
 -یقةعلى مستوى البنیة العم -حداث، وھو یقابل یعد حدث الاستھام النواة التي انبثقت منھا باقي الأ -

 العھد الذي بین الله وعباده المتمثل في الالتزام بأوامره واجتناب نواھیھ.
مسارین متضادین یتمیز أولھما بغیاب عنصر  في- على مستوى البنیة السطحیة-تتجھ الأحداث  -

ة، الصراع الذي یؤول إلى النجاالصراع، وھو وضع ینبئ بالھلاك، ویتمیز ثانیھما بحضور عنصر 
"القائم  :زلھا العبارتان المتقابلتان ضدیامع الأحداث التي تخت -عن طریق المشابھة-وھما یتقابلان 

 على حدود الله" و"الواقع فیھا".
إن المقابلة بین مستویي الواقع والمتوقع، وبین مساري القائم على حدود الله والواقع فیھا وسیلة  -

 بلیغة ینتفي معھا العذر؛ إذ تفتح باب حریة الاختیار مع تحمل العواقب. حجاجیة
 إن مجيء مسار القائم على حدود الله في خاتمة الحدیث یؤكد على علو الحق على الباطل، وأنّ  -

 الدولة للحق في النھایة.
نیة البعلى مستوى  -كل عنصر سردي ماثل في البنیة السطحیة یحیل إلى دلالات مفتوحة  إنّ  -

 تتعلق بالعلاقة الجدلیة بین القائم على حدود الله والواقع فیھا. -العمیقة
شكّل المكان في الحدیث بنیة حیة استوعبت تناقضات جوھریة یقوم علیھا الوجود الإنساني، فھو  -

 أوعاء للقیم الإنسانیة المتناقضة السلبیة والإیجابیة، ووسیلة وغایة، وھو المادة والروح، والمبد
 والمصیر، ووسیلة للنجاة والھلاك.

أفرز التحلیل بالتقابل منحیین تأویلیین متضادین یرصدان حركة المعنى داخل الإطار المكاني، وقد  -
الدنیا إذا كانت وسیلة تعُین على العبادة أصبحت  أفضت تحولات المكان عبر ھذین المنحیین إلى أنّ 

 حت سببا للھلاك.سبیلا للنجاة، وإذا كانت غایة لذاتھا أصب
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عن نموذجین متضادین من الناس من  -من منظور استراتیجیة التقابل -أسفرت دراسة الشخصیات  -
حیث الصفات الخُلقُیة؛ إذ تصدر من الصنف الأول كل رذیلة وھم الواقعون في حدود الله، ویتصف 

 الصنف الثاني بكل فضیلة وھم القائمون على حدود الله.
 -أداة بنائیة تعمل على ترابط النص وتماسكھ، كما كان  -ى صعید عناصر السردعل-كان التقابل  -

  أداة حجاجیة تھدف إلى الحث على القیام على حدود الله والزجر عن الوقوع فیھا.       -أیضا
  نص الحدیث

ِ وَالْوَاقِعِ مَثلَُ الْقاَئمِِ عَلىَ حُدُودِ «، قال: عن النعمان بن بشیر رضي الله عنھما عن النبي  اللهَّ
ي أسَْفلَِھاَ فكََانَ الَّذِینَ فِ  ،فِیھاَ؛ كَمَثلَِ قوَْمٍ اسْتھَمَُوا عَلىَ سَفیِنةٍَ، فأَصََابَ بعَْضُھمُْ أعَْلاَھاَ، وَبعَْضُھمُْ أسَْفلَھَاَ

وا عَلىَ مَنْ فوَْقھَمُْ، فقَاَلوُا: لوَْ أنََّا خَرَقْ  ناَ فيِ نصَِیبنِاَ خَرْقاً وَلمَْ نؤُْذِ مَنْ فوَْقنَاَ، فإَنِْ إذَِا اسْتَقوَْا مِن الْمَاءِ مَرُّ
  (رواه البخاري).» یتَْرُكُوھمُْ وَمَا أرََادُوا ھلَكَُوا جَمِیعًا، وَإنِْ أخََذُوا عَلىَ أیَْدِیھِمْ نجََوْا وَنجََوْا جَمِیعًا
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  ألعاب الطفل في الفترتین البونیة والرومانیة من خلال قطع أثریة مكتشفة بالجزائر
Children's games in the Punic and Roman periods through archaeological 

objects discovered in Algeria  
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 : الملخص
 جعرتحفظ بالمتحف العمومي الوطني للآثار القدیمة بالجزائر، مقتنیات متعددة مصنوعة من مواد متنوعة، ت

الحضارات التي تعاقبت على الجزائر من الفترتین القدیمة والإسلامیة، لغرض فحصھا ودراستھا لمعرفة  لمختلف
أنھا  التي ترجع للفترة القدیمة یتبین ثریةقطع الأضاریة. عند دراسة الالح وإنجازاتھامراحل تطور الحیاة البشریة 

أو استعملت في الحیاة الیومیة. ولقد لفت انتباھي من بین المقتنیات  ت لغرض دیني أو عقائدي أو جنائزياستخدم
لعاب الطفل، مجموعة متنوعة من أ للفترتین البونیة والرومانیة، فبدت لنا أنھا ترجع التي یمتلكھا المتحف، قطع أثریة

لأثریة ا قطعالعلى  دبالاعتمامما جعلنا نرغب بدراسة موضوع الألعاب الخاصة بالطفل في الفترة القدیمة، وذلك 
المكتشفة في الجزائر، وأیضا لإثراء ھذا الموضوع لجأنا إلى ذكر قطع أثریة مكتشفة في روما أو مقاطعاتھا، وھذا 

 لعدم وجود قطع مماثلة لھا في الجزائر.   
عدادھم لإ في التقلید لأعمال الكبار یتناول الموضوع ألعاب الأطفال في فترة المجتمعات البدائیة والتي تتمثل

 اعة الألعابفكانت صن المجتمعات القدیمة بالطفل وتخصیص لعب لھ، اھتمامللمستقبل، كما تھدف الدراسة إلى إبراز 
  من مواد مختلفة كالفخار والبرونز والعظم وغیرھا، وتسلیط الضوء لمختلف اللعب والألعاب للطفل قدیما

لبحث ا ة للطفولة المبكرة، أو للصبي وللبنت. كما یتطرقفمنھا الموجھ وأنواعھا حسب الفئات العمریة والجنس،
ھنیة والكرة، والألعاب الذ لتنوع الألعاب الفردیة أو الجماعیة التي مارسھا الطفل، منھا الألعاب الریاضیة كالسباحة

  والترفیھیة.
  .برونز ؛تیبازة ؛نرد ؛فسیفساء ؛فترة بونیة الكلمات المفتاحیة:

 
Abstract: 

Preserved in the National Public Museum of Antiquities in Algeria, many acquisitions made 
of various materials, belonging to the different civilizations that came to Algeria from the 
ancient and Islamic periods, for the purpose of examining and studying them to know the stages 
of development of human life and its civilizational achievements.  

When studying archaeological objects dating back to the ancient period, it turns out that they 
were used for a religious, ideological or funeral purpose, or were used in daily life. Among the 
acquisitions owned by the museum, artifacts dating back to the Punic and Roman periods caught 
my attention, so it seemed to me that they were a variety of children's games, which made me 
want to study the subject of children's games in the ancient period, relying on archaeological 
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objects discovered in Algeria, and also to enrich this topic, I resorted to mention artifacts 
discovered in Rome or its provinces, and this is because there are no similar pieces in Algeria. 

The topic deals with children's games in the period of primitive societies, which is 
represented in imitating the works of adults to prepare them for the future. The study also aims 
to show the interest of ancient societies in the child and the reservation of toys for him, which 
were made of different materials such as pottery, bronze, bone, etc., and to shed light on the 
various toys and games for the child in the past and their types according to age; groups and 
gender, some of them are directed to early childhood, or for boys and girls. The research also 
deals with the variety of individual or collective games practised by the child, including sports 
such as swimming, ball, and recreational games.    
Key words: Punic period; mosaic; dice; Tipasa; bronze. 

  
  مقدمة:

التربیة لدى المجتمعات البدائیة بتربیة ھدفھا الوحید أن یقلد الناشئ عادات مجتمعھ وطراز  اتسمت
ل إرواء الحاجات المادیة من مأك فيیمكنھم یقتصر على إعدادھم إعدادا  اآلی احیاتھ، حیث كان تكوینھم تكوین

، وأیضا لیندمج الطفل بمجتمعھ الذي یتولى ھذه المھمة لینقل لھ المعتقدات والعادات السائدة 1وملبس ومأوى
فیھ، ویتم ذلك على مراحل عبر مسیرة الطفولة والمراھقة، حیث في البدایة یترك للأطفال مجالا واسعا من 

عات ربوا علیھا، ففي المجتمالحریة فیركنون إلى الكثیر من الألعاب الممتعة، إذ یقلدوا أعمال الكبار ویتد
بھ الكبار من  الحرب، كما یقلدون ما یقومالمحاربة یفضلون أن یساھموا في صنع الرماح وغیرھا من آلات 

                                                                              معارك وما ینصبونھ من كمائن.
الأطفال الأعمال التي تقع على أعینھم مثل النسیج وبناء الأكواخ وصنع وفي المجتمعات المسالمة یقلد 

. أما 2الآنیة وأعمال الحقول والصید وغیرھا، وتعد ھذه الألعاب المسلیة بمثابة تمارین تعدھم للحیاة الفعلیة
التكوین  اعلى تلبیة حاجاتھ ثم حاجات أسرتھ فیما بعد، وھذ التربیة الفكریة فھدفھا أن تجعل الطفل قادرا

 ھ یختلف حسب جنس الطفل، وأیضا تبعا لطراز حیاة القبیلة. حیثالفكري الذي یغلب علیھ الطابع العملي فإنّ 
یدرب الصبي أولا إذا كان یحیا من صید البر والبحر، على اكتشاف جذور النبات ویرقات النمل والدیدان، 

ر حیوانات أخرى التي تغتذي منھا قبیلتھ. ثم بعدھا على قتل الضباب (حیوان من فصیلة الزواحف) وصغا
ویدرب أیضا على استخدام السلاح وتسلق الأشجار وإعداد آلات الصید والطراد وعلى اقتفاء أثر الحیوانات. 

وبالنسبة  .3وإذا كان الطفل یعد للأعمال الزراعیة فیدرب على شحذ الأدوات وصقلھا، وعلى رعي الماشیة
ب في الغابة وتصنع السلال أو تھیئ الطین لصنع الآنیة، وفي تنقیة الحب وطحنھ للفتاة فإنھا تتعلم أن تحتط

                                                   .4وخبزه، كما تتعلم أن تبني الكوخ
لكن و ألعاب الطفل لدى المجتمعات البدائیة عبارة عن تدریب للحصول على ضروریات الحیاة، كانت

ند المجتمعات ع العصور اللاحقة في ضوء التغیر الاجتماعي الذي یصحبھ التغیر الفكري فيتغیرت أھدافھا 
  .القدیمة

كانت الألعاب في العصور القدیمة منتشرة في كل مكان في الحیاة الیومیة سواء في  ألعاب الطفل:
الأصل و الاجتماعيوضع المناطق الحضریة أو الریفیة، كما كانت تختلف باختلاف العمر والجنس وكذا ال

                                                            ، ومن ھذه الألعاب:5متوفرة مع اختلافات في المكان والزمان العرقي وھي
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  ألعاب الأطفال الرضعأولا/ 
بفعل وضع بداخلھا كرات  ھزھا،تعتبر من الألعاب التي تصدر أصواتا رنانة عند الخشخشة: 

تكون القطعتین الأثریتین  المرجح أنصغیرة، وتستعمل لإسكات الأطفال الرضع عند بكائھم، ومن 
 طائرل من الطین على شك المصنوعتین، بالجزائر المحفوظتین في المتحف العمومي الوطني للآثار القدیمة

 01تسلیة الأطفال حدیثي الولادة، (الصورة بخاصة الخشخشة لعبة ال عبارة عن ،ترجعان للفترة البونیةو
         ).02الصورة و

 
 

 
  

  

  

  
  

  طین، على شكل طائر، ة: خشخش02صورة                   طین مشوي، : خشخشة على شكل طائر،01صورة 
  الجزائر، الفترة البونیة                                                     ، الفترة البونیةالجزائر-تیبازة       

  

 ھدایا،ال أن یأتي الطفل إلى العالم، فإنھ یرحب بھ في الحیاة من خلال والرومان، بمجردعند الإغریق 
 ممكنومن ال وعند وضعھ في مھده تأتي صدیقات والدتھ لرؤیتھ، ویجلبن بما یسمى بھدیة النظرة الأولى،

  تقدیمھا بعد فترة طویلة من ولادة الطفل عندما یشاھد لأول مرة.
ھدایا جدیدة بمناسبة دخول الطفل إلى دین الأسرة، وتمارس مراسم قدم في الیوم الخامس من ولادتھ، ت

  تتمثل في القیام بجولة لھ في المنزل العائلي.
نوع من الخشخشة من الطین وھي  "كربیتاكولا"و"كریبوندیا"  مثل صوتیة لعابالھدایا الأولى ھي أ

أو المعدن، على شكل قرص أو حیوان یحتوي على الحبوب والحصى والأجراس وغیرھا، بعضھا كان 
لى الأشیاء التي یتم تحدیدھا ع وتعتبر أقدم ،الاھتزازعلى شكل خنزیر لإبعاد الأمراض، تصدر صوتا عند 

غیر إلیھا تصبح مسلیة للأذن، فأثناء ھز ھذه بمجرد إضافة جرس صو .6المبكرةأنھا مرتبطة بالطفولة 
 اسموالتي أطلق علیھن الإغریق  بطیئة،الأجراس أو الخشخیشات تردد المربیات للأطفال أغاني 

وقد  الخشخشة،وأي شيء یصدر صوتا یمكن أن یحل محل  متنوعًا،یمكن أن یكون شكلھا  .7"المنومات"
منھا دائرة صغیرة مثبتة على عمود  إیطالیا،-يیبومب مدینة بعض من ھذه الألعاب الطفولیة فيعلى عثر 

 طرفیھا،تلتقیان عند أحد  المعدن،مكونة من نصلتین من الخشب أو  أفاعي جرسیةوومجھزة بأجراس 
  . 8وتضربان بعضھما البعض

  الحیواناتألعاب الأطفال مع ثانیا/ 
ي یصف الكاتب والشاعر "أوبیان" الذلعب الأطفال في العصور القدیمة بوضع الفخاخ للفأرة، حیث 

جأة على الطعم ویغلق ف منتصف صندوق یوضع ففي«باختصار: عاش في القرن الثاني المیلادي الطریقة 
تمثال  الأثریة التي تجسد ھذا الحیوان، من اللقى .9»صغیرةالفأرة، وبمجرد أخذھا یتم ربطھا بسرعة بعربة 
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 ، ومن خلال حجمھ المصغریرجع للفترة الرومانیة الجزائر-القنطرةعلیھ بمنطقة  لفأرة من البرونز عثر
  ).03یتبین أنھ شكل خصیصا لغرض التسلیة واللعب للأطفال (الصورة 

 

 
 

  الرومانیة الجزائر، الفترة –تمثال صغیر لفأرة، برونز، القنطرة :03صورة 

 اریة في بومبیي تحمل العدیدبالتأكید عرف الأطفال عربات تجرھا الماعز، وقد عثر على لوحات جد
ن، بعربات تجرھا الغزلامن الرسومات لھذه الموضوعات المتنوعة، منھا التي تحاكي سباقات لأطفال جنیین 

مدینة شرشال بالجزائر على تمثال من . كما عثر في 10على عربة مربوطة ببجعتین"كیوبید" أو الطفل 
 الطفل یركب على عربة بعجلتینفیھ الرابع المیلادي، مثل  للقرن رجعإیروس یللطفل الطین المشوي 

  .)04الصورة (بحمامتین  مربوطة
  

 
  مشوي،طین ، إیروس ل: تمثا04صورة 

  م 4.الجزائر، ق-لشرشا 
 

  

  

  

 ھ إلى جانب الكلب الذيھومیروس في الكتاب السابع عشر من الأودیسة، أنّ  الشاعر الإغریقي یخبر
 أو للحراسة، ھناك أیضًا الكلب الفاخر رفیق البیت والصدیق للأطفال الذین مفیدة للصید على خدمةیدرب 

لقدماء، لیستمتعون بتعلیمھ كیفیة القیام بالتمرین. اعتبر الكلب مثل أي كائن أو أي شيء من الحیاة الیومیة 
  .11في تاریخ الفندورا مھما  بالأحرى ولعب

، 12الكلاب الصغیرة التي تسر الأطفالیھم أیضا ، ولدوحارس المنزلكان الكلب عند الرومان الرفیق 
  البرونز. أو ب للعب بھا سواء من الطین المشويكما تشكل لھم تماثیل صغیرة تجسد حیوان الكل

كانا یلعبان مع الدلافین  لینتتعلق بطف قصة م) 79-م 23بلیني الأكبر (المؤرخ الروماني یروي كما 
محفوظة  ، وھيتونس -بأودنة عثر علیھاعلى قطعة من الفسیفساء  الحیوان ھذا مثلو .13على حافة البحر
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عثر ضا ، وأیدلفینفي المتحف العمومي الوطني للآثار القدیمة بالجزائر، تمثل الطفل إیروس یقف فوق 
ھ ن المرجح أنّ میمثل دلفینا یرجع للفترة الرومانیة، و تمثال صغیر من البرونز ىبمدینة شرشال بالجزائر عل

    ).05 (الصورةن لعبة للأطفال عبارة ع
  
  

لدلفین، برونز، صغیر ل: تمثا05صورة   
شرشال، الفترة الرومانیة   

 
  

  

  

  

   الألعاب الریاضیةثالثا/ 
یتم و  بل ینصح بھ أبقراط الكبار للحفاظ على شكلھم. للأطفال،الطوق لیس لعبة مخصصة  :الطوق لعبة -1

  .14تحریك الطوق الروماني بواسطة عصا منحنیة تسمى "كلافیس" مما یجعل من السھل تعدیل مساره
من بین ألعاب الكرة المستخدمة بین القدماء، الكرة المشتركة والكرة المرتدة والكرة السماویة ألعاب الكرة:  -2

أفضل  باعتبارھابممارسة ألعاب الكرة  م)216-م129(جالینوس  الطبیب الإغریقي نصح .15وكرة الحائط
كانت كل تلك التمارین والألعاب  الركض،الأطفال لممارسة  انصراففعند . لجمیع أجزاء الجسم تمارین

  .16المیادین المخصصة لذلك فيتھیئة جسد الطفل لممارسة  فيالریاضیة 
والذكور، وكان الأساس من مارس الرومان ألعاب الكرة بأنواعھا المختلفة وكانت منتشرة بین الإناث 

وكان یحاول فیھا اللاعب ضرب الكرة مع إبقاء یدیھ  كرة الكف ومنھا ،والقذف يھذه الألعاب ھو الرم
  .مفتوحة موجھة إلى الحائط، ویكرر العملیة بعد تلامس الكر ة الأرض

تناقل الكرة من  ھيكرة محشو ة بالصوف أو الریش أو الزغب والأساس من ھذه اللعبة  :لعبة الھارباستم
  .17لاعب إلى آخر، ویوجد ھناك خصم یحاول أخذ الكر ة منھم

لعبة أو ریاضة السباحة،  لوجود م)112-م  61(الأصغر وس ییشیر نص مقتبس من رسائل بلینالسباحة:  -3
على الصید والسباحة لدرجة أنھم كانوا  (الجزائر) عنابة-ھیبوریجیوستنافس أطفال مدینة  حیث یذكر

 وقد جسد الفنان الفسیفسائي مشھدا للعب طفل مع دلفین یسبح في البحر، الممثل .18یسبحون مع الدلافین
یج برج بوعریر –عثر علیھا في منطقة أولاد عقلة  ،على إطار للوحة فسیفسائیة لغرامیات جوبیتر

  .)06 الصورة(الجزائر) وترجع للقرن الثالث المیلادي (
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  : جزء من إطار لفسیفساء غرامیات جوبیتر، أولاد عقلة، 06 صورة
  م3الجزائر، بدایة ق.-برج بوعریریج                  

  
  
  
  
  
  
  

  الحظألعاب رابعا/ 
 ، مثل19اللعبكل الأشیاء ومنھا أیضا  فيكل الأزمنة تقلید الكبار  فيیحاول الصغار دائما : النرد لعبة -1

لعبة النرد وھي مكعبات كانت تصنع من عاج أو من كھرمان أو بلور نفیس، وأحیانا من عظام الماعز 
 ،تةمن واحد إلى س ا؛. تزین قطعة النرد بزخرفة تتمثل في دوائر وھي في حد ذاتھا تمثل أرقام20والخرفان

ر ف العمومي الوطني للآثافي المتح المحفوظة، مثلما یتبین على قطعة النرد 21وجھ من النردسجل في كل تُ 
لاثة ن على ثیاللاعب اللعبة باعتمادتمارس والتي ترجع للفترة الرومانیة.  )07 (الصورةبالجزائر القدیمة 

ومن الواضح أن الرقم ستة ھو  .یتم رمیھا على لوحة، وبعد ھزھا في قدح 22أو أربعة مكعبات صغیرة
  .23أفضل رمیة

  
  الفترة الرومانیة، عظم، الجزائر، نرد: 07صورة 

  

  

  

  
  

  

لھ على بداخ تابوت لطفل عمره خمس أو ست سنوات، احتوى (فرنسا) على وعثر في مقبرة لیلیبون
ن ن قریصة میكما وجدت لعب أخرى تتمثل في ستة وعشر وصغیرة،أربعة من لعبة النرد وھي من العظم 

 24تؤرخ للقرن الثاني میلادي، كرات صغیرة من الزجاج المنفوخ ةعشر وسبع بدوائر،العظم مزینة 
       .)08(الصورة 
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                                                                                                          م2، القرن فرنسا-لیلیبون لطفل،أثاث جنائزي : 08صورة 
 

  
  

  
  
  
  
  

للطفولة ولم تكن لعبة العظیمات محتكرة للأولاد الصغار فقط، ظلت العظمة رمزًا لعبة العظیمات:  -2
عظام الكاحل للأرجل الخلفیة للثور أو الخروف أو تجلب من . كانت 25ولكن أیضًا للفتیات الصغیرات

، كما استخدمت في كثیر من الأحیان عظیمات مصنوعة من العاج، البرونز وحتى من الذھب 26الماعز
                                                                                                                          .27أثمنأو مواد 

  كما یلي:اتخذت للأوجھ الأربعة للعظمة قیمة عددیة  حیث ،28الوجھ الذي تثبت علیھ العظیمة لھ أھمیتھكان 
 planum  =1الجانب المستوي (المنبسط) 

  supinum  =3الجانب المقعر 
  pronum  =4الجانب المحدب 
  tortuosum  =6الجانب المتعرج 

انت ك كانت ھذه اللعبة تقوم ببساطة برمي العظام مثل النرد وتفسیر الضربة وفقاً لقواعد اللعبة، حیث
                                                                                                .29قائمة على القیمة العددیة للوجوه

  ألعاب ترفیھیة أخرىخامسا/ 
لعبة تصنع  من الخشب أو الطین أو الزجاج، مثل تلك الدوامة الصغیرة الاستثنائیة  :Tutboالدوامة  -1

طریق  لھا عنیتم  تشغیوللقرن الثاني المیلادي ، وترجع  التي عثر علیھا في منزل في منطقة نانت بفرنسا
                                                                                                               .)09(الصورة  30عمود مركزي

 
  

  م 2فرنسا، زجاج، القرن  -دوامة ذات عمود مركزي، نانت: 09صورة 
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لقرن ل رجعونموذج آخر مصنوع من خشب شجرة البقس، عثر علیھ في موقع فندونیسا بسویسرا ی
ور بشكل كبیر لمدة على الأرض وتد 31الأول المیلادي، لدیھ تاج من البرونز یسمح بلف الخیط لرمي اللعبة

                                                                             .)10(الصورة  الدورانمعینة ثم تتوقف عن 
 

  
  م1القرن  سویسرا،  - دوامة، خشب، فندونیسا: 10صورة 

  سویسرا)  - (متحف فندونیسا، بروغ
 
 
 
 
 
 

والبحث، وقد  الاختفاءتمارس ھذه اللعبة من طرف الأطفال إلى یومنا ھذا عن طریق لعبة الغمیضة:  -2
ھذه اللعبة التي یبدو أنھا مورست من طرف الأطفال في الفترة القدیمة، في رسم ذو موضوع  مثلت

 –من المیتولوجیا الرومانیة. فعلى لوحة جداریة عثر علیھا في بیت الأیائل بمدینة "إركولانوم"  ستوحىم
ى الیمین عل لبأجنحة، مث جنیین طفالأ إیطالیا، صور مشھدا في الھواء الطلق للعبة الغمیضة بین ثلاثة

 لاختباءلثاني یركض  مثل طفلالمركز  المغلقتین، وفيموضوعتان على عینیھ  أحد الأطفال واقفا ویداه
 ویظھر الطفل الثالث قد تسلل إلى منزل ویطل من مغمضتین،یتأكد أن عیني رفیقھ  أنھ لو ویستدیر كما

                                                                                                   .)11(الصورة  32مفتوح خلال الباب النصف
 

 
 

  إیطالیا، الفترة الرومانیة-: جزء من رسم للوحة جداریة یمثل لعبة الغمیضة، إركولانوم 11صورة 
  )(المتحف الوطني نابولي

Dasen (V.), Histoire et archéologie de la culture ludique dans le monde gréco-romain. Question 
méthodologiques, article in Kentron revue pluridisciplinaire du monde antique, France, 2018.                                                                          

  

على الأرض،  )من البرونز أو النحاستتمثل في تثبیت الطفل بمسمار قطعة نقدیة ( لعبة بالقطعة النقدیة: -3
  . 33ینحنون معتقدین أنھم عثروا على قطعة نقدیة نومراقبة من بعید خیبة أمل المارة الذی
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ویلاحظ أنھ قد شكل  یرجع للقرن الثاني المیلادي، زیتي من الفخارعلى مصباح  عثر في الجزائر
مما یوحي أنھ شكل خصیصا لطفل، وعثر أیضا مع المصباح  المعتادبنسب مصغرة عن المصباح الزیتي 

 علاه،أومن المحتمل أنھا استعملت من طرف طفل ما، لیلعب بھا اللعبة المذكورة  الزیتي على قطعة نقدیة
  ).12 الصورةجنائزي (وفاتھ من طرف أھلھ في قبره كأثاث  أودعت بعد وقد

 
 

 م 2: مصباح زیتي صغیر وقطعة نقدیة، الجزائر، ق. 12 صورة

 
 

  

  

  

إن الألعاب التي قد تبدو أكثر ما یمیز العصور الرومانیة القدیمة ھي تلك التي یتم  اللعب بثمار الجوز: -4
حیث تشتكي  م) 18أو 17 –ق.م  43للشاعر اللاتیني "أوفید" (لعبھا باستخدام ثمرة الجوز، ووفقًا لنص 

المختلفة التي یمكن أن یقوموا بھا  الاستخداماتسوء معاملة الأطفال لثمارھا، ویسرد  فیھ شجرة الجوز
 وزالجثمار یصوب علیھ مستلقیاً،أو  واحدة،یسقطھا جمیعًا دفعة  واقفاً،إما  الطفل، ،الثمار ھذه« ومنھا:

یتم إضافة واحدة إلى ثلاث أخریات  أكثر،لا  كل الحظ یكون على أربعة جوزات مرتین، مرة أو بإصبعھ،
البعض الآخر ینزل جوزة من مكان منحدر ویحاولون جعلھا تلمس أحد تلك الموجودة على  .تحتھا وضعت

 ثرواتلاالأرض. تسُتخدم الجوزات أیضًا في لعبة الفردیة والزوجیة، والمحظوظ ھو الذي یحوز على 
 ونانیین،للیالطباشیر، یرسمون شكل دلتا، وھو أیضًا الحرف الرابع  التي خمنھا! أحیانًا أیضًا وباستخدام

 ھو محدد یلقي بعصا ویأخذ العدید من المكسرات كما كل واحد الأسطر،من  عدد معین علیھ ویمررون
ث یجب حی امسافة ما، إناء مجوففیھ. وفي كثیر من الأحیان، یضعون أیضًا على  توقفتالذي  المكان في
  .»خفیفة بیدالمرسلة  ةالجوز تسقط أن

المیلاد،  قبل الخامس القرن في عرفت صناعة الدمى عند الیونانیین وكان أوجّ ازدھارھا :لعبة الدمیة -5
 في اعنھ تتخلى ثم كأمھات دورھن على تربیتھنلإغریقیات بالدمى، ھو ا الفتیات لعب من الھدف كانو

 بعد وصممت كانت الدمى الأولى تصنع من الخشب أو الطین أو العاج ثم أتقنت فیما .34الزواج حالة
                                                      .شاشة لذلك لم یصل أیا منھا إلیناوكانت أغلى الدمى ثمناً لكنھا أكثر ھ ،35بالشمع
مقتصرة للفتیات  ، فھي إذن36یعني الفتاة الصغیرة " على الدمى في روما ب "پوپا الذي یطلق سمالا

                            المستقبلیة، حیث یمثلن دور الأم مع الدمیة. لممارسة واجباتھن المنزلیةتحضیرا لھن 
تم العثور على المئات من الدمى من العظم والعاج ذات المفاصل المتحركة في العالم الروماني، منھا 

، وھما من العظم تحتویان على أذرع وأرجل تم تجمیعھا في إیطالیا-مجموعة سامبو میلانو نموذجین من 
                                                                                                  الجسم عن طریق لسان.

رة (الصو وبدایة القرن الثاني المیلاديما بین نھایة القرن الأول میلادي إلى الدمیة الأولى  رجعت
    .)14(الصورة  37ھا صنعت في النصف الأول للقرن الثالث میلاديفمن المرجح أنّ  ، أما الدمیة الثانیة)13
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  إیطالیا، -دمیة، عظم، میلانو: 14صورة                         ، إیطالیا-میلانو عظم،دمیة،  :13صورة         
  م 3النصف الأول للقرن                 م 2بدایة القرن  –م  1نھایة القرن        

  
التي تعود لحضارات مختلفة منھا المصریة ، اكتشفت في العدید من المواقع الأثریةالأدوات المصغرة:  -6

ماذج من الن وتعتبر للأطفال،أدوات مصغرة صنعت خصیصا  ،وغیرھا والیونانیة والرومانیة والبونیة
 ھ ھذه اللعب المصغرة لأثاث وأوانمثلما تبین ،كالأواني والأثاث 38في الحیاة الیومیة للبالغین التي تستعمل

 أقداح، مصابیح صحون، جرات، أرجل، من الرصاص (كرسي ذو مسند، مائدة مستدیرة بثلاث صنعت
 ترجعو بإیطالیا، "إمیلیا "ریدجو مدینةفي مقبرة لفتاة تبلغ من العمر خمسة عشر سنة في  المكتشفةزیتیة)، 

                                                                        .)15(الصورة  39م150 -100بین  ما
 

 
  

   أثاث وأواني مصغرة،: 15صورة 
  م150 -100إیطالیا، -إمیلیا "  ریدجو رصاص،

  إمیلیا) ریدجو - (المتحف المدني
  
  
  
  
  

فصغر حجمھ یبدو أنھ صنع خصیصا  ،)12 المصباح الزیتي من الفخار الصغیر (الصورةوأیضا 
ما یعتبر لرب قبرولكن لغرض اللعب بھ، وقد أودع مع الطفل في ال مشتعلا،لطفل أو طفلة لیس لاستخدامھ 

حیاتھ الیومیة وكذا القطعة النقدیة المرافقة لھ، وقد رأینا آنفا طریقة  فيمن ضمن الألعاب المستغلة من طرفھ 
                                                                                                       اللعب بالقطعة النقدیة.

  الخاتمة: 
 للمجتمعات في الفترة القدیمة وھو ألعاب الطفل، الاجتماعیةدراسة أحد الجوانب تناول ھذا البحث 

  وخلص إلى جملة من النتائج أھمھا:
  كتقلید لأعمال الكبار لإعداده لأعمال المستقبل. تبین أن الألعاب كانت تمارس عند طفل المجتمع البدائي، -



  ألعاب الطفل في الفترتین البونیة والرومانیة من خلال قطع أثریة مكتشفة بالجزائر 
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بالطفل الرضیع في الأشھر الأولى من  الاھتمامالمجتمعات القدیمة إدراك ووعي بطرق  كان لدى أفراد -
الولادة، وذلك بتخصیص لعبة الخشخشة التي تصدر أصواتا رنانة عند ھزھا وتستعمل سواء لتھدئتھ عند 

  لھذهار آثبكائھ، أو للعب معھ كتحریكھا بحیث یمكن متابعتھا بعینیھ وتحریك رأسھ نحوھا، وقد وجدت 
 ترجع للفترة البونیة.                                                      اللعبة المسماة " الخشخشة" في الجزائر و

  وجود صناعة الألعاب من مواد مختلفة كالفخار والعظم والزجاج والبرونز وغیرھا، منھا الخاصة للطفل  -
ن كلعبة الرضیع كالخشخشة، أو للصبي كالدوامة والطوق أو للبنت كالدمیة، أو المستعملة من كلا الجنسی

 الكرة أو نماذج مصغرة للحیوانات حیث وجدت لھا أیضا آثار في الجزائر ترجع للفترة الرومانیة.           
تنوع الألعاب التي استحب الطفل ممارستھا مع أقرانھ للترفیھ عن نفسھ وتسلیتھ، مثل لعبة الغمیضة، اللعب  -

 رض والتي توحي بالدھاء الطفولي.                 بثمار الجوز، اللعب بالقطعة النقدیة المثبتة في الأ
بوقتھ بألعاب ذھنیة وألعاب الحظ لیروح عن نفسھ كلعبة النرد والعظیمات، كما  الاستمتاععرف الطفل  -

                                                                            منھا السباحة والكرة.  ،ریاضیة امارس ألعاب
 

  قائمة المصادر والمراجع:
لآثاریین العام ل الاتحادالریاضة والترفیھ عند شعوب البحر الأبیض المتوسط في العصور القدیمة، مجلة  ،بن علال رضا -1
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2018. 
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    :الملخص

إل����ى تقی���یم الدراس���ات التاریخی����ة المنج���زة بالجامع���ة الجزائری����ة خ���لال نص���ف ق����رن  یھ���دف المق���ال
كادیمی����ة م����ن خ����لال م����ن البح����ث الت����اریخي، متس����ائلا ع����ن إمكانی����ة الح����دیث ع����ن مدرس����ة وس����یطیة أ

أو الفرق����ة  ة الأكادیمی���ة ح���ول الم���ذھب الإباض���ي؟ وكی���ف أحیط���ت الكتاب���ة التاریخی����التعری���ف ب���الرواد
  الإباضیة؟ 

الأكادیمي رغم ما أدتھ من  ذه الفرقة لم تأخذ حقھا من البحثھ أنّ  ،خلال محاور الدراسةیتضح من 
 أدوار خلال فترات التاریخ المختلفة، وھو ما یحیلنا لمعرفة الأسباب وتلافي ذلك.

  الإباضیة؛ الجامعة الجزائریة؛ المدرسة التاریخیة الوسیطیة، التاریخ المذھبي. :الكلمات المفتاحیة
 

Abstract:  
The article aims to evaluate the historical studies carried out at the Algerian 

University during half a century of research, wondering about the possibility of talking 
about an academic intermediate school by introducing the pioneers? How did the 
academic historical writing surround the Ibàdhit doctrin, or the Ibàdits sect? 

It is clear from the axes of the study that this band did not take its due from the 
research despite its historical and cultural contribution, which leads us to find out the 
reasons and avoid that. 
Key words: Ibàdits; the Algerian University; the Algerian medieval historica school; 
doctorinal history. 
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  مقدمة: 
یحاول المقال أن یبحث في تاریخ الجماعات العقدیة والفقھیة والأقلیات الدینیة، من خلال 

، فما موقع الدراسات الوسیطة من الحقل 1الجزائریة خلال نصف قرنالدراسات الأكادیمیة بالجامعة 
التاریخي العام الأكادیمي؟ وھل یمكن الحدیث عن مدرسة وسیطیة أكادیمیة من خلال التعریف 

  بالرواد؟ وكیف أحیطت الكتابة التاریخیة الأكادیمیة حول المذھب الإباضي، أو الفرقة الإباضیة؟ 
لفھم الظاھرة، وما ارتبط بھا تاریخیا من قلة الدراسات  الإحصائينحاول جھدنا استخدام المنھج 

عن ھذه الجماعة المذھبیة، ثم نحاول أن نخرج باستنتاجات ظرفیة، وأخرى عامة، وتوصیات تذیل 
   الموضوع.

  جاالتاریخ المذھبي في الدراسات الأكادیمیة بالجامعة الجزائریة الإباضیة نموذ
  ملاحظات عامة:

أعادت الجزائر تأسیس الدوائر البحثیة، بعد مسیرة الدوائر ، بعد استعادة السیادة الوطنیة
الفرنسیة التي اھتمت بالتاریخ الأیدیولوجي، ممثلا في الغزوة العربیة، وقرون الظلام على أن ھذا 

انت البیضاء، والتي ك الشعب "متشرد ظل بعیدًا عن الركب" بین "أجناس البحر الأبیض المتوسط
، تلقى المستعمرون من جانبھم من التاریخ "واجبات الأجناس المحكوم علیھا بالانقراضجزءًا من "

كان التأریخ الاستعماري في ذلك الوقت ملیئاً باللآلئ التي  ،2لا تتزعزع لكونھم أسیادًا في كل مكان
نھ بالتحدید في ھذه المعركة ضد تصف الجزائري على وجھ الخصوص، وشمال إفریقیا عمومًا إ

، لتاریخنا الوطني من قبل مؤلفي" مدرسة الجزائر " مرورا الاحتكار الحصري بقدر ما ھو موجھ"
، وبالتالي، سیتم تشكیل التاریخ الإصلاحم)، وھو أحد أقطاب حركة 1945-1897بمبارك المیلي (

تاجات الخصم لتطویر خطاب مضاد الوطني كرد فعل على التأریخ الاستعماري، بالاعتماد على إن
حقیقي یمكن أن یكون بمثابة دعم للنضال الوطني، في مواجھة منتقدي المدرسة الجزائریة الشیخ 

م)، وھو أحد أعضاء جمعیة العلماء المسلمین، یتمتع بثقافة عربیة 1945-1897مبارك المیلي (
ھو وم، 1928یمة إلى العصر الحدیث صرفة، سیقدم للجزائریین تاریخًا وطنیاً یمتد من العصور القد

م) المزدوج اللغة، وقد أصدر كتاب الجزائر 1983-1899ما واصل علیھ أحمد توفیق المدني (
في الجزائر العاصمة)،  1908المھمة سیكملھا عبد الرحمن الجلالي (المولود عام  م). غیر أن1932(

تلقى الثلاثة تعلیمھم بالزیتونة حاضرة ، تاریخ الجزائر العام، لقد م1952 بإصداره لموسوعتھ في
 .3العلوم وقتھا

ھذا التقدیم الموجز بقدر ما یعرفنا عن نشوء كتابة التاریخ الوطني أثناء الاحتلال الفرنسي، 
م، خاصة في 1962بقدر ما یجعلنا نطرح التساؤل عن بصمات الرواد بالجامعة الجزائریة بعد 

  تخصص التاریخ الوسیط؟
قد تحمل الصعاب في تأسیس المدرسة التاریخیة الجزائریة، فخلال فترة  كان جیل الرواد

الستینات والسبعینات كان قسم التاریخ ممركزا بالجزائر العاصمة، بعد استقرار الجیل المؤسس 
بجامعة الجزائر، لعل الفرصة مواتیة للتعریف بھذه القامات، في شخص موسى لقبال، رشید بورویبة، 
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 لالأستاذ موسى لقبا( إسھاماتھم، ودھینة عطا الله، والوقوف على إبراھیمت، فخار عبد الحمید حاجیا
  ).م)2009(ت

ثم أتم حفظھ وبعدھا بمشونش، قبل أن  ،م،  وبھا تعلم القرآن1934كة سنة من موالید مدینة بری
ویة بن ، بعده التحق بزایلتحق بالزاویة الرحمانیة بطولقة، ثم غادرھا نحو زاویة بلحملاوي بالتلاغمة

عزوز البرجي بنفطة بالجرید التونسي، لینتسب للفرع الزیتوني بتوزر بتونس وبعدھا یسجل في 
، ونظرا لتكوینھ برحاب التعلیم التقلیدي مكنھ من 4جامعة القاھرة ویتحصل على لیسانس تاریخ

وجھ نحو المشرق الإسلامي استیعاب علوم الشریعة، و علوم اللغة العربیة والتاریخ، مكنھ من الت
، أثرت 5م1972حیث تخرج من مصر بشھادة دكتوراه الدولة من جامعة عین شمس بمصر عام 

، لاموالإسرحلتھ في طلب العلم عبر مختلف المحطات المذكورة، على تكوینھ المشبع بالعروبة 
ة، والأكثر ي ھذه الفترانتعاشا للتاریخ الوسیط الذي ھو محور بناء شخصیة الدولة الجزائریة ف ىفأعط

ھ "علیك حد طلبتأمن ذلك توجیھ طلبتھ بعد التحاقھم بالتدریس بالجامعة في التمكن وھو ما عبر عنھ 
سھم لقبال أكما  ،6بتعلم لغة الفقھاء والمحدثین في مصطلحات الجرح والتعدیل والروایة والدرایة

نون ریسھ بالمدرسة الفرنسیة ببن عكالعربي في تكوین الأجیال من حیث تد الإسلاميكذلك بتوجھھ 
بقسم  امساعد اأستاذم، لیشتغل 1967م، وبعد عودتھ من قسنطینة في 1966م حتى 1962 أكتوبرمنذ 

برامج التاریخ بكلیة  وإعدادم، مساھما في تكوین الطلبة 1967التاریخ بالعربیة جامعة الجزائر 
ریمھ من طرف طلبتھ في كتاب مھدى إلیھ الآداب جامعة الجزائر، واعترافا بفضلھ علیھم كان تك

 .7بحضوره
م حفظ القرآن 1929من موالید تلمسان عام : م)2021 (ت الأستاذ عبد الحمید حاجیات -1

م، ثم التحق بدار الحدیث 1945م، لیكمل دراستھ بھا في 1935الكریم ودخل المدرسة الفرنسیة في 
م السنة التي نال فیھا شھادة الباكالوریا فالتحق 1950حتى  الإبراھیميلیدرس على ید الشیخ البشیر 

م، ثم شھادة 1954بفرنسا حیث سجل بجامعة لیون، وتخرج منھا بشھادة اللیسانس في الآداب عام 
من جامعة اكس ان بروفانس  3م، لینال دكتوراه الحلقة 1960التبریز في الآداب من السوربون

، إن تكوینھ الأولي بدار الحدیث بتلمسان، 8م1990ریخ الوسیط م، ثم دكتوراه الدولة في التا1970
كسبھ محبة للوطن والنضال من أجل قیمھ الحضاریة، كما لم یغفل التعلیم في أ، الإبراھیميعلى ید 

 أستاذام، ثم 1975-1966المدارس الفرنسیة، لیواصل مساره في التعلیم بعد الاستقلال كأستاذ مساعد 
م، قبل أن یستقر بتلمسان في رحاب 2001-1992محاضرا  وأستاذام، 1992-1975مكلفا بالدروس 

 . 9جامعتھا
كانت للأستاذ حاجیات رحمھ الله بصمتھ الجلیة في تكوین الجیل اللاحق من الطلبة في مستھل 

م، رفقة زملائھ الأساتذة الذین أسسوا المدرسة التاریخیة الأولى بالجزائر وإشرافھم على أول 1980
  . 10اكذماجستیر بنظامھا الجدید، كما یسجلھا أحد الطلبة أندفعة لل

یعتبر من الرعیل الذي أسس تخصص التاریخ الوسیط : م)1984 (ت عطا الله دھینة -2
بالجامعة الجزائري فھو سلیل أسرة علمیة عریقة من الأغواط، فأبوه مارس التعلیم في العھد 

 رةالإدا، في أبیھمن  إخوتھكما عمل  الأولى للتعلیم،ید والده أخذ المبادئ ى الاستعماري بھا، وعل
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 ، سافر للمغرب الأقصى لإتمام تكوینھ، حیث تعرف على طالبة ألمانیة11والاھتمام بحقل التاریخ
م لغرض الحصول على 1960م )، لتصبح زوجتھ لاحقا، وبعدھا سافر لفرنسا في عاHalga(ھالقا 
لیستقر بالعاصمة بعد الاستقلال، ویحصل على دیبلوم دكتوراه الدولة من جامعة باریس، شھادة 

، فعمل 12م1979م من المغرب، ثم یتحصل على شھادة الدكتوراه سنة 1970الدراسات العلیا عام 
، 13على تكوین طلبتھ في التخصص، فضلا عن تدریسھ لھم مقیاس نصوص وتراجم باللغة الفرنسیة

ریخ التا أستاذشارل ایمانویل دوفوروك،  شرافإعلما بأن أطروحتھ كانت باللغة الفرنسیة تحت 
كان الأستاذ  .م1979التي تحصل علیھا من جامعة باریس  ،14باریسالوسیط بجامعة الجزائر و

على إدارة دائرة الأثار، مع ما قدمھ من محاضرات  إشرافیزاوج بین تكوین الطلبة بقسم التاریخ، مع 
م، 1984حادث سیر في رمضان الموافق لشھر ماي  تحضره الوفاة في أن، قبل 15وأعمال مطبوعة

 سنة. 54عن عمر 
، 16م بالجزائر، من أب جزائري، وأم فرنسیة1917دمن موالی: م)2007 (ت رشید بورویبة -3

دراستھ  على التنقل بعائلتھ، لیبدأ الطفل رشید أجبرتھاشتغل والده في مؤسسة السكك الحدیدیة، والتي 
تستقر العائلة بالعاصمة التي وفرت للتلمیذ الاستقرار فتحصل على  أن، قبل 17الابتدائیة بسطیف

، لیتخرج من مدرسة المعلمین ببوزریعة واشتغل 18الإعدادیةالشھادة الابتدائیة وبعدھا على الشھادة 
م 1939م، وجُندّ في الحرب العالمیة الثانیة في 1936وخمیس ملیانة في  الأصنامبالتعلیم الابتدائي في 

م، كانت رسالتھ 1956 سنة والإنسانیةشھادة اللیسانس في العلوم الاجتماعیة  ضروقد ح ،19بفرنسا
ن فاق البحث وتعقب أثار الفآفي الدراسات العلیا خصت شخصیة المھدي بن تومرت، لتنفتح لھ 

، ویتحصل على شھادة 20)3( شرقا وغربا، قبل أن یتحصل على شھادة دكتوراه الحلقة الإسلامي
 Lesم، في موضوع الكتابات الأثریة التذكاریة في مساجد الجزائر 1961الدكتوراه سنة 

inscriptions commémoratives des mosquées en Algérie  كانت لغة البحث في
الأطروحة ھي الفرنسیة، بذل جھدا معتبرا في مسح مساجد الجزائر الأثریة، وعین كأستاذ مختص 

والآثار یدرس وحدات المقیاس باللغة الفرنسیة، وارتقى لیصبح عمید كلیة  الإسلاميلتاریخ في ا
م، ثم تحددت وجھتھ في الكشف عن كنوز الفن 1969في نوفمبر من عام  الإنسانیةالآداب والعلوم 

م) في عدة مواقع أثریة بقلعة بني 1972-1964( بالجزائر في التنقیب والبحث الأثري خلال سنوات
" الفن الدیني  بالفرنسیة ابي مروان بعنابة، والجامع الكبیر بقسنطینة فأنتج كتابأحماد، وأخرى بجامع 

، الذي یعنى بالتراث L’art musulman en Algérieم 14-11الإسلامي في الجزائر بین ق
  .22، وبعدھا قرر أن یتعلم اللغة العربیة ویدرسھا21المعماري الجزائري

بة بذل الجھد والمثابرة وتنظیم العمل، ولم تبعده الإدارة عن تدریس مشھود للأستاذ بوروی
المجلس،  وإدارة، لكنھ استمر في تكوین الطلبة 23م1981على التقاعد سنة  أحیلالطلبة وتوجیھم حتى 

حماد، وحضور الملتقیات الوطنیة  نيوكان خلال فترة النشاط، مساھما في حفریات أشیر وقلعة ب
، والعدید من 24مؤلفا 14المطبوعة بالعربیة والفرنسیة التي بلغت  إصداراتھأھم والدولیة فضلا عن 

م عن عمر 2007فریل أ 3، توفي رحمھ الله ببواتیھ، في 25المقالات المنشورة في مختلف المجلات
 سنة. 90ناھز 
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 فخار ذو الأصول "المیزابیة" من موالید إبراھیمیعتبر الأستاذ  م):2017(ت  فخار إبراھیم -5
م، كان من بین أشھر مؤسسي مدرسة  التاریخ الوسیط بالجامعة الجزائریة،  1931غردایة 

والمساھمین في إعداد الجیل الثاني بعد الرواد بالجامعة الجزائریة، یمتاز بثقافتھ الواسعة، حاصل 
ھد اشتغل بالتدریس وإدارة مع إذ، 26م1971على شھادة الدكتوراه من جامعة السوربون بفرنسا عام 

التاریخ بجامعة وھران، تظافرت جھوده مع ثلة من الأساتذة بالجامعة بتكوین الطلبة بمعاھد التاریخ 
بمختلف الجامعات، لیفسح لھم المجال لاحقا في  تقفي الأثر في البحث العلمي في التاریخ  ةالثلاث

  .  27الوسیط
 ومناقشات بمعھد العاصمة، كما كاندارتھ لمعھد التاریخ بوھران، كانت لھ لقاءات علمیة إمع 

، شغل منصب أمین عام اتحاد المؤرخین العرب، 28لھ حظ الإشراف على الطلبة بمعھد قسنطینة
، ثم عضوا بمجلس الأمة، وقد ساھم م1954 وباحثا في مركز الدراسات والبحث في الحركة الوطنیة

  .29تدریسا وتأطیرا في الدراسات الإباضیة
 التكوین والتأطیر الدراسات تطور -1

عة ھ توسع التكوین لیشمل لاحقا جامكان تدریس التاریخ منحصرا بجامعة الجزائر فقط، غیر أنّ 
تین، وھو عامل یضاف للتسھیلات والإجراءات نیبفتح أقسام التاریخ بھاتین المد قسنطینة ووھران،

ضیر لشھادة الماجستیر، بدل تحال، التي عوضت 254-98الجدیدة ممثلة في المرسوم التنفیذي 
ھیأ بفضل یتسم التاریخ بجامعة الجزائر، أن على ق ، كان)3(الدراسات المعمقة، ودكتوراه الحلقة 

مام العلمیة، فضلا عن فسح المجال أ إصداراتھمتكاثف جھود المؤسسین في توجیھ التكوین برصانة 
، ویشرف 30زائر، لطلبة المعھد الثلاثتكوین طلبة الماجستیر؛ بفتح مسابقة لأول دفعة بجامعة الج

طالبا من النجاح فیھا، أغلبھم  27م، وقد تمكن 1980المؤسسین، كانت في نوفمبر الأساتذةعلیھا فریق 
، كما استفاد 31من جامعة الجزائر، وبعض من جامعة قسنطینة، مع غیاب لعناصر من جامعة وھران

  .32خرون من منحة للدراسة بالخارجآطلبة 
تقاسمھا الأساتذة المكونون من الجیل الأول المؤسس، في تكوینھم  ،المھمة صعبة فلقد كانت

في أساسیات منھجیة البحث العلمي، وباقي مقاییس الدراسة، لتفرز القائمة النھائیة عن اختیار 
تخصصات الطلبة المتوزعة اھتماماتھم بین القدیم، والوسیط، والحدیث والمعاصر، في العام الأول 

یعدون  ؛ھم، وكان حظ طلبة الوسیط قلیلایر الطلبة ومشرفحتى نھایتھ الفترة، لیقع اختیا النظري،
على الأصابع، وفي نفس الإطار عملت جامعة قسنطینة ووھران على فتح التكوین بالماجستیر، 

  بتأطیر كبیر واقتدار من الأساتذة عبد العزیز فیلالي ومحمد الصالح مرمول.
 واتساع دائرة التكوین والتأطیرفي فترة التسعینیات  -2

التاریخ الجدیدة بباتنة ومعسكر وسیدي بعباس، وھو النسق العام في تسریع عملیات  أقسام فتحت
التكوین، وارتفاع عدد المذكرات، بالجامعة الجزائریة التي استفادت من الجیل الثاني المصاحب 
للجیل المؤسس، وحتى العائدون من نھایة تكوینھم بالخارج، وانتسبوا لمختلف الجامعات الوطنیة، 

نطاق العاصمة، ھذه المرحلة اتسمت بالتكوین السریع، وعدم التمكن من أساسیات البحث، خارج 
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وغیاب قاعدة البیانات البحثیة في تعمیق البحث وحاجة الدولة لذلك، غیر أنھا سرعت وتیرة البحث 
  والتكوین، وأعطت ملامح جدیدة للمدرسة التاریخیة الجزائریة.

  الجزائریةثانیا: التاریخ الوسیط والجامعة 
، في إعطاء 33كان مرجعنا الرئیسي في ھذا المقال، الكتاب الذي أشرف علیھ علاوة عمارة

أرقام عددیة لواقع الدراسات  الأكادیمیة بالجامعة الجزائریة، خلال نصف قرن، بعد حصر الأعمال 
من مذكرة عمل 1050عدد  إحصاءالمناقشة في الفترة المحددة، والتي خلصنا فیھا إلى الوقوف على 

، )3(رسالة (دیبلوم دراسات معمقة، ماجستیر نظام قدیم، ماجستیر نظام جدید، دكتوراه الحلقة و
الجامعة الجزائریة، والتي توسعت  أقسامسنة بمختلف  50دكتوراه العلوم، دكتوراه الدولة، خلال 

لتشمل أقسام جدیدة بعد أقسام التاریخ للجزائر العاصمة ووھران وقسنطینة، في كل من باتنة وسیدي 
 .34بلعباس ومعسكر

ولتحلیل الأرقام،  فالأرقام التي تعطي تقدما للأعمال المنجزة والتي تخص التاریخ الحدیث، 
عملا منجزا ومناقشا، ثم یأتي بعد ذلك التاریخ الوسیط، بنسبة  454، والذي یمثل تعداد °/°43نسبة 

عملا أكادیمیا، وھو بذلك یتقدم في الترتیب التاریخ المعاصر الذي نوقشت  312، یمثل رقم °/30°
، ثم ترتب أخیرا الدراسات الخاصة بتخصص التاریخ القدیم وفترة °/°14عملا یمثل نسبة  148منھ 

، وھو ما توضحھ الدائرة النسبیة أدناه، °/°13عملا منجزا تعبر عنھ نسبة 136ما قبل التاریخ، بنحو 
تمركز بجامعات مدینة الجزائر  لأسباب تاریخیة، ثم قسنطینة ووھران وجامعة منتوري فبلعباس 

  معسكر.  وأخیراوباتنة 
عملا خص تاریخ الغرب،  164رسالة تراوحت بین  312وكانت الحقول البحثیة التي بحثت في 

أعمال حول تاریخ السودان  7اھتم بتاریخ المشرق، و 56، فیما كانت الأندلسخص تاریخ  73
  رسائل للتاریخ للشرق اللاتیني، نكتفي بھذا التقریر لندخل صلب الموضوع. 8الغربي، فیما كانت 

  
  قرندائرة نسبیة توضح نسب الرسائل في تخصصات التاریخ بالجامعة الجزائریة خلال نصف 
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 ثالثا: الدراسات الجامعیة الجزائریة حول التاریخ المذھبي: الإباضیة نموذجا
خلال الكتاب الذي قام فریق العمل بجرد المعطیات المتعلقة بالموضوع، وصلنا لھذه ن م     

  المعطیات الحسابیة:
والدكتوراه، من مختلف رسالة بین شھادة الماجستیر  14سنة أنجز حول الإباضیة  50خلال 

طني فرقة في التاریخ الوأقسام التاریخ بالجامعة الجزائریة، وھي في رأي المؤرخین لا تعكس دور ال
من خلال الكتاب الذي قام فریق  خاصة لما أبدتھ الدراسات الاستشراقیة حول الإباضیة، والعالمي

   ھذه المعطیات الحسابیة:العمل بجرد المعطیات المتعلقة بالموضوع، ومن خلالھ وصلنا ل
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  توزیع الحقول المعرفیة للدراسات الإباضیة بالجامعة الجزائریة: -3-1
  بالمائة من مجمل الدراسات الأكادیمیة بسبعة أعمال ھي: 50: یمثل نسبة التاریخ الحدثي السیاسي

  م. 1978جامعة الجزائر،  )،د د م( ،جودت عبد الكریم یوسف، العلاقات الخارجیة للدولة الرستمیة -
-144الرستمیة  الإمارةعبد الحفیظ منصور الوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة في عھد  -

  م. 1984م) م ن ج جامعة منتوري قسنطینة 909/ ـــھ 761/ـــھ226
صالح بن اعمر اسماوي، نظام العزابة ودورھا في الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة بوادي میزاب،  -
  م. 1987جامعة الجزائر )،م د د(
-160(قتصادیة والحیاة الفكریة الا الأوضاعالدولة الرستمیة دراسة في  ،بحاز إبراھیم -

  .م1996جامعة منتوري قسنطینة  )،م909-ــھ777/ھـ296
-21المغرب ( إلىھجرة بني ھلال  إلى الإسلاميجبل نفوسة من الفتح  ،مسعود مزھودي -

  م.1997م) قسنطینة، 422/642-1053
 ،جامعة منتوري قسنطینة )،م ن ق( ،منصور عبد الحفیظ السیاسة الداخلیة للإمارة الرستمیة - 

  م.2001
م) 13-11ه/7-5التنظیمات الاجتماعیة والدینیة المیزابیة في العصر الوسیط ( ،العبد اللاوي شافیة -
  م.2001جامعة الجزائر  )م ن ق(
  °/°29أعمال تمثل 4الدراسات المونوغرافیة ب: الدراسات المونوغرافیة المحلیة -3-2
  .م1986، الجزائر امعةج، 3 ، د جفي الزاب ووادي ریغ أثریةسخمي عبد العزیز، مساجد  -1
عبد  الأمیر امعةج ،ه)3-2مدینة تیھرت الرستمیة دراسة تاریخیة وحضاریة (ق ،فطیمة مطھري -2

 م.2006القادر قسنطینة 
عبد القادر،  الأمیرجامعة  ،ورجلان نموذجا، م ن ج الأوسطالمدینة في المغرب  ،عمار غرایسة -3

 .م2008
-4: دراسة في النشاط الاقتصادي والحیاة الفكریة (مدینة ورجلان ،حاج عیسى الیاس بن عمر -4

 م.2009جامعة الجزائر  ،م م ن ج ،م)16-10ه/10
 تاریخ المدن الكبرىراسات المونوغرافیة لكنھا عززت توجھ جدید للد یمكن استنتاجھ ھو:ما 

  بالمائة. 29یشكل نسبة  إذوالعواصم في انتظار مزید البحث عن المدن الصغرى 
  :°/°14دراستین،  التاریخ الثقافي والفكري،: التاریخ الثقافي: التربیة والتعلیم -3 -3
 ـھ5و3ن ما بین القرنی الإسلاميبالمغرب  الإباضیةالتربیة والتعلیم عند  ،شعباني صلاح الدین -1

  .م2004جامعة الجزائر  ،م ن ق ،م)9-11(
-296نظام العزابة ( إلىالتعلیم عند الإباضي في بلاد المغرب من سقوط الدولة  ،مقري سامیة -2

  م. 2006جامعة منتوري قسنطینة  ،م ن ج ،م)1018-909ه/409
التاریخ الثقافي والعلاقات الثقافیة والاقتصادیة بین الكیانات المغربیة في التاریخ  إغفاللا یمكن 

الوسیط بإمكانیة تقاطع رھیب خاصة من حیث التسامح الإباضي والنشاط الاقتصادي لھا في حاجة 



  نموذجاالتاریخ المذھبي في الدراسات الأكادیمیة الجزائریة، الإباضیة  
 

  

  265                                                                                                                    الإحیاء مجلة

طفیفة  يللمزید من التعمق، ومما یلاحظ على الرسالتین تكرار لا مبرر لھ، كما النسبة التي تأخذه، ھ
 بالمائة. 14جدا بنحو 

المذھب  أنوھي نسبة ضعیفة مع °/° 7 سبةنبرسالة واحدة وب تاریخ السیر وإعمال التحقیق: -3-4
  ضیى یعتمد في كتابة السیرة والمناقب على ھذا النوع، وھي:باالإ
           ،ضبط ومقارنة النصوص ،1 ج ،دراسة وتحقیق :مجموعة سیر الوسیاني ،عمر سلیمان بوعصبانة -
  .م2006 ،عبد القادر الأمیر ،، د ن ج3و 2ج

  الخاتمة:  
في الجامعة الجزائریة  الإباضیةفي الختام لا بد من إبداء ملاحظة خاصة، وھي قلة الدراسات 

والتحولات الكبرى التي  ةمقارنة بدورھا في تاریخ المغرب، خاصة الدراسات العمرانیة والسكانی
م، وھو  ما یدعو إلى التركیز في البحث التاریخي عموما وفي حقل 11/ــھ5صف ق تجاءت بعد من

والمعرفي المطلوب، كما أنھ لا داعي للعزوف  صوصا، لافتقاد العمق البحثيخالدراسات الإباضیة 
لعوامل منھجیة فأغلب ما كتب عن الفرقة بالعربیة ما عدا البعض من الدراسات الاستشراقیة 

عمال تجنب التكرار المسجل من خلال تحلیل المواضیع المدروسة على غرار البولونیة، ومثل ھذه الأ
یھا أن الإباضیة اقتحم المجال البحثي ف، بالرغم )(مقري وصلاح الدین شعباني الإباضیةالتعلیم عند 

 من ھم خارج الدائرة المذھبیة، بریادة الباحث مسعود مزھودي.
  

  المصادر والمراجع:قائمة 
  

  العربیةباللغة المراجع والمصادر أولا/ 
  

سامعي، علاوة عمارة، دراسات وبحوث مغربیة مھداة إلى الأستاذ موسى لقبال، إعداد وتنسیق،  إسماعیل -1
  .م2008، 1قسنطینة، ط ،إشراف بوبة مجاني، دار بھاء الدین للنشر والتوزیع

لمسات في حیاتي ومساري ، م)2021-1929، المؤرخ عبد الحمید حاجیات (الأمینبلغیث محمد  -2
  .م2022، السنة 1، العدد 23مجلة الدراسات التاریخیة، مجالأكادیمي، 

حمھ الله، د الله، رعبلقاسم س الأستاذمع شیخ المؤرخین الجزائریین  إنسانیةمواقف بلغیث محمد الأمین،  -3
   .م4/2022 مجلة دراسات تاریخیة، العدد

جلة ، مالإسلاميوجھوده في تدوین تاریخ المغرب  ،، الأستاذ الدكتور موسى لقبالأسامةجعیل الطیب  -4
  .م2018، دیسمبر 16العدد ،6الحكمة، للدراسات التاریخیة، المجلد 

اریخیة، تالدراسات الزكریا قرناح، قراءة في دراسات الدكتور رشید بورویبة ضمن مجلة الأصالة، مجلة  -5
  .م2022 ،1، ع23مج

 ،مجلة الدراسات التاریخیة ،" دھینة "قراءة في سیرتھ الذاتیةشارف رقیة، المؤرخ الجزائري عطا الله -6
  .م2022، السنة 1، العدد23مج 

  .م2022، 1، العدد31ة، مجیلقاء ومقابلة، مجلة الدراسات التاریخ :طیان ساحد شریفة، رشید بورویبة -7
مجلة الدراسات الأثریة، عقاب محمد الطیب، أستاذ الجیل رشید بورویبة، رائد علم الآثار بالجزائر،  -8

  .م29/03/1993م، مؤرخ في 1995 ،3ع
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م، منشورات 2012-1962عمارة علاوة، وآخرون، نصف قرن من البحث العلمي بالجامعة الجزائریة  -9
  .م2013كلیة الآداب جامعة الأمیر عبد القادر قسنطینة، 

 الملتقى الحادي عشر للفكرعمال عدد خاص بأفخار براھیم، دور الرستمیین في وحدة مغرب الشعوب،  -10
 م.1977، الجزائر مارس 43-42العدد  ،11المجلد  ،)ورقلةورجلان (الإسلامي، 

 دور كتامة في تاریخ الدولة الفاطمیة منذ تأسیسھا إلى منتصف القرن الخامس الھجريلقبال موسى،  -11
   .م1979الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر،  ،م)11(

  

  باللغة الفرنسیةالمراجع والمصادر  ثانیا/
  

1- Boulanouar, Saïda ; Les Ibadites et Leurs ecrites Outre-Mers. Revue d'histoire 
tome 99, n°374-375, 2012, (1 publication en 2012). 

2- Dhina Attalah, Les Etats de l’occident musulman au13em et 14eme siècles, 
Institutions gouvernementales et Administratives, O.P.U. Alger, 1984. 

3- Hassan Remaoun, Les historiens algériens issus du Mouvement national ; 
Insaniyat n°s 25-26, juillet – décembre 2004. 

 
  لھوامش:ا

م، منشورات كلیة 2012-1962علاوة عمارة، وآخرون، نصف قرن من البحث العلمي بالجامعة الجزائریة  -1 
  م،2013الآداب جامعة الأمیر عبد القادر قسنطینة، 

2- Hassan Remaoun, E.-F. Gautier Gustave Mercier, Stéphane Gsell, Les historiens 
algériens issus du Mouvement national ; Insaniyat n°s 25-26, juillet – décembre 2004, 
pp. 225-238.  

3- o p c i t, p 230. 
ة ، مجلالإسلاميجعیل الطیب، الأستاذ الدكتور موسى لقبال وجھوده في تدوین تاریخ المغرب  أسامةیراجع  -4

  .108 ،107 م، ص2018، دیسمبر 16 العدد ،6الحكمة، للدراسات التاریخیة، المجلد 
دور كتامة في تاریخ الدولة الفاطمیة منذ تأسیسھا إلى منتصف القرن الخامس الھجري، المؤسسة الوطنیة للنشر  -5

  .والتوزیع، الجزائر
لمسات في حیاتي ومساري الأكادیمي، مجلة  م)2021-1929بلغیث، المؤرخ عبد الحمید حاجیات ( الأمینمحمد  -6

  .29م، ص2022، السنة 1العدد ، 23الدراسات التاریخیة، مج
  .109-107 ة جعیل الطیب، م س، صسامأ -7
  .81 ، صس بلغیث، م الأمینمحمد  -8
  .82 نفسھ، ص -9

القاسم سعد الله، ناصر الدین سعیدوني، عطا الله دھینة، عبد الحمید حاجیات، مولاي بلحمیسي، والإخوة  أبو -10
مذكرة  إنجازعلیھ في  أشرفوقد  ،، ص: ؟؟؟6، ھامش سم العرب مصطفى الألفي، وسامي سلطان، بلغیث، 

  الحیاة الفكریة بالأندلس.
، 23مجلة الدراسات التاریخیة مج "، رقیة شارف، المؤرخ الجزائري عطا الله دھینة "قراءة في سیرتھ الذاتیة -11

  .130-118ص م،2022، السنة 1 العدد
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سامعي، علاوة عمارة، إشراف  إسماعیلال، إعداد وتنسیق دراسات وبحوث مغربیة مھداة إلى الأستاذ موسى لقب -12

  .130 ، صس ، وكذا رقیة شارف، م77 ص ،1بوبة مجاني، دار بھاء الدین للنشر والتوزیع قسنطینة، ط
13- Dhina Attalah, Les États de l’occident musulman au 13eme et 14eme siècles, Institutions 

gouvernementales et Administratives, O.P.U. Alger, 1984. 
  .122، صم سرقیة شارف،  -14 

لھ العدید من المقالات المنشورة باللغتین العربیة والفرنسیة، كما اشترك في مؤلف مشترك الجزائر في العھد  -15
سھ، مرجع نفمن الفتح إلى العھد العثماني، بمعیة موسى لقبال، عبد الحمید حاجیات، محمد بلغراد، ال الإسلامي

   .وما بعدھا 20ص:
، م2022، السنة 1 ، العدد31شریفة طیان ساحد، رشید بورویبة لقاء ومقابلة، مجلة الدراسات التاریخة، مج -16

  .44 ص ،علي خلاصي یبحث في العمارة العسكریة 53-43ص
ضمن مجلة الأصالة، مجلة دراسات تاریخیة،  یراجع زكریا قرناح، قراءة في دراسات الدكتور رشید بورویبة -17

  .57 ص ،1، ع23مج
محمد الطیب عقاب، أستاذ الجیل رشید بورویبة، رائد علم الآثار بالجزائر، مجلة الدراسات الأثریة،  -18

   .5 ص ،م29/03/1993م، مؤرخ في 3،1995ع
  .57 زكریا قرناح، مرجع سابق، ص -19
 ،)، من جامعة اكس ان بروفانس، زكریا قرناحLUCIEN GOLVINالفرنسي ( لوسیان قولفان إشرافتحت  -20

  .6 ص ،م س ،، ومحمد الطیب عقاب45، ص م سوشریفة طیان ساحد،  ،58 ص مرجع سابق،
  .62 ، صم س ،قرناح -21
  .43، صم سشریفة طیان ساحد،  -22
  .48 ،47 ، صم س، وشریفة، 8محمد الطیب عقاب، مرجع سابق، ص -23
ابن تومرت بالفرنسیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الدولة الحمادیة بالعربیة، نشر دیوان المطبوعات الجامعیة،  -24

ة، ، نشر دیوان المطبوعات الجامعیالإسلامیةوالمركز الوطني للدراسات التاریخیة. العمارة العسكریة في الجزائر 
  .10 ، صتأربعة إصداراسلسلة ثقافة وفن 

 سطالأوفي دراسة لمنتوج بورویبة من خلال مجلة الأصالة التي نشر فیھا سبع مقالات في تاریخ المغرب  -25
  .55الوسیط، ص:

26- Communautés ibadites en Afrique du Nord (Lybie,Tunisie, et Algérie) depuis les 
Fatimides, Thèse, Paris, Université de la Sorbonne, 1971, Benchikh-Boulanouar, 
Saïda ; Outre-Mers, Revue d'histoire tome 99, n°374-375, 2012, p 202 (1 publication 
en 2012). 

مسعود كواتي. محمد بن عمیرة، نشیدة  أرزقي شویتام، محمد حوتیة، بلغیث محمد الأمین، عبد الحمید الخالدي، -27
  .رافعي

الدكتوراه بجامعة  أطروحتھالمتخصص في الدراسات الإباضیة في  أشرف على الأستاذ مسعود مزھودي -28
  .قسنطینة

 براھیم فخار، دور الرستمیین في وحدة مغرب الشعوب، الملتقى الحادي عشر للفكر الإسلامي،  -29
  .م1979، )ورقلةورجلان (، 43-42ع ، 11المجلد 

 بلقاسم سعد الله، رحمھ الله، مجلة الأستاذمع شیخ المؤرخین الجزائریین  إنسانیةمحمد الأمین بلغیث، مواقف  -30
  .30 ،29، ص 4 دراسات تاریخیة، العدد
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بلغیث محمد الأمین، شریفي أحمدن عبد الحمید الخالدي، من قبل التوثیق والإشادة ( وھو بأسمائھمألحق مقالھ  -31

براھیم العید بیشي، یوسف مناصریة......) إمعریش، مسعود كواتي، عائشة غطاس، رشید تومي، محمد العربي 
  .39 ص

   .بحاز، زغیدي محمد الحسن، مسعود خرنان میھإبرا -32
  .وما بعدھا 85، ص سعلاوة عمارة، وآخرون، م  -33
وة عمارة للإحصاء وجرد الأعمال بمختلف أقسام التاریخ بالجامعة الأفضل الآن مواصلة عمل فریق علالعلھ من  -34

   سنة على الاستقلال. 60م، مرور 2022یة حتى الجزائر
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  14/08/2023: تاریخ القبول   16/12/2022 تاریخ الإرسال:
  

 : الملخص
تھدف الورقة البحثیة إلى إبراز أھمیة الــزّكاة والأوقاف في إنجاح المشروع الاستعماري الفرنسي في الجزائر 
وذلك من خلال تحویل فریضة الــزّكاة إلى مجرد ضریبة عربیة یدفعھا الجزائریون لصالح السلطة الجدیدة، الأمر 

 من جھة وعدم الإسلامیةریة من خلال محاربة الشریعة الاستعما الإدارةالذي یؤكد على التناقض الذي وقعت فیھ 
  إلغاء الــزّكاة من جھة أخرى باعتبارھا تسھم بشكل مباشر في دعم المشروع الاستیطاني الاستعماري في الجزائر.

كما تعُد أملاك الأوقاف أحد الوسائل التي اعتمدت علیھا الإدارة الاستعماریة الفرنسیة في فرض استراتیجیتھا 
وا بھا "الجنة" التي وعد إلىى أرض الواقع للتوسع في الجزائر والتحكم فیھا وإغراء المستوطنین على المجیئ عل

فیھا مستفیدین من أموال وأملاك الأوقاف الضخمة الموروثة عن العھد العثماني والتي كان یستخدمھا  والإقامة
الجزائریون كأداة للتكافل الاجتماعي وتعزیز اللحّمة والترابط  فیما بینھم ومحاربة الفقر والحفاظ على كرامة الفقراء 

افل اریة الفرنسیة بخلق تنظیمات بدیلة ظاھرھا التعاون والتكالاستعم الإدارةوتجنیبھم ذل السؤال، لذلك تحایلت علیھم 
  وباطنھا إھانة الجزائریین وإذلالھم باسم الحضارة والمدنیة الفرنسیة.

  المكاتب الخیریة الإسلامیة. ؛الإدارة الاستعماریة ؛الضّرائب ؛الأوقاف ؛الــزّكاةالكلمات المفتاحیة: 
 

Abstract: 
The research paper aims to show the importance of zakat and endouments to makethe French 

colonial project successful in Algeria ttrough the tranformation of zakat obligation to an arabik 
tasc that is paid bythe Algerians to the new au thority this emphasizes the contradition that 
clonial administation occurin through the Islamic doctrime and not to canal to cancel zakat 
which contributes directly to support or supply the colonial project in Algeria. 
    The properties of endoument are considered one of the french colonial a dministration 
means to impose its strategy on the area to spread in Algeria to govern it and to tempt 
settlers to come to the paradise that they promised to live in and they profit from the 
money and the great properties of ottoman era .which the Algerians used as a tool of 
social cooperation .making the powerful poor people dignity and to avoid the looking 
doun questions .so. The french colonial administation was tricky to create organizations 
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to show help and coopiration but its hidden ai mis to look doun the Algerians by the 
civil french civilisation. 
The key words: Zakat; Endouments; Taxes; Colonial administration; Islamic charity offices. 

  مقدّمة: 
اتخذت الإدارة الاستعماریة الفرنسیة العدید من الإجراءات للتحكم في الجزائریین وممتلكاتھم المختلفة 

"السید الجدید" الذي وطّنتھ في ھذه الأرض المغتصبة بقوة السلاح والقمع والقوانین الجائرة، ومن ولإغراء 
بین الأموال والممتلكات التي وضعت علیھا سلطتھا أموال الزّكاة والأوقاف، وكانت تبتغي من وراء ذلك 

قیدة وھویة وتاریخ ، وضرب عم1830محو كل ما یمتّ بصلة بالواقع الجزائري الذي كان موجوداً قبل 
وعادات وتقالید الشعب الجزائري، وھو أحد الأھداف التي كانت إدارة الاحتلال تسعى للوصول إلیھا بعد 
الاستیلاء على الأرض على الأقل على المدى المتوسط، وھذا لن یتحقق إلا بوضع سلطتھا المباشرة على 

نظیمات جدیدة قادرة أن تكون البدیل "الأمثل" مصادر التكافل الاجتماعي بین الجزائریین أولا ثم خلق ت
  للتنظیمات والھیاكل السابقة.

  تتمحور إشكالیة دراستي حول:
الاستعماریة على الأملاك الوقفیة في الجزائر مباشرة بعد الاحتلال وحولت  الإدارةلماذا استولت  

دیل لنظام الزكاة والأوقاف؟ وما فرضة الــــــزّكاة إلى مجرد ضریبة؟ وما ھي الأدوات التي استحدثتھا كب
  الآثار التي خلفتھا على المجتمع الجزائري؟

  وتھدف ھذه الورقة البحثیة إلى توضیح:
 كاة وأملاك الأوقاف في بناء الإمبراطوریة الاستعماریة الفرنسیة في الجزائر.أھمیة فریضة الزّ  -
 وجذب المستوطنین إلى الجزائر. إغراءدور الـــزّكاة والأوقاف في  -
 .الإسلامیةالاستعماریة للمشاریع والتنظیمات التعاونیة  الإدارةمحاربة  -
 وقاف في خلخلة الوحدة الاجتماعیة والتكافل بین الجزائریین.الاستعماریة تجاه الـــزّكاة والأدور السیاسة  -

عالجت موضوع الأوقاف والزكاة في  ھناك العدید من الدراسات الوطنیة والاستعماریة السابقة التي
الاستعماریة الفرنسیة لھما في بناء إمبراطورتیھا في الجزائر  الإدارةالعھد الاستعماري وكیفیة استخدام 

أبو القاسم سعدالله حول موضوع الأوقاف في كتابھ الحركة الوطنیة الجزائریة في جزئھ  ھنذكر منھا ما كتب
قافي الجزء الخامس، غیر أن أھم دراسة تتمثل في أطروحة دكتوراه للطالب الأول وكتاب تاریخ الجزائر الث

 إلىتعرض فیھا م" 1870-1830الأوقاف في الجزائر خلال الفترة الاستعماریة "زاھي محمد بعنوان: 
الھجمة الشرسة للاستعمار الفرنسي ضد المؤسسات الوقفیة في الجزائر، والآثار التي خلفتھا على المجتمع 

  الجزائري.
رتھا واسع بعد أن اعتب الدراسات الاستعماریة قد تطرقت الیھا بشكلبأن أما فیما یخص الزكاة فنجد 

 من بینھا: ،من الضرائب العربیة وجعلتھا في خدمة المستوطنین
- Charles-Robert  Ageron͵ Les Algériens Musulmans et La France (1871-1919)͵T 01. 
- Jean Mirante, La France Et les Œuvres Indigènes Algérie, Cahier des Centenaires de 
L’Algérie. 

 Le Bureau de الإسلامیةحول المكاتب الخیریة  )Aumeratلأومیرا ( ةودراسة في المجلة الإفریقی
Bienfaisance Musulman ،راسات بعض الد إلىبالإضافة  والتي تعد في نظرنا البدیل الاستعماري للأوقاف
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الوطنیة باللغة الفرنسیة من بینھا ما كتبھ أحمد ھني حول موضوع الضرائب العربیة ومنھا الزكاة والموسومة 
  La Colonisation Agraire et Le sous-développement en Algérie بـــ:

  النظام الضّریـبي العربي الاستعماري الفرنسي في الجزائر: -1
الضرائب العربیة من أكثر المسائل الحساسة في الاقتصاد الاستعماري الفرنسي في بدایة الاحتلال 

ظام حافظ على ھذا الننظراً للاختلاف الكبیر بینھا وبین النظام الضریبي العثماني، غیر أن الاستعمار 
المھم مع إحداث تغییرات علیھ من حیث القوانین بما یتوافق مع متطلبات المرحلة الجدیدة، وحتى  1الجبائي

لذلك اقتصرت الإدارة  م،1830تكون الاستفادة المالیة أكبر بالنسبة للنظام الجدید في الجزائر بعد 
  .2ائریین دون إخضاعھا للقوانین المطبقة في فرنساالاستعماریة على الاھتمام بكیفیة تحصیلھا من الجز

ظھر النظام الضریبي الاستعماري مباشرة بعد الاحتلال بشكل غیر منظم، خاصة وأن مسألة البقاء 
الذي یعتبر  م1834-07-22بعد صدور المرسوم الملكي في م 1834ر لم یفُصل فیھا إلا في عام في الجزائ

رنسیة في إفریقیا"، ومن المؤكد أن الضرائب المفروضة على الجزائریین من الممتلكات الف االجزائر "جزء
ھم، وضلت الإدارة الاستعماریة لیحطمت أصحاب الأرض وقضت على مداخكانت قاسیة جدا باعتبارھا 

كل ھذا  ،3تفرض الضرائب على الجزائریین رغم الكوارث والأزمات التي تعرضوا لھا في فترات مختلفة
  ن تحطیم بنیتھم الاقتصادیة والاجتماعیة. علم یثنھا 
، فمنذ ھذا التاریخ تم م1845ینبغي التذكیر أن المیلاد الرسمي للضرائب العربیة كان بدایة من   

والتي تتشكل من: م 1845-01-17تحدید الضرائب العربیة إلى عدة أنواع طبقا للأمر الصادر بتاریخ: 
) ثم 1858ریبة كانت تدفعھا القبائل الصحراویة قبل إلغائھا سنة (ضاللوسة ، ثم الزكاة، العشور، الحكور

وھي الضریبة على الرؤوس، وھي خاصة ببلاد القبائل  م1858-06-18أضیف لھا ضریبة أنشئت في 
  .4"باللزمة القبائلیة ̎وتعرف أیضا 

 ما أدىجعلت الإدارة الاستعماریة من الضرائب العربیة وسیلة لإضعاف المجتمع الجزائري، وھو 
  إلى إحداث اختلالات على طرق التعامل، وأفقر الشعب الجزائري.

أصبح دفع الضرائب نقدا بشكل إجباري، وھو ما جعل الاحتیاطات النقدیة لدى  1850وبدءاً من  
  5الجزائریین تظھر وتتحرك.

  مسألة الزّكاة في المشروع الاستعماري الفرنسي: -2
(الأغنام، الأبقار، الإبل، الماعز)، وتختلف مبالغھا باختلاف نوع  ضریبة على الأنعام 6الزّكاة

فرنكات  4، وھو التاریخ الذي تم فیھ توحیدھا وفق السعر التالي: م1863الحیوانات والمناطق وھذا إلى غایة 
فرنك للرأس الواحد  25͵0فرنك للرأس الواحد على الغنم، و 20͵0، 7فرنكات على الأبقار 3على الجمال، 

الماعز، أما الخیل فمعفاة من الضریبة لتشجیع تربیتھا لأن جیش الاحتلال یحتاجھا، وكذلك الحمیر لأنھا  من
  لا تمثل ربحا أي لا فائدة منھا.

دخل الزكاة یفوق دخل العشـور وباقي الضرائب العربیة الأخرى، كما أن  نّ فإورغم ھذه الإعفاءات  
من یدفع زكاتھ  وكانت الإدارة الاستعماریة ترى بأنّ ، 8یزید بنسبة كبیرة تماشیا مع زیادة الماشیة لزّكاةا دخل

، خاصة 9من الجزائریین قد التزم  بالإجراءات القانونیة على الرغم من صعوبة تقبلھا من السكان الأصلیین
ثر بسب ما یدفعھ من ضرائب ق كاھلھ أكھوأنھا فریضة شرعیة لا دخل للاستعمار فیھا، كما أن ذلك سیر

تحصیل الإدارة الاستعماریة للزّكاة یخضع إلى طرق  نّ إغیر مباشرة، بالإضافة إلى ذلك ف كثیرة مباشرة أو
وأسالیب جدیدة لم یكن الجزائري یعمل بھا في السابق ولا تستند إلى الشّرع الإسلامي، وفي ذلك یقول أحد 
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قل كاة یمكن أن أشھد بھذه الحقائق السنویة، فلجمع ھذه الضریبة یتنوفیما یخص الزّ «..الصحفیین الفرنسیین: 
الجباة عبر البلدیات ویتفقدون المواشي التي یمتلكھا كل جزائري سواء كانت أغنام أو ماعز أو أبقار ویقدرون 

  10» قیمة الزّكاة التي تخضع إلى القوانین المسیرة لھذه العملیة.. 
أحد  كاةالزّ یة بشكل كبیر من مداخیل الضرائب العربیة والتي تعد لقد استفادت الإدارة الاستعمار

لإضافیة التي ارتفعت إلى یضاف إلیھا الضرائب ا م،1889ف سنة  161212أوجھھا حیث بلغت 
، وھذا ما یؤكد سیاسة ف 16115216لدولة التي بلغ دخلھا ف، وھذا المقدار یلحق بضریبة ا3453961

السلطات الاستعماریة لتأمین عیش المستوطنین وتشجیعھم على البقاء في الإفقار المعتمدة من طرف 
الجزائر، وھذا الدخل العام للضریبة یذھب العشر منھ إلى رؤساء ̎ الأھالي̎ ، والباقي یقسم بین الدولة 
والعمالات، أما الضرائب الإضافیة فتذھب إلى البلدیات والمستشفیات وغیرھا، وكلھ في صالح 

      المستوطنین.
تعُد الزّكاة الضریبة الأكثر دخلا للسلطات الاستعماریة والتي وضعتھا تحت سیطرتھا رغم علاقتھا 
بالشریعة الإسلامیة، نظرا لما تدره علیھا من أموال طائلة، ما یبین أن الاستعمار الفرنسي لم تكن تھمھ 

ستحواذ على ممتلكات الجزائریین الشریعة الإسلامیة في حد ذاتھا بقدر كیفیة الحصول على الأموال والا
لتنشیط الحركة الاستیطانیة وتوطید أركانھا في الجزائر، وقد بلغ مجموع ما دفعھ الجزائریون من ضریبة 

  .189711ف سنة  5.689.932وارتفع المبلغ إلى  1896ف سنة  5.551.550 الزّكاة
والاستدعاءات المتكررة، مما یزید في أما جبایة ھذه الضرائب فتتطلب عملیات معقدة ومحاكمات، 

وتنعكس على  ون، وھي كلھا مشاكل یعاني منھا الجزائری12نفقات الدافع ومشكلة المواصلات وغیرھا
 المستوى المعیشي لھم.

  مجمل ما یسھم بھ الفلاح الجزائري من ضرائب عربیة): 01الجدول رقم (
  1897  1867  السنة

  121614  100650  عدد الفلاحین
  ف 526500  ف 404800  الضرائب العربیة للدفع
  ھكتار 380949  ھكتار 411893  عدد الھكتارات

  ھكتار 4635  ھكتار 5192  الأراضي المحروثة
 

Source Ahmed  Henni͵ La Colonisation Agraire et Le sous -Développement en Algérie͵ 
Société    National͵ Détrition et Le Diffusion͵ Alger͵ 1982 ͵ p94. 

 
جعلت الإدارة الاستعماریة من الضرائب وخاصة العربیة منھا وسیلة لإضعاف المجتمع الجزائري، 
وھو ما أدى إلى إحداث اختلال في طرق التعامل وأفقر الشعب الجزائري خاصة بعد إصدار قرار إجباریة 

إلى مدخراتھم السابقة التي كانت تمثل  لجؤونی، ھذا الإجراء جعل الجزائریین 1850تسدیدھا نقداً بدءاً من 
عنصر ضمان ضد السنوات الردیئة، وقد أصبحت الضرائب العربیة الوسیلة المثلى في التنمیة الاجتماعیة 
والاقتصادیة للمستوطنین تساھم في بناء قرى وتجمعات محلیة لھم، خاصة بعد أن منحتھم المراسلة المؤرخة 

بموجب المرسوم  %30من الضرائب العربیة، لترتفع إلى  %10تقدر ب  جزءا منھا م1845-01-17في: 
سنة  %50، لترتفع إلى م1859-01-01بدءا من  %40لتصبح  م1852-08-25الملكي المؤرخ في 

، وانعكس الوضع العام على الجزائریین وخاصة سكان الریف باعتبارھم من أكثر دافعي الضرائب 186113
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الاستعماریة، فالأعباء الضریبیة ضربت بقوة التماسك الاجتماعي لھم سواء الأغنیاء في الجزائر خلال الفترة 
  14منھم أو الفقراء، وعلیھ كانت ھناك نیة من الإدارة الاستعماریة لتحطیم القدرة الاقتصادیة للأغنیاء.

ي، لجزائروانتقد أحمد بودة في بیان لھ الحالة المزریة التي یعاني منھا السواد الأعظم من الشعب ا
تستأثر و ھذا السواد الذي تتحكم فیھ فئة متغطرسة من المستوطنین لا تصلح للحكم، وتعبث بخیرات الجزائر

إذا وُسّد الأمر إلى غیر : «، واستدل بالحدیث النبوي الشریف في قول الرسول 15بھا غیر آبھة بمعاناتھم
لجزائریین المنبھرین بالحضارة الفرنسیة في میدان التعاون ، كما انتقد البعض من ا»أھلھ فانتظر الساعة

والتكافل الاجتماعي ودعاھم إلى العودة إلى الإسلام وقراءتھ بشكل متأن باعتباره سباقّاً إلى حل كل المشاكل 
والصدقات المختلفة على الفقراء باعتباره حق  من الزّكاة،الاجتماعیة، وخاصة ما فرضھ الله على الأغنیاء 

ھم، ولیس إذلالا لھم كما تفعل الإدارة الاستعماریة من خلال قوانینھا الاجتماعیة التي یشید ویتشدق بھا ل
  البعض ویدعو إلى تطبیقھا. 

كما ذكّرھم بأن الجزائر قبل الاحتلال كانت لھا أنظمتھا الاجتماعیة المختلفة وخیراتھا التي تزید بكثیر 
ة، ولمّا جاء الاستعمار وباسم الحضارة والتمدن ألغى كل ھذه عن حاجات الطبقات الاجتماعیة الضعیف

  الأنظمة واستبدلھا بما یخدم مصالحھ ومصالح أبنائھ من المستوطنین وأتباعھم، فقام بـ: 
 فرض الضرائب الباھضة. -
 اغتصاب الزّكاة والعشور، وإنفاقھا على الجیش والشرطة والمصالح الاستعماریة. -
والأحباس بغیر حق ووزعھا على المستوطنین، وجعل البقیة من الأموال تحت استحوذ على الأوقاف  -

 تصرف الحكومة العامة.
 تجرید الجزائریین من أراضیھم الخصبة وأملاكھم الواسعة وأموالھم الطائلة. -
 شحاذین لا مأوى ولا ملجأ لھم. %30من الجزائریین یعانون من الفقر، منھم  %95أصبح  -

 .16ھ من الحبوب الغذائیة تكتظ بھا خزائن الاستعمارفي المقابل خیرات أرض
  المكاتب الخیریة الإسلامیة البدیل الاستعماري للأوقاف: -3

الوقف نظام إسلامي لھ أھمیة اجتماعیة واقتصادیة كبیرة في المجتمع یقدم خدمات جلیلة في إطار 
ین، وكان راء والغرباء والأسرى واللاجئالتضامن والتكافل بین المسلمین، ویستفید منھ العلماء والطلبة والفق

الوقف في الجزائر خلال العھد العثماني ھو المصدر الأساسي لنشر التعلیم والمحافظة على الدین الإسلامي، 
والحفاظ على اللّحمة الاجتماعیة بین الأغنیاء والفقراء، ومن أنواع الأوقاف التي كانت موجودة في الجزائر 

  أوقاف عامة وأوقاف خاصة، أما الأوقاف العامة فتتمثل في: عند الاحتلال الفرنسي،
أوقاف بیت المال وأوقاف الطرقات وأوقاف العیون(المیاه) وأوقاف الأندلس وأوقاف الأشراف 

  وأوقاف مكة والمدینة وأوقاف سُبل الخیرات.
 المساجد أما الأوقاف الخاصة فھي أوقاف الشیخ الثعالبي وأوقاف الجامع الكبیر وأوقاف مختلف

، وبمجرد استیلاء دیبورمون على مدینة الجزائر أمر بضم كل الأملاك التي 17والزوایا والقباب والجبانات
  لا یثبت أصحابھا عقود الملكیة في ظرف ثلاثة أیام، وكان الھدف من مصادرتھا ھو:

ا وعلمائھا ومفتیھخوف الفرنسیین من بقاء ھذه الأملاك تحت سلطة المسلمین مما سیجعل من وكلائھا  -
 زعماء دینیین سیاسیین معارضین للوجود الفرنسي.
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لو ف بقاء تلك الأملاك في ید المسلمین الجزائریین سیبقیھم أغنیاء ومستغنین عن السلطة الجدیدة، -
ھ لا یمكن للمستوطنین الأوروبیین الاستفادة منھا والبقاء نّ إتلك الأملاك تحت تصرف المسلمین فبقیت 

  .18في الجزائر والاستقرار
ومن أجل التحایل على الجزائریین والتغطیة على قراره الجائر بمصادرة أملاك الأوقاف أنشأ  

دیبورمون لجنة تقوم بالسھر على الأوقاف ومواردھا أطلق علیھا "اللجنة الخیریة للغوث" تتشكل من تسعة 
اللجّنة البلدیة، وكانت ھذه اللجّنة أشخاص، ومما یلاحظ أن بعض أعضاء ھذه اللجنة كانوا أعضاء أیضا في 

  .  19سوى صورة للتمویھ والتحایل وكسب الوقت واسترضاء بعض العناصر الضعیفة من الجزائریین
قراراً أعطى من خلالھ صلاحیات تسییر الممتلكات  07/12/1830أصدر الجنیرال كلوزیل في 

التي كانت موجودة  21ممتلكات الأوقاف والمقصود ھنا ،20القدیمة التي تخص المسلمین إلى أملاك الدولة
آنذاك وأصبحت تحت تصرف السلطة الاستعماریة حیث طلب من المفتین والقضاة والوكلاء أن یقدموا 

. ویرُجع میرانت 22حساباتھم عن الأوقاف وسجلاتھم إلى مدیر الدومین وھدد المخالفین بالعقاب الشدید
)Mirante( 23فیما یخص التعلیم العام والمساعدة العامة "للأھالي" ذلك من أجل استخدام ھذه الممتلكات ،

الھدف منھ كان الاستحواذ على ھذه الممتلكات  یجعلنا نؤكد بأنّ  ولكن ما حدث بعد ھذا القرار في الجزائر
  واستغلالھا في خدمة وتطویر المستوطنة الناشئة. 

أصدر بیجـو قرارا بتحویل ھذه الممتلكات وجعلھا تحت مراقبة مدیر الداخلیة،  07/03/1840وفي   
 01/05/1842ھذا المكتب أصبح تحت إشراف لجنة من المسلمین بعد القرار الذي أصدره كافینیاك في 

، 24كالن كل الأشوالذي كانت تتبعھ لجنة خیریة مكلفة بتوزیع "الصدقات" والمنح والمساعدات والإعانات م
وقد ادعت الإدارة الاستعماریة أن الغرض من إنشائھا ھو تدارك بعض التعویض الذي حُرم منھ الفقراء منذ 

على ذلك  ، وبناءً 25الاحتلال نتیجة استیلاء الدولة الاستعماریة على أملاك الوقف ومصادرتھا دون تعویضھا
بلغاً من المال یوزع كإعانات سنویة على قدماء العاملین، أصبحت الدولة تقدم للمیزانیة المحلیة أو البلدیة م

لفقراء مدینة الجزائر، وھو في نظر وزیر الحربیة الماریشال فیـان دَین على الدولة  وإغاثاتوكصدقات 
ولیس تضحیة منھا نتیجة استفحال ظاھرة الفقر والبؤس بسبب تقلص مداخیل الأوقاف وانتقالھا إلى سلطة 

، أما الإدارة 26في جل المصادر المالیة والممتلكات التي كانت تحت بحوزة الجزائریین الاحتلال وتحكمھ
الاستعماریة فترُجع  تردي الأوضاع المعیشیة للجزائریین إلى الجفاف وارتفاع الأسعار وغیرھا من 

  الأسباب.
ارتفاع  یخص لكن إذا أحدثنا مقارنة بسیطة بین العصر العثماني في الجزائر والعھد  الفرنسي فیما

الأسعار نجد أن الذي لم یدرك العصر العثماني ویشاھد نشاطھ الاقتصادي وما یتصل بھ من أمور المعاش 
یتسرب إلیھ الشك ویسارع إلى تكذیب ذلك، مع أن ذلك حقیقة واقعة یشھد بصحتھا الكثیر، فالموظف في 

العھد  النقود كمائة ریال مثلا، أما في العصر العثماني على سبیل المثال یقضي حاجات كثیرة بعدد قلیل من
الفرنسي فقد ارتفعت الأسعار كثیرا وصارت القدرة الشرائیة لمائة ریال عثمانیة لا تعادلھا مئة فرنك فرنسیة 

  وإنما یعادلھا ألف فرنك، وھذا دلیل على ارتفاع الأسعار وغلائھا.
وسوء الأحوال المناخیة وانعدام الاستقرار لقد وقعت العدید من الأزمات الاقتصادیة كنتیجة للجفاف    

بقسنطینة نظرا  م1838السیاسي، والتي أدت إلى وقوع مجاعات عدیدة في العھد الفرنسي ومن بینھا مجاعة 
التي  ، بالإضافة إلى كثرة الأمطار والثلوجللفتن والفوضى التي أحدثھا الاحتلال الفرنسي لمدینة قسنطینة

  .27حین من حراثة أراضیھممنعت الفلا
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كان الفلاح الجزائري یقوم خلال السنوات ذات الإنتاج الجیّد بتخزین الحبوب في المطامیر أین یتم 
، لقد كانت وسیلة احتیاط تمنع من وقوع الفاقة، 28استخراجھا في أوقات الحاجة خاصة في سنوات القحط

، 29وصلوا إلى ھذه المخازن واستولوا علیھان یولكن "الحرب" جاءت وأفسدت كل شيء، فالجنود الفرنس
مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائیة المختلفة إلى أكثر من ثلاث مرّات بسبب الزیادة في الطلب سواءً 

 30م1865ف للقنطار في حدود سنة  60ف إلى 50من السكان أو من الجیش الفرنسي، فارتفع سعر القمح من 
  مثلما یبیّنھ الجدول التالي:  19یر في نھایة الأربعینات من القرن بعد أن كان أقل من ذلك بكث

 
  1849سنة  أسعار القمح والشعیر في بعض مدن الجزائر): 02الجدول رقم (

  

  الشعیر (ف/ق)  القمح (ف/ق)  المدن
  10  20  الجزائر
  06  14  المدیة
  06  13  ملیانة

  05  13  الأصنام
  07  17  سور الغزلان

  06  14  قسنطینة
  18  16  سطیف
  05  13  وھران
  06  13  مستغانم
  06  17  معسكر
  08  10  تلمسان
  10  16  تنس

  08  23  شرشال
  09  19  قالمة

  

، ، الجزائر30/04/1849ھـ الموافق لـ:  1256جمادى الثانیة  06، مطبعة الدولة، 40رئاسة التحریر، المبشر، ع المصدر
  .04ص

  

، بالإضافة م1867إنّ الارتفاع الكبیر في الأسعار یعُدّ أحد الأسباب التي أدت إلى استفحال مجاعة 
  إلى أسباب أخرى متعددة أقر بـھا الإمبراطور نابلیون الثالث، وتتمثل في: 

 الرّبـا. -
 الإجراءات والأعباء القانونیة المرتفعة. -
 الإیجار المرتفع. -
 الضرائب المختلفة، والاستحواذ على أموال الزكاة. -
 الاستحواذ على أفضل الأراضي. -
 .31ة والمراعي الخاصة بالمواشيالحد من الأراضي الصالحة للزراع -
 مصادرة أملاك الأوقاف العامة والخاصة. -
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فأین الإغاثة والمساعدة التي قدمتھا المكاتب الخیریة الإسلامیة التي أكّد میرانت على نجاعتھا في 
الحد من البؤس؟ أم ھي كغیرھا من المؤسسات الاستعماریة لم تؤد الدور المنوط بـھا وذھبت أموالھا إلى 

ر مستحقیھا؟ وفي تقریر لابن صیام یؤكد أن غلاء المعیشة وارتفاع الأسعار ونقص المیزانیة جعل غی
الذین زاد عددھم في  32المكتب الخیري لا یستطیع الصرف على المسجلین عنده من الفقراء فما بالك بالجدد

تي أعقبت ئر، وكذا الفترة النھایة الستینات من القرن التاسع عشر نتیجة المجاعة الرّھیبة التي ضربت الجزا
مقاومة محمد المقراني نظراً لسیاسة التّھجیر والنّفي ومصادرة أملاك الثاّئرین ومنحھا لمُھاجري الألزاس 

  واللورین.
لقد كان الاستیلاء على الأوقاف جریمة كبرى في نظرنا قام بـھا الاستعمار، حیث وسّعت من     

لما كانت تقدمھ من إعانات كبیرة للفقراء والمساكین، خاصة في السنوات الصعبة  دائرة الفقر في الجزائر
وفترات الفاقة والجائحة، تعمل من خلالھا على إنقاذھم من مخالب المجاعة وتحفظ كرامتھم، وھو ما فسره 

 العام للمجتمع لقد رأینا مآل الأوقاف الإسلامیة مآل مُؤلم ومُضر بالصالح« أبو القاسم سعد الله بقولھ: 
الجزائري، فبعد أن كانت مورداً للتعلیم وتنشیط الحیاة الدینیة والتكافل الاجتماعي وصیانة المساجد وتكریم 

 وعندما لم یبق قائما من العلماء ونحو ذلك انتھت إلى ثكنات وطرقات وساحات وكنائس ومزارع للكولون...
ف على شرة مكتبا سُمي بالمكتب الخیري الإسلامي لیالأوقاف إلا النزر الیسیر أسست الإدارة الفرنسی

ف نص علیھا القانون على أنھا تعویض للمسلمین على ما فقدوه منذ 113510میزانیة سنویة من 
1830...«33.  

 27إلى  م1912وصل عدد المكاتب الخیریة الإسلامیة التي أنشأتھا سلطات الاحتلال الفرنسي سنة    
  لثلاث كما یوضحھ الجدول التالي: مكتب موزعة على العمالات ا

  

  1912المكاتب الخیریة الإسلامیة سنة ): 03الجدول رقم (
  

  المكاتب  العمالة
 -ونفیلأورلی – ملیانة – المدیة – شرشال –بوسعادة  – البلیدة – بوفاریك – الجزائر   الجزائر

   تنس
  .لمسانت – تیارت – سیدي بلعباس – غلیزان – مستغانم –مغنیة  – معسكر – وھران  وھران

 -یلةم – فلیب فیل – سوق أھراس – قالمة –بسكرة  – سطیف – عنابة – قسنطینة  قسنطینة
  بجایة

  

Source G.G.A, Exposé de la Situation Générale de L’Algérie en 1912, Imprimerie 
Administrative, Victor Heintz, Alger, 1913, p148.  

  
ف تم من خلالھا تقدیم مساعدات  230,910استفادت ھذه المكاتب من إعانات میزانیة الدولة بقیمة 

ف مساعدات  180.011,75ف منھا: 249.417,59قیمتھا عائلة سواءً كانت نقدیة أو عینیة  10.652إلى 
، وھو مبلغ ضئیل جدا لا یمكن أن یسد رمق المحتاجین الذین 34ف مساعدات عینیة 69.405,84نقدیة و

مأوى ورعایة طبیة وملابس  یعیشون في معظمھم تحت عتبة الفقر فما بالك باحتیاجاتھم الأخرى من
ف، ونحن نعلم  23عائـلة تحصل كل عائلة على  10.652ف على  249.417,59، فإذا قسمنا مبلغ وغیرھا

  أفراد في غالب الأحیان أو أكثر. 10أن العائلات الجزائریة في ذلك الوقت یصل عدد أفرادھا إلى 
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ف من قبل میزانیة  285.490(بدایة الحرب العالمیة الأولى) إلى 1915ارتفع ھذا المبلغ سنة 
مكتب) مساعدة نقدیة وعینیة قیمتھا  27تب التي بقیت في نفس العدد (المستعمرة، كما تلقت ھذه المكا

، 36عائلة 13.611ف عینیة لصالح  114.268,51ف نقدیة و  244.366,25منھا  35ف 358.634,76
لمؤن أغلب ا لكن تبقى ھذه المساعدات قلیلة جدا في ظل الزیادة الكبیرة في عدد الفقراء، زد على ذلك أنّ 

  یة المختلفة كانت تذھب إلى جبھات القتال لصالح الجنود الفرنسیین.من المواد الغذائ
 ونتج عنھا تقسیم اجتماعي جدید في أوساط لقد كان للحرب العالمیة الأولى آثاراً سلبیة على الجزائر 

الشعب الجزائري، فاحتیاجات الحرب فرضت تسخیر مختلف إمكانیات الجزائر عن طریق الشراء أو 
  لاستیلاء "القانوني" على المنتجات الجزائریة.ا

الأصواف تزایدت بسرعة مما أدى إلى و الجلودو الخضرو الفواكھو الخمورو الطلبات على الحبوب
  ارتفاع كمیة الصادرات وتراجع الاستیراد بشكل كبیر.

 ارتفعت فیھا الأسعار بشكل ملحوظ بسبب ترك المستوطنین 1918-1914الفترة الممتدة من 
وھذا الارتفاع انعكس بحدة  %500للأراضي، ومشاركتھم في الحرب حیث زادت بعض السلع والمواد عن 

  .37على الوحدة الاجتماعیة والاقتصادیة للجزائریین
  خاتمة

لقد تركت ھذه السیاسة مجموعة من الآثار السلبیة على المجتمع الجزائري بصفة عامة والمجتمع 
لي كشفت مدى زیف الإدارة الاستعماریة وخداعھا الجزائریین نظراً لأنّ ھذه الریفي بصفة خاصة، وبالتا

المؤسسات أصبحت مصدراً ھاماً مدراً للمنفعة علیھا تستفید منھا متى تشاء، خاصة في الظروف الطارئة 
 كالحروب والأزمات الاقتصادیة والاجتماعیة المختلفة.

ریة الفرنسیة على أموال الزّكاة والأوقاف كان الھدف بینّت ھذه الدراسة أن سیطرة الإدارة الاستعما
  منھ: 

 الاستیلاء على أموال وممتلكات الجزائریین بكل الطرق والوسائل. -
 إحصاء كل الممتلكات التي بحوزة الجزائریین البعیدة عن سلطة الإدارة الاستعماریة. -
 بنشاطاتھم ومعاملاتھم المالیة.إحصاء الجزائریین وخاصة سكان الریف، وتأطیرھم والمعرفة الدقیقة  -
معرفة مصدر ھذه الأموال وفیما تصُرف وعلاقتھا بتمویل المقاومة الشعبیة أو التنظیمات السیاسیة فیما  -

 بعد.
مراقبة أموال الزّكاة والأوقاف ومنع ذھابھا للزوایا، وبالتالي تجفیف منابع تمویلھا تمھیدا لغلقھا حتى لا  -

 للتعلم فیھا.تتمكن من استقطاب الأطفال 
العمل على منع الزوایا من المصادر الوقفیة التي یستفید منھا الفقراء وكذا طلبة العلم والمعلمین المقیمین  -

 فیھا.
تحطیم العائلات المتنفذة في المجتمع الجزائري التي كانت تقوم بأعمال جلیلة في أوساط السكان في مجال  -

ى اللحّمة بین السكان للتقلیل من الفقر والبؤس بینھم، وھي التعاون والتكافل الاجتماعیین، والحفاظ عل
 العائلات التي كانت في معظمھا ترفض التعامل والتعاون مع الاستعمار وتقوم بدعم وتمویل المقاومة.

خلق فئة اجتماعیة جدیدة موالیة للاستعمار تتكون من القیاّد والباش أغوات ورؤساء الـجْماعات تقدم لھم  -
الزّكاة أو الأوقاف، باعتبارھم یقومون بمھمة الحفاظ على  ت والامتیازات سواء من أموالكل التسھیلا

 الأمن والاستقرار ویراقبون تحركات الجزائریین حمایة لمصالح الاستعمار.
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استخدام الجیش الفرنسي لھذه الأموال في الحصول على المعدات العسكریة المختلفة وفي التموین بالحبوب  -
 رھا في جبھات القتال خلال الحربین العالمیتین الأولى والثانیة.واللحوم وغی

القضاء على التعاون والتكافل بین الجزائریین وتشجیع الملكیة الفردیة والاقتصاد الرأسمالي عن طریق  -
خلق فئة جدیدة غریبة عن المجتمع الجزائري وعاداتھ وتقالیده تتألف من المستوطنین والیھود ومعاونیھم 

 یتحكمون في خیرات وممتلكات الجزائریین.
إنھاء وجود الطبقة المتوسطة وخلق طبقة اجتماعیة تعاني من الفقر والبؤس تبقى في حاجة ماسة للإدارة  -

 الاستعماریة ومؤسساتھا البدیلة عن الزّكاة والأوقاف لا تفكر سوى في كیفیة الحصول على لقمة العیش.
لاجتماعي التقلیدیة المستمدة من الشریعة الإسلامیة وتشویھ الھویة تحطیم أدوات التعاون والتكافل ا -

الجزائریة الإسلامیة بواسطة المؤسسات المالیة الجدیدة التي خلقھا الاستعمار كبدیل للمؤسسات التعاونیة 
 الجزائریة.

اف من قالاستعماریة للتحكم في فریضة الزكاة وممتلكات الأو الإدارةإنّ البحث في استراتیجیة     
تي مسألة الزكاة ال الموضوع لایزال مفتوحا خاصة نّ البحث والتمحیص نظرا لأ إلىالدراسات التي تحتاج 

عتمد على لجزائر قد االاستعمار الفرنسي في ا أنلم تعط حقھا من الدراسة والتحلیل والتفسیر على اعتبار 
لى ذلك فقد استخدمھما للضغط ع إلىوقاف في بناء مشروعھ الاستیطاني في الجزائر، بالإضافة الزكاة والأ

اة الذي أساسھ الزك الإسلاميالشعب الجزائري لإفقاره وخلخلة بنائھ الاجتماعي وتحطیم نظامھ التعاوني 
  والأوقاف.
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  مساھمة واحات الزیبان في الثورة التحریریة
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The contribution of Ziban Oases to the liberation revolution 
- Chetma oasis is a model - 
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    :الملخص
لزیبان ولمنطقة بس�����كرة تحدیدا، اكتس�����بت مكانة تاریخیة ھامة لما لالتابعة  الواحات إحدىش�����تمة  واحة دتع

ط بین بس����كرة والأوراس مما أھلھّا للمش����اركة في عدة أحداث باولموقعھا الر ،فلاحیةوتمتلكھ من موارد اقتص���ادیة 
دراس���ة وإثبات للكش���ف عن الكثیر من حقائقھا، س��یاس���یة وعس��كریة خلال الثورة التحریریة، والتي ھي بحاجة إلى 

ر معظمھم إلى التیا الذین ینتميئری�ة وذل�ك بفض������ل أبن�ائھا، ف�المنطق�ة ك�ان لھ�ا دور مھم في الحرك�ة الوطنی�ة الجزا
ھذا الانتماء الس���یاس���ي الذي س���اعدھم على المش���اركة في التنظیمات الأولى لتفجیر الثورة التحریریة،  .الاس���تقلالي
لمنطق�ة الأولى قب�ل إع�ادة تنظیمھ�ا بع�د مؤتمر الص������وم�ام، وجعلھ�ا تح�ت قی�ادة الولای��ة لھ�ا ك�ان�ت ت�ابع�ة ب�اعتب�ار أن

الس�����ادس�����ة، ھذا ما س�����مح لھا بالمس�����اھمة في تموین وتس�����لیح الثورة، من خلال عدة لجان خاص�����ة بجمع الأموال 
  ائن للعدو الفرنسي.ھا في العدید من المعارك ونصب الكمواكات والاتصالات، كما شارك مجاھدوالاشتر

س�نحاول في ھذه الورقة البحثیة تس�لیط الض�وء على منطقة ش�تمة ومدى مساھماتھا في الثورة التحریریة من خلال  
  ما توفر لدینا من مصادر شفویة أو مطبوعة.  

  .شتمة؛ الثورة التحریریة؛ الزیبان؛ الزاب الشرقي؛ شط الماء: الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

Chetma is a oasis is one of Ziban's subsidiary oases and the Biskra area specifically s 
economic resources and its linkage between Biskra and Oras, thus empowering it to participate 
in several political and military events during the liberation revolution, Which need study and 
proof to reveal a lot of its facts The region has played an important role in the Algerian national 
movement thanks to its children. Most of them belonged to the independent movement, this 
political affiliation that helped them to participate in the first organizations to blow up the 
liberation revolution. Having been affiliated to the First Region prior to its reorganization after 
the Fasting Conference, and placed under the leadership of the Sixth Mandate, This allowed her 
to contribute to the supply and arming of the revolution, through several committees for the 
collection of funds, subscriptions and communications. Her mujahideen also participated in 
many battles and ambushes for the French enemy. 

In this paper, we will try to highlight the region of Chetma and the extent of its 
contributions to the editorial revolution through our oral or printed sources. 
Keywords: swearing; the liberation revolution; Ziban; oriental zab; Water scrape. 
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  مقدمة:
 واقتصادیة ھامة في الجزائر، فھي تمثل حلقة وصل بین القسم استراتیجیةتكتسي الزیبان أھمیة 

الشمالي والصحراء الجزائریة، مما سمح لھا بلعب دور مھم في مقاومة الاحتلال، بدءا بالمقاومات 
لمنطقة منذ ا فالثورة التحریریة المباركة التي ساھم فیھا أبناء .الشعبیة وصولا إلى الحركة الوطنیة

اندلاعھا على غرار باقي مناطق الوطن، وفي كثیر من الأحیان یتبادر إلى الأذھان أن الزیبان ھي 
مدینة بسكرة فقط، إلا أن ھذا التحدید الجغرافي خاطئ؛ فالزیبان جمع كلمة زاب فھو بذلك یضم 

على عدم تجاوب غالبیة  بسكرة والواحات المجاورة لھا، والأحداث التاریخیة لمنطقة الزیبان، دلتّ
السكان مع السیاسة الاستعماریة الشرسة، التي طبقھا الاستعمار الفرنسي في المنطقة، والتي كان لھا 
نتائج وخیمة وعواقب خطیرة على جمیـع الأصعدة اجتماعیا وثقافیا واقتصادیا، فقد كشفـت ھذه 

والمتمثل فـي الاحتفاظ  د الفرنسيالسیاسة الاستعماریة ذات الطابع الاستیطاني، حقیقیة التواج
م تترك لا، وللفرنسییـن لاستعمار إفریقی بالجزائـر باعتبارھـا مركـزا تجاریا وحربیا یفتـح أفاقـا جدیدة

  ودنستھا بآلتھا الاستدماریة. إلامنطقة أو قریة أو واحة مھما كانت أھمیتھا 
عدیدة وكثیرة وقفت في وجھ الجیش الفرنسي ودعمت القضیة  واحات الزیبان أھمیة الدراسة:

الجزائریة والثورة التحریریة، إلا أنھا لم تنل النصیب الكافي من البحث التاریخي؛ لذا وجب على 
مؤرخي المنطقة العمل على إبراز مساھمة الزیبان بكل مناطقھ في الحیاة الثقافیة والاجتماعیة 

ل العصور التاریخیة عامة وأثناء الاحتلال الفرنسي خاصة من خلال والاقتصادیة والثوریة، في ك
  ما توفر من وثائق وشھادات حیة.

القاسیـة التي اتبعتھـا الإدارة الفرنسیـة في الجزائر كانت  الاستعماریة: إن السیاسـة الإشكالیة
لجھاد لجزائریین نداء امــن الدوافع الحقیقیـة لإعلان الثورة ضدھا، فلبى أبناء الزیبان كغیرھم من ا

وانخرطوا في صفوفھ، بما في ذلك أبناء شتمة الواقعة في الزاب الشرقي، إذ اعتبرت حلقة وصل 
بین بسكرة والأوراس، فمثلت بذلك أحد أھم مراكز التموین للثورة، ومما سبق سنحاول من خلال 

  تحریریة؟ھذه الورقة البحثیة معرفة مدى مساھمة سكان منطقة شتمة في الثورة ال
  : إلىتھدف ھاتھ المقالة  أھداف الدراسة:

 إثبات التفاف قرى الزیبان حول الثورة التحریریة. -
 .تحدید الأھمیة الجیواستراتیجیة للمنطقة وأصل تسمیتھا، مع تحدید التركیبة البشریة السائدة بھا -
ومام، مع مؤتمر الص إبراز النشاط الثوري للمنطقة بتحدید أھم اللجان التي تشكلت بھا قبل وبعد  -

تسلیط الضوء على دور ھاتھ اللجان والمھام الموكلة لھا، بالإضافة إلى التعریف بأھم المعارك 
  التي دارت بین جیش التحریر والجیش الفرنسي في المنطقة.

وككل بحث تاریخي فقد واجھتنا صعوبات من أھمھا عدم توفر المصادر الجزائریة، إذ نجد أن 
ھا كثیرا في المصادر المتعلقة بتاریخ الزیبان أثناء الثورة، كما أن المصادر الأجنبیة شتمة لم یتم ذكر

الأھمیة الاقتصادیة والموارد الطبیعیة للمنطقة، ھذا ما دفع بنا إلى الاعتماد  لىركزت في مجملھا ع
  على الشھادات الحیة.   
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  أولا: الحدود الجغرافیة لبلاد الزاب 
قة لبلاد الزاب، وھذا راجع إلى التباین والاختلاف بین الجغرافیین من الصعب وضع خریطة دقی

القدامى حول المدن التي تدخل في نطاقھ، فالزاب الكبیر حسب یاقوت الحموي یشمل بسكرة، توزر، 
وإذا أمعنا النظر في ھذه المناطق نلاحظ  قسنطینة، طولقة، قفصھ، نفزاوة، نفطھ، وبادس وبلاد ریغ.

بلاد الجرید وبلاد الزاب، وربما یرجع ذلك إلى أنھما منطقتان متاخمتان  أن ھناك دمج بین
   .)1(لبعضھما

"الزاب إقلیم یضم خمسة مدن ھي: بسكرة، البرج، نفطة، تلكھ،  أما لیون الإفریقي یرى أن:
. تبتدئ غربا من تخوم المسیلة ویحده شمالا الدوسن، حیث یقع ھذا الإقلیم في وسط مغارات نومیدیا

مملكة بجایة وشرقا بلاد الجرید، أما جنوبا فیحده القفار الصحراویة الرملیة، التي تحاذي طریق 
قلیل الماء، و عدد الحدائق والنخیل فیھ لا  كثیر الرمال، تقرت نحو ورقلة، ومناخھا شدید الحرارة،

  .)2(یحصى"
كرة مدینة من مدن بلاد الجرید. ولكن المقدسي ذكر أن المسیلة ھي أما القلقشندى فقد جعل بس

مدینة الزاب، وتتبعھا مقرة، طبنة، بسكرة، بادس، تھودا، طولقة، جمیلا، بنطیوس. وقد أصبحت 
المسیلة عاصمة لبلاد الزاب بعد أن فقدت طبنة مكانتھا، حیث أشاد الشاعر ابن ھانئ الأندلسي باسم 

 :قولھفر بن علي أمیر المسیلة منھا الزاب في مدائحھ لجع
 وجنات عدن بنت عنھا وكـــوثر * خلیلي أین الزاب منى وجعفر
  فما راقھ من جانب الأرض منظر  *  فقبلي نأى عن جنة الخلد آدم 
  من الزاب بیت أو من الزاب معشر  *  أتى الناس أفواجا إلیك كأنما
   .)3(و معشـره الأھل أھل ومعشر   *  فأنت لمن قد مزق الله شملھ 

 125إن الزیبان مصطلح یطلق على المنطقة التي تشمل بسكرة وضواحیھا، ممتدة على طول 
میلا من الشمال إلى الجنوب، وھو سھل منبسط  40-30تقریبا من الشرق إلى الغرب، وما بین  میلا

صالح للزراعة، خاصة النخیل یتلاشى شیئا فشیئا في الجنوب، لذا تسمى بوابة الصحراء، والزاب 
 )4(ینقسم إلى: 

 ة، لیشانة، الزاب الظھّراوي ویضم قرى: العامري، البرج، فوغالة، طولقة، فرفار، الزعاطش
 .بوشقرون

  ،الزاب القبلي ویضم قرى: لیوة، صحیرة، مخادمة، بنطیوس، زاویة سیدي العابد، ملیلي، بیقو
  .فلیاش، أوماش، الكرة، بسكرة، سیدي عقبة

 سیدي خلیل، عین الزاب الشرقي ویضم قرى: لوطایة، برانیس، شتمة، قرطة، سریانة، تھودة ،
  .)5(الناقة، زریبة الوادي، زریبة حامد، بادس، الخنقة، الفیض

  ثانیا: الخصائص الطبیعیة والبشریة لمنطقة شتمة:
، تقع شرق مدینة بسكرة، تبعد عنھا )6(شتمة ھي أحد قرى الزاب الشرقي /الموقع الجغرافي:1
 ـ 5بحوالي  ، وھي امتداد لمدینة بسكرة نحو الأوراس على الطریق 2كلم 110.20كلم، تقدر مساحتھا ب
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، یحدھا من الشمال بلدیة برانیس ومن الجنوب بلدیة سیدي عقبة، ومن الشرق بلدیة 31الوطني رقم 
مشونش ومن الغرب بلدیة بسكرة، كما اعتبرت منذ القدم محطة للقوافل التجاریة بین الصحراء 

اوي من خلال جبل الأزرق بین شتمة والبرانیس، جبل والشمال، تمر بھا سلسلة الأطلس الصحر
: سھل شتمة رأس السرا بنواحي الدروع، كما تتمیز منطقة شتمة بسھولھا الخصبة، ونجد من أھمھا

مترا فوق سطح البحر، حیث یمتد على حافة جبال الأوراس، وسھل 116الذي یقع على ارتفاع 
مترا فوق 200 ارتفاعشمالي الغربي، ویقع على الدروع الذي یتوسط وادي سیدي خلیل في قسمھ ال

  .)7(سطح البحر
تتكوّن بلدیةّ شتمة من ثلاث قرى عریقة، وھي القریة القدیمة أو مقرّ  /التركیبة العمرانیة:2

سنة  یةالاستعمارالبلدیةّ، وقریةّ الدروع، وقریة سیدي خلیل. وتم اعتمادھا كبلدیة من طرف السلطات 
  .)8(م1958

كما اشتھرت شتمة بقصرھا الواقع في الدشرة القدیمة، وكانت أرضھا مسرحا لأحداث تاریخیة 
أبواب وأربعة سقائف ھي: سقیفة عمار نویجي، وسقیفة السور  ةھامة أثناء الثورة، یوجد بالقریة ثلاث

ائلات لعنسبة للجدار العالي الذي یفصل الغابات عن المنازل، وسقیفة دار عروسي وھي من أحد أھم ا
في شتمة، وأخیر سقیفة بن الحطاب، بالإضافة إلى عدة سقائف صغیرة في الحوش العالي الذي یوجد 

  .)9(بھ جامع سیدي مسعود الذي تذكر بعض الروایات أنھ من جنود الصحابي عقبة بن نافع
ر ثكما یوجد بالقریة العدید من المنازل، التي كانت تتمیز بطابع خاص حیث كانت تتكون من أك

من طابق لتصل في بعض المنازل إلى ثلاث علویات، وھذا النمط المعماري لم یكن منتشرا كثیرا 
في المناطق المجاورة لھا، كما تمیزت بجدرانھا العالیة، وأبوابھا الضخمة وھذا البناء جعل الواحة 

une boucherie à محصنة، مما تجسد في لوحة فنیة لأحد الرسامین والتي حملت عنوان (
chetma()10(.  
مركبة من لكلمة الا إلىتقول الروایة الشعبیةّ الشفھیةّ أنّ أصل التسمیة یعود : / أصل التسمیة3

وذلك لعدم وجود حرف الطاء  ،باللغة الفرنسیة )chetma(شطّ ماء)، وأطلق علیھ فیما بعد كلمة (
في ھذه اللغة، وكان إطلاق ھذه التسمیة الجدیدة بعد الاحتلال الفرنسي للمنطقة، أما سكان المنطقة 

 .)11(وبحكم لسانھم العربي فقد كانوا یطلقون علیھا لفظ (شتمة)
 ، وكلایر بعید عن الأوّلأمّا الروایة الثانیة فتقول أنّ أصل التسمیة ھو مشتى الماء، وھو غ

ن فیھما معنى یدلّ على كثرة الماء بھذه المنطقة، وقد صرّح أحد الخبراء الذین زاروا المنطقة تاالتسمی
أنّ بلدیةّ شتمة بھا أبار جوفیة مما جعلھا تحتل المركز الثاني على المستوى الوطني في مخزون 

  اركسان الذي تحدث قائلا:المیاه، وھذا ما أكدتھ المصادر الفرنسیة من خلال تقریر مھندس الري م
« A l’est de Biskra, sur la rive gauche de Loued, au nord de l’oasis de 

chetma, existe une région assez riche d’eau: eaux artésiennes (sources de 
chetma) et sources douces qui semblent provenir de l’Aurès, drainées à 
travers le plateau gréseux du sra-M’ta-chicha ; la présence des eaux 
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artésiennes est indiquée ici seulement par les importants jaillissements de 
chetma »(12).   
لقد أكد الكاتب على وجود آبار ارتوازیة بالمنطقة، والكثیر من العیون الحیة العذبة والمالحة، 

. ویحتوي الجدول التالي )13(وأشھرھا: عین قلامة، شلاق، عین زھرة، عین الجدیدة، والحمام القدیم
  على أھم العیون في المنطقة:

  

  )1907/1908شتمة (الفترة: معدلات تدفق مصادر المیاه في واحة  :01الجدول رقم 
 

  التدفق (ل/ثا)  المصدر
  0.54  عین علال
  70.57  عین لكبیرة
  8.81  عین زراح

  0.4 عین مشعیشق
  14.92 عین الكبش
  0.26 عین حجل
  3.67 عین معزة

 :المصدر
Boualem Remini, The water sharing system in the zibans, Part 1: case of chetma oasis le 
systeme de partage des eaux dans les zibans partie 1 : cas de l'oasis de chetma , Department of 
Water Sciences and Environmental, Faculty of Technology,  Université of Blida 1 ,Algeria, 
2021. 

لتر  4200متر تقریبا)، یبلغ إجمالي التدفق  116ینابیع واحة شتمة، التي یبلغ عددھا ثمانیة ( إنّ 
من الأملاح للتر الواحد؛ ولكنھا تعرف بدرجات  44غ  2وتكون ناعمة ویسھل شربھا، مع  .في الدقیقة

درجة بالنسبة  35درجة إلى  33ومن درجة،  35و  75و  24حرارة مرتفعة إلى حد ما، تتراوح بین 
   .)14(الینابیع الساخنة، ولكن بسیطةللمصادر الرئیسیة 

مما سبق نستنتج أن أصل تسمیة شتمة یعود إلى كثرة المیاه بھا، سواء كانت جاریة أو جوفیة، 
 حیث یذكر كبار السن بالمنطقة أنھ یمكن حفر آبار في أي مكان بشتمة لتوفر المیاه.

إن السكان الأصلیین بمنطقة شتمة حسب روایة عروسي محمد ھم: عائلة  التركیبة البشریة:/ 4   
سنة في  80خنوش من أھم أفرادھا رمضان بن الصغیر بن إبراھیم بن خنوش (كان عمره 

  ،  أما  عن أھم العائلات التي استقرت بالمنطقة منذ القدم نجد: )15()1930
 یة: مزھود (لخضر بن علي بن محمد بن مزھود كان عمره من عرش أولاد زیان العائلات التال

) 1930سنة  60، حیواني (نوي بن محمد بن محمد بن أحمد كان عمره )16( )1930سنة في  55
  .)18()1939سنة  30(محمد بن الصادق بن حسین بن خلیفة كان عمره  ، منصري)17(
  19(1930سنة في  07من بني سویك أولاد سویكي: الصالح بن أحمد بن محمد كان عمره(.  
 20()1930سنة  82(مصطفى بن الصغیر بن محمد بن محمد كان عمره  من مدوكال: أولاد مودع( ،

  .)21()1930سنة  65عائلة بلحي(علي بن إبراھیم بن علي كان عمره 
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 سنة  70(حشاني بن عمار بن لعروسي كان عمره  من كوینین بوادي سوف عائلة عروسي
1930()22( . 

 اتحدوا مع أھل المنطقة وصاروا یسمون الشعب البسكري )23(من وادي ریغ نجد عرش الحشاشنة .
ما أكثر ما قیل عن الحشاشنة وھو الأرجح عندنا ویذھب إلى حد الاعتقاد أن كل من یقطن بوادي 

 .)24(ریغ وارتبطت معیشتھ بالنخلة یسمى حشاني أي أن الحشاشنة انتماء ولیس أصل
  الاقتصادیة للمنطقةالأھمیة : ثالثا

ذ إ ؛تذكر المصادر الفرنسیة أن منطقة شتمة، من أھم المناطق الفلاحیة في الزاب الشرقي
(  ألف نخلة، وھـذا ما أكده 15تمیزت بتربة خاصة، و یوجد بھا عدد كبیر من النخیل، وصل إلى 

jacob de-neufville قائلا:  إحصاءاتھ)  في  
"Parmi les richesses du sol, le dattier peut être placé en première ligne, 

il fournit au commerce d'exportation un aliment considérable; Biskra en 
possède 150 00 et reçoit les dattes des oasis environnantes, Chetma, Sidi 
Khelil"(25). 

لف نخلة أ 35 إلىخیل في شتمة وصل نأن عدد أشجار ال) Jean-Paul Bord (في حین یذكر
  .)26(منھا عبارة عن دقلة نور %30ھكتار،  150على مساحة 

تسقى أشجار النخیل في شتمة بثلاثة ینابیع وفیرة، تمتد من الجانب الشمالي لطریق مشونش 
مشكلة حوضًا دائریاً یستخدم للاستحمام، رجالاً ونساءً بدورھم، عند سفح شجرة یطلق علیھا 

، وقد جفت مؤخرًا تحت أشعة الشمس، وبسبب ھذه الینابیع المائیة فإن (marabout)الماربوات 
بعض شوارع شتمة، كان لا یمكن عبورھا إلا عن طریق جسور للمشاة، كما كان في الواحة منبع 

كبریتات الصودیوم، وكلورید الصودیوم والجیر   مائي معدني یحتوي على عدة معادن منھا
بریت وھي قلیلة الك  ویوجد بھا أیضا عینا تسمى عین الكبیرة ومیاھھا صالحة للشرب  والكربونات،

كما ھو الحال في الینابیع الأخرى السطحیة ، فمصدرھا لیس لھ اتصال بالینابیع الأخرى الغنیة 
كتھودة، قرطة، سیدي   واحة شتمة كانت على اتصال بالواحات المجاورة بكلورید الصودیوم. كما أنّ 

ارة ویوم واحد كافي لزی  وادي العرب، زریبة الواد، ولیانة التي كانت تشتھر بزراعة الشعیر. عقبة
 .)27(ھذه المناطق

بالإضافة إلى زراعة النخیل، فقد اشتھرت بإنتاج العدید من المحاصیل الزراعیة الأخرى، التي 
 في وقتنا الحالي رغمتمیزت بھا المنطقة خاصة التین، الذي كان لھ ذوق خاص وحلاوة ممیزة، حتى 

الأراضي والغابات، ھذه ندرة المنتوج بسبب جفاف السواقي، مما أدى إلى الزحف العمراني على 
  التي كانت تحجب الرؤیة بالعین المجردة. 

غنیة بالموارد الاقتصادیة الزراعیة والثروة المائیة،  منطقة شتمة كغیرھا من واحات الزیبان
وراس یة بحكم موقعھا كھمزة ربط بین الأالتي تساعد على تنوع المحاصیل وتنشیط الحركة التجار

  وبسكرة. 
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  رابعا: دور الزیبان في الثورة التحریریة 
وإعادة بناء الحركة  1946، وبعد صدور قانون العفو العام 1945بعد مجازر الثامن  ماي 

الوطنیة، بدأ حزب الشعب في إعادة ھیكلة أجزتھ وفروعھ في كل الولایات واستئناف نشاطھ تحت 
اسم حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة، بما في المنطقة الشرقیة التابعة  لقسنطینة التي كانت تحت 

تضم الزیبان أیضا  فتمت إعادة ھیكلة  الولایة الحزبیة ( بسكرة إشراف محمد بلوزداد، التي 
 ،محمد  بلوزداد ومسؤولي المنطقة الأوراس) وترسیم حدودھا في لقاء تم بمدینة قسنطینة جمع ّ

وضمت(بسكرة، عین یاقوت، باتنة، أریس، بلزمة، نقاوس، بریكة، تقرت، ورقلة، وادي سوف، 
وقسمت إلى قسمات حیث یشرف على قسم قسمة  و مدینة بسكرة، خنقة سیدي ناجي) ، وكان مقرھا ھ

  مناضل مسؤول عن التنظیم السیاسي والإداري وكان التقسیم على النحو التالي:    
  قسمة بسكرة؛ وعین على رأسھا المناضل "عمر محبوب"، وتضم من المناضلین: "بشیر

قسمة احتیاطیة تتولى المسؤولیة  عاشوري " أمین المال، "خراشي بشیر" مسؤول التنظیم. وھناك
في حالة القبض على مناضلي الأولى وھي تشمل على نفس المسؤولیات، وكانت برئاسة "محمد 

  العربي بن مھیدي" و"الھاشمي طرودي".
 ."قسمة وادي سوف؛ وعین على رأسھا المناضل "أحمد میلودي  
 ."قسمة تقرت؛ وعین على رأسھا المناضل "درویش عبد الحفیظ  
 ة مشونش؛ وعین على رأسھا المناضل "أحمد بن عبد الرزاق حمودةقسم".  
 ."قسمة أریس؛ وعین على رأسھا المناضل "مختاري صالح  
     ."قسمة فم الطوب؛ وعین على رأسھا المناضل "مصطفى بن بولعید 
  ."قسمة بریكة؛ وعین على رأسھا المناضل "خترة محمد  

بسكرة للوقوف على مدى جاھزیتھا واستعداد مناضلیھا  ھذا وقد قام محمد بلوزداد بزیارة قسمات
   .)28(للكفاح، حیث زار كل من: قسمة بسكرة، سیدي عقبة، وادي سوف، وقسمات الأوراس

باعتباره ممثلا  عن  بسكرة   عصامي محمد في إطار نشاط المنظمة الخاصة للكفاح المسلح  تلقى
 شرق مستوى على للحركة الأعلى المسؤولبلوزداد  محمد من بطلب محساس حمدأ من طرف دعوة
ببوزریعة   1947فیفري  16-15 في سینعقد الذي  حركة انتصار الحریا مؤتمر لحضور البلاد

 منھم محمد مناضل 54 عددھم بلغ الذین من المناضلین بالجزائر العاصمة من  طرف مجموعة
 منظمة إنشاء تقرر ؛بلكور حي إلى لیتم تغییر مكان الاجتماع خدة وآخرین ، بن یوسف وبن خیضر

 باختیار لفوك بسكرة، الأوراس الحزبیة الولایة عن كمسئول عصامي وتم تعیین محمد ، ةسری
 فیھم تتوفر التي الوطنیة اختیار العناصر في شرع بسكرة إلى المھمة، وبعودتھ لھذه الأكفاء الرجال

  .  )29(الحزبیة بسكرة الاوراس الولایة في الخاصة للمنظمة الأولى النواة لتشكیل الصفات المؤھلة
محمد  ذھب 1947 ففي، زا في عملیة جلب وتخزین الأسلحةھذا وقد لعبت المنطقة دورا بار

مبلغا من المال سلمھ لھ أحمد محساس لشراء الأسلحة؛ فاتصل  وادي سوف حاملا إلى عصامي
 إیطالي ستاتي نوع بندقیة 33 شراءوتم  المبلغ، وسلمھ میلودي حمدأو بلحاج محمد المنطقة مناضليب
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شركة إیطالیة متخصصة  –بواسطة سیارة تابعة لشركة دقلیون  نقلت والتي  الرصاص، من وكمیة
 في مطویة وكذلك الجاف للتمر صنادیق في بسكرة إلى -في النقل المسافرین بین الوادي وبسكرة  

 أحمد زقوني عند السلاح من الكمیة ھذه نقلت الھاشمي والطرودي عصامي ورفقة محمد حصیرة
  .)30( إلى قسنطینة نقلت ثم

بندقیة عبر الحدود اللیبیة لیتم تخزینھا في ولایة الوادي  103وفي المرة الثانیة تم الحصول على  
یسكن في منطقة  الذي في نقلھا إلى بسكرة وأوكل محمد عصامي ھذه المھمة حمودي محمد الصغیر

بین قریة زریبة الوادي وزریبة حامد، حیث تم نقل الأسلحة عبر قافلة من الجمال محملة  طوماس
-. كانت ھاتھ بعض الأمثلة )31(وراسالأ إلىبالشعیر لیتم تخزینھا بمنطقة طوماس على أن یتم نقلھا 

یر طار نشاط المنظمة الخاصة للتخصإعن دور الزیبان في التسلیح في  -على سبیل المثال لا الحصر
 للثورة التحریریة.

للأوراس  الجنوبیة المنطقة ضم على بولعید بن مصطفى أما أثناء التحضیرات للثورة فقد عمل
الثالثة في  الناحیة الصحراء ومثلت  بفرع وسمي  الأولى الثوریة الزیبان للولایة منطقة فیھا بما

 -وسعادة ب -بسكرة -مشونش وتضم:  التقسیم الجغرافي والعسكري للمنطقة الأولى أوراس النمامشة
تحت قیادة  سي الحسین  1954شاركت بسكرة في  ھجومات الفاتح من نوفمبر  ،)32(أولاد جلال

كان و ى بن بولعیدبرحایل  المدعو بولحیة أو الشیخ حسین والذي قام بالھجوم بتكلیف من مصطف
 على أفراد منتقین من الشعب فيحركاتھ سریة كما أن اتصالاتھ تكاد تكون محدودة الفوج صغیرا و

الوقت الذي كان فیھ "محمد بوضیاف" قد حضر إلى بسكرة و اتصل بالمناضل "محمد بلحاج" الذي 
كلفھ بتشكیل خلیة في واد سوف لتفجیر الثورة ھناك كما اتصل  بالمناضلین "شوشان" و "البشیر بن 

قطعة سلاح، وقد  18یث سلمّ لھذه الأفواج ؛ ح)33(موسى" اللذین أخبرھما بالاستعداد لاستقبال السلاح
أشرف السید سلیمان الوھراني الشھیر باسم (سلیمان لاجودان) على تدریب ھذه الطلائع، وقد شملت 

  :ھذه الھجومات
 .الثكنة العسكریة، التي عُرفت بعد الاستقلال بـاسم (سبیطار القصبة) بقیادة الشھید حسین برحایل -1
المجاھد أحمد قادّة، وبمشاركة مجموعة من المجاھدین كان منھم المجاھد  محطة القطار بقیادة -2

 الطیب ملكمي.
 .مركز الشرطة، مقابل مدیریة التربیة سابقا، بقیادة الشھید عبد القادر عبد السلام -3
المولدّ الكھربائي، بحي جبل الضلعة بقلب المدینة، بقیادة الشھید عبد الله عقوني، وبمشاركة عدة  -4
   جاھدین، كان منھم المجاھد محمد الشّریف عبد السلام.م
مركز البرید، مقابل مقر بلدیة بسكرة الشھیر باسم (دار الصّیوُدة) ومقر إذاعة الجزائر من بسكرة،  -5

 .)34(بقیادة الشھید إبراھیم جیماوي
 28و 33و 40الوثائق التاریخیة في عدد المجاھدین المشاركین في العملیات بین  توقد اختلف

  .)35(مجاھدا
أما بعد مؤتمر الصومام أصبحت الزیبان تابعة للولایة السادسة التي تم استحداثھا على إثر 
قرارات الصومام، وقد تشكلت من القسم الجنوبي الشرقي من عمالة قسنطینة حسب التقسیم الإداري 
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لذي وضعتھ سلطات الاحتلال، وتضم نصف مساحة الصحراء الجزائریة شاملا مناطق: (بسكرة، ا
الوادي، ورقلة، تمنراست، الیزي، الأغواط، غردایة والجلفة ، كما ضمت بعـض الأجزاء التي كانت 

 ،وادي غسیرة، أمدوكـال، سیدي عیسىتابعة للمنطقة الأولى أوراس النمامشة مثل: جبل أحمر خدو، 
وفضلا عن شساعة المساحة، فإن الولایة السادسة كانت لھا  الخ،  ...بوسعادة بن سرور عین الملح

  :مناطق أربع إلى قسمتو. )36(حدود مع الولایة الأولى والثالثة والرابعة والخامسة
ونشطت  المدیة  ولایة وجنوب والمسیلة الجلفة  المنطقة الأولى تضم الجھة الشمالیة القصوى من ولایتي -

  تحت إشراف الولایة الرابعة. 
 من شمال شرق اودوائرھا الشمالیة وجزء الجلفة  ھاما من ولایة االمنطقة الثانیة تضم جزء -

  .الأغواط  ولایة
وتمنراست إلى  ورقلة وغردایة  وبوسعادة الجلفة  ولایة جنوب  المنطقة الثالثة تضم -

 .الجزائر جنوب أقصى
طولقة، الوادي، أولاد  ة:محمد شعباني، تضم المدن التالیعین على رأس قیادتھا   المنطقة الرابعة -

  .)37( وتنفتح على حدود الدول المجاورة جلال، بسكرة، سیدي خالد وأمدوكال وواد ریغ
  عدة معارك وكمائن نذكر منھا: ھذا ومع تطور الثورة عرفت منطقة الزیبان

 11 حیث ھرب ،تم على مركز (القوم) ببسكرة بقیادة السایب بولرباح 1956فیفري  29كمین  -1
  .)38(مع أسلحتھم اشخص

بالناحیة الثالثة بقیادة الصادق  1956أفریل  09بتاریخ  معركة لعروسین بین طولقة وفوغالة: -2
عدد من جنود مركز أورلال  والتومي بن عاشور، وبمشاركة جغروري وعبد الحمید خَباّش

، فیما حشد الغزاة عساكرھم المدعّمة بالطائرات 104، وقد بلغ عدد المجاھدین فیھا وطولقة
والدبابات، وقد دامت المعركة یوما كاملا، وأسفرت عن استشھاد مجاھد واحد وھو الشھید قالةّ 

عدو، كما أسُر ضابط فرنسي، ومن الذین شاركوا في ھذه بلعید، وجرح وقتل العدید من أفراد ال
العملیة السادة: نور الدین مَناّني، الحاج إبراھیم خَباَش، السایب بولرباح، الحاج بلقاسم مستاوي، 

  .)39(حَمّة بن أحمد لعذاوري، عبد الحمید القنطري
بإشراف الشھید نور الدین مناني، والشھید السایب  1956ماي  25: یوم ھجوم الشَّقةّ قرب أوماش -3

بولرباح والشھید محمد شعباني والمجاھد أحمد خبزي، وقد أسفر الھجوم عن حرق عتاد الشركة 
  .)40(الفرنسیة، وقتل اثني عشر من المستوطنین الفرنسیین

و قام حفناوي علوي رفقة ثلاثة من 1956 جویلیة 28بتاریخ عملیة فدائیة بقلب مدینة بسكرة:  -4
المجاھدین بشارع الحكیم سعدان حالیا بالھجوم على جیب عسكري فرنسي، كان على متنھ ضابط 

وكرد فعل قامت القوات الفرنسیة بارتكاب مجزرة الأحد الأسود  .)41(ومجموعة من الجنود، وقتلوھم
أبناء بسكرة بوسط المدینة والأحیاء ضد المدنیین العزل من  1956جویلیة  29الشھیرة، یوم 

المحیطة بھ، كساحة الحریة مقابل فندق بالاص سابقا (دار الثقافة أحمد رضا حوحو حالیا)، سوق 
الحشیش، رأس القریة وحول تمثال الكاردینال لافیجري مقابل محكمة بسكرة سابقا... وغیرھا من 
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مدني) بشھادة  300عن استشھاد أكثر من (الشوارع والأحیاء، وقد أسفرت ھذه المجزرة المروّعة 
   .ضابط فرنسي

، نصّبھ أفراد من جیش التحریر الوطني برحبة الجنازة 1956أوت  31بتاریخ كمین طولقة  -5
بطولقة أدى إلى مقتل العدید من أفراد العدو، كما استشھد بن سالم رابح، وجرح المجاھد علي 

  .)42(قوجیل
نصََبھ المجاھد رابح تینة، على  1957خلال شھر جویلیة بین طولقة وبرج بن عزوز:  كمین -6

الطریق الرابط بین طولقة وبرج بن عزوز، وقد استھدف الكمین الحاكم العسكري ( جونیمي ) 
  .الشھیر محلیا باسم (بوشارب) الذي ارتكب العدید من الجرائم في حق السكان العزل

، بقیادة المساعد علوي حفناوي، 1957أوت  30:شعبة الترّكي بین لوطایة والحاجب معركة -7
قطعة سلاح ) قبل  40المنطقة سي الحواس (  یادةتسلمّ قف ،ومجموعة من المجاھدین حیث مات

المعركة جيء بھا من تونس في دوریة للمجاھد محمد روینة ( المدعو قنتار)، فیما عَسْكَرَ الغزاة 
عسكري، مدعّمة بأسراب من  600ر بعید عن المجاھدین، وكانت قواتھم تفوق في مكان غی

 .مجاھد 200الطائرات وأعداد من المدرّعات والعربات المجنزرة، بینما لم یزد عدد مجاھدینا عن 
 400دامت المعركة من الساعة السادسة صباحاً إلى غایة المساء، ونتج عنھا قتل ما یربو عن (

قاط طائرة عمودیة كان یقودھا كولونیل، كما تم إسقاط طائرتین حربیتین. عسكري فرنسي) وإس
مجاھدا)، استنادا إلى  16)، كما فقُد لھم (03) وأسُر (64وبالنسبة للمجاھدین فقد استشھد منھم (

  .تقریر لمنظمة المجاھدین ببسكرة
وعبد الحمید عمري نصبھ المجاھدان رابح تینة  1958 جوان كمین بین طولقة وبرج بن عزوز -8

العدو اكتشف الكمین وحاصر المجاھدین  أنّ  رفقة مجموعة من المجاھدین بین البرج وطولقة، إلاّ 
بقوات ضخمة أتت من بسكرة، مما أدى إلى وقوع اشتباك، وبعد عودة المجاھدین إلى برج بن 

ویدر الطاھر، لبرج قعزوز استشھد بوزید فكرون رئیس الفدائیین، إلى جانب رئیس اللجنة المدنیة با
  .)43(خلال عملیة تمشیط 

واء التحریریة سأثناء الثورة  لى أن منطقة الزیبان كان لھا دور مھممما سبق یمكن أن نلخص إ 
أو من ناحیة العلمیات العسكریة والكمائن، رافضین بذلك التواجد الاستعماري  من ناحیة التسلیح

  .ومؤمنین بالكفاح المسلح لتحقیق الاستقلال
  خامسا: مساھمة واحة شتمة في الثورة التحریریة

خضعت شتمة كغیرھا من مناطق الزیبان لنفوذ الاحتلال الفرنسي وسلطة بوعزیز بن قانة، 
في منصب شیخ العرب، لإدارة  1838دیسمبر 30الذي عُین بناء على القرار الفرنسي الصادر یوم 

(بسكرة المدینة وضواحیھا، فلیاش، شتمة، سیدي عقبة، أوماش، بوشقرون،  :المدن والقبائل التالیة
لیشانة، الزعاطشة، فرفار، البرج، لیوة، الصحیرة، امخادمة، أورلال، ملیلي، بیقو، قرطة، القنطرة 

  .)44(وقبائل أخرى
المنطقة تابعین لحزب الشعب، وبعد اندلاع  وة نشاط الحركة الوطنیة كان مناضلوخلال فتر

الثورة التحق عدد من المجاھدین بالاجتماع التحضیري للفاتح نوفمبر منھم : الصادق منصري، 
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كشیدة محمد، أحمد مرابط، خلوط إبراھیم، وذلك تحت إشراف كل من: جوادي نسیب، سناني عبد 
اتح نوفمبر، أما عن الإجراءات التي اتخذتھا إذ تم تكلیفھم  بتوزیع بیان الف؛ الحمید وحمود مختار

، فقد أشارت التقاریر في 1954السلطات الاستعماریة في ملحقة بسكرة بعد ھجمات لیلة أول نوفمبر 
  16مجملھا إلى الحالات الاستعجالیة، أن من بین تعداد المشاركین في الھجومات  ببسكرة  كان ھناك 

 1954نوفمبر  04اء استعجالي قامت الإدارة الاستعماریة یوم . وكإجر)45(مجاھدا  من شتمة والدروع
بتحویل المعلمین الذي یعملون بمدارس الدروع إلى بسكرة، أما الذین یعملون بشتمة فقد فرضت 

ان الأسلحة من سك جمعت، كما ء عملھم كل لیلة وذلك خوفا علیھمعلیھم العودة إلى بسكرة بعد انتھا
  .)46(الزیبان

مكونة من السادة: منصري  1954جنة الأولى المؤقتة بشتمة في شھر دیسمبر وقد تشكلت الل
الصادق، كشیدة محمد، أحمد مرابطي، خلوط إبراھیم، غرسة عثمان ، مصطفى مزھود، غرسة 
بلقاسم، عروسي عبد المجید، عروسي الوردي ، خالدي عبد الحمید، عمامرة موسى، بشار أحمد 

، وزج 1955نھا كشفت من طرف السلطات الاستعماریة في مارس ؛ إلا أنھا لم تدم طویلا لأ)47(
یة التي اللجنة الثان تستأسبأعضائھا في السجن لیحكم علیھم بالنفي بالجرف (سطیف) بعد ذلك 

اجتمعت في أواخر  شھر أكتوبر من نفس السنة بمنزل منصري محمد بحضور علي بن مشیش 
  .)48( مسؤول الناحیة

تموین لل ةالثورة التحریریة كانت تحتوي على واحد من المراكز الثلاثكما أن واحة شتمة خلال 
وتحدیدا في مغارة بمكان یسمى (عین بتشلھي) یشرف علیھا صالح الفرحي  الموجودة في بسكرة،

دشرة جمورة بالأوراس، في  إلىالحداد، حیث یتم أخذ مواد التموین من طرف السید جودي بوزیان 
تتحصل على التموین من مركز حارة الواد تحت مسؤولیة المجاھدین منصري  حین أن واحة شتمة

  .)49(الصادق وإبراھیم خلوطة
الناحیة الأولى بالمنطقة الرابعة بالولایة  68بعد مؤتمر الصومام أصبحت شتمة تعرف بالقسمة 

راوحت حكم على أعضائھا بأحكام مختلفة ت 1957السادسة (الصحراء)، وبعد اكتشاف اللجنة سنة 
 إلى جبل أحمد بین السجن والإعدام، الذي طبق على المجاھد سبع  أحمد أما بن مالك لحسن فقد فرّ 

، ویذكر المجاھد علي سبع أن قسمة شتمة ساھمت في جمع الاشتراكات المادیة من السكان، )50(خدو
حوي لمجاھد نایشرف علیھا  التيوكذا المؤن والملابس والأدویة التي كانت تخزن في مخبزة الجیش 

مع حدود البرانیس شرف على إرسالھا إلى : جبل شیشة محمد بمدخل شتمة، حیث كان ھذا الأخیر ی
ر خدو، جبل لزرق، أما نقاط الاتصال مویسلمھا للمجاھد لمكاك عزوز ثم یتم توزیعھا في جبل أح

طقة بین المجاھدین فكانت مدخل شتمة وتحدیدا مخبزة الجیش، منطقة حجر البیضاء ومن
  .)51(الرحوات

تم تشكیل لجنة ثالثة مكونة من: خالدي عبد الرحمن رئیسا، سلمي مبارك،  1957خلال أوت 
لعیمش أحمد (بن یطو) أحمد شتیوي، عمیري محمد، سبع السعید، عروسي محمد الصادق، مودع 

، فتم نقل المجاھدین إلى أنشأت السلطات الاستعماریة ثكنة عسكریة بشتمة 1958 الھاشمي، وفي
الجبل الأزرق وجبل أحمر خدو نذكر منھم: علي سبع، عروسي محمد الصادق، عروسي بوبكر، 
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فقد بدأ في  أما عن النشاط الثوري بقریة الدروعدقاشي محمد وآخرون، لمواصلة نشاطھم الثوري. 
زوز، محمد ولمكاك بن ع م بتكوین اللجنة الأولى برئاسة الشیخ الزیر البشیر بمساعدة حشانة1955

م اتصل المسؤول 1956وفي  ثم تم الاتصال بمزھود حفناوي من شتمة بمساعدة قواند لزھاري،
السیاسي إسماعیل خلیف مع بعض سكان الدروع وعلى رأسھم الشھید قواند محمد عباس لشرح 

وعزیز  النوي مواقف الثورة بمساعدة حمیدي عبد الملیك وكوّنت لجنة برئاسة قصوري صالح، معنان
م، والتي كُشف أمرھا وسُجن أفرادھا في بسكرة ثم تكونت لجنة أخرى تحت 1958السعید حتى 

إشراف: قصوري مسعود، حسیني العید، معنان الشریف، واتفقوا حول كلمة سر بینھم تمثلت في 
وفي أواخر  إذا كان الجوّ متوترا، أسماء ولدي رئیسھا ھما: الصالح إذا كان الجو مناسبا و(محمد)

م حوصرت الدروع من طرف المستعمر الفرنسي الذي بنى ثكنة عسكریة بھا، فانتقل النشاط  1958
  .) 52(السیاسي إلى بسكرة وبقیت المجموعة تنشط في سریة تامة

كما تحدث الدكتور فریح لخمیسي أنھ في ظل ما حدث في المنطقة الأولى أوراس النمامشة من 
القیادة بعد استشھاد مصطفى بن بولعید، و تزامنا مع قدوم عمیروش  خلافات أو ما یعرف  بأزمة

، بعوث للتفتیش وتبلیغ قرارات مؤتمر الصوماممآیت حمودة الذي عینتھ لجنة التنسیق والتنفیذ ك
ي سي بین فوجحدوث خلافات  إلىأصدر قرارا للجنة بسكرة بتوقیف تموین أفواج بسكرة، مما أدى 

ة المنطقة في فتر ا، فدخلتحیث ادعى الثاني أن اللجنة تمون الأول سرّ ؛ الحواس وعلي بن مشیش
، لكن اللجنة وضحت سبب توقیف التموین ثم استمرت في إمدادھم بالمؤن ضغوطات وخلافات

دیسمبر  6و 5عقد اجتماع لإنھاء الخلافات فتم  اختیار قریة شتمة لذلك خلال یومي  إلىوسعت 
مبر لكن فوج سي الحواس رفض الحضور بسبب تواجد القوات دیس 9ثم تم تأجیلھ لیوم  1956

الفرنسیة بالقریة لأنھا كانت متوجھة الى سیدي عقبة بسبب حادثة مقتل رئیس مكتب لاصاص القبطان 
ھ وكان من المتوقع أن یكون الاجتماع بحضور عمیروش إلا أنّ  .)Lapergue) )53الفرنسي لابارق 

كلم عن قریة شتمة وصلتھ معلومات بمحاصرة المنطقة من طرف قوات  18بمجرد تواجده على بعد 
    .)54(الاحتلال فانسحب

  المعارك والكمائن في منطقة شتمة سادسا: أھم
التابعة للولایة السادسة ونظرا لموقعھا  قرى الزیبان ىحدإنظر لكون قریة شتمة ھي 

الاستراتیجي والھام للثورة التحریریة، فقد حدثت فیھا وفي القرى المحیطة التابعة لھا عدة عملیات 
عسكریة وكمائن باسم الثورة التحریریة ضد الجیش الفرنسي وأعوانھ بقیادة مجاھدي المنطقة نذكر 

    منھا:

على مركز للحراسة والدفاع الذاتي بین سریانة وسیدي خلیل م وقع ھجوم  1955في شھر أفریل 
سلخة أوكان عدد المجاھدین خمسة تحت قیادة حسوني رمضان وانسحب المجاھدون سالمین غانمین 

، وفي أواخر في مشونشأعدم د خلیفة علاوة بشتمة وئالقا اخططف 1955ماي  11وفي  .)55(الحراس
م جاءت أوامر بقطع الأعمدة الكھربائیة والھاتف، قامت بھ مجموعة من المناضلین والمسبلین  1955

انة حش-بن شویة قویدر -من شتمة والدروع وسیدي خلیل، من بین ھؤلاء المناضلین: حمیدي علي
 -كرسي بوبعرو -خالدي عبد الله -مغیري عبد الحفیظ -قصوري حمة الصغیر -غضاب صالح -أحمد
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 1956، ومارس )56(ونواجي الصادق -نطار عباس -ومراقبة مزھود حفناوي رابح -عروسي بشیر
حدثت ھجومات على مراكز العدو في العدید من المناطق والقرى بما في ذلك شتمة بأمر من محمد 

  .)57(بن مسعود بلقاسمي
، فاجتمع بعض م ضرب الجیش الفرنسي حصارا خانقا على منطقة شتمة 1957خلال صیف 

المسبلین وانقسموا إلى فوجین لتقریر ماذا یفعلون، الفوج الأول التقى بغابة (ارقاب) دار عروسي، 
وحضر صاحب الغابة عروسي محمد الصادق، علي سبع، لعمیمش محمد (بن یطو)، نواجي 

 عروسي الطیب ومحمد مصطفى....، والفوج الثاني التقى بإسماعیل قادري بالكدیة الصادق،
وحضره: أبناء صاحب الدار محمد قادري، الھاشمي قادري، عروسي بوبكر، محمد دقاشي، رابح 
خالدي، عبد الله خالدي، مختار طالبي، ومجموعة أخرى وتم فیھ الاتفاق مع المجموعتین على 
الالتحاق بإخوانھم المجاھدین في جبل أحمر خدو والجبل الأزرق، وذلك بمساعدة المسؤولین على 

إسماعیل خلیل وبن مشیش علي، وعلي سعادة وتم توزیعھم على المناطق التالیة:  :من بینھم ،یةالناح
  .)58(الحدود التونسیة، الزاب الغربي وجبل بوكیحل ومنطقة الصحراء

ستھدف سیارة نقل البرید، این بفم المطمورة (سافل الدروع)، م وقع كم 18/03/1958بتاریخ 
ي وحسونیادة صالح قاقي، وبمشاركة رمیضیني أحمد بن البار نصبتھ مجموعة من المجاھدین بق

حمد وعلي وكحیل الصادق وسي الھادي وقواند محمد، وسبع بوبكر ممحمد بن إبراھیم وھنداوي 
(بومعزة)، قصوري حمة الصغیر وفي ھذا الكمین تحصل فیھ المجاھدون على وثائق  وحمیدي علي

 ھامة عن العدو، وجرح في ھذا الكمین أحد المجاھدین.
م نصب كمین لقافلة عسكریة في علب العدو قرب الدروع من قبل فوج  20/03/1958یوم 

 .)59(من المجاھدین، تكبد فیھ العدو خسائر في الأرواح والعتاد
ومشونش مع العدو وشاركت فیھ مجموعة من  م وقع اشتباك بین الدروع 15/11/1958 في

المجاھدین بقیادة أحمد بن إبراھیم رفقة مزیاني محمد بن عمار، ودام ساعتین مخلفا خسائر جسیمة 
في صفوف العدو، ولكن بعد تدخل المروحیات الفرنسیة تمكنت من تتبع مسارھم وملاحتقھم، 

ھم: حمیدي عبد الملیك، معنان سلامي، محمد بن قویدر ونھم وتم أسر عمر قسمیة، فاستشھد سبعة م
 وثلاثة مجھولین.

م تم حرق شاحنة شیخ الدروع من طرف فوج من المجاھدین بقیادة  1957في شھر دیسمبر 
عدد والدروع، و صالح قاقي وفي الشھر نفسھ قام مجموعة من المجاھین باختطاف رئیس بلدیة شتمة

م، كما تم اعتراض سیارة نقل البرید قرب 08/03/1958بینھم امرأتان بتاریخ آخر من الأعوان من 
 على وثائق ھامة تحمل معلومات سریة بعد تصریح سائقھا بذلك. الاستیلاءالدروع و

م بقیادة المجاھدین أحمد منصوري وعبد الله كحیل وعدد من المسبلین 1959في شھر مارس 
منھم، وكان دقاشي محمد لخضر سادسھم وعبد الحفیظ مغیري، وقد نصبوا لغما قرب شتمة وتم 

 تفجیره في سیارة (ج، م، س) وھلك جمیع ركابھا ولم ینج منھم أحد.
في دشرة شتمة، وقام بالعملیة الشھید  فذ أمر بقتل اثنین من الخونةم، نُ 1958خلال شھر جانفي 

 عروسي بشیر (طروسة).
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م نصب لغمان في (علب النصاري) بالدروع فانفجر أحدھما تحت شاحنة  1959في شھر ماي 
إصلاحھ  نوخلل ولم ینفجر فلما حاول المجاھدعسكریة فھلك جمیع ركابھا، أما اللغم الثاني فحدث بھ 

  خطیرة في جسمھ وھو المسمى أحمد مصمودي. انفجر فیھ فسقط شھیدا، بعد إصابات
م على العاشرة لیلا بواد القھوة بالدروع وقع كمین للعدو بقیادة الصالح 21/11/1959بتاریخ 

قاقي، والسعید باشا ومحمد عریوات وبشیر عروسي (طروسة)، ومحمد قواند، وكانوا في مھمة 
وضعت حراسة المجاھدین والمناضلین  سیاسیة مكلفین بھا، مع مواطني الدروع وسیدي خلیل، حیث

كمینا یترقبون حركات العدو، وتبادلوا معھ طلقات النار دقائق، لحین انسحاب المجاھدین على حافة 
ولكن  ،الوادي، وأثناء الانسحاب انزلق العریف الأول السعید باشا، الذي أصیب بانكسار في فخذه

والابتعاد بھ عن مكان الكمین، كما أصیب المجاھد بفضل حیویة المجاھدین ونشاطھم استطاعوا إنقاذه 
 . ) 60(ا خسائر العدو فكانت مجھولةأمّ  ،محمد عریوات

لمنطقة أثناء الثورة ا والكمائن التي شارك فیھا مجاھدوھم المعارك أھذه لمحة عن  تعد
 شمشون إلىزة وصل بین بسكرة والأوراس وصولا محكم موقعھا الاستراتیجي كھبالتحریریة، 

وبنیان وغسیرة، وھذا یدل على التفاف الشعب الجزائري بكل أطیافھ وقراه حول جبھة التحریر 
  والثورة المباركة وسكان شتمة جزء من ھذا الشعب.

  :الخاتمة
  مما سبق نخلص إلى:

واحات الزیبان كانت حاضرة في الحركة الوطنیة والثورة التحریریة وساھمت فیھا مسخرة  إنّ  -
  انیات المادیة والبشریة والاقتصادیة على غرار باقي مناطق الوطن.لذلك كل الإمك

واحات الزیبان ذات إمكانیات اقتصادیة ھامة استمدتھا من غابات  إحدىمنطقة شتمة، تعتبر  إنّ  -
النخیل، والمیاه الجوفیة الھائلة بھا، بالإضافة إلى العدید من العیون المالحة والعذبة، كما أھلّھا موقعھا 

  تبوء مكانة ھامة من الناحیة التجاریة، حیث كان بھا العدید من الأسواق. لتیراتیجي الاس
مكانة استراتیجیة لكونھا ھمزة وصل بین بسكرة والأوراس أثناء الثورة  الزیبان تحتل واحة -

التحریریة، إذ التحقت بھا منذ الوھلة الأولى فكانت مركزا ھاما لجمع الأسلحة والتموین والأدویة 
  الألبسة ونقطة اتصال بین المناطق.و
على غرار غالبیة الشعب الجزائري لقد انخرط العدید من سكان شتمة في الثورة التحریریة  -

ودعموھا، وشارك مجاھدوھا في العدید من المعارك والكمائن، كما قدمت العدید من الشھداء بلغ 
م عروسي الطیب ومعنان عمار وآخرھ 1956یتقدمھم حیواني مكي سنة  اشھید 63عددھم حوالي 

  .1961وقواند محمد في 
  

   



  -نموذجاأواحة شتمة  -مساھمة واحات الزیبان في الثورة التحریریة  
 

  

  295                                                                                                                    الإحیاء مجلة

  قائمة المصادر والمراجع
  الوثائق: أولا/

، المنظم�ة الوطنی�ة للمجاھدین، الملتقى الوطني الثاني لكتابة تاریخ الثورة، مج التقریر الجھوي لولای�ات الجنوب -1
 .م1984والثقافة والتكوین، الجزائر،  الإعلام، قطاع 2، ج 2

-1959أح��داث الثورة التحریری��ة التقریر الجھوي لأح��داث الثورة التحریری��ة  المنظم��ة الوطنی��ة للمج��اھ��دین، -2
، 5/07/1962 إلى -1959الملتقى الوطني الرابع لتس���جیل احدث الثورة التحریریة من فاتح جانفي  ،1ج ،1962

 حزب جبھة التحریر الوطني.

  .1930، مصلحة الحالة المدنیة، بلدیة شتمة، 1732الأم لعقود البلاد (الألقاب)، شھادة میلاد رقم:  السجل -3

  .1930، مصلحة الحالة المدنیة، بلدیة شتمة، 2134السجل الأم لعقود البلاد (الألقاب)، شھادة میلاد رقم:  -4

  .1930صلحة الحالة المدنیة، بلدیة شتمة، م ،1563السجل الأم لعقود البلاد (الألقاب)، شھادة میلاد رقم:  -5

  .1930، مصلحة الحالة المدنیة، بلدیة شتمة، 2094السجل الأم لعقود البلاد (الألقاب)، شھادة میلاد رقم  -6

  .1930مصلحة الحالة المدنیة، بلدیة شتمة،  ،2618السجل الأم لعقود البلاد (الألقاب)، شھادة میلاد رقم:  -7

  .1930، مصلحة الحالة المدنیة، بلدیة شتمة، 2157قود البلاد (الألقاب)، شھادة میلاد رقم: السجل الأم لع -8

  .1930، مصلحة الحالة المدنیة، بلدیة شتمة، 415السجل الأم لعقود البلاد (الألقاب)، شھادة میلاد رقم:  -9

  .1930لة المدنیة، بلدیة شتمة، ، مصلحة الحا209السجل الأم لعقود البلاد (الألقاب)، شھادة میلاد رقم:  -10

  لمقابلات الشخصیة: ثانیا/ا
    ، على الساعة العاشرة صباحا.2/3/2019مقابلة مع المجاھد سبع، بمقر قسمة شتمة، یوم:  -11

  :الكتب ثالثا/
  باللغة العربیة -أ

دار ھومة للطباعة  ، تر: مسعود حاج مسعود،1زوزو عبد الحمید، الأوراس إبان فترة الاس�تعمار الفرنس�ي، ج -12
 م.2005، والنشر والتوزیع، الجزائر

 .م2000 عبد الحلیم صید، أبحاث في تاریخ زیبان بسكرة، (ددن)، (د ب ن)، -13
عروس���ي محمد لخض���ر، ش���تمة تاریخ وعراقة، طبعة خاص���ة، بلدیة ش���تمة، بمناس���بة الذكرى لاندلاع الثورة  -14

 .م2014التحریریة، 
 م.1983 بیروت، دار الغرب الإسلامي، ،2ج  الإفریقي، وصف إفریقیا، لیون -15
 م.1989مدیریة المجاھدین لولایة بسكرة،  ملتقى تاریخ بلاد الزاب، تاریخ بلاد الزاب،مسعود مزھودي،  -16
 م.2000عبد الحلیم صید، أبحاث في تاریخ زیبان بسكرة، (ددن)، (د ب ن)،  -17
، 1 ط التحریریة، والثورة الوطنیة والحركة والإصلاح المقاومة في نموذجیة شخصیات زغیدي، حسن محمد -18

  م. 2009الجزائر، منشورات الحي
،وزریعة، الجزائر،  النخلة مطبعة سوف، لوادي التحریریة الحركة شھداء العوامر الجیلاني،  سعد العمامرة -19

  (د ت).
)، دار جس���ور للنش���ر و 1959- 1923لخمیس���ي، العقید س���ي الحواس مس���یرة قائد الولایة الس���ادس���ة ( فریح -20

 م.2013التوزیع، الجزائر، 
 )، دار الخلدونیة، الجزائر،1962- 1956قاس���م س���لیمان، التاریخ الس���یاس���ي والعس���كري للولایة الس���ادس���ة ( -21

 م.2017
، 2007)، ترجمة: عام مختار، دار القص�بة للنشر، 1962-1954ش�رفي عاش�ور، قاموس الثورة الجزائریة (  -22

 .الجزائر
 الأجنبیةباللغة  -ب

23- GEORGES ROLLAND, Hydrologie Sahara Algérien «Texte extrait des documents relatifs 
ission De LAGHOUAT - ELGOLEA - OUARGLA - BLSKRA», ministère des travaux 
publics (rapport hydrologique), Paris. 

24- Jacob de neufville, Note au crayon sur L’Algérie, présenté par : la société de géographié 
commerciale de paris, imprimerie chaix, Paris, 1889, p11.  
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25- L .Marcassin, les eaux artésiennes dans la région de biskra, Revue des cultures coloniales, 
bureaux de la culture coloniales, Paris, 1897.  

26- L.Ch FERAUD, Notes historiques sur la province de Constantine - les Ben - Djellab, sultans 
de Touggourt ; in Revue africaine, N° 23, 1879.  

27- L’ABBE Jean Hurabielle, Au pays du bleu –biskra et les oasis environnantes, Augustin 
challamel éditteur, Paris, 1899, p119. 

  رابعا: المقالات والملتقیات
مجموعة مدینة ش����ھادات ووثائق"، مجلة عص����ور،  1954لخض����ر، "ھجمات لیلة الفاتح من نوفمبر بولطیف -28

 ، مخبر البح��ث الت��اریخي، كلی��ة العلوم الإنس��������انی��ة والاجتم��اعی��ة، ج��امع��ة وھران، الجزائر،01، ع7المجل��د 
30/06/2008.  

)، المجلة التاریخیة 1954-1937فریح لخمیس���ي، "النش���اط الس���یاس���ي لحزب الش���عب الجزائري في الزیبان ( -29
 .2021، مخبر الدراسات والبحث في الثورة الجزائریة، جامعة المسیلة، 1الجزائریة، ع

، أعمال الملتقى الوطني حول الثورة التس��لیح في الولایة الس��ادس��ة المنطقة الثالثة، الناحیة الثانیةمحمد،  قن -30
، منش����ورات مخبر الدراس�����ات 2018فیفري  15-14یومي الجزائریة وإش����كالیة التس����لیح بین الطموح والواقع، 

 ، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة.03والبحث في الثورة الجزائریة رقم
  الأطروحات الجامعیة :خامسا

لھیاكل ل خلیف�ة عب�د القادر، الھیاكل الاجتماعیة والتحولات المجالیة في حي النزلة تقرت، مقاربة أنثروبولوجیة -31
مدینة تقرت)، مذكرة  -الاجتماعیة والأس��ریة وتحولات المجال في واحة من الجنوب الش��رقي الجزائري، (النزلة 

امعة جماجس����تیر في الأنثربولوجیا الاجتماعیة والثقافیة، قس����م علم الاجتماع، كلیة العلوم الإنس����انیة والاجتماعیة، 
 م.2002/2003منتوري، قسنطینة، 

، أطروحة دكتوراه 1956-1914یح، الثورة الجزائریة في منطقة الزیبان (إرھاص�اتھا ومس�ارھا) لخمیس�ي فر -32
 م.2016/2017في التاریخ، جامعة أبو القاسم سعد الله، الجزائر، 

33- Boualem Remini, The water sharing system in the zibans, Part 1: case of chetma oasis le 
systeme de partage des eaux dans les zibans partie 1: cas de l'oasis de chetma, Department of 
Water Sciences and Environmental, Faculty of Technology, Université of Blida 1, Algeria, 
2021. 

 الإلكترونیةسادسا: المواقع 
یب��ان فوزي مص������مودي، "ب -34 بولای��ة  1954مع��ارك، عملی��ات وكم��ائن ملحم��ة نوفمبر طولات في ربوع الزِّ

 م،27/01/2023الش������عب اونلاین تمت زیارة الموقع یوم  م،2020مارس  20الجمعة  الحلقة الأولىبس������كرة"، 
    ، متاحة على الرابط:17.00على الساعة 

 http://www.ech-chaab.com/ar/أعم�دة-و-مق�الات/مس�������اھمات/item/145789-معارك،-عملیات-وكمائن-ملحمة-
 htmlنوفمبر-1954-بولایة-بسكرة.

  لھوامش:ا
 قسم التاریخ، ، أسرة بن قانة ومكانتھا السیاسیة والاجتماعیة خلال العھد العثماني، رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث،محمد أوجرتي )1(

  .9-8ص ص  م،2004/2005جامعة قسنطینة، 
  .138-137ص ص  ،م1983بیروت ، دار الغرب الإسلامي، ،2لیون الإفریقي، وصف إفریقیا، ج  )2(
  .3، ص1989مدیریة المجاھدین لولایة بسكرة،  ملتقى تاریخ بلاد الزاب، تاریخ بلاد الزاب،مسعود مزھودي،  )3(
  . 6، ص2000عبد الحلیم صید، أبحاث في تاریخ زیبان بسكرة، (د د ن)، (د ب ن)، ) 4(
      ، أطروحة دكتوراه في التاریخ، جامعة1956-1914(إرھاصاتھا ومسارھا)  لخمیسي فریح، الثورة الجزائریة في منطقة الزیبان) 5(

  .20ص م،2016/2017أبو القاسم سعد الله، الجزائر، 

كلم،  80یقع شرق مدینة بسكرة في الصحراء على الجھة الجنوبیة من أقدام سلسلة القروي سفوح سلسلة جبال الأوراس على امتداد ) 6(
یمتد من غرب وادي بسكرة إلى وادي العرب شرقاً، ومن المنحدرات الجنوبیة بجبال الأوراس شمالاً إلى شط ملغیغ جنوباً، وبذلك یتبًع 

-1914لخمیسي فریح، الثورة الجزائریة في منطقة الزیبان (إرھاصاتھا ومسارھا) ینظر: .ھكتار 243635على مساحة تقدر بحوالي 
  .22، ص، (م.ن)1956
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  .29، (م.ن)، ص1956-1914لخمیسي فریح، الثورة الجزائریة في منطقة الزیبان (إرھاصاتھا ومسارھا) ) 7(

  .10، ص2014عروسي محمد لخضر، شتمة تاریخ وعراقة، طبعة خاصة، بلدیة شتمة، بمناسبة الذكرى لاندلاع الثورة التحریریة،  )8(

  .11، ص عروسي محمد لخضر، شتمة تاریخ وعراقة، (م.ن)) 9(
(10) L’ABBE Jean Hurabielle, Au pays du bleu –biskra et les oasis environnantes, Augustin challamel 

éditteur , Paris, 1899, p119.  
    ، على الساعة العاشرة صباحا.2/3/2019: مقابلة مع المجاھد سبع، بمقر قسمة شتمة، یوم) 11(

(12) L .Marcassin, les eaux artésiennes dans la région de biskra, Revue des culture coloniales, bureaux de 
la culture coloniales, Paris, 1897, p20.  

  .10، ص(م.س) ،عروسي محمد لخضر، شتمة تاریخ وعراقة )13(
(14) GEORGES ROLLAND, Hydrologie Sahara Algérien « Texte extrait des documents relatifs ission 

De LAGHOUAT - ELGOLEA - OUARGLA - BLSKRA», ministère des travaux publics (rapport 
hydrologique),Paris,p123. 

  .44، ص 1930الة المدنیة، بلدیة شتمة، ، مصلحة الح1732السجل الأم لعقود البلاد (الألقاب)، شھادة رقم: ) 15(

  .54، ص 1930، مصلحة الحالة المدنیة، بلدیة شتمة، 2134السجل الأم لعقود البلاد (الألقاب)، شھادة میلاد رقم: ) 16(

  .40، ص 1930، مصلحة الحالة المدنیة، بلدیة شتمة، 1563السجل الأم لعقود البلاد (الألقاب)، شھادة میلاد رقم: ) 17(

  .53، ص1930، مصلحة الحالة المدنیة، بلدیة شتمة، 2094السجل الأم لعقود البلاد (الألقاب)، شھادة میلاد رقم ) 18(

  .66، ص1930، مصلحة الحالة المدنیة، بلدیة شتمة، 2618السجل الأم لعقود البلاد (الألقاب)، شھادة میلاد رقم: ) 19(

  .54، ص 1930، مصلحة الحالة المدنیة، بلدیة شتمة، 2157السجل الأم لعقود البلاد (الألقاب)، شھادة میلاد رقم: ) 20(

  .11، ص 1930، مصلحة الحالة المدنیة، بلدیة شتمة، 415السجل الأم لعقود البلاد (الألقاب)، شھادة میلاد رقم: ) 21(

  .54، ص 1930، مصلحة الحالة المدنیة، بلدیة شتمة، 209میلاد رقم: السجل الأم لعقود البلاد (الألقاب)، شھادة ) 22(

 ھم القادمین من صحراء وادي ریغ یتمیزون بغرس الحشان أي الجبار (براعم النخیل) فكان رجال الحشان تعني رجال الجبار) 23(
یعتبرھم البعض فالكلمة "حشاشنة" ھي لحشاشنة ھم السكان الأصلیین في القصور، وھم لیسوا أصلا واحدا ولا نسبا ولا عرقا كما 

صفة لحرفة الفلاحة وغراسة النخیل، لأن " الحشانة " في لغة أھل المنطقة تعني فسیلة النخیل، ورجال الحشان ھم الذین زرعوا النخیل 
  في وادي ریغ وبھذا أطلق علیھم اسم رجـال الحشـان أو الحشاشنة.... للاستزادة ینظر:

L.Ch FERAUD, Notes historiques sur la province de Constantine - les Ben – Djellab, sultans de 
Touggourt; in Revue africaine ,N° 23, 1879. p 59-60 

خلیفة عبد القادر، الھیاكل الاجتماعیة والتحولات المجالیة في حي النزلة تقرت، مقاربة أنثروبولوجیة للھیاكل الاجتماعیة والأسریة ) 24(
مدینة تقرت)، مذكرة ماجستیر في الأنثربولوجیا الاجتماعیة و  -لات المجال في واحة من الجنوب الشرقي الجزائري، (النزلة وتحو

  . 88، ص2002/2003الثقافیة ، قسم علم الاجتماع، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
(25) Jacob de neufville, Note aux crayons sur L’Algérie, présenté par : la société de géographié 

commerciale de paris, imprimerie chaix, Paris, 1889, p11.  

(26) Jean-Paul Bord, Cartographie de l’utilisation du sol dans l’Est algérien: essai de zonage agricole, 
Géographie. Université Paul Valéry - Montpellier III, 1981. Français, p218. 

(27) L’ABBE Jean Hurabielle , Note aux crayon sur L’Algérie, OP. cit, p120.  

، مخبر 1)، المجلة التاریخیة الجزائریة، ع1954-1937( لخمیسي فریح، "النشاط السیاسي لحزب الشعب الجزائري في الزیبان) 28(
  593-592 ص ،2021الدراسات والبحث في الثورة الجزائریة، جامعة المسیلة، 

 ، منشورات الحي1ط التحریریة، والثورة الوطنیة والحركة والإصلاح المقاومة في نموذجیة شخصیات زغیدي، حسن محمد) 29(
  . 111، 109 ص ، ص2009 الجزائر،

  .30وزریعة، الجزائر، (د ت)، ص النخلة، مطبعة سوف، لوادي التحریریة الحركة العوامر، شھداء العمامرة، الجیلاني سعد) 30(
، 105 ص التحریریة، (م.س)، ص والثورة الوطنیة والحركة والإصلاح المقاومة في نموذجیة شخصیات زغیدي، حسن محمد) 31(

106 .  
الملتقى الوطني  ،1، ج1962-1959أحداث الثورة التحریریة التقریر الجھوي لأحداث الثورة التحریریة  للمجاھدین،المنظمة الوطنیة ) 32(

  .7، حزب جبھة التحریر الوطني، ص5/07/1962إلى  -1959الرابع لتسجیل احدث الثورة التحریریة من فاتح جانفي 

، ص 2013)، دار جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 1959- 1923السادسة (لخمیسي فریح، العقید سي الحواس مسیرة قائد الولایة ) 33(
409-410.  
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یبان فوزي مصمودي، "ب) 34( الجمعة  الحلقة الأولىبولایة بسكرة"،  1954معارك، عملیات وكمائن ملحمة نوفمبر طولات في ربوع الزِّ

  ، متاحة على الرابط:17.00ـ على الساعة 27/01/2023الشعب اونلاین تمت زیارة الموقع یوم  ،2020مارس  20
 http://www.ech-chaab.com/ar/أعمدة-و-مقالات/مساھمات/item/145789-1954-معارك،-عملیات-وكمائن-ملحمة-نوفمبر-

 htmlبولایة-بسكرة.

، مخبر البحث 1، ع7مجموعة مدینة شھادات ووثائق، مجلة عصور، المجلد  1954لخضر بولطیف، ھجمات لیلة الفاتح من نوفمبر )35( 
    .32، ص30/06/2008ة وھران، الجزائر، التاریخي، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامع

ینظر أیضا:  .13، ص2017)، دار الخلدونیة، الجزائر،1962- 1956سلیمان قاسم، التاریخ السیاسي والعسكري للولایة السادسة () 36(
  .381، الجزائر، ص 2007)، ترجمة: عام مختار، دار القصبة للنشر، 1962-1954عاشور شرفي، قاموس الثورة الجزائریة (

یح لمحمد قن، التسلیح في الولایة السادسة المنطقة الثالثة، الناحیة الثانیة، أعمال الملتقى الوطني حول الثورة الجزائریة وإشكالیة التس) 37(
، جامعة محمد 03، منشورات مخبر الدراسات والبحث في الثورة الجزائریة رقم2018فیفري  15-14بین الطموح والواقع، یومي 

  .46-45المسیلة، ص بوضیاف، 

، قطاع الإعلام 2، ج2التقریر الجھوي لولایات الجنوب، المنظمة الوطنیة للمجاھدین، الملتقى الوطني الثاني لكتابة تاریخ الثورة، مج ) 38(
  .207، ص 1984والثقافة والتكوین، الجزائر، 

یبان فوزي مصمودي، بطولات) 39(   (م.س).بولایة بسكرة،  1954معارك، عملیات وكمائن ملحمة نوفمبر  في ربوع الزِّ

  .209التقریر الجھوي لولایات الجنوب، (م.س)، ص ) 40(

یبان فوزي مصمودي، ب) 41(   (م.س).بولایة بسكرة،  1954معارك، عملیات وكمائن ملحمة نوفمبر طولات في ربوع الزِّ

  .181صالتقریر الجھوي لولایات الجنوب، (م.س)، ) 42(

یبان فوزي مصمودي، ب) 43(   (م.س).بولایة بسكرة،  1954معارك، عملیات وكمائن ملحمة نوفمبر طولات في ربوع الزِّ

  .99، (م.س)، ص1956-1914لخمیسي فریح، الثورة الجزائریة في منطقة الزیبان (إرھاصاتھا ومسارھا) ) 44(
  نقلا عن: .242، (م.ن)، ص1956-1914(إرھاصاتھا ومسارھا)  لخمیسي فریح، الثورة الجزائریة في منطقة الزیبان) 45(

ANOM 9323/37, (L’Administrateur des Services Civils de l’Algérie chef de la Commune Mixte de 
Biskra à Monsieur Commandant le Territoire Militaire de Touggourt, Mouvement insurrectionnel du 
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 : الملخص
عن طریق  2020یفسر ھندسة المؤسس الدستوري لتركیبة المحكمة الدستوریة ضمن التعدیل الدستوري لسنة 

من الناحیة العضویة، استمراریة المحافظة على ) 12(الجمع بین أسلوبي التعیین والانتخاب للأعضاء الاثني عشر
وریة على وجود مناصفة غیر متكافئة في تشكیلة المحكمة الدست ئتنبوالتي  الطبیعة السیاسیة القضائیة للتركیبة،

أعضاء یعینھم رئیس  04السلطة التنفیذیة بأربعة  بتمثیلھ للسلطتین؛ -خصوصا-التعیین والانتخاب  نما بیتراوحت 
 نممثلین عن السلطة القضائیة مع إقصاء تمثیل البرلمان ضم 02الجمھوریة من بینھم الرئیس، وعضوین منتخبین 

التشكیلة، ما قد یفضي لتكریس تبعیة نسبیة على التركیبة، ومن جھة أخرى توجھ المؤسس الدستوري لدمقرطة 
أعضاء من أساتذة القانون الدستوري ممثلین  06بانتخاب ستة  ؛بالانتخاب التمثیلدائرة التركیبة عن طریق توسیع 

  ى التركیبة.عن الھیئة الناخبة المتخصصة قصد تكریس استقلالیة نسبیة عل
  .: المحكمة الدستوریة؛ المؤسس الدستوري؛ الانتخاب؛ التعیین؛ التشكیلةالكلمات المفتاحیة

Abstract:  
The constitutional engineer's design of the composition of the Constitutional Court in 

Algeria in the 2020 constitutional amendment was achieved by combining appointment and 
election methods for the twelve (12) members from an organic perspective, while maintaining 
the political and judicial nature of the composition. It is predicted that there will be unequal 
representation in the composition of the Constitutional Court, ranging from appointment to 
election, especially in terms of representing the two powers; the executive power with four (4) 
members appointed by the President, including the President himself, and two (2) members 
elected representing the judiciary, with the exclusion of parliamentary representation in the 
composition. This may lead to the consolidation of relative subordination in the composition, 
while on the other hand, the constitutional founder aimed to democratize the composition by 
expanding representation with the election of six (6) members from constitutional law 
professors representing the specialized electoral body, in order to establish relative 
independence in the composition 
Key words: Constitutional Court is a constitutional founder; Election; appointment; 
composition 
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  مقدّمة: 
م����ن اس����تحدث ض����من مؤسس����ات الرقاب����ة  ل، أو2020یعتب����ر دس����تور أول ن����وفمبر لس����نة 

كمؤسس����ة دس����توریة مس����تقلة مكلف����ة بض����مان احت����رام الدس����تور، ع����ن  الدس����توریة؛المحكم����ة 
طری�����ق الرقاب�����ة عل�����ى دس�����توریة الق�����وانین، وض�����بط س�����یر المؤسس�����ات ونش�����اط الس�����لطات 

وكب�����دیل للمجل�����س الدس�����توري حی�����ث تأس�����ى المؤس�����س الدس�����توري الجزائ������ري  العمومی�����ة،
ة العدال���ة ف���ي تش���كیل وص���فة مؤسس���الطبیع���ة السیاس���یة المحض���ة  مفارق���ا الأوروب���ي،ب���النموذج 
   ، والمتمثلة في المجلس الدستوري.1المطبقة في النموذج الفرنسي الدستوریة

لق����د توج����ھ المؤس����س الدس����توري إل����ى إح����داث مغ����ایرة ف����ي ص����فة وتركیب����ة المجل����س 
 الق���وانینالدس���توري  باعتب���اره جھ���از سیاس���ي ق���ائم بوظیف���ة الرقاب���ة السیاس���یة عل���ى دس���توریة 

وعل���ى  لاحتف���اظ ب���بعض مقوم���ات المجل���س الدس���توري،متوجھ���ا نح���و المحكم���ة القض���ائیة م���ع ا
بغی����ة اس����تدراك  2020ي ض����من تع����دیل ھ����ذا الأس����اس ح����اول المؤس����س الدس����توري الجزائ����ر

نق���ائص مس���ت العدال���ة الدس���توریة الت���ي ك���ان یمثلھ���ا المجل���س الدس���توري ف���ي الجزائ���ر ب���الرغم 
س����توري والمس����تجدات الت���ي مس����ت تش���كیلة المجل����س الد 2016م���ن التع����دیل الدس���توري لس����نة 

إل���ى أبع���د م���ن  2020آن���ذاك، ذھ���ب المؤس���س الدس���توري بموج���ب التع���دیل الدس���توري لس���نة 
، وھ��و ض��رورة إناط��ة 2016ذل��ك، م��ن خ��لال تص��حیح م��ا أغفل��ھ ف��ي التع��دیل الدس��توري لس��نة 

مھم��ة العدال��ة الدس��توریة ف��ي الجزائ��ر إل��ى ھیئ��ة قض��ائیة مس��تقلة ت��دعى "المحكم��ة الدس��توریة" 
أی���ن ، 2یة الق���وانین بع���دھا ومغزاھ���ا، مس���ألة قانونی���ة وعملی���ة قض���ائیةك���ون الرقاب���ة عل���ى دس���تور

تكم��ن أھمی��ة ھ��ذه الدراس��ة ف��ي البح��ث ع��ن طبیع��ة تش��كیلة المحكم��ة الدس��توریة والتركی��ز عل��ى 
م����ن خ����لال التط����رق إل����ى كیفی����ة تش����كیل  ال����وظیفي ھ����ذاالجان����ب العض����وي فق����ط دون الجان����ب 

أعض�����اء المحكم�����ة الدس�����توریة والجھ�����ات المختص�����ة دس�����توریا ف�����ي ت�����ولي ذل�����ك، والش�����روط 
الواج�����ب توفرھ�����ا ف�����ي عض�����و المحكم�����ة الدس�����توریة والش�����روط الخاص�����ة ب�����رئیس المحكم�����ة 

      .20203الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري لسنة 
الب�����اب الراب�����ع المعن�����ون بمؤسس�����ات ف�����ي  2020إذ تض�����من التع�����دیل الدس�����توري لس�����نة 

الرقاب���ة إنش���اء محكم���ة دس���توریة خص���ھا بفص���ل كام���ل، والب���ارز أن المؤس���س الدس���توري ل���م 
النظ��ر ف��ي  تم��ا یلف��، 4ی��درجھا ض��من الراب��ع الخ��اص بالقض��اء ب��الرغم م��ن تس��میتھا بالمحكم��ة

  طبیعتھا كجھاز قضائي.      
ھ���ي معرف���ة طبیع���ة تركیب���ة  م���ن دراس���ة تش���كیلة المحكم���ة الدس���توریة والھ���دف الرئیس���ي

 –المحكم���ة الدس���توریة م���ن حی���ث تش���كیلتھا العض���ویة دون الخ���وض ف���ي مج���ال عملھ���ا الرق���ابي 
عل�����ى ممارس�����ة مھامھ�����ا م�����ن حی�����ث  تركیبتھ�����ا العض�����ویة، وأث�����ر -الاختص�����اص ال�����وظیفي

  استقلالیتھا.
   التالیة: البحثیة على الباحث طرح الإشكالیة ثم، تعینومن 

 م���دى اس���تقلالیة عملھ���ا عل���ىوھ���ل تش���كیلتھا ت���ؤثر  الدس���توریة؟م���ا طبیع���ة تركیب���ة المحكم���ة 
  ؟بكل فعالیة
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للإجاب����ة عل����ى ھ����ذه التس����اؤلات ارتأین����ا الاعتم����اد عل����ى الم����نھج الوص����في التحلیل����ي م����ن 
خ����لال عرض����نا للنص����وص الدس����توریة الت����ي تناول����ت الجان����ب العض����وي للمحكم����ة الدس����توریة 

ى ت����أمین المؤس����س الدس����توري الجزائ����ري لاس����تقلالیة المحكم����ة وتحلیلھ����ا للوق����وف عل����ى م����د
الدس��توریة للقی��ام بعملھ���ا م��ع الاس���تعانة بمقارب��ة منھجی���ة م��ن خ���لال البح��ث ع���ن أوج��ھ التواف���ق 

  .2020والتعدیل الدستوري لسنة  2016والاختلاف بین التعدیل الدستوري لسنة 
  مبحثین:  ىتقسیمھ إل الباحث دراسة ھذا الموضوع من خلال كما ارتأى

 ملامح التبعیة قضائیة؛تركیبة سیاسیة  اتالمحكمة الدستوریة ذالمبحث الأول: 
  تأسیس لاستقلالیة نسبیة ؛دمقرطة تركیبة المحكمة الدستوریة الثاني:المبحث 

بیان مدى استقلالیتھا بالنظر إلى  الدستوریة، معبمعنى سنعالج الإطار التنظیمي للمحكمة 
بالاعتماد على استخدام المنھج الوصفي التحلیلي من خلال وصف تركیبة المحكمة  تشكیلتھا

ثم تحلیلھا وتفسیرھا للوقوف على دلالات  ،الدستوریة عبر عرض النصوص القانونیة المنظمة لھا
ة من خلال إبراز المظاھر السلبیة في التركیبة العضویة للمحكم ،التبعیة في تشكیلة المحكمة العضویة

 توریة من جھة، ومن جھة أخرى الوقوف على الدعامات القانونیة لملامح الاستقلالیة في تشكیلةالدس
  في تركیبتھا. المحكمة الدستوریة كمظھر إیجابي

       ملامح التبعیة قضائیة؛تركیبة سیاسیة  ذاتالمبحث الأول: المحكمة الدستوریة 
 الارتك���از المحوری��ة ف��ي تكوینھ���اتعتب��ر المحكم��ة الدس��توریة م���ن الناحی��ة العض��ویة نقط��ة 

كص����فة  تس����میتھا "بالمحكم����ة" قض����ائیة ب����النظر إل����ىطبیع����ة  اتكمؤسس����ة دس����توریة مس����تقلة ذ
وك����ذلك م����ن حی����ث اختصاص����ھا ال����وظیفي المكلف����ة بالرقاب����ة القض����ائیة عل����ى  لھ����ا،ملازم����ة 
طبیع��ة سیاس��یة ب��النظر إل���ى  أنھّ��ا ذاتم��ن زاوی��ة أخ��رى یمك���ن الق��ول  الق��وانین، لك��ندس��توریة 

  تشكیلة ونمط اختیار أعضائھا.
العدی����د  2020فالمؤس���س الدس���توري الجزائ���ري ق���د أورد ف���ي التع���دیل الدس���توري لس���نة 

  .  5من الأحكام الخاصة بتشكیلة المحكمة الدستوریة التي تؤمن استقلالیتھا وتضمن حیادھا
ظ المؤس����س ااحتف����لك����ن ھ����ذه التع����دیلات ل����م تن����ف عنھ����ا الطبیع����ة السیاس����یة، ب����دءا م����ن 

ف����ي التع����دیل الدس����توري لس����نة توري ب����بعض خص����ائص تركیب����ة المجل����س الدس����توري الدس����
2016.  

ب����اثني عش���ر عض����وا  أعض���اء المجل����س الدس���توري مق���درع���دد ، فم���ن الناحی���ة العددی����ة
یتك���وّن المجل���س الدّس���توريّ (: 2016التع���دیل الدس���توري لس���نة  م���ن 183الم���ادة طبق���ا ل���نص 

م رئ���یس المجل���س ونائ���ب رئ���یس م���ن بی���نھ أعض���اء) 4أربع���ة (عض���وا: ) 21عش���ر ( م���ن اثن���ي
 ینتخبھم���ا المجل���س الشّ���عبيّ ال���وطنيّ، واثن���ان) 2( المجل���س یعیّ���نھم رئ���یس الجمھوریّ���ة، واثن���ان

) ینتخبھم�����ا 2المحكم�����ة العلی�����ا واثن�����ان (تنتخبھم�����ا ) 2( ، واثن�����انینتخبھم�����ا مجل�����س الأمّ�����ة) 2(
یك���ون ص���وت حال���ة تع���ادل الأص���وات ب���ین أعض���اء المجل���س الدس���توري،  س الدّول���ة ف���يمجل���

  .6رئیسھ مرجحا)
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(تتش�����كل المحكم�����ة  2020م�����ن التع�����دیل الدس�����توري لس�����نة  186تقابلھ�����ا ن�����ص الم�����ادة 
  ) عضوا: 12الدستوریة من اثني عشر(

  .) أعضاء یعینھم رئیس الجمھوریة من بینھم رئیس المحكمة4أربعة ( -
نتخب����ھ ) ی1المحكم����ة العلی����ا م����ن ب����ین أعض����ائھا، وعض����و واح����د ( ) تنتخب����ھ1عض����و واح����د ( -

 مجلس الدولة من بین أعضائھ.
  ) أعضاء ینتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري. 6ستة ( -

یح����دد رئ����یس الجمھوری����ة ش����روط وكیفی����ات انتخ����اب ھ����ؤلاء الأعض����اء. ی����ؤدي أعض����اء 
  ام الرئیس الأول للمحكمة العلیا.المحكمة الدستوریة، قبل مباشرة مھامھم، الیمین أم

ل����م یتغی����ر ع����دد ھ م����ن الناحی����ة العددی����ة لتركیب����ة المحكم����ة الدس����توریة م����ن الملاح����ظ أنّ����
م���ع  2020م��ن التع��دیل الدس��توري لس��نة  186نص الم���ادة طبق��ا ل��عض��اء المحكم��ة الدس��توریة أ

  .2016حسب دستور عدد أعضاء المجلس الدستوري
أم����ا م����ن الناحی����ة التمثیلی����ة، لات����زال م����وازین تقاس����م الق����وى ب����ین الس����لطات یش����ھد ع����دم 
ت���وازن لاس���یما بق���اء ھیمن���ة الس���لطة التنفیذی���ة عل���ى تش���كیلة المحكم���ة الدس���توریة ب���النظر إل���ى 

وتمركزھ����ا ف����ي المراك����ز الممت����ازة ف����ي تش����كیلة المحكم�����ة  حج����م ع����ددھا وحج����م تواج����دھا 
الخض���وع تج���اه الس���لطة التنفیذی���ة، ویظھ���ر ذل���ك م���ن خ���لال الدس���توریة، كونھ���ا تك���رس التبعی���ة و

ض���اء الس���لطة القض���ائیة، وإقص���اء تمثی���ل الس���لطة التش���ریعیة، ع���لاوة عع���دد أتمثی���ل تقل���یص 
عل����ى ذل����ك، اس����تمراریة ت����دخل رئ����یس الجمھوری����ة ف����ي تعی����ین وانتخ����اب أعض����اء المحكم����ة 

ذی��ة تتمرك���ز ف��ي تركیب���ة ، إلا والس���لطة التنفیةالدس��توریة س��واء بطریق���ة مباش��رة أو غی���ر مباش��ر
  المحكمة الدستوریة.

نص���ف أعض���اء المحكم���ة الدس���توریة عل���ى تمثی���ل س���لطتین  وزعس���بق،  وبن���اء عل���ى م���ا
، والس����لطة القض����ائیة ع����ن طری����ق )أول (مطل����ب التعی����ینھم����ا الس����لطة التنفیذی����ة ع����ن طری����ق 

  ).ثان (مطلب الانتخاب
      تمثیل السلطة التنفیذیة عن طریق التعیین  الأول:المطلب 

المؤس�����س الدس�����توري  نظ�����معن�����د ص�����یاغتھ للأحك�����ام المتعلق�����ة بالمحكم�����ة الدس�����توریة 
تع����دادھا وآلی����ات  وح����ددتش����كیلة المحكم����ة الدس����توریة،  186الجزائ����ري بموج����ب ن����ص الم����ادة 

  تركیبتھا.
المحكم���ة الدس���توریة  (تتش���كل أن���ھ:عل���ى  الح���الي م���ن الدس���تور 186الم���ادة  حی���ث نص���ت

رئ����یس بی����نھم یعی����نھم رئ����یس الجمھوری����ة م����ن  أعض����اء )4( أربع����ةم����ن اثن����ي عش����ر عض����وا: 
  .7)المحكمة

 يالدس���تورم���ن الدس���تور الم���ذكورة أع���لاه، أن المؤس���س  186م���ن ن���ص الم���ادة یتض���ح 
والدس���تور  )،2014 ،118 (الم���ادةالدس���تور التونس���ي  ؛الجزائ���ري ق���د واف���ق الس���یاق المغ���اربي

   الدستوریة.عدد أعضاء المحكمة من حیث   8)2011،130المغربي (المادة 
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عل���ى الاحتف���اظ  ح���رصق���د  الجزائ���ري أن المؤس���س الدس���توريإل���ى  ؛تج���در الإش���ارةكم���ا 
 المحكم���ة بی��نھم رئ���یسأعض���اء م���ن  (4)الحق الرئاس���ي ل���رئیس الجمھوری��ة ف���ي تعی���ین أربع��ة ب��

م����ن الدس����تور بقولھ����ا: (یع����ین رئ����یس الجمھوری����ة رئ����یس المحكم����ة  188طبق����ا ل����نص الم����ادة 
) س���نوات، عل���ى أن تت���وفر فی���ھ الش���روط المنص���وص 06( تھا س���تالدس���توریة لعھ���دة واح���دة م���د

یض�����طلع أعض�����اء المحكم�����ة  م�����ن الدس�����تور باس�����تثناء ش�����رط الس�����ن. 87علیھ�����ا ف�����ي الم�����ادة 
) س���نوات، ویج���دد نص���ف أعض���اء المحكم���ة 06الدس���توریة بمھ���امھم م���رة واح���دة م���دتھا س���ت (

  الدستوریة).
م��ن الدس��تور فھ��ي ت��نص عل��ى الش��روط الواج��ب توافرھ��ا  87ب��الرجوع إل��ى ن��ص الم��ادة 

  ....) (یشترط في المترشح لرئاسة الجمھوریة أن:في رئیس الجمھوریة بقولھا: 
أن یفس���ر ذل���ك  للص���فة الدس���توریة الممت���ازة الت���ي یحظ���ى بھ���ا رئ���یس  یمك���ن ، وم���ن ث���م

) أي 2020م���ن التع���دیل الدس���توري  94ة م���ن الم���اد 07(الفق���رة المحكم���ة الدس���توریة بموج���ب  
ناحی��ة مكانت��ھ الدس��توریة كون��ھ ق��د یض��طلع بمھ��ام رئ��یس الجمھوری��ة  بص��فة رئ��یس الدول��ة  نم��

ح����ال حص����ول واجتم����اع الم����انع ل����رئیس الجمھوری����ة ورئ����یس مجل����س الأم����ة م����ن ممارس����ة 
عل���ى غ���رار عمل���ھ المكل���ف ب���ھ عل���ى مس���توى ، م���ن الدس���تور 94مھامھم���ا طبق���ا ل���نص الم���ادة 

ص��وتا مرجح��ا ف��ي حال��ة التس��اوي ف��ي ع��دد الأص��وات المحكم��ة الدس��توریة اعتب��ارا م��ن أن ل��ھ 
(تتخ���ذ ق���رارات المحكم���ة الدس���توریة  20209م���ن التع���دیل الدس���توري   197الم���ادة  طبق���ا ل���نص

س بأغلبی����ة أعض����ائھا الحاض����رین، وف����ي حال����ة تس����اوي ع����دد الأص����وات یك����ون ص����وت ال����رئی
   ).تتخذ القرارات المتعلقة برقابة القوانین العضویة بالأغلبیة المطلقة لأعضائھا مرجحا.
ل���و ت���رك المؤس���س الدس���توري رئاس���ة المحكم���ة الدس���توریة ع���ن طری���ق الانتخ���اب  ،حب���ذاف

أعض���اء المحكم���ة الدس���توریة ب���دلا م���ن التعی���ین المفض���ي حس���ب التقالی���د الإداری���ة أن التعی���ین 
ب���ل إن الأس���لوب الانتخ���ابي ف���ي اختی���ار رئ���یس المحكم���ة الدس���توریة  یقابل���ھ ال���ولاء والتبعی���ة،

ی���ة لتأس���یس كآل 1963الجزائ���ري فق��د ورد ف���ي دس��تور  يل��یس بالجدی���د عل��ى المؤس���س الدس��تور
(ینتخ���ب أعض���اء المجل���س الدس���توري  63/02حی���ث نص���ت الم���ادة  ،المجل���س الدس���توري آن���ذاك

م����ن الدس����تور  84وھ����ذا لا یتع����ارض م����ع ن����ص الم����ادة  رئیس����ھم ال����ذي ل����ھ ص����وت م����رجح)،
المحكم��ة  عم��ل ف��إنّ  احترام��ھ،اعتب��ارا م��ن أن رئ��یس الجمھوری��ة یحم��ي الدس��تور ویس��ھر عل��ى 

دس���توریة مس���تقلة مكلف���ة بض���مان احت���رام الدس���تور أي الرقاب���ة عل���ى م���دى  الدس���توریة كمؤسس���ة
  والتنظیمات.دستوریة المعاھدات والقوانین والأوامر 

ق����د  2020المؤس����س الدس����توري ف����ي التع����دیل الدس����توري لس����نة  كم����ا یلاح����ظ أیض����ا، أن
 الأربع��ة،م��ن ب��ین الأعض��اء ع��ن م��نح رئ��یس الجمھوری��ة ص��لاحیة تعی��ین نائ��ب ال��رئیس تخل��ى 

 ف���ي ظ���ل ت���دخل نس���بیةالفعلی���ة لأعض���ائھا  الاس���تقلالیةتبق���ى الض���مانات الت���ي تك���رس  وم���ع ذل���ك
   تعیین معظمھم فعلیا أو حكمیا.رئیس الجمھوریة في 

  
  



 صلیحة بیوش د/ –بوعلي مصباح  
 

  

 2023 أكتوبر - 33 عدد:لا                                                                                                                304

  تمثیل السلطة القضائیة عن طریق الانتخاب  الثاني:المطلب 
المحكم����ة الدس����توریة م����ن  (تتش����كل 2020م����ن التع����دیل الدس����توري لس����نة  186نص����ت الم����ادة 

   ) عضوا:12اثني عشر(
  .) أعضاء یعینھم رئیس الجمھوریة من بینھم رئیس المحكمة4أربعة ( -
) ینتخب����ھ 1( وعض����و واح����د ) تنتخب����ھ المحكم����ة العلی����ا م����ن ب����ین أعض����ائھا،1( عض����و واح����د -

 .مجلس الدولة من بین أعضائھ)
الفق���رة الثانی���ة منھ���ا أن  2020م���ن التع���دیل الدس���توري لس���نة  186/02تش���یر ن���ص الم���ادة 

للس��لطة القض��ائیة ف��ي الجزائ��ر ح��ق التمثی��ل ف��ي المحكم��ة الدس��توریة م��نح المؤس��س الدس��توري 
ھ����ؤلاء الأعض����اء ی����تم انتخ����ابھم م����ن قب����ل اثنت����ین م����ن أعل����ى  ،م����ن أعض����ائھا) 02بعض����وین (

 .جھات القضاء في البلاد، وھما المحكمة العلیا ومجلس الدولة
تعزی���ز دور الس���لطة القض���ائیة ف���ي النظ���ام الق���انوني م���ن خ���لال ھ���ذه الخط���وة تھ���دف إل���ى 

منحھ���ا تمث���یلاً مباش���رًا ف���ي المحكم���ة الدس���توریة. ھ���ذا یش���جع عل���ى تحقی���ق ت���وازن أكب���ر ب���ین 
 .السلطات الرئیسیة في الدولة

تمثی�����ل الس�����لطة القض�����ائیة ف�����ي المحكم�����ة الدس�����توریة ی�����تم كم�����ا تج�����در الإش�����ارة، أن 
ھ���ذا یعك��س رغب��ة ف��ي تحقی��ق ت��وازن وعدال���ة  ،ومجل��س الدول��ةبالمناص��فة ب��ین المحكم��ة العلی��ا 

 .في العملیة
كم����ا یلاح����ظ أیض����ا أن المؤس����س الدس����توري ق����د قل����ص م����ن عض����ویة تمثی����ل الس����لطة 

، )2016(دس����تور  مقارن����ة بالدس����تور الس����ابقالقض����ائیة ض����من تش����كیلة المحكم����ة الدس����توریة 
تش����كیلة المجل����س ف����ي حی����ث ك����ان الدس����تور الس����ابق یم����نح الس����لطة القض����ائیة أربع����ة أعض����اء 

  الدستوري.
ھ����ذا ال����نص یھ����دف إل����ى تحس����ین دور الس����لطة القض����ائیة ف����ي  إنبش����كل ع����ام، یمك����ن الق����ول 

 .الجزائر وضمان توازن أكبر بین السلطات في النظام السیاسي
احتف�����اظ  المؤس�����س ھ�����ذه الھندس�����ة الدس�����توریة لا تخل�����و م�����ن نق�����ائص، فب�����الرغم أنّ إلا 

 یض��في نوع��ا م��ا م��ن الاس��تقلالیة والحی��ادال��ذي  م��ن التعی��ینالدس��توري بأس��لوب الانتخ��اب ب��دلا 
  -بص���فة غی���ر مباش���رة -ین ال���ذین ت���م انتخابھم���ا، ھم���اإلا أن القاض���ی م���ن ناحی���ة نم���ط الاختی���ار،

، وم���ن ھ���ذا معین���ان بحك���م منص���بھما م���ن ط���رف رئ���یس الجمھوری���ة مم���ا یع���د تعیین���ا حكمی���ا
كثی���را ف���ي اس���تقلالیة المحكم���ة  المنطل���ق نج���د أن ت���دخل رئ���یس الجمھوری���ة م���ن ش���أنھ أن ی���ؤثر

الدس�����توریة، ویك�����رس تبعیتھ�����ا ل�����رئیس الجمھوری�����ة، وم�����ن ث�����م، اس�����تئثار الس�����لطة التنفیذی�����ة 
ب���ین  بالمحكم���ة الدس���توریة، وبالنتیج���ة غی���اب المب���دأ الدس���توري والمتمث���ل ف���ي مب���دأ الفص���ل م���ا

   .السلطات والتوازن بینھا
احی���ة الھیكلی����ة النظری����ة فق����ط، أي لك���ن، لا نأخ����ذ ھ����ذا التفس���یر بش����مولیتھ، وإنم����ا م����ن الن

 أس���اس تك����وینبمعن���ى الت���أثیر محتم���ل عل���ى عم���ل أعض����اء المحكم���ة الدس���توریة م���ن منط���ق 
  أعضاء المحكمة الدستوریة.
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كم���ا یمك���ن الق���ول، أن تمثی���ل الس���لطة القض���ائیة بنص���یب منق���وص ع���ن النص���یب ال���ذي 
والإق��رار لھ��ا ف��ي ظ��ل التع��دیل  -أربع��ة أعض��اء -كان��ت تحظ��ى ب��ھ ف��ي ظ��ل المجل��س الدس��توري

ض������وا، لا یتناس������ب م������ع عبعض������وین م������ن أص������ل اثن������ا عش������ر  2020الدس������توري لس������نة 
ة ف���ي المج���ال القض���ائي والت���ي الاختصاص���ات الكثی���رة للمحكم���ة الدس���توریة الت���ي تتطل���ب خب���ر

تكتس���ي ف���ي معظ���م مھامھ���ا بالط���ابع الإجرائ���ي القض���ائي ال���ذي یتطل���ب ترش���یدا قض���ائیا محكم���ا، 
مم���ا یس���توجب تواج���د القض���اة ض���من تش���كیلة المحكم���ة الدس���توریة بع���دد محت���رم یتناس���ب م���ع 

عل���ى  عل���ة تواج���د التمثی���ل القض���ائي ض���من تركیب���ة المحكم���ة الدس���توریة،طبیع���ة عملھ���ا لأن 
أس��اس ترش��ید الجان��ب الإجرائ��ي ف��ي عم��ل وس��یر المحكم��ة الدس��توریة ، لاس��یما بع��د اس��تحداث 

  .آلیة الدفع بعد الدستوریة
ل���ذا، ك���ان عل���ى المؤس���س الدس���توري رف���ع نص���اب تمثی���ل الس���لطة القض���ائیة، لكن���ھ، عم���د 

دائ����رة الانتخ���اب ع����ن طری����ق  فئ����ة نخبوی���ة أخ����رى ض����من التش���كیلة، وتوس����یع إل���ى اس����تحداث
لنخب���وي ب���الاقتراع عل���ى أعض���اء م���ن خ���ارج الس���لطتین، ممثل���ین ف���ي أس���اتذة الق���انون التمثی���ل ا

  الدستوري.
  ضمان استقلالیة نسبیة الدستوریة:دمقرطة تركیبة المحكمة  الثاني:المبحث 

ل����ذا ك����رس  المج���الات،تفعی����ل مب����دأ الدیمقراطی���ة ف����ي جمی����ع  إل���ىتھ���دف دول����ة الق����انون 
 أول) (مطل���بالانتخ���ابي  التمثی���لالمؤس���س الدس���توري ف���ي تش���كیلة المحكم���ة الدس���توریة توس���یع 

 10لاس���تقلالیة أعض���ائھا وحی���ادھم فعالی���ة، وككفال���ةأكث���ر عدال���ة وأفض���ل  كض���مانة لدیمقراطی���ة
 الدس���توریة ع���نعن���د ممارس���ة مھ���امھم، وھ���ذا م���ن خ���لال انتخ���اب نص���ف أعض���اء المحكم���ة 

  .) أعضاء من أساتذة القانون الدستوري (مطلب ثاني)06(ستة  الاقتراع،طریق 
         تشكیلة المحكمة الدستوریة توسیع التمثیل الانتخابي في  الأول:المطلب 

تتضمن عادة أحكام الدستور في أي دولة مجموعة من الأدوات التي تضمن استقلالیة المؤسسة 
تصمیم محكمة دستوریة في بیئة  یتطلب ومنھالدستوریة المسندة إلیھا مھام الرقابة الدستوریة 

دیمقراطیة اتخاذ خیارات متعلقة بمسائل رئیسیة، تستوجب تولیة وحمایة القضاة من الضغوط 
 ، لاسیما11السیاسیة التي لا مبرر لھا، تساعد في تعزیز الاستقلالیة القضائیة في المحكمة الدستوریة

  .فین بالعدالة الدستوریةتوسیع آلیة الانتخاب في تكوین الأعضاء المكل
وسیع التمثیل الانتخابي في تشكیلة المحكمة الدستوریة ھو إجراء یھدف إلى ومن ثم، فإن ت

 للھیئة الناخبة المتخصصة منیتیح ھذا الإجراء  ،تعزیز الدیمقراطیة والشفافیة في عمل المحكمة
 شكیلةت مثیل كمنتخبین ضمنالاختیار كناخبین وفي التأن یشاركوا في أساتذة القانون الدستوري 

لیة بفضل ھذا التوسیع، یمكن تعزیز استقلا ،، مما یزید من شرعیة وتنوع تمثیلھاالدستوریة المحكمة
اء یزید ذلك أیضًا من شفافیة عملیة اختیار الأعضو ،المحكمة وتقلیل التأثیر السیاسي على تشكیلھا

  .ویساھم في تعزیز الثقة العامة
  
  



 صلیحة بیوش د/ –بوعلي مصباح  
 

  

 2023 أكتوبر - 33 عدد:لا                                                                                                                306

  تمثیل أساتذة القانون الدستوري عن طریق الاقتراع الثاني:المطلب 
أشخاص منتخبین من نخبة الأساتذة من تشكیلة المحكمة الدستوریة  2020حسب تعدیل دستور 

الجامعیین وكذا انتخاب أعضاء من السلطة القضائیة، ھم أشخاص خارج إطار السلطات الثلاث 
في تركیبة المحكمة الدستوریة، مما تعكس  تعد دعامة دیمقراطیة ؛12بالمعنى العضوي لا الحكمي

  على التركیبة، وتؤسس لعدالة دستوریة مستقلة ولو جزئیا في الجزائر.    ادیمقراطی اطابع
 والتي الدستوریة المحكمة تشكیلة 2020لسنة  الدستوري التعدیل من 186 المادة حددتفقد 

أعضاء  06 باستحداث فئة جدیدة والمتمثلة في سابقا، الدستوري المجلس مخالفة لتشكیلة جاءت
 القانون أساتذة من مشكلة ناخبة ھیئة أي من الدستوري القانون أساتذة بین منتخبون بالاقتراع من

وبما أن اختصاص المحكمة الدستوریة ، 13مستوى الجامعات والمراكز الجامعیة علىالدستوري 
عھد فمن المنطقي أن یر، عدم تطابقھ على أحكام الدستوتعمل على التحقق من مدى مطابقة القانون أم 

  .الازم اشرط 14یكون التكوین القانوني لأعضائھا نخبةبھذه الرقابة إلى 
یحدد شروط وكیفیات أساتذة القانون  304-21من المرسوم الرئاسي رقم  09كما نصت المادة 

ونیة ستاذ تتوفر فیھ الشروط القانالدستوري أعضاء في المحكمة الدستوریة بقولھا: بأنھ یمكن لأي أ
  :15ةالآتی

 .سنة یوم الانتخاب 50شرط السن: أن یكون بالغا سن  -
 .أن یكون برتبة أستاذ -
س���نوات عل���ى الأق��ل ول���ھ مس���اھمات علمی���ة  05أن یك��ون أس���تاذا ف���ي الق���انون الدس��توري لم���دة  -

 .في ھذا المجال
 .وقت الترشحأن یكون في حالة نشاط في مؤسسات التعلیم العالي  -
) س����نة ف����ي مؤسس����ة م����ن 20أن یك����ون متمتع����ا بخب����رة ف����ي الق����انون لا تق����ل ع����ن عش����رین ( -

 .مؤسسات التعلیم العالي
 .أن یكون متمتعا بحقوقھ المدنیة والسیاسیة -
علی���ھ نھائی���ا بعقوب���ة س���البة للحری���ة لارتك���اب جنای���ة أو جنح���ة ول���م ی���رد  ایك���ون محكوم��� أن لا -

 یر العمدیة.باستثناء الجنح غ اعتباره،
 .ألا یكون منخرطا في حزب سیاسي على الأقل خلال السنوات الثلاث السابقة للانتخاب -

الشروط والمتطلبات التي یجب توافرھا لأساتذة  تحدد 304-21من المرسوم الرئاسي رقم  09 ةالماد
یمكن  ،القانون الدستوري الذین یتقدمون بترشیح أنفسھم لتصبح أعضاء في المحكمة الدستوریة

  تلخیصھا في مایلي:
س��نة ی��وم الانتخ��اب. ھ��ذا الش��رط  50یج��ب أن یك��ون المترش��ح بالغً��ا ف��ي س��ن  :ش��رط الس��ن -1

 .یھدف إلى ضمان أن الأعضاء یكونون ذوي خبرة وكفاءة في مجال القانون الدستوري
یج����ب أن یك����ون المترش����ح حاص����لاً عل����ى رتب����ة أس����تاذ. ھ����ذا یعك����س حاج����ة : برتب���ة أس����تاذ -2

 .الدستوریة إلى خبراء متمیزین في مجال القانون الدستوري المحكمة
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یج���ب أن یك����ون المترش���ح أس���تاذًا ف���ي الق���انون الدس����توري : الخب���رة والمس���اھمات العلمی���ة -3
س��نوات وأن یك��ون ل��ھ مس��اھمات علمی��ة ف��ي ھ��ذا المج��ال. ھ��ذا یض��من أن  05لم��دة لا تق��ل ع��ن 

 .المرشحین لدیھم الخبرة والمعرفة اللازمة
یج����ب أن یك����ون المترش����ح نش����طاً ف����ي مؤسس����ات : النش����اط ف����ي مؤسس����ات التعل����یم الع����الي -4

التعل����یم الع����الي أثن����اء الترش����ح. ھ����ذا یعن����ي أن����ھ یج����ب أن یك����ون مش����اركًا فع����الاً ف����ي البیئ����ة 
 .الأكادیمیة

) 20یج���ب أن یك���ون المترش���ح ذو خب���رة قانونی���ة لا تق���ل ع���ن عش���رین (: الخب���رة القانونی���ة -5
سس���ات التعل���یم الع���الي. ھ���ذا یع���زز مكان���ة الخب���راء ف���ي الق���انون ف���ي س���نة ف���ي مؤسس���ة م���ن مؤ

 .المحكمة
یج������ب أن یك������ون المترش������ح متمتعً������ا بحقوق������ھ المدنی������ة : الحق������وق المدنی������ة والسیاس������یة -6

 .والسیاسیة، مما یعني أنھ لا یجب أن یكون محرومًا من حقوقھ المدنیة والسیاسیة
ك����ون المترش����ح محكومً����ا علی����ھ نھائیً����ا یج����ب أن لا ی: النھ����ائي أو الح����بس ع����دم الس����جن -7

 .بعقوبة سالبة للحریة لارتكاب جنایة أو جنحة، باستثناء الجنح غیر العمدیة
یج���ب ألا یك���ون المترش���ح منخرطً���ا ف���ي ح���زب سیاس���ي : ع���دم الانخ���راط ف���ي ح���زب سیاس���ي -8

ھ����ذا یھ����دف إل����ى تعزی����ز اس����تقلالیة  ،عل����ى الأق����ل خ����لال الس����نوات ال����ثلاث الس����ابقة للانتخ����اب
 .حكمة الدستوریة عن الانتماءات الحزبیةالم

القانون الدستوري الذین یرغبون في  أساتذة بالنسبة لانتخاب بشكل عام، شروطاً صارمة
تم تحدید أعمارھم ودرجاتھم الأكادیمیة والخبرة وحتى الانتماء  ،الترشح لعضویة المحكمة الدستوریة

ى المعنیین، بمعن السیاسي، وھذا یعني أن ھذه الشروط ستتركز على مجموعة محدودة جدًا من الأفراد
 حصر دائرة التمثیل المتخصص.

م���ن الجی���د أن توج���د ش���روط دقیق���ة لض���مان أن یك���ون أعض���اء المحكم���ة الدس���توریة عل���ى درای���ة 
  .لة بالقانون الدستوري وخبرتھ، وأن یكونوا غیر منحازین لأي حزب سیاسيكام

یجب أن یكون ھدف الشروط ھو جعل المحكمة الدستوریة أكثر  أنھ ،وعلى ھذا تجدر الإشارة
 ...ومصداقیة حتى تحقق مھامھا بكل احترافیةاحترامًا 

ھوریة سلطة تحدید شروط غیر أنھ، ما یؤخذ على المؤسس الدستوري أنھ عھد إلى رئیس الجم
ومن ثم، یمكن وصفھا باستقلالیة نسبیة  كما ھو مذكور أعلاه بمرسوم رئاسي، 16 وكیفیة انتخابھم

  حتى لھؤلاء الأعضاء المنتخبین.   
  خاتمة:

التعدیل المؤسس الدستوري الجزائري من خلال  من خلال ھذه الدراسة خلصنا إلى أن
، رقد أتى بھندسة إصلاحات نوعیة على مستوى العدالة الدستوریة في الجزائ ،2020لسنة الدستوري 

 ھاتمن حیث تركیب وكذالمجلس الدستوري، عن اكبدیل الدستوریة سواء من حیث جعل المحكمة 
خصوصا في طبیعتھا القضائیة من خلال صفة مقارنة مع المجلس الدستوري سابقا،  وطبیعتھا،
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لھا أي تسمیتھا "بالمحكمة" كمؤسسة دستوریة مستقلة، علاوة على ذلك،  التسمیة القضائیة الملازمة
 وشروط تضمین ضماناتعلى  تأمین المؤسس الدستوري لھا من خلال حرص المؤسس الدستوري

الات نظام العھدات وح ؛منھا على سبیل المثال لا الحصر جدیدة لتولي العضویة بالمحكمة الدستوریة
 كل ھذا  مما قد یضفي دلالات وملامح  ..،.للأعضاءالحصانة  ة وإقرارالتنافي مع ممارسة العضوی

یبة اعتماده التنوع في الترك عن ذلك،فضلا  أعضائھا، وللقیام بالمھام المنوط بھم،وحیاد  ستقلالیةا
  .العضویة للمحكمة الدستوریة

تخاب، ویحافظ والانباختصار، تصمیم المحكمة الدستوریة یسعى إلى تحقیق توازن بین التعیین 
ك العناصر تعكس تل ،على الطابع السیاسي القضائي، مع توجیھ لدمقرطة التشكیلة وتعزیز استقلالیتھا

 استراتیجیة لتحقیق توازن في السلطات وتعزیز الشفافیة والاستقلالیة في عمل المحكمة الدستوریة
  على ما تقدم ذكره أعلاه:ومن ثم، یمكن أن نلخص نتائج دراستنا في النقاط التالیة بناء 

جم���ع ب���ین أس���لوبي ع���ن طری���ق الالمحكم���ة الدس���توریة  المؤس���س الدس���توري الجزائ���ري نظ���م -
یعك���س الرغب����ة ف����ي تحقی����ق ق����د ھ����ذا  ،التعی���ین والانتخ����اب لاختی����ار الأعض����اء الاثن���ي عش����ر

تك����ریس دع����ائم دیمقراطی����ة كمظھ����ر ل����دعم  موالمنتخب����ة، ت����ت����وازن ب����ین العض����ویة المعین����ة 
للمحكم���ة الدس���توریة م���ن خ���لال تغلی���ب أس���لوب الانتخ���اب عل���ى أس���لوب التعی���ین  الاس���تقلالیة

  في اختیار أعضاء المحكمة الدستوریة.
احتف���اظ رئ���یس الجمھوری���ة بنص���یبھ ف���ي تعی���ین أربع���ة أعض���اء المحكم���ة الدس���توریة م���ن بی���نھم 

  رئیس المحكمة.
  تقلیص ممثلي السلطة القضائیة ضمن تشكیلة المحكمة الدستوریة. -
وم����ن ص����اء ممثل����ي الس����لطة التش����ریعیة م����ن التواج����د ض����من تركیب����ة المحكم����ة الدس����توریة إق -

یعرض����ھ للتبعی����ة ق����د المثی����ر للاھتم����ام أیضً����ا أن التركیب����ة لا تتض����من تمث����یلاً للبرلم����ان، مم����ا 
  على باقي السلطات الثلاث. السلطة التنفیذیةوھیمنة للرئیس 

ض����من تش����كیلة المحكم����ة الدس����توریة إش����راك أس����اتذة الق����انون الدس����توري كفئ����ة مس����تحدثة  -
ھ����ذا تج����در الإش����ارة إل����ى أن وم����ع  وبنص����یب نص����ف ع����دد أعض����اء المحكم����ة الدس����توریة،

 تش���كیلة المحكم���ة الدس���توریة المؤس���س الدس���توري الجزائ���ري أحس���ن م���ا فع���ل ح���ین ض���مٌن
، وھ��ذا یش��یر إل��ى أن وھ��م أس��اتذة الق��انون الدس��توري أعض��اء م��ن الھیئ��ة الناخب��ة المتخصص��ة

والاحترافی���ة عل���ى تركیب���ة الاس���تقلالیة نوع���ا م���ا م���ن دس���توري یس���عى إل���ى تحقی���ق المؤس���س ال
 .المحكمة الدستوریة بل بالأحرى دمقرطتھا

تك���ریس ف���ي اتج���اه جدی���دة تمث���ل خط���وة  2020المحكم���ة الدس���توریة ف���ي الجزائ���ر لس���نة  إن -
ة عدال���ة دس���توریة محوری���ة عل���ى أن ی���تم تقی���یم نت���ائج عملھ���ا ومخرجاتھ���ا ض���من دراس���ة بحثی���

  مستقبلیة تبین لنا النتائج النظریة التفسیریة للنصوص القانونیة المتوصل إلیھا.
  ھاتھ النتائج یمكننا تقدیم الاقتراحات الآتیة: صوبعد استخلا 
لإحداث  ،الانتخاب بدل التعیین الرئاسي آلیة عن طریق الدستوریة رئاسة المحكمة اقتراح تولي -

  توازن مؤسساتي بین السلطات الثلاث في الدولة. 
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أعضاء،  أربعة دلب ،عضوین فقطب التعیین الرئاسي في المحكمة الدستوریة كما نقترح  تخفیض نسبة -
الشروط  عبما یتوافق م سلطة التشریعیةحصة العضوین من التشكیلة الاثني عشر لتمثیل الومنح 

المطلوبة في عضو المحكمة الدستوریة خاصة في ظل صدور القانون الانتخابي  الجدید بموجب 
الذي یشترط على القوائم الحزبیة أن  عند تقدیم مرشحیھا أن تحتوي القائمة الحزبیة  01-21الأمر 
 نافيالمستوى الجامعي، لكن دون أن نغفل شرط حالة الت ثلث من المرشحین من ذوي 1/3على 

، یمكن اقتراح  تجرد ي، وبالتال17والمتعلق بعدم الانتماء الحزبي لعضو المحكمة الدستوریة
  .بھما من عضویتھما الحزبیةاالعضوین المنتخبین عن السلطة التشریعیة حال انتخ

كما یمكن تقلیص عدد الأعضاء المعینین من طرف رئیس الجمھوریة إلى عضوین وتعزیز تمثیل  -
 أعضاء منتخبین بدل عضوین.  ةائیة داخل تشكیلة المحكمة الدستوریة بأربعالسلطة القض

ضرورة تنظیم شروط وكیفیات انتخاب أساتذة القانون الدستوري بموجب قانون بدل تنظیمھ  -
 بمرسوم رئاسي.

  قائمة المصادر والمراجع:
  المصادر: 
 10في  ة، مؤرخ64الرسمیة عدد  ة، الجرید1963لسنة  دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -

  .1963سبتمبر
مارس  07، مؤرخة في 14الرسمیة عدد، الجریدة 2016لسنة دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  -

2016. 
دیسمبر  30 مؤرخة في ،82عدد الرسمیة ، الجریدة 2020لسنة  دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -

 .2020سنة 
، یحدد شروط 2021غشت سنة  4الموافق  1442ذي الحجّة عام  25 في  مؤرّخ  304-21مرسوم رئاسي رقم  -

 .وكیفیات انتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاءً في المحكمة الدستوریة
  :المراجع

مجلة دائرة البحوث  الجزائر،في  الدستوریة،الانتقال من المجلس الدستوري إلى المحكمة  سالم،جمال بن  -
  307، ص 2021، 02العدد  ،05المجلد  والسیاسیة،والدراسات القانونیة 

عاصم خلیل، كزافییھ فیلیب، الكتیب العربي المرافق في القانون الدستوري، المنظمة العربیة للقانون الدستوري،  -
  .2021الطبعة الأولى، 

 العدد عشر، السابع د، المجلدمشق جامعة مجلة )،الرقابة على دستوریة القوانین (دراسة مقارنة الله،عمر عبد  - 
   .2001 الثاني،

المجلد الخامس، مجلة  ،2020قراءة في تشكیلة المحكمة الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري لسنة  غربي أحسن، -
  .2020 دیسمبر العدد الرابع، الجلفة، ،والاجتماعیةالعلوم القانونیة 

لمجلد المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، ا فریدة دبوشة، المحكمة الدستوریة: التشكیلة وشروط العضویة، -
 .2022 ،03، العدد59

إلى الرقابة القضائیة بواسطة المحكمة الدستوریة في التعدیل  هالسلام، الاتجاسالمي عبد  القادر،مداني عبد  -
  .2021 ،02العدد  ،04المجلد  والاقتصادیة،، مجلة البحوث القانونیة 2020الدستوري لسنة 

، 2020مولاي براھیم عبد الحكیم، الراعي العید، المحكمة الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  -
 .2021، 03، العدد 10مجلد رقم للدراسات القانونیة والاقتصادیة، المجلة الاجتھاد 
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  لھوامش:ا
تجدر الإشارة إلى أن الدول التي أخذت بالنموذج الفرنسي، عبر تكریس وظیفة الرقابة الدستوریة للمجلس  -1

الدستوري، تقریبا الدول التي كانت تحت وطأة الاحتلال الفرنسي سابقا منھا: الجزائر، تونس، المغرب، موریتانیا، 
أن بعض الدول قد تراجعت عن ھذا النموذج الذي  لبنان، وبعض الدول الإفریقیة مثل: تشاد، ساحل العاج، غیر

أثبت فشلھ، وتم الانتقال نحو الرقابة عن طریق المحكمة الدستوریة مثل: تونس، والمغرب والجزائر، كما أن أغلب 
 بلدان العالم الیوم، سارت على نھج نموذج المحكمة الدستوریة. 
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 : الملخص
مرت الإنسانیة بعدة تحولات عبر الزمن، ومن أھم تلك التحولات التي ھزت العالم بأسره ھي العولمة التي 

مجالات. ونتیجة لھذه الأحداث المتسارعة ظھرت استراتیجیة جدیدة تجاوزت  أحدثت تغیرات جذریة وبارزة في عدة
الإطار التقلیدي للدولة، فلم یعد لحدود الدولة السیاسیة ولسیادتھا اھتمام كبیر في مقابل التوجھات الجدیدة للعولمة. 

ة بذلك رأكثر المفاھیم غموضا مثی ورغم كل التأثیر الذي أحدثتھ العولمة على سیادة الدولة إلا أنھا لازالت تشكل أحد
  ، وھذا في مواجھة الدولة بسیادتھا الوطنیة. الكثیر من الجدل والنقاش

 التحولات الجدیدة. ؛العولمة ؛السیادة ؛الدولة :الكلمات المفتاحیة
  

Abstract:  
Humanity has gone through many transformations through time. Among the most important 

of those transformations that shook the entire world is globalization, which has brought about 
radical and prominent changes in several areas. As a result of these accelerating events, a new 
strategy emerged that went beyond the traditional framework of the state. The political borders 
of the state and its sovereignty no longer paid much attention to the new trends of globalization. 
Despite all the impact that globalization has had on state sovereignty, it still constitutes one of 
the most ambiguous concepts that raise a lot of controversy and debate, this is in the face of the 
state with its national sovereignty. 
Key words: State; sovereignty; globalization; new transformations. 

  مقدّمة: 
تمر الإنسانیة منذ عقد من الزمن بمرحلة جدیدة، تمیزھا تحولات كبرى، غیرت من ثوابت الفكر 
وتوجھاتھ، واستراتیجیات التنمیة والتخطیط، وقد أحدث ذلك تحولا ھائلا شمل كافة المستویات السیاسیة، 

ھذه المرحلة الجدیدة بالعولمة، التي مھد لمیلادھا مجموعة من الاقتصادیة، الاجتماعیة والثقافیة. وقد سمیت 
 الظروف والأسباب، أسھمت كلھا في إیجادھا كظاھرة، یمكن تلمس أثارھا واقعیا في مختلف مجالات الحیاة.

وتبقى الدولة ورغم كل التحدیات والدراسات التي تتنبأ لھا بالزوال والتقھقر، تسعى للدفاع عن مكانتھا 
ستوى الداخلي والخارجي، والحفاظ على سیادتھا التي شھد مضمونھا تغیرا في السنوات الأخیرة على الم



 خدیجة غرداین  /د
 

  

 2023 أكتوبر - 33 عدد:لا                                                                                                                312

العولمة مصطلح حدیث یحمل في  وتراجعا ملحوظا، بالنظر للمعطیات المستجدة التي خلقتھا العولمة. إنّ 
ا أدى إلى انقسام مفھومھ الكثیر من النقاش والجدل، ویخفي في طیاتھ الكثیر من المظاھر والأبعاد، ممّ 

 المفكرین والباحثین إلى معارضین منددین، ومؤیدین مستبشرین.

وتكمن الأھمیة الجوھریة لھذه الدراسة، في محاولتنا الإلمام بالتفاصیل التطبیقیة المحیطة بالعولمة 
ات دولة ذمن الجانب الفكري النظري، والواقع العملي لھذه الظاھرة، والإشارة إلى تأثیرھا السلبي على ال

السیادة، باعتبار ھذه الأخیرة تشكل ذروة التنظیم الاجتماعي الذي وصلت إلیھ الإنسانیة، والتي لا تزال 
لشعور ھا تمنح الفرد االوسیلة الأمثل لتلبیة حاجیاتھا الأساسیة في كل المیادین، خاصة النفسیة منھا لأنّ 

ا العولمة على الدولة ذات السیادة، تھم الفرد بالدرجة معرفة الآثار التي ترتبھ بالانتماء والأمان. لذا فإنّ 
الأولى، خاصة فیما یخص وظائف الدولة المختلفة وكل ما یمس بسیادتھا المستقلة، مما لھذا من انعكاسات 

فتح المجال  االعولمة تعمل على التقلیل من أھمیة الحدود الجغرافیة، ممّ  مباشرة على حیاتھ سلبا وإیجابا. ولأنّ 
 .یث عن تراجع قوة الدولة ذات السیادة، وقدرتھا على مواجھة التحدیات الخطیرة التي تضعھا في طریقھاللحد

 ولذا ما مصیر الدولة والسیادة في عصر العولمة؟

وللإجابة على الإشكالیة المطروحة كان لا بد من اتباع المنھج التحلیلي لتحلیل أفكار الدراسة والمنھج 
الأول یحمل عنوان الدولة والسیادة والعولمة  ؛ولمة، وتم تقسیم الدراسة لمبحثینالوصفي لوصف ظاھرة الع

 مفاھیم متغیرة، أما المبحث الثاني فتطرق لأبعاد وانعكاسات تأثیر العولمة على سیادة الدولة.

   المبحث الأول: الدولة السیادة والعولمة مفاھیم متغیرة

 والسیادةالمطلب الأول: المفھوم الكلاسیكي للدولة 

تعتبر الدولة ذات السیادة من المواضیع الصعبة ولمحاولة فھمھا والإحاطة بكل ما یتعلق بھا سنتطرق 
 أولا إلى مفھوم الدولة في الفرع الأول ثم إلى مفھوم السیادة في الفرع الثاني كما یلي:

 الفرع الأول: مفھوم الدولة

ار، وقد أخذت ھذه الكلمة معان مختلفة بالنظر ، تعني الاستقرstatusالدولة كلمة من أصل لاتیني 
. ویھتم القانون الدستوري 1إلى الجوانب المتعددة المرتبطة بھا سواء السیاسیة أو الاجتماعیة أو الثقافیة

بتحدید مصادر وشروط ممارسة السلطة السیاسیة داخل الدولة، بینما یحدد القانون الإداري القواعد القانونیة 
ا مرافقھا العامة. أما القانون الدولي فینظر إلى الدولة على أنھا كیان سیاسي یتمتع بالسیادة التي تسیر وفقھ

فالدولة تمثل إلى حد كبیر العنصر الأساسي في تركیب المجتمع  .2ولا تعلو علیھ أیة سلطة سیاسیة أخرى
 الدولي، المؤلف بالدرجة الأولى من دول ذات سیادة.

سیاسة العدید من التعریفات اختلفت باختلاف الأفكار والإیدیولوجیات، لقد ردد علماء القانون وال
 3فیعرفھا (جون بودان) بأنھا حكومة شرعیة مؤلفة من أسر كثیرة، وتملك سیادة علیھا إلى جانب ذلك.

ھا مجموعة بشریة مستقرة على أرض معینة، وتتبع نظاما اجتماعیا وسیاسیا ویعرفھا (اندري ھوریو) بأنّ 
الفرنسي  وعرفھا الفقیھ الإكراه.ا معینا، یھدف إلى الصالح العام ویستند إلى سلطة مزودة بصلاحیات وقانونی

مجموعة من الأفراد تستقر على إقلیم معین تحت تنظیم خاص، یعطي جماعة ھا بأنّ  (كاري دي مالبرغ)
 .4الإكراهنة فیھ سلطة علیا تتمتع بالأمر ومعی

ا جمیعا، ھ لا یمكننا حصرھوالمتعددة للدولة على سبیل المثال، ذلك أنّ  ھذه عینة من التعریفات المختلفة
الدولة ھي الكیان السیاسي والإطار التنظیمي الواسع لوحدة إرادة الدولة، فوق  وما یمكن استخلاصھ ھو أنّ 

 إرادات الأفراد والجماعات الأخرى في المجتمع، وذلك من خلال امتلاك سلطة إصدار القوانین واحتكار
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وحیازة وسائل الإكراه، وحق استخدامھا في سبیل تطبیق القوانین بھدف ضبط حركة المجتمع، وتأمین السلم 
. وبالرغم من تعدد التعریفات، واختلاف 5والنظام وتحقیق التقدم في الداخل، والأمن من العدوان في الخارج

ولا)، المكونة للدولة وتتمثل في: الشعب (أ ھم یتفقون في الأركان الأساسیةالمفكرین والفقھاء بشأنھا، إلا أنّ 
 الإقلیم (ثانیا) والسلطة (ثالثا).

 الشعب -أولا

لا یمكننا أن نتصور قیام دولة بدون شعب، یحتل مساحة ثابتة من الأرض والتي تعرف بالإقلیم، على 
لك ة للدولة ذوجھ الاستقرار، فسبب وجود الدولة ھو تواجد مجموعة من الأفراد "فالشعب یمثل میزة واضح

أنھ بدون شعب لا یمكن إقامة آلیة حكومیة ولا یمكن تصور وجود ھذه الدولة في الأرض المھجورة من أي 
 ، ولا یشترط عدد معین من الأفراد المھم أن یكون حدا معقولا، ویؤھل لقیام الدولة، إلا  أنّ 6جماعة بشریة" 

ي قوتھا ومركزھا الخارجي، وھو ما یمیز دولا كبیرة زیادة عدد أفراد الشعب في الدولة  یلعب دورا ھاما ف
 .7كالصین والولایات المتحدة الأمریكیة عن الدول الصغرى التي لا یتجاوز عدد سكانھا الألف كالفاتیكان

ویفترض في ھذه المجموعة البشریة أن تشكل مجموعة منسجمة ومتمیزة عن غیرھا من المجموعات 
منھم من یكتفي بتوفر الجنسیة باعتبارھا الرابطة القانونیة  لباحثون لأنّ الأخرى، وفي ھذا الصدد یختلف ا

التي تربط الشعب بدولة ما، ومنھم من یشترط أن تشكل ھذه المجموعة الأمة، التي یقصد بھا التجمع البشري، 
م یشعرون ھالذي یستقر فیھ الأفراد نظرا للروابط المادیة والروحیة التي تشدھم إلى بعضھم البعض، مما یجعل

 أنھم متمیزون ومختلفون عن الأفراد والمجتمعات الأخرى.

 الإقلیم: -ثانیا

ویعد الإقلیم عنصرا أساسیا في بناء الدولة، إذ یستقر علیھ الشعب بصورة دائمة في نطاق الحدود 
كرة ن اللمحدود ماھ ذلك الجزء الإقلیمیة، ومن ھنا فالإقلیم عنصر لازم لبناء الدولة، ویعرفھ البعض "أنّ 

. فھو الحیز الجغرافي الذي یستقر علیھ السكان بشكل مشترك وتمارس 8الأرضیة الذي یخضع لسیادة الدولة"
ھ المكان الممیز دولیا الذي تمارس علیھ الدولة ھ بالإمكان تعریفھ بأنّ نّ ألیھ الدولة سلطتھا وسیادتھا غیر ع

ولة عن المنظمات الدولیة التي تفتقد إلى العنصر ویعد الإقلیم العنصر الجوھري الذي یمیز الد .9سیادتھا
 الإقلیمي الذي تمارس داخلھ سیادتھا.

ولا یشترط في الإقلیم أن یكون على درجة معینة من الضیق أو الاتساع فلا أھمیة قانونیة تترتب عن 
لبعض ھا اذلك، كما لا تشترط في الإقلیم وحدة واحدة، بل یتكون من عدة وحدات إقلیمیة منفصلة عن بعض

ھا تخضع لسیادة دولة واحدة والمثل الواضح على ذلك ولایة ألاسكا التابعة للولایات المتحدة انفصالا تاما ولكنّ 
الإقلیم یتضمن الحدود الداخلیة البریة والبحریة والجویة، كما ھي محددة ومعروفة  الأمریكیة، وعموما فإنّ 

. 10عد القانونیة الدولة المتعلقة بكیفیة تعیین حدود الدولةفي مجال الممارسة الدولیة، ووفقا لأحكام القوا
وتلعب الحدود دورا بالغ الأھمیة في تحدید الرقعة التي تمتد إلیھا سیادة الدولة وتشملھا، الشيء الذي ینتج 

 لذا أولى القانون الدولي أھمیة لتعیین حدود الدول.  ،علیھ استقرار العلاقات الدولیة

 السلطة:  -ثالثا

ھا أصلیة لا تنبع من سلطات أخرى، وتعد ھذه السلطة السیاسیة ركن جوھري لقیام الدولة، وتمتاز بأنّ 
السلطة ذات اختصاص عام یشمل كافة جوانب الحیاة داخل الدولة. وتكمن سلطة الدولة في سلطة التنبؤ 

ھا الداخلیة لة القیام بوظائفوالقرار والتنسیق التي تتمتع بھا مؤسسات الدولة، لقیادة البلاد وتستطیع الدو
والخارجیة، وھو ما یستتبع تمتعھا بالقوة والقھر واستحواذھا لوحدھا على القوة العسكریة لحمایة مصالح 
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. ویطلق الفقھ عادة على السلطة تسمیة الحكومة، أي الھیئة التي تتولى حكم الشعب 11الأفراد والجماعات
 قد تدل على أعضاء السلطة التنفیذیة.وتمثیلھ وفقا لما یقضي بھ القانون، كما 

فالسلطة إذا ھي الحاكم أو المنظم الذي یتخذ القرارات باسم كل المجموعة الوطنیة، وینفذھا باعتبارھا 
ملزمة لكل أعضائھا. ومن ھذا المنطلق ظھر اتجاه في الفقھ الدستوري الحدیث ینادي بإلزامیة اعتراف 

طة لا تستند إلى إرادة الأفراد الذین تحكمھم لا تعتبر دولة بالمعنى كل سل الأفراد وقبولھم للسلطة، لأنّ 
 ا أمام السلطة المغتصبة.كنّ  الحدیث، وإلاّ 

 الفرع الثاني: مفھـوم السیادة

بمجرد قیام الدولة بأركانھا الثلاثة السابقة الذكر (الشعب، الإقلیم والسلطة) یترتب لھا خاصیتین 
ة لتكون مستقلة عن الأفراد المكونین لھا لیتسنى لھا القیام بمھامھا، والسیادة أساسیتین ھما: الشخصیة المعنوی

التي سنتناولھا بشيء من التفصیل نظرا لعلاقتھا الوطیدة بموضوع دراستنا، وذلك من خلال عرض بعض 
 طرق إلى مظاھرھا.التعاریف المتوصل إلیھا والتّ 

للسیادة نظرا لاختلافھم حول مداھا والعناصر وإن كان الفقھاء لم یتوصلوا إلى وضع تعریف موحد 
المكونة لھا وخصائصھا واقتصارھم على بعض مظاھرھا، فقد فسرھا الأستاذ (كاري دي مالبارغ) بمفھوم 

السیادة ما ھي في النھایة إلا  لكل مقاومة أو قید على السلطة العامة، باعتبار أنّ  اسلبي واعتبرھا إنكار
 .12عامة التي تمنحھا صفة السمو والامتیازخاصیة من خصائص السلطة ال

 ،1576عد أول كاتب غربي یؤلف نظریة متناسقة عن السیادة سنة الذي یُ  أما الفقیھ (جون بو دان)
 ھا السلطة العلیا على المواطنین والرعایا والتي لا تخضع إلاّ فھا أنّ في كتابھ الكتب الستة للجمھوریة، عرّ 

لدولة في مواجھة الأفراد والجماعات وتتكون من عنصرین عنصر ایجابي ھا تترتب لویرى أنّ  ،13للقانون
ة المستقلة الدولة صاحبة السیاد في كونھا تبسط سلطتھا على الجمیع دون منازع، وعنصر سلبي یتجسد في أنّ 

ولا تخضع لأیة جھة أخرى، فیقول "الدولة تكون ذات سیادة في مواجھة الأفراد والجماعات الخاصة والعامة 
 .14التي تعیش أو تعمل داخلھا، فھي المجتمع السامي الذي یخضع لھ الأفراد والجماعات"

وھذا ما أكده  .وبمعنى آخر ھي إمكانیة الدولة أن تقرر ما تریده سواء في المجال الخارجي أو الداخلي
أیة  واستقلالھا على عایاھارلطة الدولة العلیا على إقلیمھا والسیادة ھي س الدكتور (إبراھیم محمد العناني) "

سلطة أجنبیة، وینتج عن ھذا أن یكون للدولة كامل الحریة في تبادل العلاقات مع غیرھا في العمل على 
 .15أساس من المساواة الكاملة بینھما"

ھا السلطة العلیا التي لا تعلوھا سلطة، ومیزة الدولة الأساسیة وتعرف السیادة في القانون الدولي بأنّ 
والتي تتمیز بھا عن كل ما عداھا من تنظیمات داخل مجتمع سیاسي منظم، ومركز إصدار  الملازمة لھا

القوانین والتشریعات والجھة الوحیدة المخولة بحفظ الأمن والنظام، وبالتالي المحتكرة الشرعیة والوحیدة 
وبالتحدید كل  . وللسیادة مفھوم سیاسي، یقصد بھ الشعب16لوسائل القوة ولحق استخدامھا لتطبیق القانون

 .17المواطنین الذین یحق لھم المشاركة في تسییر أمور الدولة. أي كل الذین یتمتعون بحق الانتخاب

وھناك من یتحدث عن السیادة الفعلیة أو الواقعیة، وھي التي لا تستند لمصدر شرعي في نشأتھا، 
ة السیاسیة التفرقة بین السیادة والسلط والتي تكون خلاصة استحواذ بالقوة وأبرز حالاتھا الانقلاب. كما یتعین

لدولة كانت الأخیرة ركن ل السیادة شيء غیر السلطة السیاسیة فإنّ  (دي مالبارغ) بقولھ "أنّ  حیث میز بینھما
السیادة لیست كذلك، بل یمكن أن توجد دولة بدون سیادة ولكن لا یتصور وجود دولة بدون سلطة  فإنّ 

 .18"سیاسیة
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ظھر داخلي یتجسد في وضعھا للدستور والقوانین والنصوص التشریعیة وتنظیم وللسیادة مظھران: م
نظام الحكم وشؤون الدولة، وإیقاع العقاب على كل من یخالف الأوامر والقوانین التي تصدرھا باعتبارھا 

، ویترتب 19صاحبة السلطة العلیا، ومظھر خارجي یتجسد في عدم خضوعھا أو تبعیتھا لأیة سلطة أجنبیة
 سیادة الدولة الآثار التالیة: على

نفیذیة سلطة تشریعیة وت لا یجوز أن تمارس حقوق السیادة غیر السلطة الشرعیة في الدولة أي عدم قیام إلاّ  - 
ومانعة، وھي  exclusiveھ وقضائیة واحدة، وھذا ما یعرف بوحدة السیادة. فھي سیادة واحدة استئثاری

بحیث لا یمكن تقسیم السیادة على مختلف أجھزة الدولة فتكون السیادة    indivisibleسیادة لا تقبل التجزئة
شاملة لجمیع عناصر الدولة، بحیث تسیطر الحكومة على الإقلیم، والشعب المقیم علیھ دون استثناء 

 وتمارس سلطتھا الداخلیة والدولیة بحریة تامة.

إعمال سیادتھا لا  ذلك أنّ  ؛إقلیمھا أو أرضھا عدم تقادم السیادة إذا لم تمارس الدولة السیادة على جزء من -
 یسقط بعدم الاستعمال.

ي الذي ھا تتمتع بالشخصیة الدولیة باعتبارھا الكیان الدولویترتب للدولة التي تتمتع بالسیادة القانونیة أنّ  -
لدولي، وتنفذ ایتمتع بالشخصیة الدولیة بصورة أصلیة فتتمتع بمجموعة من الحقوق والواجبات في المجتمع 

 بحسن نیة التزاماتھا الدولیة وتعیش بسلام مع الدول الأخرى.

كما تمنح السیادة القانونیة للدولة استقلال علاقاتھا الدولیة والحریة في تنظیم شؤونھا الداخلیة وتطویر 
أنظمتھا الاقتصادیة، السیاسیة، الاجتماعیة والثقافیة بالطریقة التي تراھا الأمثل لتلبیة حاجیاتھا. ولقد أدى 

ھذه العلاقات في شكل مؤسساتي، وقد كان تمسك تعدد العلاقات بین الدول وتنوعھا إلى ضرورة خلق تنظیم ل
للقانون الدولي الذي أسست أركانھ معاھدة واستفلیا، التي تطورت  الأولىالدول بسیادتھا وراء ظھور المبادئ 

 فیما بعد.

عد مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الضامن الكبیر لسیادتھا وممارسة استقلالھا بالكامل ویُ 
یخضع لاستثناءین في میثاق الأمم المتحدة، ویخص حالة تھدید الأمن والسلم في العالم ومبدأ الأمن  ھإلا أنّ 

ھ قد یحدث أن تنتھك سیادة الدولة لیحول ذلك دون ممارسة الدولة لاختصاصاتھا الداخلیة نّ أ، إلا 20الجماعي
ي لإضافة إلى التدخل الأجنبي فوالدولیة، ویعد الاستعمار بمختلف صوره من أبرز صور انتھاك السیادة با

شؤون الدولة الداخلیة. فالاستعمار یعني بسط سیادة دولة على دولة أخرى فتفرض علیھا حكمھا وسیطرتھا 
بالوسائل العسكریة، وتستغل ثرواتھا الطبیعیة وشعبھا دون أن تولي اعتبارا لحق الشعوب في تقریر 

 مصیرھا.

 ھا المطلب الثاني: مفھوم العولمة وآلیات

العولمة مصطلح حدیث یحمل في مفھومھ الكثیر من النقاش والجدل، ویخفي في طیاتھ الكثیر من  إنّ 
ى إلى انقسام المفكرین والباحثین إلى معارضین منددین، ومؤیدین مستبشرین. ا أدّ المظاھر والأبعاد، ممّ 

 وسیتم التطرق لمفھوم العولمة في الفرع الأول وآلیاتھا في الفرع الثاني.

 الفرع الأول: مفھوم العولمة

لقد تعددت مناھج الباحثین في تعریف العولمة في كل الحالات لا یمكن تعریف العولمة بغیر تحدید 
تجلیاتھا وأبعادھا في مختلف المیادین، لذا یبقى من الصعب منح تعریف شامل وموحد لھذا المصطلح نظرا 

الدقیق من جھة أخرى باعتباره یحمل العدید من المضامین لحداثتھ اللغویة من جھة، ولصعوبة تحدید مدلولھ 
 في مجالات مختلفة، لذلك سنكتفي بالتطرق إلى بعض التعریفات كما یلي:



 خدیجة غرداین  /د
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ھا التداخل الواضح لأمور الاقتصاد والاجتماع یعرفھا الدكتور (إسماعیل صبري عبد الله) بأنّ 
السیاسیة للدول ذات السیادة أو الانتماء إلى وطن والسیاسة والثقافة والسلوك، دون اعتداد یذكر بالحدود 

ھا التعامل المتنامي لمجموع دول العالم، والذي . ویعرفھا صندوق النقد الدولي أنّ 21لدولة معینة محدد أو
یحتمھ ازدیاد حجم التعامل في السلع والخدمات وتنوعھا عبر الحدود بالإضافة إلى تدفق رؤوس الأموال 

 .22لمتسارع للتقنیة في العالمالدولیة والانتشار ا

كما توصف العولمة في ھذا الإطار بكونھا عملیة انتقال الرأس مالیة الوطنیة إلى رأس مالیة عالمیة، 
ا عملیة ھفھا الرئیس الأمریكي (بیل كلینتون) أنّ أو تطور الشركة الوطنیة إلى شركة متعددة الجنسیة. ولقد عرّ 

تحدث المفكر ولإنسان والثروة والتكنولوجیات للعبور بحریة بین الدول. فتح الحدود، للأفكار والمعلومات وا
بمجلة  1989(فرانسیس فوكویاما)، محلل سیاسي أمریكي، في مقالھ نھایة التاریخ الذي نشره في جوان 

انتریست الأمریكیة، عن عولمة وتوحید الإنسانیة ضمن اللیبرالیة والدیمقراطیة، وتحدث أیضا  إنترناشیونال
التطور الإیدیولوجي للإنسانیة أدى إلى تدویل الدیمقراطیة وتعمیمھا على  ن فكرة نھایة التاریخ، وأكد أنّ ع

 .23الكون، وكأنھا الشكل النھائي لأي حكم سیاسي

ھا القوة بمفھومھا الشامل، الاقتصادي، السیاسي، العسكري، التقني، ف بعضھم العولمة بأنّ وعرّ 
الأساس الذي سوف یصنع شكل النظام العالمي في القرن الحادي والعشرین. الإعلامي والثقافي، وھي 

ة سلبیة كما فعل (توم فرید مان) ھناك من نظر إلى العولمة نظر ونلاحظ من خلال التعریفات المختلفة أنّ 
 ةالولایات المتحدة قوة مجنونریة فضیعة، العولمة ھي الأمركة وحضامقولتھ "نحن أمام معارك سیاسیة وفي 

صندوق النقد الدولي قطة ألیفة بالمقارنة مع  نحن قوة ثوریة خطیرة وأولئك الذین یخشوننا على حق، إنّ 
 .24أما الآن فالسریع یأكل البطيء" العولمة في الماضي كان الكبیر یأكل الصغیر،

 ةونقف عند التعریف الذي قدمھ الدكتور(ممدوح محمود منصور) للعولمة التي اعتبرھا عملیة مدار
تستھدف من خلالھا القوى المھیمنة على النسق العالمي الاستفادة من الأوضاع الدولیة التي  إرادیة وغائیة

ترتبت على التطور الھائل في تكنولوجیات الاتصال و المواصلات وزیادة كثافة التفاعلات الدولیة ودرجة 
لعمل وذلك من خلال ا ق الھیمنة العالمیة،الاعتماد المتبادل، وصورة التوزیع العالمي الراھن للقوة في تحقی

على فرض أنماطھا السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة والثقافیة والمعیشیة على بقیة مناطق العالم، تحقیقا 
الوسائل المتنوعة المھیأة  لمصالح تلك لقوى المسیطرة من خلال منظومة متكاملة من الأسالیب والأدوات أو

 .25لتحقیق تلك الھیمنة

ویقف التیار الإسلامي موقفا رافضا للعولمة بمفھومھا العلماني الغربي، فیقول الدكتور (عبد الوھاب 
العولمة تستند إلى مجموعة من القیم، وھي في الواقع قیم مادیة تنفي الخصوصیة  المیسوري) "فكما ترون إنّ 

 السوبر ماركت... وق...الإنسانیة كإنسانیة وتحاول في ذات الوقت أن تطرح رؤى تدور حول الس
 .26السیاحة..."

وھناك تیار مشجع یمیل لقبول العولمة وفي ھذا الصدد یقول المفكر اللبناني الدكتور (علي حرب) 
ھا ظاھرة جدیدة على مسرح التاریخ خلقت واقعا تغیر معھ العالم إنّ  ،"العولمة حدث كوني لھ بعده الوجودي
آفاقھ المحتملة ... وھكذا نحن إزاء مھ وآلیات اشتغالھ بإمكاناتھ وظاعما كان علیھ لجغرافیتھ وحركتھ، بن

إمكانیات جدیدة للوجود و الحیاة، تنبثق على نحو لا نظیر لھ من قبل وھي تسفر لیس فقط عن عولمة السوق 
العولمة  تفتح أفقا جدیدا...ھناك حقا مكانات  والمدنیة والسیاسیة بل تفضي إلى عولمة "الأنا"... لا شك أنّ 

 .27جدیدة تنتجھا العولمة للتحرر من أقبیة التاریخ، وعبادة الأصول و أقبیة الھویات ومعسكرات العقائد"
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العولمة ھي اتجاه یرید المجتمع الدولي الوصول إلیھ  ویكون حسب نظر  وفي الأخیر یمكن القول أنّ 
الجانب التفاوت الذي حدث في العلاقات الدولیة من خلال التداخل الدولي  البعض قد وصلھ ونقصد من ھذا

المبني على تزاید الاعتماد المتبادل ونھایة التركیز على الدولة كعنصر أساسي في ذلك، والانتقال إلى 
 ةمستوى أعلى في التفاعلات الدولیة الجدیدة كذلك الأشخاص والمنظمات الدولیة التي أصبحت تنافس الدول

العلاقات الدولیة أصبحت الآن تتصف بالشمولیة خاصة  من ھذا المنطلق یمكن القول أنّ  ،القومیة في سیادتھا
 .28بالنسبة للاقتصاد و التجارة الدولیة وتحرك رؤوس الأموال

 الفرع الثاني: آلیات العولمة

لتقنیة لجنسیة، والثورة اوتتمثل آلیات العولمة في المنظمات الدولیة والإقلیمیة، والشركات المتعددة ا
 التكنولوجیة التي شھدھا العالم مؤخرا.

 المنظمات الدولیة-أولا

تتعدد أنواع المنظمات الدولیة بتعدد المھام والأھداف التي تسعى إلى تحقیقھا، ویختلف عدد أعضائھا 
ي، اقتصادیة، سیاسباختلاف مواقعھا الجغرافیة، فھناك من یقسمھا حسب النشاط والتخصص إلى منظمات 

فنیة، اجتماعیة، إنسانیة، ثقافیة وقضائیة، وھناك منظمات متعددة الأغراض، ومن حیث الموقع الجغرافي 
فھي عالمیة أو إقلیمیة، أما من حیث الأعضاء إلى منظمات حكومیة أو غیر حكومیة. وسنتطرق لأبرز 

 ا، وھي:المنظمات التي تعتمدھا العولمة كآلیات فعالة لتجسید أھدافھ

 منظمة الأمم المتحدة: -أ

م، بمؤتمر سان فرانسیسكو أین عقد 1945 وانج 25أنشئت على أنقاض عصبة الأمم، وذلك في 
، بعد أن 1945اكتوبر  24مندوبو الدول اجتماعا، وأقروا فیھ میثاق المنظمة الذي دخل حیز النفاذ في 

 بریطانیا، الولایات المتحدة الأمریكیة، وتمثل صادقت علیھ الدول الخمس الكبرى: الصین، فرنسا، روسیا،
 ھدفھا الأساسي في تأكید وكفالة السلام للعالم وقد تكرر ذكر ھذا الھدف في مواضع كثیرة من میثاق المنظمة.

وینص میثاق منظمة الأمم المتحدة: على أن "تستخدم الأداة الدولیة في ترقیة الشؤون الاقتصادي 
" وكذلك تشجیع احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة دون تمییز بسبب والاجتماعیة للدول جمیعا

الجنس أو العرق، وقد أنشئت عدة منظمات مختصة ألحقت بمنظمة الأمم المتحدة للعمل على تجسید ھذا 
 وتتشكل المنظمة من عدة أجھزة: .29المبدأ میدانیا

تعتبر  التيي، محكمة العدل الدولیة مجلس الأمن، المجلس الاقتصادي الاجتماع، الجمعیة العامة
منظمة قضائیة دولیة، تنظر في النزاعات الدولیة التي تطرحھا علیھا الدول، بالإضافة إلى مجلس الوصایا 
الذي یعتبر ھیئة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، و یتكفل بإدارة المناطق الموضوعة تحت وصایة الأمم المتحدة، 

عندما أوصت الجمعیة العامة  17/07/1998للمتابعة والمحاكمة القضائیة بتاریخ  وقد تم استحداث آلیة دولیة
للأمم المتحدة بعقد مؤتمر دبلوماسي بروما، تم خلالھ الإعلان عن میلاد المحكمة الجنائیة الدولیة التي 

 وان.لعدتختص بالنظر في الجرائم التي تمس الأسرة الدولیة :الإبادة، الجرائم ضد الإنسانیة، جرائم ا

وتعمل المحكمة الجنائیة الدولیة تحت إمارة مجلس الأمن، الذي لھ الحق في الاعتراض عن أي تحقیق 
أو أي متابعة تقوم بھا المحكمة، وفي ھذا الصدد یقول الأمین العام لمنظمة العفو الدولیة "المجموعة الدولیة 

ستقلة وبعیدة عن الضغوطات لم تستطع فرض شروطھا من أجل خلق محكمة ذات اختصاص عالمي، م
ولقد رجعنا إلى نقطة البدایة إذا لم نكن نرید أن یتدخل مجلس  الصادرة عن الدول الدائمة في مجلس الأمن،

 .30الأمن في مھمة المحكمة التي یجب أن تكون مستقلة في تحقیقاتھا وعملھا، ولكن لم یتم تحقیقھ"
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كبرى، وتفعیل ومساندة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان كما عملت أیضا على تنمیة علاقاتھا مع الدول ال
ونشر الاقتصادیات الرأسمالیة في كثیر من بلدان العالم، وإلى جانب ذلك أنشأت مؤسسات ومنظمات 
اقتصادیة مالیة على نطاق عالمي تمثلت: في صندوق النقد الدولي، البنك الدولي للإنشاء والتعمیر ومنظمة 

                 التجارة العالمیة.       
 صندوق النقد الدولي: -ب

، 1944تم التوقیع على اتفاقیة الصندوق في مؤتمر نقدي دولي للأمم المتحدة في "بریتون وودز" سنة 
د قوقد وضع المؤتمر نصوص اتفاقیة الصندوق فضلا عن نصوص اتفاقیة البنك الدولي للتعمیر والتنمیة، و

، وعقدت الجلسة الأساسیة لمجلس محافظي الصندوق 1945یسمبر د 27ي أصبحت نصوص الاتفاقیة نافذة ف
ھ نّ إدة الثامنة من اتفاقیة الصندوق ف، ووفقا لنص الما194731مارس 17مارس إلى  07في "سافانا" من 

یتعین على الدول الأعضاء ألا تضع أیة قیود على إجراء المدفوعات وعملیات النقل للمعاملات الدولیة 
 الجاریة.

الھدف الأساسي للصندوق ھو ضمان الاستقرار النقدي العالمي، وتشجیعھ مع تسھیل التوسع  إنّ 
والنمو المتوازن للتجارة الدولیة. وقد كان لھ تأثیر كبیر في صیاغة معالم النظام النقدي الدولي، ویتكون 

تي اشتركت رأس مال الصندوق من حصص معینة تشترك بھا الدول الأعضاء، والدول الخمس الكبرى ال
ملیون  1300ملیون دولار، المملكة المتحدة  2750بأكبر حصص، الولایات المتحدة الأمریكیة بحصة 

، وقد تفاعل عدد 32ملیون دولار 400ملیون دولار، والھند  525ملیون دولار، فرنسا  550دولار، الصین 
 الدول تدریجیا بعد انضمامھا إلى عضویة الصندوق.

 اء والتعمیر:البنك الدولي للإنش -ج

، وبدأ بمباشرة أعمالھ من مقره بواشنطن 1945دیسمبر  27أنشئ بموجب اتفاقیة "بریتون وودز" في 
اتفاقیة البنك تقضي بأن تكون عضویة الدول في صندوق النقد  والملاحظ أنّ  ،1946ینایر  25اعتبارا من 

 .33الدولي شرطا للسماح بعضویتھا في البنك

وتنمیة الاقتصاد الوطني للدول الأعضاء، وتشجیع الاستثمار الأجنبي ویھدف البنك إلى تعمیر 
بواسطة الضمانات التي یقدمھا، ویدعم النمو المتوازن للتجارة الدولیة، والحرص على تقدیم المساعدات 
الفنیة، وتشجیع الاستثمار الخاص، بالإضافة إلى فض المنازعات المالیة بین الدول الأعضاء، وتدریب 

 كومات الدول الأعضاء على إدارة التنمیة القومیة.موظفي ح

 منظمة التجارة العالمیة: -د

تھدف إلى ضمان التزام  ،1994ھي منظمة دولیة حكومیة، تم الإعلان الرسمي على قیامھا سنة 
الدول الأعضاء فیھا بأحكام اتفاق اللغات، مع القیام بعملیة التحكیم، وفض المنازعات التجاریة بین الدول 

لأعضاء في المنظمة، وتحریر التجارة ورفع القیود والحواجز الجمركیة التي تعیق حركة التجارة و رؤوس ا
منظمة التجارة العالمیة تحقق أغراض صندوق  . وبناء على ذلك فإنّ 34الأموال و اقتراح الحلول المناسبة

النقد الدولي والبنك العالمي للإنشاء والتعمیر، وھي تھدف متكاملة فیما بینھا إلى السیطرة على الاقتصاد 
 العالمي.

بحیث كانت فكرة إنشاء المنظمة بمثابة عنصر مكمل لعناصر التصور الذي خلفتھ الحرب العالمیة 
ي الجدید وقتئذ الذي كانت أولى نتائجھ تحویل عصبة الأمم إلى منظمة الأمم المتحدة الثانیة للنظام العالم

بوكالاتھا المتخصصة العدیدة التي تغطي مجالات النشاط الدولي السیاسي والاقتصادي والثقافي 
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ة إنشاء روالاجتماعي، أعقبھا إنشاء مؤسسات بریتون وودز لإدارة الشؤون النقدیة والمالیة للعالم، وأخیرا فك
منظمة التجارة العالمیة لتتناول فكرة التبادل التجاري الدولي بھدف توسیع نطاقھ وزیادة حجم التدفقات 

 لیكتمل بذلك مفھوم الإدارة الدولیة للاقتصاد العالمي. 35السلعیة بین دول العالم 

ة، وتطبیقا ن المقترضویقوم الصندوق بمراقبة التطورات الاقتصادیة والسیاسیة والمالیة في ھذه البلدا
لھذه الإجراءات فقدت ھذه الدول سیادتھا الاقتصادیة، وسلطة الرقابة على السیاسة الجبائیة والمالیة. 
فصندوق النقد الدولي أصبح مسخرا لخدمة مصالح الدول الكبرى من خلال الشروط التي یفرضھا على 

ف الإنفاق العمومي، مما ینتج عنھ زیادة باقي الدول منھا تخفیض سعر العملة الوطنیة، وتخفیض مصاری
المدیونیة المدارة من قبل صندوق النقد الدولي أرھقت  نّ إالنمو الاقتصادي و فوق كل ذلك ف البطالة وتوقف

كاھل ھذه الدول، فتصدعت مصداقیة الإرادات الوطنیة ثم إن منظمة التجارة العالمیة بوصفھا الھیئة المخولة 
تجاري العالمي، لم تقدم من خلال مواثیقھا ومن واقع سیاسات أعضائھا المنفذین أي حالیا بإدارة الشأن ال

 قتصاداتھالاحل لقضایا الإنماء في البلدان النامیة، لأن إطلاق العنان كاملا للمنافسة الحرة یعد ضربة قاضیة 
 الضعیفة.

سیدھا ارتبطت بصورة فمن الناحیة الواقعیة فھذه المنظمات باعتبارھا آلیات العولمة ووسائل تج
مباشرة بالرأسمالیة، ذلك النظام الذي لم یخلق إلا الحرمان والتمایز بین المجتمعات، إلى جانب ھذه المنظمات 

 المالیة العالمیة برز فاعل قوي وآلیة نشیطة جدا ذات مصالح عالمیة ھي:

 الشركات المتعددة الجنسیة: -1

د من البلدان وتسوق منتجاتھا فیھا، إذ تبقى الشركة ھي شركات ضخمة تشكل شركات فرعیة في العدی
الفرعیة المتمركزة في بلد أجنبي على اتصال دائم بالشركة الأم في الوطن، وأھم ما یمیز ھذه الشركات 

 ضخامة حجمھا الذي یقاس برقم مبیعاتھا وتنوع أنشطتھا وانتشارھا الجغرافي الواسع.

ولمة تنشر نشاطھا في عشرات الدول وتحاول الاستفادة من والشركات المتعددة الجنسیة في زمن الع
أي میزة في أي دولة دون أفضلیة لبلد المقر القانوني، كما تنتقي إطاراتھا على أساس الكفاءة و الأداء وتبیع 
أسھمھا لمواطني الدول التي تنقل إلیھا نشاطھا، وتقرض من بنوكھا...الخ، وتشكل الشركات المتعددة الجنسیة 

م عالم العولمة، فھي تتحكم عملیا باقتصاد السوق وتقوم بإقناع جمیع الدول تقریبا في العالم على تفكیك قوا
القطاع العام ونقلھ ملكیتھ للقطاع الخاص، وتعد أكثر من یستعمل التقنیات الحدیثة للإنتاج في أكثر من قطر، 

ستھلكین في مختلف الأقطار وتقرر ما ومن خلال شبكة المعلومات تتعرف ھذه الشركات على احتیاجات الم
تنتج وفي أي مكان. وتجدر بنا الإشارة في ھذا المجال إلى عملیات الاندماج التي تتم عن طریق اندماج 
الشركات العملاقة مع بعضھا البعض، أو شراء الشركات المنافسة لھا، لتضخیم حجم المنافسة أو زیادة حجم 

التركیز، إذ سیطرت مجموعة قلیلة من الشركات العملاقة على قطاعات  الكفاءة مما أدى إلى انتشار ظاھرة
 إنتاجیة أو خدماتیة بأكملھا. 

وتلعب ھذه الشركات على التدخل في أنظمة الحكم للدول، ونذكر على سبیل المثال ما حصل في 
محاولة الانقلاب الیندي) والشیلي إثر تدبیر انقلاب قاده الجنرال (بینوشي)، انتھى إلى قتل الرئیس (سلفادور 

الفاشلة في فنزویلا نتیجة المواقف التي تبناھا الرئیس (ھوقو شافیز) من تغییر أسعار البترول. إن الشركات 
المتعددة الجنسیة تقف وراء تفعیل نشاط الآلیات السابقة وتشجیعھا، إذ تزامن ھذا التزاید في الشركات مع 

یھا بأرباح ھائلة، وتمحورت مبادلات الشركات العظمى المتعددة ھذه الحركة العالمیة والتي عادت عل
البترول، السیارات، التكنولوجیة العالیة والبنوك، وتتضمن تلك  ؛الجنسیات حول أربعة قطاعات أساسیة
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من الاستثمارات المباشرة في الخارج باعتبارھا %79 الشركات جل إن لم نقل كل المبادلات العالمیة، وتحقق
وتعد من أقوى القاطرات التي تستخدمھا الرأسمالیة لجر الاقتصاد العالمي نحو  ،لرئیسي لتوسعھاالمحرك ا
 العولمة.

 التطور التكنولوجي والمعلوماتي-2

ور حیة تطالصورة أو بالعروض المسران قدیما یتم عن طریق الطباعة والاتصال والإعلام الذي ك إنّ 
لذي االھاتف والفاكس والتلفاز والمذیاع إلى صعود الأقمار الصناعیة إلى الفضاء كثیرا بظھور التلغراف و

أحدث ثورة في مجال الإعلام، فإن كان من السھل بالأمس منع المجلات والجرائد والكتب من عبور الحدود 
حدي الت ھ بات من الصعب في یومنا ھذا غلق الحدود، وصد مرور ھذه المعلومات غیر أنّ نّ إلوطنیة، فا

الأكبر الذي جعل الحدود ملغاة تقریبا، ھو تحدي وسائل الإعلام الدولیة المتنقلة عبر الموجات الھوائیة 
ویعتبر الأنترنت أحدث ما أنجزتھ ثورة التكنولوجیا والاتصالات في وقتنا الحاضر، وھي باعتبارھا شبكة 

ي إلى إیجاد ا یؤدعلى اتساع العالم ممّ  عالمیة تربط بین شبكات الكمبیوتر قد استطاعت أن تجمع مستخدمیھا
 .36مجتمع كوني یقوم على الاتصال بصفة أساسیة

ثورة تكنولوجیا الاتصال سارت بالتوازي مع ثورة تكنولوجیا المعلومات، بمعنى  ومن ھنا نلاحظ أنّ 
ت، لاالمعلومات والمعارف عرفت تطورا واسعا ھي الأخرى فتضاعف الإنتاج الفكري في مختلف المجا أنّ 

وظھرت الحاجة إلى تحقیق أكبر سیطرة ممكنة على فیض المعلومات، عن طریق استحداث أسالیب جدیدة 
في تنظیم المعلومات ودفع خدماتھا لتسیر عبر العالم، مما یؤدي تدریجیا إلى الترابط والتداخل بین مختلف 

 مناطق العالم وإلى الاعتماد المتزاید لھذه الآلیات والوسائل.

بق یمكن الاستنتاج كیف كانت الثورة التكنولوجیة والتقدم التكنولوجي المذھل، والثورة ومما س
المعلوماتیة الفائقة آلیة فعالة ساھمت بشكل كبیر وسریع في صنع ظاھرة العولمة والوصول بھا إلى أبعاد 

سرعة، تي فائق المختلفة، إذ استطاعت أن تحدث في حیاة الناس تغیرات جذریة سلاحھا في ذلك نظام معلوما
 .37وتكنولوجي متطور بسرعة مذھلة في إمكاناتھا ووسائلھا

 أبعاد وانعكاسات تأثیر العولمة على سیادة الدولة  :الثانيالمبحث 

 العولمة المطلب الأول: أبعاد

ا ھباعتبار العولمة ظاھرة دینامیكیة ممیزة ناتجة عن تفاعل العدید من العوامل والعملیات العدیدة، فإنّ 
تعمل بواسطة آلیات مختلفة، وھذا ما سیتم التطرق لھ من خلال آلیات العولة في الفرع الأول، وأبعاد العولمة 

 في الفرع الثاني.

 الفرع الأول: البعد الاقتصادي والسیاسي للعولمة

 ي(ثانیا):والسیاس(أولا)  للعولمة عدة أبعاد وأھمھا الاقتصادي والسیاسي وسیتم التطرق للبعد الاقتصادي   

 البعد الاقتصادي-أولا

المظھر  العولمة ھي في الأصل اقتصادیة، وأنّ  ذھب العدید من الفقھاء والمفكرین إلى اعتبار أنّ 
 والبعد الاقتصادي للعولمة یمثلان الوجھ الأكثر تحقیقا، ومن ھنا فقد طغى الطابع الاقتصادي على العولمة.

سیادة نظام اقتصادي واحد یجمع تحت لوائھ بلدان العالم، ویقوم على أساس  تعتبر العولمة الاقتصادیة عملیة
تبادل الخدمات والسلع والمنتوجات والأسواق ورؤوس الأموال، وھكذا یبدو البعد الاقتصادي للعولمة قائما 

ق ئعلى مبدأ حریة التجارة الدولیة الذي یعني انسیاب السلع والخدمات وانتقال رؤوس الأموال دون عوا
 .38وحواجز، مما یسھل الوصول إلى الأسواق ومصادر الموارد الأولیة وكذا تشجیع التجارة الدولیة
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وإن كانت العولمة في صورتھا الاقتصادیة الناتجة عن الفكر الرأسمالي، تساھم في تحقیق النمو 
اطر على بالمقابل تقدم مخ ھاالاقتصادي، وزیادة الكفاءة الإنتاجیة والتنافسیة بالنسبة للدول القویة، إلا أنّ 

الاقتصادیات الناشئة، ففي الوقت الذي تعمل فیھ على دفع النمو الناتج على التصدیر والتخصص الأكبر في 
الإنتاج، ونقل التكنولوجیا من خلال الاستثمار، ومرور الأفكار والممارسات العملیة، إلا أن التحرر الكامل 

لة الحواجز الجمركیة، یة للدولة الوطنیة، وإضعاف سلطتھا بإزاللاقتصاد یؤدي إلى ضعف الموارد المال
سیادة الشعوب ترتبط أیضا بحقھا في  خفیض الضرائب والرسوم إلى أضعف حد ممكن، كما أنّ ت وإزالة أو

استغلال ثرواتھا وسیادتھا الكاملة علیھا، بإقرار منظمة الأمم المتحدة حق الدول في تأمیم ثرواتھا في إطار 
ھذا المبدأ عرف انحصارا شدیدا أمام ضغوط  أنّ  لسیادة الدائمة للشعوب على ثرواتھا الطبیعیة، إلاّ مبدأ ا

 .39اللیبرالیة

تنامي الشركات المتعددة الجنسیة، وتراجع الشركات الوطنیة، وتزاید دور المؤسسات  نّ إوھكذا ف
صادي العالمي. قتاللیبرالي على النظام الاالمالیة الدولیة وتعاظم الثورة التقنیة، لا تھدف سوى لھیمنة الفكر 

السیاسات الاقتصادیة في ظل العولمة تتجھ إلى مزید من الانفتاح واعتماد اقتصاد  نّ إوخلاصة القول ف
كثیر  نھ یطرح تحدیات كبیرة أمامالسوق، مما ینتج آفاقا جدیدة للتعاون والتحالف الاقتصادي بین الدول، لكّ 

 یتعین علیھا أن تواجھ بحزم الآثار السلبیة لعولمة الاقتصاد.من الدول النامیة، التي 

 البعد السیاسي-ثانیا

البحث في المظھر السیاسي للعولمة یشمل عدة مفاھیم لعل أھمھا تقلیص فاعلیة الدولة ودورھا،  إنّ 
واعتبار الشركات المتعددة الجنسیة والمنظمات الدولیة شریكا لھا في صنع قراراتھا السیاسیة. كما أن العولمة 

ردیة، حقوق الإنسان والحریات الففي بعدھا السیاسي تدعو إلى اعتماد الدیمقراطیة واللیبرالیة السیاسیة و
وھي إعلان عن نھایة الحدود وبروز المجال السیاسي العالمي الذي یعني تخیل العالم كوحدة سیاسیة واحدة، 
فمثلا القرارات التي تتخذ في عاصمة من العواصم سرعان ما تنتشر إلى كل عواصم دول العالم، 

ول، والأحداث السیاسیة الإقلیمیة أو المحلیة تنتقل بسرعة والتشریعات التي تخص دولة تجذب اھتمام كل الد
 وتستحوذ على اھتمام العالم بأسره.

وتجدر الإشارة إلى أن سقوط الاتحاد السوفیاتي، وبروز القطبیة الأحادیة، ساھم كثیرا في اندماج 
ان مثل حقوق الإنسالشعوب ونمو نشاط المنظمات الدولیة التي تركز اھتمامھا على قضایا ذات طابع عالمي 

و تحقیق السلام والأمن العالمیین، وغني عن البیان أن مثل ھذه المنظمات تتخذ كأداة للضغط على الدول 
في صنع قراراتھا، وأصبحت قرارات الدول تحاول بشكل أو بآخر إیجاد توافق بین مصالحھا الذاتیة، و 

لجنسیة، أو بنوك عالمیة أو منظمات  دولیة أو مصالح الغیر، سواء تمثل الغیر في دولة أو شركة متعددة ا
جماعة ضغط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان أو البیئة... الخ. بل أصبحت ھذه المنظمات تتدخل في 
 الشؤون الداخلیة للدول بطریقة مباشرة، كالتدخل في شمال العراق وجنوبھ لحمایة الأكراد والشیعة سنة

 تحت شعار حمایة حقوق الإنسان. 1993ال ، والتدخل الدولي في الصوم1991

إن الواقع یفضح السیاسات التي تتخذ من المبادئ السامیة ذریعة للتدخل وانتھاك سیادة الدول بسبب 
الھمجیة الأمریكیة على الأمم المتحدة ومجلس الأمن، فتستغل وضعھا كقوة عظمى وحیدة في العالم، وتلجأ 

قد وصل بھا الأمر إلى استصدار قرارات باسم الشرعیة الدولیة لحصار  للاستخدام المعیب لفكرة التدخل، بل
 بعض الشعوب والفتك بھا لأن حكامھا خالفوا ما تملیھ علیھم.
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إن اختراق حدود السلطة السیاسیة للدول لا یتم الیوم بالغزو المسلح كما جرى العمل قدیما بل یتم عن 
بإجباره بشتى الوسائل على إتباع المسلك المطلوب،  طریق استبدال رئیس برئیس أو زعیم بآخر، وذلك

فكثیر من رؤساء الدول یتعرضون لھذه الضغوطات عندما یرفضون الرضوخ والتحالف مع الحكومات 
، وخلع الرئیس البنمي المنتخب من 1986في بنما سنة  الأمریكيالأجنبیة والشركات العالمیة، مثل التدخل 
ختراق سیادة الشعوب. ففي ظل العولمة، فان العالم یصبح قریة طرف الشعب وھذه صورة واضحة لا

صغیرة یجوز التدخل في أرجائھا بدعوى استعادة الدیمقراطیة، أو بحجة حمایة حقوق الإنسان والأقلیات 
 المھددة من الأغلبیة وحمایة البیئة ...الخ.

 الفرع الثاني: البعد الثقافي والاجتماعي للعولمة
 یلي: (ثانیا) كماالاجتماعي البعد الثقافي(أولا) والبعد مین وھما ام التطرق لبعدین ھوفي ھذا الفرع سیت

 البعد الثقافي -ثالثا

یسعى الداعون للعولمة والمدافعون عنھا إلى إیجاد ثقافة كونیة عالمیة أو ما یعرف بعولمة الفضاء 
ویرى العدید من المفكرین أن البعد الكوني تحتوي منظومة من القیم والمعاییر لفرضھا على العالم أجمع، 

الثقافي للعولمة یتجسد في تعمیم الثقافة الأمریكیة على العالم، فیقول المفكر الأمریكي (ناعوم تشومسكي) 
العولمة الثقافیة لیست سوى نقلة نوعیة في تاریخ الإعلام، تعد لسیطرة المركز الأمریكي على الأطراف  "إنّ 

 .40أي على العالم كلھ"

یة یھدف إلى نشر الإیدیولوجي طیاتھ نوعا من الغزو الثقافي وفالبعد الثقافي للعولمة یحمل فلذا 
اللیبرالیة والثقافة الاستھلاكیة والشبابیة عالمیا، لتحقیق الدمج الثقافي العالمي متجاوزا بذلك كل الحضارات 

ھا تمثل نّ ل إغناءً للھویة الثقافیة إلا أالعولمة تشك والمجتمعات والبیئات والجنسیات والطبقات، فبالرغم من أنّ 
اختراقا صارخا وھیمنة أحادیة لبلد واحد من بلدان العالم، ھو الولایات المتحدة الأمریكیة التي تسیطر على 
نسبة كبیرة من المادة الإعلامیة والثقافیة، وكذلك مختلف عملیات تدفق الأفكار والمعلومات عبر العالم من 

الصحافة العالمیة وصناعة السینما العالمیة، والتجھیزات المعلوماتیة والحاسوبیة خلال ھیمنتھا على 
 والمكتبات وبنوك المعلومات والشبكات ...الخ. 

 عد من أكثر أبعاد العولمة فعالیة، باعتباره الأرضیة المتینة التي تمھد لتحقیقالبعد الثقافي للعولمة یُ  إنّ 
وھذا ما یسمیھ البعض بالعولمة الإعلامیة  .لمة، بشكل سلمي وھادئالأھداف الاقتصادیة والسیاسیة للعو

الناعمة التي تؤدي إلى تخریب منظومات قیم وإحلال قیم أخرى محلھا ولا یخلو ذلك من توجھ استعماري 
 فق خططھ ومصالحھ.وجدید یرتكز على احتلال العقل والإرادة، وجعلھما یعملان وفق أھداف المستعمر، و

 البعد الاجتماعي -رابعا

تتجھ العولمة في بعدھا الاجتماعي إلى جعل العالم قریة كونیة واحدة یخضع لتوجیھات واحدة في 
إطار مجتمع واحد ذو أنظمة اجتماعیة واحدة، ولغة ودیانة وأخلاق وعادات واحدة. وإن كان لھذا البعد 

 ونمو الشعور بالاندماج الناتج عنتتمثل في تزاید التواصل السكاني على المستوى العالمي  إیجابیات
العولمة وبغرض تحقیق بعدھا الاجتماعي تقوم بتغییر النظام العام في  الإحساس بالترابط والتفاھم، إلا أنّ 

المجتمعات التي تخالفھا، لاسیما نظام الأسرة فتنشط من خلال منظمات دولیة كمنظمة الأمم المتحدة، ومنظمة 
الدولیة ومنظمة أخوات حول العالم...الخ وعن طریق المؤتمرات الدولیة  حقوق الإنسان، ومنظمة العفو

 إلى تغییر حیاة الأسرة والمرأة، االذي دع )1994(كمؤتمر السكان والتنمیة بالقاھرة  والاتفاقات الدولیة،
 ) الذي قدمت فیھ2000(مؤتمر نیویورك للمرأة سنة  ) للمساواة والتنمیة والتنظیم،1995(مؤتمر بكین 
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الدول المعولمة قرارات حول الحریة الجنسیة للمرأة، وإباحة حمل المراھقات وحقھن في الدراسة دون  
. وفي الختام نقول أن 41الخ وجعل كل دولة توقع على ھذه القرارات ملزمة بتغییر تشریعھا الداخلي إھانة...

 ل البعد الآخر ویقویھ. الأبعاد المختلفة للعولمة مترابطة ومتشابكة فیما بینھا، فكل بعد یكم

 المطلب الثاني: انعكاسات العولمة على سیادة الدولة

نظر إلى الدولة في ظل التنظیم الدولي السابق على أنھا وحدة سیاسیة متمیزة مستقلة عن غیرھا من 
الدول، وكان من المیسور الفصل بین ما یعد من الشؤون الداخلیة للدولة، لكن ھذه النظرة أخذت تتراجع 
تدریجیا تحت ضغط التفاعل المتزاید بین الدول. ولذا سیتم مناقشة فكرة زوال الدولة الوطنیة في الفرع 

 الأول، وفي الفرع الثاني من الدراسة سیتم التطرق لفكرة تعایش الدولة مع العولمة.

 الفرع الأول: نحو زوال الدولة الوطنیة
 التحكم على المستوى القومي لم یعد عصر الدولة القومیة قد انتھى وأنّ  یرى الكثیر من الباحثین أنّ 

السیاسات القومیة قد عزلتھا قوى السوق  فعالا في مواجھة العملیات الاجتماعیة والاقتصادیة حیث أنّ 
 التیار المھیمن في صفوف الاقتصادیین الرأسمالیین ھو إنّ  )جارودي(العالمیة، فیقول الفیلسوف الفرنسي 

بقى أي ى لا یالدفاع عن اللیبرالیة بدون حدود، والداعي إلى اختفاء الدولة أمام السلطة المطلقة للسوق وحتّ 
 .42عائق أمام الاحتلال الاقتصادي

أما (صامویل ھنتغتون) مدیر الأبحاث الاستراتیجیة لجامعة ھارفرد في كتابھ صدام الحضارات 
الحضارة ستحل محل الدولة، بوصفھا الوحدة الأساسیة في  وإعادة تشكیل النظام العالمي، ذھب إلى أنّ 

الصراع بین الحضارات سیكون المرحلة الأخیرة في تطور النزاع في العالم الحدیث،  السیاسة العالمیة وأنّ 
كل حضارة غیر غربیة ستصطدم بالغرب وسیعود عھد الحضارة لیجمع تحت لوائھ دولا وشعوبا  إذ أنّ 

واحدة، ھي اختلافھا الفكري مع الحضارة الغربیة فتتراجع أھمیة الدولة التي ستبقى تتقاطع كلھا في نقطة 
قائمة رغم ذلك لكن لیس بمفھومھا التقلیدي، فالذي سیزول في نظره ھو مفھوم الدولة القومیة من خلال 
 تمزق النسیج الاجتماعي للدولة إلى نخب وفئات ذات ولاء حضاري. وفي نفس الاتجاه یسیر (روبرت

التغیرات الدیمغرافیة والبیئیة، ھي من  كابلان) في كتابھ نھایة الأرض لكن من زاویة أخرى، فیقول بأنّ 
 .43ستؤدي إلى نھایة الدولة وبدایة الفوضى الشاملة

ولقد كان من نتائج تراجع مبدأ السیادة الوطنیة للدولة أن تزایدت إمكانیة التدخل في الشؤون الداخلیة 
لإطار توسعت مبادئ القانون الدولي إلى الحد الذي أصبح یضع قیودا على الدول ویحدد للدول، وفي ھذا ا

لھا ما الذي تستطیع فعلھ أولا تستطیع فعلھ في قضایا شدیدة الحساسیة تدخل في صمیم اختصاصھا، فأصبح 
لا من أجل مركز السیادة في ظل النظام الجدید وما أفرزتھ العولمة من عوامل قیدت مبدأ سیادة الدولة 

مصلحة المجتمع الدولي، بل من أجل مصلحة الدول المتقدمة ضعیفا ومھددا، فظھر في النظام الدولي فاعلون 
لسیادة ا دولیون في تلك القضایا التي كانت إلى عھد قریب من اختصاص الدول لا ینازعھا فیھا أحد. كما أنّ 

ة الدولیة عن طریق التدخل في الشؤون الداخلیة للدول ھي الأخرى أصبحت تخضع لاعتبارات الھیمن
 الداخلیة وإجبار الدول على إتباع نظام حكم وسیاسات داخلیة معینة.

وفي ظل ھذه الأوضاع تشھد الساحة الدولیة نشاطا متسع النطاق على صعید تكوین التكتلات 
جي ام إقلیمي نموذعتد بھ في میدان الأخذ بنظوالتجمعات سواء في إطار ثنائي أو إقلیمي، وأفضل مثل یُ 

تجربة الوحدة الأوروبیة التي توصلت لعقد معاھدة ماستریخت، لخلق الاتحاد الأوروبي وتوحید اللوائح 
والأسواق، وسھر العملات في عملة واحدة ھي "الأورو" وتكمن نقطة ھذه التجربة في كون الجماعة 
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عملیة  انت سببا في جعل الھدف النھائي فيالأوروبیة تستند إلى ما یمكن تسمیتھ بالثقافة الغربیة، التي ك
 .44التكامل الاقتصادي ھو التوحید السیاسي التي اتبعت الطریق الاقتصادي لتحقیق وحدتھا السیاسیة

النموذج الاندماجي الأوروبي یقوم أساسا على تخلي الدول الأوروبیة الطوعي عن بعض مظاھر  إنّ 
لاحقا الوحدة السیاسیة، وھذا النموذج الاندماجي لم یكن لینجح السیادة لصالح كیان إقلیمي اقتصادي وربما 

الوقت قد حان للتخلي التدریجي عن السیادة وإسقاط الحدود التقلیدیة بینھا،  لولا اقتناع الدول الأوروبیة بأنّ 
 أوروبا ھي التي روجت لفكرة السیادة وفكرة ترسیخ وتحدید الحدود الجغرافیة بین الدول، لقد علما أنّ 

اخترعت أوروبا في السابق فكرة الدولة الوطنیة والمواطنة، وھي التي صدرت للعالم الأفكار الرأسمالیة 
والاشتراكیة واللیبرالیة، وأوروبا ھي التي تصدر الیوم للعالم فكرة الاندماج الاقتصادي والسوق المشتركة، 

 الوطنیة. والتكتلات التجاریة وھي التي تصدر أیضا فكرة التخلي عن السیادة

جاح المتتالي لھذا التكتل الإقلیمي أدى إلى إنشاء مؤسسات سیاسیة وقانونیة وثقافیة كالبرلمان النّ  إنّ 
الأوروبي ومجلس وزراء الدول الأوروبیة وكلھا مؤسسات وحدویة، تتوحد فیھا السیادات بدرجات متقدمة، 

 ، أنّ 45الإصلاح الفردي في الدول الأوروبیة لم یعد ممكنا. وفي ھذا الصدد یقول (كینیشي أوماي) ذلك أنّ 
الدولة الوطنیة بصورتھا التي عرفت في القرون وملائمة للاضطلاع بوظیفة تنظیم النشاط الإنساني في ظل 

 الحة.ة الوطنیة التي لم تعد صعالم بلا حدود ومن ثم فھو یدعو إلى ما یسمیھ بالدولة الإقلیمیة كبدیل للدول

والواضح أن التكتلات الإقلیمیة ھي وسیلة لدفع العولمة إلى الأمام وتجسیدھا من جھة أخرى. ویقول 
 اتھا، أنّ تعید اكتشاف ذ الرئیس الفرنسي (جاك شیراك) في كتابھ فرنسا للجمیع "لقد آن الأوان لأوروبا أنّ 

ي الكرة الأرضیة، أن تدخل الدیمقراطیة إلى مؤسساتھا وأخیرا تؤكد ھویتھا بوضوح إزاء سائر البلدان ف
لتھتم البرلمانات، البرلمان الأوروبي والبرلمانات القومیة متمتعة بقومیات حقیقیة بصیاغة قانون لا یكون 
نتیجة مساومات غامضة نوقشت بعیدا عن ممثلي المواطنین، وھكذا تعطي أوروبا الموسعة الدیمقراطیة 

 46أوروبا التي یجب لكي توجد أن تصنع ھویتھا" جمیع فرصھا

وتعیش الولایات المتحدة الأمریكیة الیوم ظاھرة التفاوت في المداخیل، ففي الوقت الذي كانت فیھ 
الولایات المتحدة الأمریكیة المجتمع الوحید المتقدم وكانت فیھ الإنتاجیة آخذة في الارتفاع المستمر وباطراد 

لماضیین، بقیت مداخیل الأغلبیة من مواطنیھا على حالھا، وفي ھذا الصدد یقول (فیلیكس على امتداد العقدین ا
ما یحدث ھو تحویل ھائل للثروة من العمال الأمریكیین  روماتین) مصرفي أمریكي ومعلق مالي شھیر "إنّ 

 .47"المنتمین إلى الطبقة الوسطى إلى أصحاب الأصول الرأسمالیة

مارغریت تاتشر) على تحقیق نمو صارخ في التفاوت الاقتصادي شجعت سیاسات ( إنجلتراوفي 
أرغمت و تشفیات العامة إلى مشاریع تجاریةلتحقیق مبدأ الرابح یحصل على كل الثمار. وقد تم تحویل المس

على منافسة الجھات التابعة للقطاع الخاص التي تقدم خدمات الرعایة الطبیة، وفرضت المدارس رسوما 
وطلب منھا تكملة میزانیتھا عن طریق القیام بأنشطة تجاریة وخفضت الإعانات الاجتماعیة مقابل خدماتھا، 

تخفیضا صارما، وأصبحت الخدمات التي تقدمھا الدولة سلعا تباع وتشترى في السوق، وتم تقلیص كل 
و إجبار ھ الوظائف التي تضطلع بھا الدولة في میدان الرعایة الاجتماعیة، وأصبح الغرض من إعانة البطالة

 .48المستفیدین منھا، على قبول العمل على مستویات الأجر التي یحددھا السوق

ھ في ظل العولمة اللیبرالیة تتحول الشركات المتعددة الجنسیات إلى دول حقیقیة تقوم نّ إومجمل القول 
سمح لھا ن أكبر یبتفكیك الدول وإعادة بنائھا من جدید خاصة مع اتجاه بعضھا نحو الاندماج والتكتل في كیا

بممارسة ضغط أكبر على الدول لا سمیا الدول النامیة بحیث یتم التأثیر على سیاساتھا وقراراتھا، فتتنازل 
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تحت ضربات الرأسمالیة الاحتكاریة عن حقوقھا وحدودھا الجغرافیة وواجباتھا اتجاه مجتمعاتھا، وعلى 
د الاجتماعي، حیث یبدو عجز السلطة السیاسیة عن العولمة أدت إلى انفراط مفھوم العق ضوء ھذا نقول أنّ 

 أطراف العقد الاجتماعي قد تغیرت تجسید سیادتھا والتزامھا ببنود العقد، ولم یعد من الصعب التدلیل أنّ 
بتحول المفھوم التقلیدي لدور الدولة من جھة، ولظھور أشخاص دولیة جدیدة تحمل طابع الھیمنة والاختراق 

 من جھة أخرى.

تنتھي العولمة الاقتصادیة التي تبنت مبادئ اللیبرالیة إلى فتح الأسواق العالمیة للمنتجات  وھكذا
الغربیة بدون عائق، وعلیھ فلن تستطیع المنتجات المحلیة مواجھة المنتجات المستوردة ومنافستھا مما یعني 

ھذه الدول ھو الاقتصار على تعثر العدید من الأنشطة الاقتصادیة والوطنیة ھنا یكون البدیل المتاح أمام 
الاستیراد، وھو بدیل قصیر الأمد، إذ ستضعف أرصدة السیولة المالیة ویزید التضخم نتیجة للركود 

 الاقتصادي، وھذا ھو المطلوب لأنھ سیؤدي إلى الاستسلام النھائي لسیاسات الإمبریالیة الأمریكیة.

ھا قبل ذلك تأخذ ما یكفیھا من التسھیلات ھذه الشركات وإن حدث وقدمت استثمارات مباشرة فإن إنّ 
والضمانات السیاسیة والاقتصادیة التي لا تحظى بھا رؤوس الأموال المحلیة وھو ما یعرقل الاقتصاد المحلي 

على السلع الاستھلاكیة ذات العائد الأسرع نتیجة للنمط  معظم أنشطتھا تقتصر زیادة على ذلك فإنّ 
 .49الاستھلاكي السائد

الأخذ بالحریة الاقتصادیة، سریان موجة من التحول الدیمقراطي على المستوى العالمي  ولقد واكب
من الناحیة السیاسیة، الأمر الذي یعد طبیعیا في ظل صعود نجم اللیبرالیة، التي تجعل من الحریة شعارا لھا 

نتقیھ حدة نھجا اختیاریا تالنھج الدیمقراطي اللیبرالي الذي تبنتھ الولایات المت في جمیع المجالات، إلا أنّ 
وھذا ما دفع  .الدول خاصة النامیة طوعا، من بین بدائل أخرى لممارسة الإدارة والحكم وصار حتمیا لھا

الدیمقراطیة اللیبرالیة تشكل مطاف التطور  (فرانسیس فوكو یاما) إلى إعلان مقولتھ الشھیرة "إنّ 
 .50"كم البشري المنشود، وبالتالي فھي تمثل نھایة التاریخالإیدیولوجي للإنسانیة والصیغة الأخیرة لنظام الح

لقد أصبحت الدیمقراطیة كذلك مطلبا عالمیا تركز علیھ الولایات المتحدة الأمریكیة وحلفاؤھا، بحیث 
م من ھ بالرغنّ أ أصبح النموذج الغربي الأمریكي النموذج العالمي الذي یجب أن تقتدي بھ باقي الدول. إلاّ 

الولایات المتحدة الأمریكیة عن طریق منظمة الأمم المتحدة بقضیة الدیمقراطیة وحقوق  زیادة اھتمام
السیاسة الأمریكیة تتعامل مع ھذه القضایا بازدواجیة، التي تتجلى صورھا في ھذا الخصوص  أنّ  الإنسان، إلاّ 

لى دئ حقوق الإنسان عفیما حدث من احتلال أمریكا للعراق لخیر دلیل، فھل یعقل أن تحمل الدیمقراطیة مبا
 متن الدبابات والصواریخ الحربیة الفتاكة؟

التدخل الخارجي الأمریكي والأوروبي في شؤون الدول النامیة ھو انتھاك لسیادة الدول النامیة،  إنّ 
ھ استعمار جدید تحت سیادة قانون العولمة، بدعوى حقوق الإنسان وحمایة ھ نوع من السیطرة والھیمنة، إنّ نّ إ

یات واستعادة الدیمقراطیة فعلى الرغم من الشعور العالمي بضرورة احترام حق الشعوب في تقریر الأقل
عاني من السیطرة الاستعماریة وإذا كان الاستعمار التقلیدي مصیرھا، فلا تزال العدید من الشعوب  والأقالیم تُ 

كثر القائم على التبعیة الاقتصادیة الأ الاستعمار الجدید القائم على الاحتلال العسكري قد خف نوعا ما إلا أنّ 
       استغلالا فقد سلب من الدول إرادتھا في تقریر مصیرھا وفرض علیھا أن تتبع نظما و أسالیب لا تأتلف 

واحدة من الأسالیب التي  القومیة والدینیة والثقافیة وما محاولات فرض العولمة إلاّ وحاجاتھا الإنسانیة و
 استخدام الحصار وحرب التجویع ضد الشعوب ما ھي إلاّ  ریر مصیرھا، كما أنّ تسلب حق الشعوب في تق

 أبشع الوسائل المستخدمة لإرغامھا على التخلي عن ھذا الحق .     
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 الفرع الثاني: إمكانیة تعایش الدولة مع العولمة

 الشركات القفز على الدولة، وتشجیعة من عولمة جمیع میادین الحیاة وورغم ما تطمح إلیھ العولم
كان  سیادتھا وإنذلك لا یتعارض مع بقاء الدولة و العالمیة، إلا أن بعض المفكرین یتجھون إلى القول بأن

دود ستقتصر على جعل الحالعولمة لن تعمل على نفي الدولة فقط  إنّ  .ذلك في نطاق ضیق مما ھو علیھ الآن
الأفكار عبر والأشخاص و ؤوس الأموالالحواجز الجمركیة لا وجود لھا، وزیادة في حركة رمفتوحة، و

ولة الد العالم لا یزال منظما في دول ذات سیادة و أنّ  العالم بأسره، وفي ھذا الإطار یؤكد الأستاذ (ماقرو) أنّ 
ض السیادة مازال البع الإدارة الجغرافیة العلیا في أي مجتمع وأنّ لا تزال تمثل الوحدة الأساسیة، والوطنیة 

ھ رغم تأثیر الشركات الأستاذ (دیكن) یعتبر أنّ  ا أنّ . أمّ 51جد خصوصا في دول العالم الثالثیعض علیھا بالنوا
 دور ھذه الأخیرة لا یزال فعالا وتعمل لھ تلك الشركات ألف حساب. أنّ  المتعددة الجنسیات على الدول، إلاّ 

ذلك لا یرقى إلى مستوى توحید  أنّ  العولمة أثرت وستؤثر على الدولة القومیة، إلاّ  فبالرغم من أنّ 
العالم وإخضاعھ لقوانین مشتركة تضع حدا فیھ للسیادة، حیث تحملت الدولة القومیة ضربات عدیدة ولازالت 

 الدولیة ومع ذلك بقیت صامدة. توالاندماجیاتتحملھا بدءا بالشركات المتعددة الجنسیة والتحالفات 

سحت المجال لھیئات ومنظمات دولیة لتشاركھا في وإن كانت الدولة قد فشلت في بعض مھامھا وف
ذلك لا یعني زحزحتھا من الساحة الدولیة، فبالرغم  اتخاذ قراراتھا المتعلقة بقضایاھا الوطنیة أو الدولیة فإنّ 

 نمن أن تدفق السلع ورأس المال قد اتخذ أبعادا عالمیة، فإن التوجیھ والرقابة تبقى مھمة وطنیة، وإن كا
ذلك لا یتعدى مسائل السیاسة العلیا فلن یؤدي عجز الدولة المتزاید إلى  نّ إیمنا على السیاسة فالاقتصاد مھ

 .52إزاحة جھاز الدولة ونھایتھ

ذلك أن الدولة ستظل المؤسسة الوحیدة التي بمقدورھا أن تضمن لمواطنیھا العدالة والاستقرار، وھي 
وإن كان العالم یشھد تكتلات دولیة وعولمة الكثیر من  .53الأقرب إلیھم لفھم تطلعاتھم والاستجابة لطلباتھم

المؤسسات ذات الطابع الدولي التي توحي بأن العالم قد اقترب من التعاون الشامل الھادف إلى إنقاذ الاستقرار 
الاجتماعي والتوازن البیئي والنھوض بالاقتصاد العالمي، وكأن العالم سیحقق ذلك من خلال تحركات بسیطة 

ظل حكومة عالمیة إلا أن الواقع والنتائج المحققة حتى الآن لا تفید ذلك ولا تتنبأ بزوال الدولة  سھلة في
لى الدولة ما تزال مؤثرا فعالا ع قریبا، بالعكس لأن المتغیرات الحالیة وحسب الدراسات المختلفة تؤكد أنّ 

  المستوى الداخلي والخارجي.
  خاتمة:

أول عائق یقف في وجھ العولمة، ویحول دون تحقیق ھدفھا في إرساء قریة كونیة،  وفي الأخیر فإنّ 
ھو تمسك الدولة الوطنیة بسیادتھا. ففي الوقت الذي تعمل فیھ العولمة على احتواء الدولة واختراق سیادتھا، 

انتھاء عصر ئة بنبوضرب معالمھا مسخرة في ذلك آلیاتھا الفعالة المتباینة، وبعد حملة الترویج للأفكار المت
تقزیمھا والسیادة المحدودة وضرورة ممارسة الدولة لسیادتھا بما یتماشى والمبادئ المتفق الدولة الوطنیة و

علیھا من قبل المجتمع الدولي، وبعد التحدیات الكبیرة التي أفرزتھا العولمة والضغوطات التي تمارسھا على 
اظ على مكانتھا، و بقیت الطرف الرئیسي المتمیز في المجتمع الدول، تبقى الدولة ذات السیادة تصارع للحف

الدولي الذي لا یمكن إلغاؤه تحت أي شكل من الأشكال نظرا للأدوار الأساسیة التي تؤدیھا لتحقیق الصالح 
 العام وإقامة العدل  وتوفیر الأمن.

اھرة ا، التأقلم مع ھذه الظلذا یتعین على الدولة الوطنیة التي أرھقت العولمة كاھلھا وأضعفت مؤسساتھ
الحتمیة والتھیؤ لعصر جدید یجمع محاور اقتصادیة، ثقافیة، سیاسیة، اجتماعیة متداخلة، وھذا ما یستلزم 
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تطویر أدوار الدولة وتوجیھھا بشكل یضمن الأداء الأمثل من جھة ویتماشى مع مقتضیات العولمة من جھة 
فت في صورتھا الایجابیة، لما كانت مسارا حقیقیا لتقاسم أخرى. فلو كانت العولمة ذات وجھ إنساني ووظ

التقدم مسارا عالمیا تكون فیھ العالمیة بأشكالھا السلیمة، مرادفا للتضامن وتكرس تطابق المصالح بمعنى 
الكلمة، فتتضافر جھود الدول وتوضع فیھا مواردھا تحت تصرف بعضھا البعض للقضاء على الأزمات 

 لبشریة في كل مكان.والمشاكل التي تھدد ا

العولمة أصبحت تشكل خطر كبیر على المجتمع العربي الإسلامي خاصة بما  وأخیرا یمكن القول أنّ 
یمس ھویتھ، خاصة بعد انتشار منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت أكبر خطر یھدد الھویة العربیة 

صل كالانستغرام أو الفایسبوك أو والإسلامیة ولذا وجب على الدول فرض رقابة على بعض منصات التوا
 ینشره بین أفراد المجتمع العربي. أصبحالخلقي الذي  للانحلالحظرھا بشكل نھائي كتیك توك نظرا 

ارمة صإذن لابد من اتخاذ إجراءات صارمة وتحفظیة وسریعة بشأن ھذه المواقع أو فرض رقابة 
آسیا تقریبا حیث تفرض رقابة صارمة على ھذه  ا تفعل دولة الصین أو كوریا الجنوبیة أو كل دولمعلیھا ك

النوعیة من المواقع من قبل الدولة وتحدید وقت استعمال ھذه المواقع خاصة للأطفال وحظر أي منشورات 
تمس بھویتھم ومعاقبة الناشر بعقوبات صارمة، وكذا منع أي نشاط داخل الصین مثلا یمس الھویة الصینیة 

فاظ وھذا بغرض الح .من الصینیین أو غیرھم ومعاقبتھم بعقوبات صارمة كالالأشأو تقالیدھا بأي شكل من 
 على الھویة الصینیة ودولة الصین مع مسایرة التطور والعولمة في آن واحد.

وعلى الجزائر كبلد عربي إسلامي الاستفادة من التجربة الصینیة في مراقبة استعمال المواقع 
ھذا من جھة ومن جھة أخرى مراقبة كل النشاطات على  ،منھافي الجزائر وحظر المضرة  الإلكترونیة

المستوى الوطني سواء اقتصادیة أو ثقافیة أو غیرھا ومدى مساسھا بالھویة الجزائریة العربیة الإسلامیة 
م الأخلاقیة للمجتمع الجزائري بالدرجة الأولى ثم على باقي المستویات ككل مما قد ھذا یؤثر على القیّ لأنّ 

 .تائج كارثیة أكثر منھا إیجابیة مما یعرض الجزائر كدولة لعدة أزمات خطیرة قد لا یمكن تفادیھایؤدي لن
ولذا وجب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والضروریة قبل فوات الأوان على كل المستویات مع زیادة الوعي 

 بمضار العولمة في كل المنصات الإعلامیة.
ب معرفة كیفیة استغلالھا بحذر شدید للظفر بحصة الأسد من وأخیرا فإن العولمة سیف ذو حدین وج

فھي أصبحت تشكل أكبر خطر على الدولة والھویة  .إیجابیاتھا أو على الأقل تفادي مخاطرھا بشكل آمن
  الوطنیة لأي دولة.        
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